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ر هكسلا بهو 
مكرمم 


نُب العالم الإسلاميّ بعاديات لولا العناية الإلهية لأ عليه. فما كان يبقئ للإسلام 
اسم ولارسم! أخطرها وأمضّها تان أشرب في قلبه القّيطان؛ فمّنَشّبِ في موالاة 
الفاسقين, وتَنَشْط في معاداة الصّالحينء وهو في كل ذلك متستر بالدّين» مع ذلاقة في 
اللسان يحتبل بها ضعاف النّفوس والعقول في حبائله. فهو بذلك لی کیان 
المسلمين من العدو الخارجيّ الرّاحف من هذا الحدب وذاك الصوب؛ لأنّهِ بُشّت الجماعة 
ويشغل بعضها ببعض في اقتتال وحرب كلامية 

وقد شهد الصف الثاني من القرن السابع اله الهجريٌّ أحذاثاً جساماً عصفت بكيان العالم 
الإسلاميٌ؛ إذ انحدرت يأجوج ومأجوج المغول - في إعصار لم تثبت إزاءه الممالك 
والإمارات: وخُربت مدن فأصبحت أثراً بعد عين, وتطؤق الأمراء بثير العبوذيّة وركهوا 
صاغرين فى حضرة سلطان المغول. 

ونوّجت تلك الوقائع بدخول المغول بغداد بيس وقتِل آخر حاكم عبّاسيّ. 

إِنّ ما حل بساحة بغداد وحاكمها واسرته, قد مهّد له ضعف حاكميّة هذا البلد الذي بنى 
وجوده على أساس من العسف والجور وغصب الحقّ من أهله, واستشراء الفساد في 
القصر العبّاسيّ الذي بات پورة مو بع با دسا تدبو الم جالع E‏ لان 
يسعى لقتل أبيه تعينه في ذلك أ وهكذا الحال بين الأخ وأخيه. وللمرأة يد طولئ في 
تحريك وتثوير الأمور, وللعنصر الأجنبيٌ دور ليس بقليل في إفساد سياسة الراعي مع 
رعيّته؛ فمنه المغني وتساء الهو راک وزوجته» وبعض قادة الجيش, والمتنفذون. 

وقد ذكروا أنّ هولاكو أمر بأن يُفرز جميع النّساء اللُواتي باشرهنٌ المستعصم وبَنُوهء 
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1 / منهاج السالكين 


قزر عي عرجى 21 اسميقنانة زر جمدم رمس ا 

وفي كل تذبة أمْحَض الوزيد ابن العلقميّ المستعصم اصح والرأي في معالجة المغول 
تبادر رجالٌ السّوء ممن حسد ابن العلقميٌ حظوته عند المستعصم, فما يزالون 
بالمستعصم ليستزلوه» وهكذا حتّئ وقعت النُوبّة. ولم يكن لبغداد جيش مط عي 
الشمس كماكان لهولاكو الذي زادته نشوة انتصاراته في الأصقاع للشو ما غت 
السياحة في بغداد! حتّئ إِنّه أرسل إلى المستعصم يطلب منه مجانيق ليدكٌ بها بغداد!! 

هذه إلماحة إلى ماكان عليه عالمنا المسلم» أشرنا فيها إلى نقاط الضعف حيث كانت 
عاصمة المسلمين يانعةً ثمارها جاهزة ليقطفها من رامهاء مغوليّ أو غير مغوليٌ لم تنته 
الفواجع عند هذا الحدّ إذ نبعثت الفتنة من الداخل. وما زالت آثارها حى عصرناء متمثلة 
اليوم بالحركة الإرهابيّة التي اط علها: والاعوة اكاك أيه إن ان عند 
الومّاب النجديّ الذي اقتفئ أثر ابن تيميّةء وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة, وهما قريبا عهدٍ من 
تلك الحوادث؛ فقد تشطرا ضرع الشيطانء وجاءا بأفائك وبدّع املد عليها أفكارهماء 
وك عن كالتوا كر طن تراه مزهنا بن کا ا ا ور ج للك اا 
علا اا رارع الجر حتّئ هلك الأول - ابن تيميّة - في قلعة دمشق» وواتت 
الثاني اة العم من اغ عناملا لود النضة وتاكرا كار اا ره 
ولا كا قد تناولنا في بحث «ابن تيميّة : عقيد ته وآراوه»!١)‏ جانب العقيدة التي يقول بها 
الأستاذ وتلميذه التى تفضى إلى القول بالتحيّر وتجسيم ذات الله تعالى, فتقصر بحثنا هنا 
عليه یا وأقوال ابن القت التى هى أصداء آراء:شيخه وحذو القذة بالقذة. وما 
يناسب العنوان الذي اخترناه لبحثنا «منهاج السالكين»» ليكون مناسباً لكتابه «مدارج 
الشالكين بين منازل إِيّاك نعبدٌ وإِيّاك نستعين». ونقدّم لذلك بتعريف موجز بالرّجل. 

ودعاؤنا إليك ربّنا في كل آن: ياك تَعْيْدُ وباك نَسْتَعِينُ* آَهدِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم » 
٠‏ صراط محمّد صلواتك عليه وعلئ آله. وأوليائه الصّالحين وتبتنا بالقول الثابت واهدنا 
ربّنا إلى الطيّب من القول إِنّك تهدي مَن تشاء إلى صراطك المستقيم. 


١-بحث‏ لم نفرغ بعد من إتمامد. 
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الفصل الأول 
ترجمة ابن قيّم الجوزية 


اله 


۱ھ وتوقي بها سنت ا 

وعن وجه تسميته : «ابن قيّم الجوزيّة» فذلك لأ أباه كان قيّما على مدرسة «الجوزيّة» 

في دمشق 7" / 
مذهبه : كان ابن القيّم حنبلي المذهبء وكذلك كانت اسرته. ولشا كان استاذه - 

ابن تيميّة -حنبليٌ النشأة. فمن المؤْكّد أن يظهر أثر ذلك في عقيدة ابن القيّم وآرائه الفقهيّة! 
دراسته: درس ابن القيّم وتتلمذ على علماء عصره, من علماء المذهب الحنبليئ. إل أنه 

ا 0 ري اا وفتاواه لي تكاد تشكل 
قال الشوكاني : «العلامة الكبير المجتهد المطلق المصئّف المشهورء ولد سنة ۹۱٠ه»ء‏ 

5 1 37 س كي E‏ 
وسمع من ابن تيميّة. ودرس بالصدريّة, وام بالجوزيّة. واخذ الفرائض عن ابيه وتبحر في 
5 00 ا ٤‏ 03 


١‏ -نسبة إلى أزرع في جنوبي سوريا. 

۲-مدارج الشالكين لابن القيّم ٥:١‏ . 

۳-الفوائد لابن القيّم 0. وفى كتاب «ابن تيمّية» حياته وعصره» لمحمّد أبو زهرة ص 017: كان أبوه قيّم 
الجوزيّة, ثم أطلق القول عن الأضافة فقيل ان ال 
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۸ / منهاج السالكين 
عن شيء من أقواله؛ بل ينتصر له في جميع ذلك. وهو الذي نشر علمه بما صف من 
التعينا نش ال ا 

وذكر أبو زهرة : «إِنّه كان القائم على تركة شيخه من بعده من حيث التحرير والتأليف 
والمجادلة والمناظرة, وهو أصغر من ابن تيميّة بنحو ثلاثين سنة, فكان ابن تيميّة منه 
بمنزلة الوالد الشّفيق. وقد نشا حنبلياً كشيخه» ( 

ولمّا كان عصره مشحوناً بالصراعات والفتن» ولم يكن شيخه بمنأىّ عن ذلك؛ فمضافاً 
000 أثارها في حقل العقيدة والفتوئ, وحُوقِقَ لأجلها أكثر من مرّة وسّجن مرّات 

5؛ كان ن آخرها أنه لم يخرج من غيابة السجن إلا وهو جسد من غير وح. 

ولم يكن ابن تيميّة منصفاً وهو يخوض مثل هذه المعركة, فقد وظّف قلمه لشتم فريق 
من المسلمين هم الشّيعة أتباع مذهب أهل البيت +82 والعجب منه أنه لم ينله أحدّ منهم 
بشىء من الاذى. 

1 يقف عند حد السّباب المُقِْع الذي طفحت به مصتفاته كلّها. وإِنّما وصمهم بما 
ليس فيهم ولقد أفرد بعضها مثل «منهاج السَنّة» في أربعة أجزاء. لتكذيب الأحاديث 
المشتهرة ممّاجاء في فضائل على يظة ؛ وجعل ذلك وصلة للويقاع بالشيعة. 

ما عمليًا: فإنٌّ ابن تيميّة لما أخفق في محاولته التقرّب إلى التتار» عمد إلى إقناع 
النّاصر في تجهيز جيش قاده ابن تيميّة نفسه, فقتل الكثير من الشيعة في الجبل السّوري ء 
ورب ييوتهمء وأبار أشجارهم: 

فلا غَرُو أن يثني ابن القيّم وسادتّه لإحياء روح شيخه من خلال استكماله منهجيّة 
و 

ويتّضح هذا الأثر السّلِبيَ فيما كتبه في الفِرّق الإسلاميّة : «وغني عناية خاصّة بدراسة 
الفِرّق الإسلاميّة برعاية شيخه ابن تيميّة. حيث أخذ عنه الكثير» ولازمه طوال حياتهء 
وأولع في كتاباته.وانك على دراستها وقام بتهذ بها و ويها وتقبرها بين الثامن: وكان 


.٠٤١ -البدر الطالع لمحمّد بن على الشوكانت ؟:‎ ١ 
001 ۲ابن تيمية حياته عقر انوا هر‎ 
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ترجمة ابن قيّم الجوزيّة/ 9 


ينتصر له في جميع مايصدر عنه». عمس ابنٌ القيّم قلمه في دواة ابن تيميّة, فنال من 
علماء عصره. وقفا أثر شيخه في مسألة شد الرّحال لزيارة مرقد النّبيّؤَيهُ مع غرور ظاهر 
فيما كان يصرّح به اويخطه. 

قال الذّهبيَ في «المختصر»: «جلس مرّة لإنكار شد الأحال زيارة ا 
تصدّر للاشتغال ونشر العلم» ولكنّه معجب برأيه جريء علئ ا 

وعن السدّ في جرأة ابن القيّم هذهء قال الشوكانيٌ: 

«ونشمت الجرأة ! وأظنّها سَرَتْ إليه من بركة ملازمته لشيخه ابن تيميّة. في السرّاء 
رالا والقياء مد فى مته رمات تفت وطول ترک ]يده فاته ما زان هلازا لد 
INS‏ تاريخ قات 

وحكي عنه قبل موته بمدّة : «أَنّهِ رأئ شيخه ابن تيميّة في المنام» وأنّه سأله عن منز لته 
فقال: إِنهِ أنزل فوق فلان وفلانء وسمّئ له بعض الأكابر» ولكن أنت في طبقة ابن 
ربمت( 

النسن :دى لد غات ء عصره فنالوا منه مثلما نال متهم اور افا ووت 
حبسه مع أبن تيميّة. E EEE‏ 
E‏ ا 0 

ولقد كان الشوكانيّ صادقاً في تفسيره مسلك ابن القّم» وتعليله لمنهجه الفكريّء في 
قوله : «. أخرت لبد وق وھ هان تسد ]ممع كناك شه رش 
للإقذاع والرمي بالأفائك؛ ليس لمن راماه بنبل التفسيق وقَرّعه بالعصيّ على روس 


١-مدارج‏ الشالكين :١‏ 0 (مقدّمة المحقّق). 

"-البدر الطالع NE:‏ 

٣‏ تفس المصدر ۲: .٠٤١‏ (ابن خزيمة هو عُمارة بن خُرَيّمة بن ثابت الأنصاريّ الأوسيّ. تابعيّ؛ مدنيّ. 
يروي عن أبيه. وابن عبّاس. روئ عنه هشام بن عروة والزُهريٌ. مات سنة خمس ومائة. ونّقه العجلي: تاريخ 
. اقات 1١١١/7207‏ وونّقه النّسائيَ, وابن حبّان: تاريخ البخاري الكبير ۳ ۲ الجرح والتعديل: ابن أبي 
حاتم الرازیّ 77 :١‏ ۵ الثّقات: ابن حتيان ۲: ٠۷۱/٤٠١‏ والتقريب لابن حجر العسقلانيٌ» ترجمة (EASE‏ 

1 (مقدّمة المحقّق).‎ 0 :١ نفس المصدر ؛ مدارج الشالكين‎ - ٤ 
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١‏ / منهاج السالكين 

الأشهاد؛ وإِنْما صرف همّه فى ذلك للشّيعة وإمامهم على بن أبى طالب اء والمنافحة 

اللاطللة عن العو RA‏ لتر ا ارك og‏ القو عد E a‏ 

کون قاض کے كلم فى كنار بت سيكو العو ادوع شي قينا ةا 
وعمدة ابن القيّم فيما ا «قاله الإمام أحمد بن حنبل؛ وتبعه ابن الجوزيّ في 

«النوضترعات» إن الشيغ ابن تيمية قد أطال فى بيان بظلان ديت هذا ينا إطالة في 

كتابه (منهاج السّنّة), و تابعه في ذلك من تلامذته الحُفّاظ الأئمّة: الذهبيء وابن كثير». 
فالماء واحد. والحادي هو الحادي! 


مصتفات ابن القيّم 

ترك ابن القيّم مجموعة ليست بالقليلة من الكتب ضمّنها أحكاماً شرعيّة, كان ابن 
تيميّة, والمُترجَم له يُفتيان بها. وعقيدتهما في ذات الله تعالئ » وعالم البَرْرّخ؛ وما آثاراه 
من مسألة زيارة النبيَيية والأولياء.. ترتكز على أسس حنبليّة, و تخالف المذاهب 
اا شال وله مأجاذا اليكل ملفا حت اسم 
وربّما صحّت تسميته بالمذهب التَيُْمىٌء نسبة إلى ابن تيميّة. 

و ا ا ل الشّيعة وشتمهم هي السمة الغالبة الملموسة في كل ما 
سطر وطرّس. و مما خلف : اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهميةء 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» إغاثة اللهفان 
من مصايد الشّيطان » تحفة الودود في أحكام المولود > تفسير المعو ذتين: الجواب 
الكافي لمَنْ سأل عن الدواء الشافي ‏ الروح» زاد المعاد في مدي خير العباد. شفاء 
العليل» العلّزّق الحكمية فى السياسة الشرعية » الفوائد » الكافية الشافية فى الفرقة النَاجية, 
مذارج القتالكي و مساح دا رالسمالاة فداه الها رى :ارا ات من الكلم اللي 
الزسالة التبوكيةء وغيرها . وجميع هذه الكتب مطبوع. 
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الفصل الثانى 


مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة 


جا أن نجول في تآليف ابن القيّم وننظر في دعاواه. 

قال في كتابه (المنار المَديف في الصحيح والضعيف): حديث «أكدّبُ الاس 
الصبّاغون والصوّاغون»7", قال: يقول فيه ابن تيميّة: والحسٌ يرد هذا الحديث. فإِنٌ 
الكذب في غيرهم أضعافه فيهم, كالرّافضة فإنّهم أكذب خَلْق اللّهه!". قيل: ما ظنّك 
بجارك؟ قال: طني بنفسي. 

إِنّ المرء ليتساءل: 95 ملازمة بين هذا الحديث وبين الشّيعة؟ فالمنهج العلميّ يقتضي 
صوق الخد إو ظط عند ا شد ه معد خا أن كلها لا تخل وف سه وة 
لتحقيق مآرب سوء» فهو الافك والبهتان عينه؛ ويعلّة الورشان يِأكُلُ رطب المُشّان!!”) 

ولا فإنّهما لو صدقا وقلّما صدقا - فهل يشق عليه 4 أن يسمي الرّوافض كما سمّى 
اة والخوارج والنّاكثين والقاسطين؟! 

ودليل ابن القيّم على أنّ الشّيعة أكذب خلق الله مارفع به شيخ( عقيرته کالملدوغ 


١-المنار‏ المنيف 07. حديث رقم (60). 

١‏ - نفس المصدر؛ منهاج السّنَة لابن تيميّة :١‏ ؟١؛علم‏ الحديث له: 760غ. 

۳ الورّشان : طائر يشبه الحّمام. والمُشان: نوع من التَّمْر من أطيبه. أي أنّ الصّائد بحجّة سعيه في أثر 
اليد يتغل ين الکن فنا كل اف معرب لتر لون ينا وال د کي ار ْ 

٤‏ -في منهاج السنة ١‏ :إن الرّافضة أكذبُ الطّوائف: وان أصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد! 
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۲ / منهاج السالكين 


يقذف خيار المسلمين بأشدٌّ القوارص التي هو أولئ بها لتحقّقها فيه واشتهاره بها. إن 
ا ا ا و ای ی ع ».يتفي ی 
أنّ من الكبائر : الشّرك باللّه تعالئ , والكثر, والمحاربة لأولياء الله تعالئ, والغيبةء وشهادة 
الرورء وإنكار ما نل الله تعالئ, والكذب. والبهتان.. وما إليها. 

فأيّ واحد منها لم يكن من خصال الرَجُلين ابن تيميّة. وابن القيّم - وكأنها طباع 
مركوزة في نسيج نفسيهما؟! ألم يصفهما من عاصرهما ومن جاء بعد بالتّيه والكثر؟! وأيّ 
د اللّه تعالى أكثر من تلك الفتنة التي أثاراها في تحريم شد الرّحال لزيارة 
ا المباركة الطاهرة لرسول اللّه جه وآله الطّاهرين» والتنقيص من المراتب التي رثُبها 
الله تعالئ وأنزلهم منازلها؟! ولقد طفح كيلهما بالسبٌ والغيبة لجمهور واسع من المؤمنين 
وعلمائهم؛ الحيّ منهم والميّت على سواء! وأيٍّ شهادة زور أعظم من النعيق بفضائل 
معاويةء ويزيد» وعمرو بن العاص .. ووضع الأحاديث 00 ؟!إوهطوكذب 
على رسول اله چ 4 » وهو من الکبائر مع نفيهما لکل حديث ثابت تررم ادا 
EE‏ يثلب عصابة الريغ والضّلال. 

وهما وإن لم ينكرا ما أنزل اللّه تعالئ, لكنّهما صرفا القول العزيز لغير مناسبته» وأوّلاه 
لتصديق ما ادّعياه, وكذّبا أن يكون قد نزل شيء في علي بق خاصّة. 

وو ها ن مال ابد هة وابن اقيم أسخطت غلا عا ع ها مر 
الحا الثلاثة: الشافعيء والمالكيئ. والحنفيء فحُكموا عليهما بالفسق تارة وبالرٌندقة 
ا ولم ينتصر لهما حتّی القاضي الحنبليّ. ولقد نهانا لباري سبحانة عن قبول 
شهادة الفاسق في قوله : «يا انها اك آمَنُوا إن ا فاسِقٌ ِتبَاءِ ف ى موا أن اا وا 
بِجَهَالَةٍ قَتّضبځوا على ما َعَم نادِمِينَ» .111 ۰ 

وقد ألزم علماء المذاهب 00 بالتفاق لقوله : إِنّ عليا!ِ1 نيد صبيّاً لايدري 
مايقول! وإنّ أبا بكر أسلم شيخاً يدري مايقول. 

ونه لمن العجب أن نجد في عيبة هذا المائن ابن تيميّة ‏ شيئاً من الإقرار بقضيلة مر 


1 ن 


,1/ تارجحلا-١‎ 
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مطارحات فكريّة فى آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ١١‏ 
فضائل أهل بيت العصمة لاء فكيف إِذَن لوأراد أن يذكر شيعتهم؟! قال : «والرّافضة 
والجهميّة هم الباب للملحدين, منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الل 
وآيات كتابه المبین» )١(‏ ش 

وقال: «هم من أضل اس عن سواء السّبيل, وهم من أكذب النّاس في التُقليّات ومن 
أجهل النّاس في العقليّات». "١‏ 

وما هذا الضّلال والجهل في العقلئّات ت الذي بدعيه إلا أنهم سوا مدرستهم علئ ما 
سس عليه أمير المومنين اء أي الإسلام النّقيّ من شوائب تجسيم الله تعالئ و تبعيضه 
وما فى شار سكن وجه يكار إلا وه باه ينول سق ا لخر يعد اليا 
وسال احمد بن جل وعدا ا يأكلان ويشربان وي ا 
و ن التوري؟ " يزوران الله تعالى متئ شا اوه اموز RI EE‏ 
بن الاه ا ری رانا وا لدی و و عله ات الثم جا 

وابن تيميّة الذي نعته أنصاره بشيخ الإسلام والمجتهد المُطلق, والإمام, فإلّه إذا 
اختص أحد علماء الشّيعة بالخطاب هدرت شِقْشِفَتُه يما لا يليق يعواء الاس قال ابن 
تيميّة في نعته لكتاب (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة): «وهو خليق بأن يُسمّئ : منهاج 
الثدامة»؟(4) 

وفي موف العلامة الحِلّي الحسن بن. يوسف بن المُطهّر ‏ المعاصر لابن تيميّة ‏ قال؛ 
«كما إِنَّ من ادّعى الطّهارة, وهو من الّذين لم برد الله أن يُطهّر قلوبهم» بل من أهل الجبّت 
والطاغوت راان كان وَل اجات رامک ازن من كه نام 087 

وإِنّا لنرباً بأنفسنا أنْ ننساق فنسفّ كما فعل ابن تيميّة في منهاج ضلاله. ولكن نستل 
من جدول أصحاب الرّدود على ابن تيميّة, رد العلامة الحلّيٌ لما بلغه تصنيف ابن تيميّة 


"١ السّنَة‎ جاهنم-١‎ 

؟ دين المصدن 

استعرضنا ذلك مع مصادره في فصل آتِ. 
-منهاج السّنَة :١‏ 0. 

۵ نفس المصدر. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


٤‏ / منهاج السالكين 


«منهاج السّنّة» و سٌبابه له. فما زاد أن قال : «لو كان يفهم ما أقول أَجَبّ )١7‏ 

ولف 0007 

لوكنتَ تعلم كما علم الور طرَاً لصرت صديق كل العام 
لكن جهلت فقلت إن جميع م يهوى خلافٌ هواك ليس بعال | 

ونذكر ما قاله ابن حجّر العسقلانيٌ في ترجمته حيث قال : «وافترق النّاسُ فيه شِيعا 
لمهم تن تسب إلى التحسيي الول امد العور وار ابيا a‏ 
قوله : إِنّ اليد والقدم والسّاق والوجه صفاتٌ حقيقيّةٌ لل ونه مستو على العرش بذاته .. 
فالزم باه يقول بتحيّر فى ذات اللّه. ۰ 

«ومنهم مَنْ ينسبه إلى الزندقة, لقوله : إن نيول لايُستغاث به. 

وإِنّ في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي عَية. 

«ومنهم مّن ينسبه إلى التفاق» لقوله : أبو بكر أسلم شيخاً يدري مايقول وعلىّ أسلم 
ا والصبيٌ لاإيصح إسلامه على قول. ولقوله : إِنه ا ا واه 
حال الخلافة مراراً غلم يدلهاء وما قاتل للد اة لا للديانةوائه كان يحب الرّياسة! 

«ونسبه قوم إلى أنه أي ابن تيميّة ‏ يسعئ في الإمامة الكبرئ . وکان إذا حُوقق وأ ار 
يقول: لم 3 هذا نما اردٹ كذاء فيذكر احتمالاً بیدا" ولیس أدل عن ثفاق هنا 
التإجل من تَلْبه لأمير المؤمنين ا والمساواة بينه و بين معاوية ويزيد وأضرابهما! وقوقه: 
إِنّ الشيعيّ لايمكنه إثبات إيمان على وأنّه من أهل الجنّة, ما لم يُثبت ذلك لمعاوية ويزيد 
وأسلافهما) 

قال : «إنّ الرّافضيّ لايُمكنه أن يُتبت إيمان علىّ وعدالته وأنّه من أهل الجنّة قضلاً عن 
إمامته إن لم يبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمانء ولا فمتئ أراد إثبات ذلك تعليٌ وحده قم 


١-الخلاصة‏ » للعلامة الحلّىّ: .٠١‏ 

۲ - نفس المصدر , 

۳ -الدرر الكامنة » لابن حجر العسقلانيٌ :١‏ :00\ . وقد ذكرنا جملة وأسعة مب ى حللماك الأستاحي عة 
في عصره ممّن رڏ عليه, في بحث «ابن تيميّة حياته وأفكاره». 
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مطارحات فكربة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ١0‏ 
مُساعده الأدلة..» ( 
وقال : «الرّافضة تعجز عن إثبات إيمان علىّ وعدالته مع كونهم على مذهب الرّافضة, 
ولايمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السَنّةء فإن احتجّوا بما تواتر من إسلامه وهجرته 
وجهاده فقد تواتر ذلك عن هولاءء بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني 3 وبني 
العثاس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم».!"ا ولكن متئ كفر علي نايا لكي ,يمن وقد تحدّر 
من صلب طاهر هو كافل وناصر النبيٌ ع > شيخ قريش وشريفها وما وقي إلا بعد أن 
أفرغ وسعه في حماية الدّين الحنيف الذي آمن به. وانتشب في رحم زكيٌّ, فأمّه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مَناف القرشيّة الهاشميّة, كافلة رسول الله يي والقائمة مقام 
أل لمق رايت رول ا الس ادرو لمر وو الغزام: 
قال: «سمعتٌ رسول الله 4 يدعو النّساء إلى البيعة حين نزلت هذه الآية «يا آيّها النّيُ إذا 
جاءَك المُؤيناتٌ يبايعتَك ي" الآية فكانت.فاطمة بنت أسد أمّ علي بن أبى طالب أل اما 1 
بايعت»“. ا 
ا فكاتك او اکر الله ولآ کن رن ا 
(إر فأظحة يناك اسك اول مراد ها عر ت من كه إلى السدية غل فد ا وکات انه الاش 
برسول الله اة ».° 


«وسمعث رسول اله يقول: إِنّ الاس يحْشَرون يوم القيامة عراة؛ فقالت: 


.171 :١ السنّة‎ جاهنم-١‎ 

۲ نفس المصدر .1517:١‏ 

.٠١ الممتحنة:‎ 

. ٠١:١ -المناقب للخوار زمي_ : ۲۷۷ حديث 14 ١؛ شرح نهج البلاغة‎ ٤ 

0 -المناقب للخوارزمى: ۷ شرح نهج البلاغة .١5 :١‏ و في كتاب نسب قري للمصعب الزبيريٌ 
(165- 784 ه): ٠غ‏ «هى أَوّل هاشمية ولدت. لهاشمر؛ وقد أسلمت. وهاجرت إلى الني؛ وماتت بالمدينة, 
وشهدها النبئ ييا ». ف ا الكمال: اليزيّ VY‏ «فاطمة بنت أسد بن هاشم الهاشمئة, وهي أوّل 
هاشمية ولدت لهاشميّ. أسلمت وهاجرت إلى المدينة, وتوقيت في حياة رسول اله بء وصلّئ عليها ونزل 
0 1 : 
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/ منهاج السالكين 
اسو اناا فقال لهاء إلى أشال الله ان بتك كاسية, 

وسمعله يذكز ضغطة القبر؛ فقالت : واضعفاه, فقال: إّي أسأل اللّه أن يكفيك ذلك» ١١‏ 
ونُوفِيّت بالمدنية ودُفنت بهاء وكقّنها رسول الله َة بقميصه » واضطجع في قبرها وجَرّاها 
کيا ولمّا سئل عن ذلك قال: (إِنّه لم يکن بعد أبي طالب أبرٌ بي منها». وكان يسمّيها: 
- : 

وعرخ اند جن مالل قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد أمّ عل دخل عليها رسول 
الله . فجلس عند رأسها فقال: «رحمك الله 5 اک ان کي ا 
و تُشبعيني» وتعرينَ و تكسينيء و تمنعين نفسَكِ طيّبَ الطّعام وتطعميني تريدين بذلك 
SY‏ القن التي ۰ 

ولقد عصمها الله تعالئ بابنها علىّ بن أبي طالب افا من أن تسجد للأصنام: «كانت إذا 
أرادت أن تسجد لصنم» وعليٌ رضي الله عنه في بطنها لم يُمَكّنها. يضع رجله علئ بطنها 
ويلصق ظهره بظهرها و يمنعها من ذلك ولذلك يقال عند ذكره : كرّم اللّه وجهه. أي عن أن 
00010000 

وعليّ ل أوّل مولود ولد في الكعبة, وما وُلِد قبله أحد فيها.! وعليٌ أبو الكوثر الذي 


١-المصدر‏ السابق؛ وتذكرة الخواض : ٠١‏ 

"-الاستيعاب ۸١ :١‏ الإصابة غ: ٠ء‏ أسد الغاية : ۷+ المناقب للخوارزمي: 8-17غ. 

.١01 نور الابصار , للشبلنجيّ:‎ ٣ 

٤-المُجدي‏ » للعُمَريٌ : ١١؛‏ العمدة ة في عيون صحاح الأخبار, لابن البطريق : ١‏ وفي تذكرة الخواصض ٤‏ 
لسبط ابن الجوزيٌ: :٠١‏ وروي «أَنّ فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلي قل » فضرها الطّلّق, 
ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعته فبها». 

وبسند عال» أخرج ابن المغازليّ في مناقبه ص (7-7) خبر ولادة أمير المؤْمنين ًة في انكعية. قال: 
«أخبرنا أبو طاهر محمّدبن عليّ بن محمد البيّ - يبيع السّمك, ثقة توفي ببغداد سنة خمسين وأريعمائة (تاريخ 
بغداد ۳: ۱۰۹). قال أخبرنا أبوعبد الله أحمد بن محمّد بن عبد الله بن خالد الكاتب, قال: : حا لحمدين جعثر 
ا قال : حلائني عمر بن أحمدين ss‏ ر يح ين لحن 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ١١‏ 
أعطاه اللّهُ تعالى رسوله يي وعليٌ زوج الطّاهرة البتول فاطمة الزهراء سيّدة نساء 
العالمين, زوّجه إِيّاها رسول الله به بأمر السّماء, بعد أن سبقه في خطبتها آخرون, فردّهم 


9 

بن الحسين» قال: كنت جالساًمع أبي ونحن زائرون قَبِرَ جدّنالُ » وهناك نسوان كثيرة: إذ أقبلت امرأة منهنّ 
فقلت لها: من أنتِ يرحمك اللّه؟ قالث : أنا زيدة بنثُ فريبةالعَجلان من بني ساعدة فقلت لها: فهل عندك شی 
تحدّئينا؟ فقالث : إي واللّه! حدّثتني ا عمارة بنت عبادة بن نَضلة بن مالك بن العَجْلان الساعدي ألا كانت 
ذات يوم فى نساء من العرب إذ أقبل أبوطالب كثيباً حزيئاً فقلت له : ما شأنك يا أبا طالب؟ قال : إِنّ فاطمة بنت 
أسد في شدّة المخاض. ثمّ وضع يديه على وجهه. 

فبينا هو كذلك, إذ أقبل محمد م فقال له : ما شأنك يا عّ؟ فقال: ا ل 
فاخا بيده ؤجاء وهي معهء فجاء بها إلى الكعبة فأجلسها في الكعبةء ثمّقال: اجلسي على اسم اللّه؛ قال : فطلقت 
طلقة كولدت غلاماً سبروراً ظيقا منظناً لم أركحسن وجهد: فستاه أبو طالب : «عليَا, و حمله اليب حت 
أدّاه إلى منزلها. 

قال علي بن الحسين اه : فوالله ما سمعت بشيء قط إلا وهذا أحسن منه. 

وفي الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ : :٠١‏ ولد على لئ بمكّة المشرّفة بداخل البيت الحرام في يوم 
احج الت مخ من قير الله كي لفون مق هام الل قل ال بدلات ورو 
وقبل البعث بائنتي عشرة سنة. ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه» وهي فضيلة خصّه اللّه تعالئ بها إجلالاً 
له وإعلاءً لوُتبته وإظهاراً لتكرمته. وكان علىٌ هاشميّاً من هاشميّيْن, وأوّل من وَلّده هاشم مرّتين». 

رشن اعدو وين كباب ال لذي انان النقية الذالكن رو خيراً رركم اع بن ایی 
وذكر خبر زيدة بنت قريبة الشاعدية. وقي غاية المرام لهاشم البحراني 1: بسند عن الإمام الصادق عن آباله : 
قال : «كان العبّاس بن عبد المطّلب؛ ويزيد بن قعنب» جالسّين ما بين فريق من بني هاشم إلى فريق عبد العرّى 
بإزاء بيت اللّه الحرام» إذ أت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ أمير المؤمنين خا و كانت حاملاً بأمير المؤمنين 
لتسعة أشهر وكان يوم التَمَام قال: فوقفت بازاء بيت اللّه الحرام وقد أخذها الطُلّق, فرمت بطرفها نحو السّماء, 
وقالت: أي ربٌ إن مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرّسول وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته, وإِنّي 
مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل وله بنى بيتك العتيق, فأسألك بحق هذا لبيت ومن ناه وبحقا هذا امولود 
الذي في أحشائي الذي يُكلمني ويُؤنسني بحدينه - وأنا مؤمنة أنه أحد آياتك ودلائلك ‏ لما يسرت علي 
ولادتي. قال العئاس بن عبدالمطّلبء ويزيد بن قعنب : فلمًّا تكلّمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدّعاء, رأيناقد 
انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا ثم عادت الفتحة بإذن الله فرمنا أن نفتح الباب ليصل 
إليها بعض نسائنا فلم بے انان تلن ل ذلك رمن الله تعالئ. وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة يام ثمّ انفتح 
الباب من الموضع الذي دخلت فيهء فخرجت فاطمة وعليّ على يديا ...» والحديث طويل. 
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۸ / منهاج السالكين 


النبيّ معرضاً عنهم بان أمرَ زواجها من أمر الله تعالئ ٠‏ 

ا اا اله به علئ علىّ بن أبي طالب فلا أنه كان في حجر رسول الله ¥ قبل 
الإسلام».(؟) 

فكان عليّ ول مّن آمنَّ برسول اللّه وصلّئ معه. وصدّق بما جاءه من الله تعالئ» وهو 
يومئل ابن عشر سنين.1" صلى النبيّ يوم الإثنين» وصلّئ علي يوم الثلاثاء.(؟) عن ابن 


:۸ الطبقات الكبرئ لابن سعد‎ +١۷۵ : ينابيع المودة للفندوزي‎ +۳١١ - 770 -المناقب للخوارزمی:‎ ١ 
؛٠٤١ ؟؛ حلية الأولياء ؟: 0 /؛ مناقب الإمام علي لابن المغازلي:‎ ١ ذخائر العقبئ للمحبّ الطبري:‎ ۲١-۹ 
الطالب للكنجيّ (في عدّة مواضع).‎ ةيافك؛٠‎ ١1 : ا‎ 

١‏ -السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 1117. و سيرة ابن إسحاق «محمّد بن إسحاق بن يار ١6١-86‏ د» 
المسمّاة: كتاب السَّيّر والمغازي, 171. 

٣-الشيرة‏ النبوية لابن هشام :١‏ ؟7١!‏ تفسير الثعلبي: ٠٠١‏ أسد الغابة .١۷ :٤‏ و سيرة اين أسحاق 
77 : يونس - بن يكير عن ابن إسحاق قال: حاتي عبد الل ين آي تيح قال : أسلم علي بن ا أبي طالب وهواين 


عشر سنين. 
و سيرة ابن إسحاق ۱۳۸: يونس بن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بُرَيْدة قال: أوّل ار جال إسلاماً علي 
بن أبى طالب ثم الرهط الثلاثة: أبو ذنٌ وبُرَيّدة, وابن عم لأبىذر. ۰ 
EE‏ للحسكاني ١75:7‏ حديث: A.‏ صحيح الترمذى 0: ١‏ 15؟المناقيه تلخوارزعن 


۷ تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي ٤ : : ١‏ حديث ۷1 وفي سيرة ابن أصسحاق EE‏ 
اسحا ق قال؛ حدثني يحيى بن أبي الأشعث الكندئ, قال: حدّثني إسماعيل بن اباس ين عقت حم ا 3 عن جده 
عفيف أنه قال: كنت امرءاً تاجراً فقدِمتُ يام منى» أّام الح وكان الاس بن عبد الطلي مر تاجرد قاح 


لدان فبينا نحن إذ خر ل 00 


آمنت به» وهذا e‏ ا عليّ بن أبي طالب آمن به؛ قال العفيف: ات 


والإجماع منعقد على سابقة بقة على كل إلى الإسلام وأنْه أوّل من صلَئ مع[ الح 
اله تعالئ عليها 


عبد الر راق الصنعانيٌ (ت ١١1ه)‏ قال: قال معمر: أخبرنا قتادة عن الحست وغبره کال کات فول عت آمن 
به عليّ بن أبي طالب وشو ابن خيس عشرة: او سمت غشرة: (المصنّف- - عدا رداق م 5 کال و لخيرد 
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عثمان الجزريٌ؛ عن مقسم عن ابن عبّاس قال: عليّ أل من أسلم. (المصنّف 0: 119). 

وعنه ذكره المِرّىّ في «تهذيب الكمال ,48١ :٠١‏ و نقل قوله الثاني وفيه: «وعمره ثاني عشرة؛ أو ست 
عة ڈیب الكمان 8۸۲ أبن سعد إن« الانه) قال أخيرنا وكيم بن العرام و یوید بن هارو :و عتان 
ابن مسلم؛ عن شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي حمزة مولى الأنصاريّ عن زيد بن أرقم قال: أوّل من أسلم مع 
رسول العو علي: قال عفّان بن مسلم: أَوّل من صلی. (الطيقات الكيرئ: ابن سعد *: ١؟).‏ وأنت تعلم أن 
لاملا بلاإسلام! ! إذا كان الوحي في الدعوة إلى التوحيد, ثم جاءت الفرائض والأحكام. و حتّى على كونه فل 
ول من صلّى؛ فهو أوّل مّن سبق إلى الإيمان, وهو تأويل ماکان يصدح به ويصرّح: أنا أل من صل مع رسول 
اله وصلّيت معه سبع سنين» وفي قول كذا سنه..؛ وقول رسول اله: «صلّت الملائكة علي و على علي بن 
أبى طالب سبع سنين...» لم يكن معى من أسلم من الرّجال غيرُه...» و قد ذكرنا الحديث صفحة 18 بطوله. ابن 
سعد قال: أخبريا معد بن بع الواقد يات 7« كال: أخبرنا راحم بن نافع وإستعاق تن حازم عن أب 
نجيح عن مجاهد: أوّل من صل علي وهو ابن عشر سنين. (الطبقات الكبرئ :7 .)١١‏ وبسنده عن عمارة بن 
عُزِيّةَ عن محمّد بن عبد الرّحمْن بن زُرارة قال: أسلم على وهو ابن تسع سنين. (الطبقات الكبرئ *: .)1١‏ 

ان نمت قال عونا ريدن هار ون وزو تلان أو E SE‏ عن ملم ةين كيل 
عن حبّة اني قال: سمعتٌ عليًا يقول: أنا وَل من صلی قال يزيد: :أوأسلم. الطبقات الكبرئ *: .)1١‏ 

ابن أبي شيبة (ت 1750 ه): حدّئنا معاوية بن هشام عن سَلّمة بن مهيل عن أبي صادق عن عليم عن سلمان 
فال ]ن أل هذه اة وروداً على نبّهاء أوّلها إسلاماً عليّ بن أبي طالب. 

(المصّف: ابن أبى شيبة /: 007 حديث 5غ - من فضائل علي قاب و ۸: ۲۲۲/۲۵۰ و ۸: ۲۳/۳۲۹ 
كتاب الأوائل). 1 ْ 

ابن أبي شيبة: شُعبة عن سَلّمة عن حبّة العرني عن عليّ قال: أنا أل رجل صلى مع رسول الل ٌ. 
(المصئنّف: ابن أبى شيبة ۷: ٤۹۸‏ حديث ۲ من فضائل علي ئِةِ) و بنفس السند واللفظ , إلا أن فيه: صلّى مع 
الى 52 لابن أبي شيبة 0/۳۳۲۸ 000 

عبد الله بن إدريس عن أبي مالك الأشجعيّ عن سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لابن الحنفيّة: أبو بكر أوّل القوم 
إسلاماً؟ قال: لا (المصّف: ابن أبي شيبة ۸: 1۲/۳۳۲). 

و في ثثر الدَرٌ: قيل لابن عبّاس, أو لفَتَم بن عبّاس: كيف ورث عليّ لنب به دونكم؟ فقال: كان أوّلنا به 
لحوقاً وأشدنابه أصوقاً (نثرالدَرٌ: الآبى ت 41١‏ ه. 1:1 411). المتعودي لت ه): «وتُوزع فى أُوّل من 
أن يدم اون دا ج ی کی أن او کی أبن يدبن الات عد ومة فال قزق سمي اذل دك اميد 


ههه 
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٠‏ / منهاج السالكين 


علي بن أبي طالب هذا قول أهل البيت وشيعتهم ؛ وروئ ذلك عبد الله بن عبّاس, وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ, 
وزيد بن أرقم؛ في آخرين. (التنبيه والإشراف: المسعودي ۱۹۸). 

وكفئ بهم ونعمث ث! فأهل البيت المعصوم كاه قد قالوا بسابقة أمير المؤمنين علي نئل إلى الإسلام» وأهل 
البيت أعرف بما فيه. وسيّدهم علي 1 نفسه کان يحاجج بهذه الفضيلة كبار القوم فيخبتون له مصدّقين, وعلئ 
هذا نهج أبناؤه الأئمة لاا فما وجدنا من يدفعهم عن قولهم هذا. 

و رواية ابن عبّاس؛ وجابر» وزيد ‏ في آخرين ‏ حجّة لدى الجميع» ومتواترة حدّ القطع اليقين. وأا 
شيعتهم فهم خير البريّة؛ يأتون يوم القيامة راضين مرضيّين؛ فهم بذرة أنبتها الله تعالى ورعاها رسول ال اة 
فهم شيعة الله و رسوله ووصيّه علي بن 5 طالب يا وأهل بيته» لايجفونهم ولايخرجون عن الحق» وسنوافيك 
بالأدلة على ذلك. فقولهم حجّة في ذلك. أيضاً المسعودى: سنّه أي سن علي - يوم أسلم, قال: وتنوزع في سنه 
يوم أسلم فقالت فرقة كان سنّه يوم أسلم خمس عشرة سنة, وقال آخرون ثلاث عشرة سنةء وقيل إحدئ عشرة 
سنة, وقيل تسع» وقيل ثمان... 

قال: هذا قول من قصد إلى إزالة فضائله» ودفع مناقبه ليجعل إسلامه إسلام طفلٍ صغير» وصبيّ غرير, 
لايفرّق بين الفضل والنقصان. ولايميّر بين الشكٌ واليقين» ولا يعرف حا فيطلبه. ولا باطلاً فيجتنبه. (التنبيه 
والإشراف 1۸ و نحن مع المسعوديّ فيما ذكر من سن علي 19 بوم أل ققد ذكروا شان غورةابدن أن 
الي ا عرض أصحابه ورد من استصغر منهم, فكان ممّن رد في ذلك اليوم من المسلمين: عبد الله بن عمر 
ورافع بن خد یج...؛ ؛ علماً ن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرةء فلو كان عمر ات كما زعموا؛ 
لاستصغرة النب ٤ة‏ كما استصغر غيره» فرّده. وبلاء علي يوم بدر أشهر من أن يُتحدّت عنه؛ حى أ الوحى 
هتف يومئذ بشجاعة علي: لافتى إلا علي؛ لاسليق إل ذو القفار. ويقال إن اليناف كان يوم أحد في السنة الثالثة 

من الهجرة. وفي قول إِنّ كان في الوقعتين - تكلّمنا عنه في موضعه -. و يوم الخندق أحجم عسكر المسلمين 

بيصاو عدن لذن لوس مايه SD‏ تليق SS LE‏ 
رسول الله إذ أردفه خلف أبي بكر فأخذ منه سورة براءة فبلّغها فبلغهاء ولم يستصغره إذأعرض عن أي بكر وعن 
عمر بن الخطّاب لمّا خطبا إليه بضعته فاطمة لبك فأبلغهما إن زواجها إلى الله تعالىء فلمًا جاءه علي قال له: إن 
جبريل أخبرني الساعة أن الله تعالئ يأمرني أن أزوّجك فاطمة, فكان الزواج المبارك الطاهرء ولم بطر سبحانه 

ولم يستصغره انی ٤ة‏ إذكان يخلو به فيناجيه, ولمّا أشكلوا عليه انتجاءه إِيّاه وما كان يتبغى لهم ذلك إذ 
هونن ادم ن هذى التو رول جا ا اام ولك أ اة م 
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مطارحات فكريّة في أثار ابن قيّم الجوزيّة/ ۲١‏ 


ولقد جرئ أكثر من حوار بين عمر بن الخطاب, وابن ا د 
بقي من العشرة المبشّرة بالجنّة وحطّ من مقامهم إلا علياً فوصفه بأعلى الصفات وأنّه أليق بالخلافة ثم 
تستدركاً بان فلا فيد ُعاية «لى مراحت» وفى لخر أله اصح القوم !وقد أطل أبن ام 
ا برجو ان سناد أن يدوت ا وقد ذكرنا كل ذلك مفصّلاً في كتابنا هذا فراجع. 

ولعلّ السرّ في التشكيك في عمره الشريف يوم أسلم: هو ما جرت عليه عادة العرب من تقديم الشيخ على 
غيره» وهذا ما وقع في سقيفة بني ساعدة و ترجمه عمر بن الخطاب في حديئه مع ابن عباس ؛ فاستغلت ذلك 
الأقلام التي ابت جرنها العا د O‏ بعدهم من نواصب لتيل من أمير المؤمنين اا لتسلبه كل 
فكونة واخصوطية وورّعت ألقابه الشريفة التي نطق بها القرآن الكريم والنبي يب ورّعتها على هذا وذاك, 
وأنكرت كثيراً منها أو قلت من أهمّيّتها وذلك حينما لم تستطع إنكارها وسلبها.. و حى لو سلّمنا أنه أسلم 
صغيراً؛ فإلّما ذلك زيادة في كرامته إذ تربّئ في خضن النبيّ فلم يتلوّث بكدر الجاهليّة كما حصل لغيره؛ وكرّم 
الله وجهه من عبادة الأوثان. فالنقيصة فيمَن تنقّصه 

وفي السنة الثالثة من الهجرة ولد الحسن بن على بن أبي طالب. اتقات : ابن حبّان :١‏ ۸۲)» فكيف يكون 
عمره سبع أو.. يوم أسلم؟ 

و عن جعفر بن محمد عن أيه قال: بابع رسول اله الحسن والحسين و عبد الله بن جعفرء و هم صغارء وام 
يبايع قط صغيدٌ إل هم. (العقد الفريد 0: 17). قال ابن حبّان : أوّل مَن آمن برسول الله زوجته خديجة بنت 
خويلد, تم أن على أب كناك ونس ا لقانت اك 

ابن أبي اذا د كر ية ابن عفيف الذي ذكره ابن إسحاق مع زيادة و اختلاف في بعض الألفاظ. قال : 
عن ابن أي يحيئ بن عفيف قال : قدمت مكّة في الجاهليّة أريد شراء بر وعطر لأهلي ‏ فنزلت على العبّاس, فأنا 
عندمر و أنا أف إلى ال إن جا هات فغلر إلى الام فر إلى الك فا غاد تا عن ته 
ثم جاءت امرأة فقامت خلفهما. فقال: يا عباس !ما هذا الذي حدّث في بلادكم؟ إِنَّ هذا لأمرٌ عظيم. قال: هذا 
محنة ين وا ين ع الحطلي ان عن وھا افو عل بن ای طا و ندم ا ت غر ان 
فسارا :ال 1 ابن أنعن اعا عدا أن ريد ون التجلواف واا ریو واا أعلى عل طون لاضن 
على ين عد لا عبد ھول (كتاب الأشراف: ابن أبي الدنيا ”8). 

قال أبو عمر بن عبد البرّ القَرطبِيّ المالكيّ (ت 477 ه): روي عن سَلمان, و أبي ذرّء و المقداد. و خَبَاب, 
وجابر, و أبي سعيد الخُدْريٌّ و زيد بن أرقم رضي اللّه عنهم أنّ علي بن أبى طالب رضى الله عنه أوّل من أسلم, 
والكلايد 1 لا ار يز الاسعيعاب :ابن ميد ال ۳ و نقله عنه في (تهذيب الكمال ), 


= 
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۲ / منهاج السالكين 


. وكفئ بهؤلاء و مَن ذكرنا سابقاً شهادة حقّ و صدق في سابقته عليه السلام. 

و قال ابن إسحاق: اول من آمن باللّه و رسوله محمد ٤ة‏ من الرجال: علي بن أبي طالب ذكرناه . و هو 
قول ابن شهاب إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة» و هو قول! الجميع في خديجة رضي اللّه عنها. (تهذيب 
الكمال 48 و ابن عبد الب عالم زمانه و هو مالكيّ فهو غير متهم في قوله في علىّ؛ إذ هو ليس برافضي! 

وروئ بإسناده عن عكرمة عن ابن عبّاس. قال: لعل أربع خصال ليست لأحدٍ غيره: هو أوّل عربيّ 
قسن سل و وای را فى كل رشو ره هو الاي تر کک عن د 
هو الذي غسله و أدخله قبره. (الاستيعاب» و تهذيب الكمال» عنه 8١:1١‏ 4). و المرّىّ صاحب التهذيب سلَفيٌ 
المقيدة معاصر لابن تيميّة و الذهبيٌ! شافعيّ المذهب, فقولنا فيه مثل قولنا في المالكيّ ابن عبد البر. 1 

قال: وروی بإسناده عن أبي عَوَانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس, قال: كان علي اول مّن 
آمن من الاس بعد خديجة, و قال: هذا إسناد لا مَطْمَن فيه لأحدٍ لصحَته وثقة تَّلتِه. (تهذيب الكمال ١‏ 181:1]) 
وروی بإسناده عن عبد السلام بن صالح عن الدّراوردي» عن عمر مول غَفْرة, قال: سل محمّد بن كعب قرطي 
عن أُوّل مَنْ أسلم عليٌ أو أبو بكر؟ قال: سبحان اللّه! أوَلهما إسلاماً عليّ. (تهذيب الكمال .)٤۸١ :٠١‏ الذهبيَ 
(ت ۷٤۸‏ ها: بسنده عن القُرظيّ: أوّل من أسلم عليّ. (تاريخ الإسلام: الذهبي : 17). 

و في المنتظم لأبي الفرج ابن الجَوزيٌ 1 ”! المستدرك على الصحيحين للحاكم 517/١41:‏ و وافقه 
الذهبيّ في التلخيص؛ السيرة النبويّة لا بن كثير 4١۲ -٤۲۹:١‏ الصواعق المحرقة لا بن حجر 1/: علي اول مّن 
أسلم. و الأحاديث كثيرة و مصادرها جمّة فى زواج الصدّيقة الطّاهرة فاطمة يك من الصدّيق الطّاهر علي ا 
و يرد فيها سابقته إلى الإسلام: أخرج عبد الرزّاق عن وكيع بن الجرّاح قال: «أخبرني شريك عن أبي إسحاق: أن 
علياً لا ترو فاطمة قال رسول الله لها: «لقد زوّجتكه و إّه لأَوَلُ أصحابي سلماًء و أكثرهم علماً 
أعظمهم حلماً». (المصنّف: عبد الرزاق 48471/741:0). و من خطبة الحسن بن علي 2 , ليلة شهادة أبيه 
أمير المؤمنين عليّ: : «عن جابر عن أبي الطفيل؛ و زيد بن وهب و عبد الله بن نُجيء و عاصم بن ضّمْرةء عن 
الحسن بن علي قال لقد بض في هذه الليلة رجل لم يسبقه أحد كان قبله, و لم يخلف بعده مثله و هو علي بن 
أبن طالب» حبيب رسول اللّه و أخوه». الذرة الطاهرة: : اللاب .)0١5 ح٠٠١ 1١9‏ و أيضاً الذولابي: 
بسنده عن جابر قال: لما قتل علي بن أبي طالب قام الحسن خطيباً فقال: لقد قتلتم رجلاً في ليلةٍ نزل فيها 
القرآن» و فيها رفع عيسئ بن مريم و فیها تل يوضع فتئ موسئ؛ ؛ و الله ما سبقه أحد كان قبله, و لا يُدركه أحد 


يكون بعده »الحديث. (الذرّيّة الطاهرة: .)0١١5/١١١‏ مقاتل بن سُليمان | الأزدىّ (ت ١6١‏ ها قوله تعالئ: 


«وَآلسَابقُونَ لون ِي مهاري و آلْأنْصَار و لين آذ تَبَعُوهُم بِإحْسَانٍ ر ت ضِيَ آله عَنْهمْوَوَضُوَاعَنة وَأَعَدَلَهُْ 
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عباس » قال : قال رسول اله 4 : «صلْت الملائكة عَلِىّ وعلئ علي بن أبِي طالب سبع 
سنين» قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لم يكن معي مَّن أسلم من الرّجال غيره» وذلك أنه 
لم تُرفع شهادة أن لا إله إلا الله إلى السماء إلا مى ومن علت».(7) 


> 


سء و 


جَنََاتِ د تجرِي تَحْتهَا انها حَالِدِينَ فيه بدا ذلك الَو الْعظِيم» -التوبة: ٠‏ 

قال: لوََلسَابِقُونَ4 إلى الإسلام» « الْأَوَلُونَ مِنَ آلْمُهَاجِرِينَ و اکا ا الذين صلّوا إلى القبلتين, عليّ بن 
أبي طالب لاء و عشر نفر من أهل بدر. (تفسير مقاتل 1۸:١‏ البحر المحيط ۸۲:0 تفسير الطبرق ۱ 
الجامع لأحكام القرآن ۸ الكشاف ۲٠٠:۲‏ معاني القرآن للأخفش 05 تفسير الفخر الرازيٌ 
۲ إعراب القرآن للنخاس 3:١‏ ؛ إعراب القرآن للعكبري ۱۱:۲). و ذكر ابن عساكر من حديث الفضائل 
العشرة الخاصّة بعلي ما قال: قال عمرو بن ميمون: إِنْي لَجالسٌ إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: إِمَا أن 
تقوم معناء و إِمّا أن تخلونا يا هؤلاء, قال : بل أقوم معكم» «فجاء و هو ينفض ثوبه» و هو يقول: أف تف» يقعون في 
رجل له عشر, وقعوا في رجل» قال رسول الله : «..» ثم ذكر تلك المناقب و هي أوّل من أسلم, و تبليغه 
E ESSA‏ ا 
الق إل ان عاض وح الو د اشير ذو جيك البق عالت الموالاة دنياً وآخرةً. 
(مختصر تاريخ فقو لاون ا لش 

قال: و عن أنس, و عن أبي أيوب» قالا: قال رسول اللَه عة : «لقد صلّت الملائكة علي و على علي سبع 
سنين, لأنا كنا نصلّي ليس معنا أحد يصلّى غيرنا». ثم ذكره بلفظ آخر. (مختصر تاريخ دمشق ٠1:۱۷‏ ۰ قال: 
قال أبو سخيلة: حججت أنا و سلمان, فنزلنا بأبي ذرٌ.... تم ذكر قول أبي ذرٌ له, قال: الزم كتاب الله عر وجل و 
عليٌ بن أبي طالب فأشهد ئي سمعت رسول الله يقول: «عليٌ اول من آمن بي. و اول من يصافحني 
يوم القيامة, و هو الصدّيق الأكبر, و هو الفاروق بين الحقّ و الباطل». (مختصر تاريخ دمشق 01-9705117 7). 

و عن عبد الرحمن بن عوف: في قوله عر وجل: لوَآلسَابِقُونَ آلأَوَلُونَ4, التوبة ٠١١‏ قال: هم عشرة من 
قريش كان أوَّلهم علىّ بن أبى طالب. (مختصر تاریخ دمشق 707:117). 

ا 10:۲ ؛أسد الغابة :٤‏ 4 عن أي أيوب الأنصاري) مناقب الإمام علي : (عن 
أنس) ؛ المستدرك على الصحيحين ١١7:‏ المناقب للخوارزمي : '07. و ف الت لي افرع 06001 
عن حبة العوفى ‏ و الصحيح: العرني - قال: قال على الا :لا أعرف أنّ عبداً لك من هذه الأمّة عبدك قبلي غير 
كن افع ا ی نما و 

ES‏ ات ١ه‏ أيضاً عن حبّة العرنى, مثله. و أيضاً سنن ابن ماجة 
(ت 0لااهاء ١‏ _المقدّمة, ح :1٠١‏ عن عبّاد بن عبد اللّه قال: قال عليّ: أنا عبد الله و أخو رسول الله و أنا 


4 
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ع ابد a‏ 
0 اله تطهيراً. عن أبي سعيد الخُدريّ قال: لمّا نزل قوله تعالئ : «وَأمر هه 
و وآضطبز عَلَيْها4!١',‏ كان رسول اله 0 يأني باب فاطمة وعليّ اء تغة انون 
0 الصلاة. يرحمكم الله (ِإِنّمَا يريد الله ليُذْمِبَ ب عَنْكُمْ الج هل آلبَيْتَ 
وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرا! "7,4" وعلىّ باسِقٌ على أولئك في أنه تفس“ رسول الله ¥ فم 
يباهي e‏ عو ار قال قال 


سول الدع وتزانا ا شهزة اخ وا ای کی اتا 


الصدّيق الأكبر. لا يقولها بعدي إلا كدّاب. صلَيت قبل أن ن بصي الاس لسبع سنين». 

و نختم بذكر بعض المصادر التي ذكرت أن عليّاً أُوّل مَّن أسلم و صلّى من غير ذكر المتون و الرّواة؛ إذ 
سنذكر ذلك في مواضع أخرى: (شواهد التنزيل: عبيد الله الحاكم الحسكاني الحنفيّ (ت ٤۹۰١‏ ه) 
۲ و ۸0:۱ و ۱۲۵:۲ تفسير فرات (القرن الرابع): ۲؛ تفسير الحِبريّ (ت ١17‏ ه۲۷ الأوائل: 
العسكري (ت ۷:)۳۸۲٠۱؛‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ‏ صاحب المستدرك على الصحيحين = .٠١١‏ 
الموْفَقيات: الزبير بن بكار (ت ١07‏ ها: ۲۳۵۰۲۹۹ ٠0۹۸.0۸؛‏ الإرشاد: المفيد (ت ٠7‏ حا ١ء‏ ستتن 
الترمذيٌ (ت ۲۷۹ها: ١:0‏ ''ح: ۳۸۱۲و 0: 700 الثّقات: ابن حبّان (ت 05 "ه) ١6١:0‏ أنساب الأخراف 
للبلاذري (القرن الثالث ): 7 ۳.. و مواضع أخرئ؛ مسند أبي داود (ت (a*6‏ 11 مسد TYE: az‏ 
و ٩٩‏ 4۹0:۳ 0: ۹۹ و ٩۸‏ المحاسن و المساوئ للبيهقن: ١٤؛‏ وقعة صفّين: نصر من ماحم اليتقري 
(ت ۲۰۷ ھ: ۸۱۱۲۹۳۷ ١‏ ؟ مسند أبي يعلى 41/١‏ معجم الصحابة للبغوق 808 ٠‏ 

. ۱۳۲ / طه‎ ١ 

.٠۳/ ؟_الأحزاب‎ 

"- شواهد التنزيل ۲: ۲۹ ترجمة الإمام علي بن أبيطالب من تاريخ ايبن حساك "حديث - ۴۴ 
المناقب للخوار زم : ٦۰‏ (حديث 15)! الدرٌ المنثور للسيوطئ 198:0. 

؛ -انظر الآثار الواردة المتواترة في آية المباهلة. ٠‏ 

۵ -المناقب للخوارزميّ: ١57‏ , حديث (110). و محمّد بن عمر المازتيء عب ت کے یکر علد م صهيب. حوب 
عن جعفر بن محمّد, عن أبيه, قال: قال رسول الله : «الناس من ا ار عي 
أنا أصلها و على فرعها و الحسن و الحسين أثمارها, و في قلب كل مؤمن عن حى نيهم سق يقس اس جين 
لكوفى 15/017:1). و عن عليّ قال: قال رسول اللي «شجرۃ نا سنا وق شيك 9ن و 


لتم 
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وطن انان چ ی ا ا اقول دكن آنا وهل ورا 
بين يدي الله عرّ وجل فلمًا خلق اللّهُ تعالى آدمّ ركب ذلك الور في ضلْبِه فلم نرّل في . 
وا تمق ق فى كلت ا كز وغ 

ومجاهد, عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللَهيية : «عليٌ مني منزلة رأسي من 
دل د 0 
4 لی 5 


وعلىٌ النظر إلى وجهه عباوة! عن غائشة قالت : كان ابو يكو يدم النظر إلى عليٰء 


الحسين ثمرهاء و الشيعة ورقها. م يخرج من الطيّب إلا الطيّب؟ و أنا مدينة العلم» عل بابهاء فن أراد العلم 
فليأتٍ الباب». (مختصر تاریخ دمشق ۱۷:۱۸). 

و بسنو عن حسين بن حسن عن عامر السراج عن سلام الختعمي قال: دخلت على أبي جعفر محمّد بن 
على فقلت: يا ابن رسول اللّهء قول اللّه تعالى: <أَصْلهَا نابت وََْعْهَافِي آلسّمَا و4؟ قال: يا سلام الشجرة محمّد, 
والفرع علىٌ امير المؤمنين, و الثمر الحسن و الحسين» و الغصن فاطمة» و شعب ذلك الغصن الأئمّة من ولد 
فاطمة, و الورق شيعتنا و محبّونا أهل البيت, فإذا مات من شيعتنا رجل تنائر من الشجرة ورقةء فإذا ولد لمحبّينا 
مولود اخضرّ مكان تلك الورقة ورقة. فقلت: يا ابن رسول اللّه. قول اللّه تعالئ: طنُوْتِي أَكُلَها كل جين بِإِذْنِ 
رَبّها) ما يعني؟ قال: يعني الأئمّة تفتي شيعتهم في الحلال و الحرام في كل حج و عمرة. (شواهد التنزيل: 
الحسكانن الحنفي ١‏ :۰" في تفسير الآيتين ۲٢‏ - ۲۵ فى سورة إبراهيم). و بسنده عن عبد الررّاق قال» حدثني 
أبي» عن مينا مولئ عبد الرحمن بن عوف قال: قال عبد الرحمن يا مينا ألا أحدّنك حديثاً قبل أن تشاب 
الأحاديث بالأباطيل؟ سمعت رسول الله يقول: أنا شجرة و فاطمة فرعها و عليّ لقاحهاء و حسن و حسين 
مها دمعتي سن أت ا ثم قال: هم في جنّة عدن, و الذي بعثني بالحق». (شواهد التنزيل 
50 وو أمالي الطوسئ 18). و بنفس السند مع اختلاف في اللفظ: «أنا الشجرة.... و شيعتنا ورقهاء و 
أصل الشجرة فى جنّةَ عدن و سائر ذلك فى سائر الجنّة». شواهد التنزيل ١/7١1١ :١‏ 1. 

١-المناقب‏ للخوارزميّ : 0۵ حديث (174)؛ مناقب الإمام علي لابن المغازلي: ١؛‏ فضائل 
الصحابة لابن حنبل ۲: 137. 

.1١ -المناقب للخوارزميّ : 6١؛ مناقب الإمام علي:‎ ١ 

'-المستدرك للحاكم ؟: !١6١‏ حلية الاولياء 08:0 و ": !١87‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :١‏ 
١‏ ترجمة الإمام عليّ من تاريخ ابن عساكر -عدة مواضع -؛ مناقب الإمام علي: ٠١4‏ المناقب للخوار زمي : 
٠1۲-١‏ المستدرك على الصحيحين ۳: 101/ 4147: يحيى بن عيسى الرمليّ » عن الأعمش, عن إبراهيم 


هبه 
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فقيل له في ذلك» فقال: سمعت النبىّ اة يقول : «التّظر إلى على عبادة» "١‏ 

وعلئٌ مع القرآن » والقرآن مع علي . والحقّ مع علىئٌء وهو مع الحق» وهو الفاروق بين 
الحقّ والباطلء ومفارقته مفارقة لله تعالى ولرسوله لله () 

وهل الأخ الصّاحب في الهجرة والحضّر الفدائيٌ المجاهد, مثل الصاحب؟! عن هجرة 


رسول الله 6 إلى الطّائف؛ يعرض نفسه على القبائل بعدما وجد من قريش ما وجد روئ 
أبو الحسن المدائنين فى ذلك : «أنّه كان معه فى هجرته هذه عليٌ بن أبى طالب وزيد 


15 
- النخعيّ ‏ عن علقمة, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «النظرٌ إلئ وجه علي عبادة». تابعه 
عمرو بن مرّة عن إبراهيم النخعيٌ. و أخرجه عن المسعوديّ بسنده الثانى عبد الله بن مسعود. (المستدرك على 
الصحيحين ۷ حلية ... Net: e SO SR SERS‏ 

عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اله بن مسعود؛ مجمع الزوائد 1١5:4‏ 

١‏ - ترجمة الإمام علي »تاريخ بغداد ؛ المناقب للخوارزم و مختصر تاريخ دمشق ۷:۱۸ و عن يونس 
وی الزإشيد قال كنت :واا على راسي المامون وغنده يخ بن أك القاضي, فذكروا عليّاً و فضله, فقال 
المأمون: سمعت الرشيد يقول: سمعت المهديّ يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي يقول: سمعت جدّي 
يقول: سمعت ابن عباس يقول: رجع عثمان إلئ علي فسأله المصير إليه, فصار إليد. فجعل بُح الظر إليه. فقال 
له عليّ: ما لك يا عثمان! ما لك تُحّد النظر إليّ؟ قال: سمعت رسول يقول: «النظر إلى على عبادة». 

و مختصر تاریخ دمشق 18:/: ورُوي عن عمران بن حُصين و عن جابر بن عبد الله و عن أنس بن مالك, 
وغيرهم أن رسول الله قال: «النظر إلى علي عبادة». و في المعجم الكبير للطبرانيٌ- مسند عمران بن حصين - 
۲.۸ قال: حدّثنا أبو مسلم الكش حدّثنا أبو نجيد عمران بن طليق الضرير, عن أبيه عن جدّه, قال: 
رانك هران بن حى ا إلى عل فقول له وا عمدت ا رل و ن ع 
وهو فى الباب ۳۷ من فرائد السمطين ١‏ واللآلى المصنوعة 171 و ٤۵‏ مناقب اتال 
للکوفی 170/195:1و 171/7915 و 176/750 وعن عائشة قالت: قال رسول الله ا : «ذ كر على عبادة». 
تغبص ازيم و ۸ 1 

وانظر فى الأحاديث السابقة: كفاية الطالب ٠0۸‏ ١١١؛‏ ميزان الاعتدال 4٠٠:٤‏ 814:8 :؛ لسان الميزان 
منتخب كنز العتتال 0: ٠‏ البداية و النهاية ٠0۷١۷‏ تاريخ الخلفاء:17؛ ينابيع المودّة ١٠‏ 

١-صحيح‏ الترمذيّ 0: 117؛ المستدرك للحاكم :١‏ 6 ١١؛‏ فضائل الصحابة لابن حتبل ؟: ٠‏ 007؛ تاريخ 
بغداد !١87 :١*‏ فرائد السمطين للجوينِيّ ١/1 :١‏ ؛ الصّواعق المحرقة لابن حَجَر : 0/! أنساب الأشراف 
٢و‏ ۸۳ ۲ فرائد السمطين الاندمات ۷٠:‏ الإصابة 6:١/١؛‏ اسدالغابة 1 /ا5. 
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مطارحات فكرة في آثار ابن قيّم الجوزية/ ۲۷ 
ابن حارثة وقد غاب عن مكة أربعين يوماً وأمّا هجر ته اة إلى بني عامر بن صَعْصّعة 
وإخوانهم من قيس عَيْلانء فإِنّه لم يكن معه إلا علي ل وحده وذلك عقيب وفاة أبي 
طالب اوس ا :اجر متها دا ت اسو فخري إن شی عامر ين مک و 
على ا وحده فعرض نفسه عليهم وسألهم التصرء وتلا عليهم القرآن فلم يجيبوه» فعادا 
عليهما السّلام إلى مكّة. وكانت مدّة غيبته في هذه الهجرة عشرة أَيّام. وهي أَوّل هجرة 
هاجرهائق بنفسه» () 1 1 
ولم يتخلّف امير المؤمنين ا عن صحبة رسول اللّه به في هجر ته إلى المدينة, وإِنْما 
" الت 6ء مع نأديته دوراًماكان 1 موهلا أن رديه وهو 
دور الفدائيٌ المستعدٌ للموت على أن يسلم التي اء فبات على فراشه ليلة هجرته 
المباركة؛ متحمّلاً رم قريش بالحجارة, حت إذا دخلوا البيت وكشفوا الغطاءء فإذا هو 
الشاب الشّجاع: علي فأشققط في أيديهم. 

ولقد باهى الله تعالئ ملائكته بهذه المكرمة العَلويّة الشريفة وانزل بها بياناء ذلك قوله 
تعالئ : لوَمِنَ آلنّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بيغا مَرْضَاتٍ آللّوه.١"‏ قالوا: لما أراد الب 4 
الهجرة إلى المدينة خلف على بن أبي طالب بمكةء لقضاء ديونه وأداء الودائع التي 
كانت عنده. وأمره ليلة خرج إلى الغار ‏ وقد أحاط المشركون بالدّار أن ينام على 
فراشه بء ففعل ذلك علي ا , فأوحى اللّه تعالئ إلى جبرئيل وميكائيل: إِنِي آخيت 
مكنا جلك عبر لسكا الأول من ا ا کا بتر ااه اخار 
كلاهما الحياة, فأوحى الله تعالئ إليهما: أفلاكنتما مثل على بن أبى طالب؟! آخيت بینه و 
جه قات غل اع روو اا اقبط ارش قات ن 


بقي في مكّة لتأدية ودائع 


.٠۲۸-٠۲۷ :٤ -شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ ١ 

؟ - رغم حربهم الكلامية, فقد بقيت قريش وغيرها تسمي الَبَّ ية «الصّادق الأمين»» فتودع أموالها 
عنده. قال ابن إسحاق: «أمر رسول الله عليّاً أن يتخلّف بعده بمكّة حتّئ يودي عنه الودائع التي كانت عنده 
لتاس وكان رسول اللّه ليس بمكّة أحدٌ عنده شيء يُخشى عليه إلا وضعه عنده, لما يعلم من صدقه 
وأمانته ييا » السيرة لابن هشام ۲: 179. 

البقرة : ١٠‏ 1. وذكرنا في فصل (ما نزل من القرآن في أهل البيت) بياناً فيمن رواه» و مصادر ذلك. 
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عدوه فنزلاء فكان جبرئيل عند راسه» وميكائيل عند رجلیه» وجبرئيل ينادي : بخ بخ مَنْ 
مئلك يا علي بن أبى طالب» يباهى الله تبارك وتعالئ بك الملائكة؟! فأنزل الله على 
رسوله 6ة وهو متوجّه إلى المدينة في شأن على : 5 مِنَّ ألنّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ آبتِقَاَ 
مَرْضَاتٍ آللّو4!١!.‏ فمن الملائكة آخئ سبحانه بين الملكين الكريمين, و من البشر آخئ 
بين محمد ؛ ففاق على الملكين فى هذه المكرمة و المزيّة و هى الفداء من أجل أخيه إذ 
تعلّق الملكان بالحياة لكنّه يي شرئ نفسه فداء للنبي ابتغاء مرضاة اللّه تعالى؛ و بذا علا 

ورواه ابن سبع المغربئٌ فى: «شفاء الصدور». فى بيان شجاعة على ياء وقال: علماء 
العرب أجمعوا على أن نوم علي على فراش رسول اللّه أفضل من خروجه معه. وذلك أنه 
وطن فع علو موادا لرجيول :الله ا وا مهنا ته علق حا اط يها عفد رين 
اا 

وعلينيةٍ داخل في كل فضيلة يُمدح عليها صاحبهاء وخارج من كل رذيلة يقدح بها 
صاحبها. عن ابن عبّاسء قال: ليس في القرآن «يا أَيّها الّذينَ آمَنُوا4 إل وعليّ رأسها 
ا وا و غا الله اب جد ولا فى ارو نوما موعلا إل 
بخير»." وعلىّ هو العَلامة المائزة بين المؤمن والمنافق عن أمّ سلمة, قالت: قال رسولٌ 


: -كفاية الطالب : ۹١۲؛ عن تفسير الثعلبئ ؛ مرآة الجنان ؟: 17! الفصول المهمّة : ”؟! تذكرة الخواض‎ ١ 
وفيه شعر لأمير المؤمنين فى الحادثة؛ لكات ار قد 0 ] مسند أحمد ۳۳۰۰۱ ۲۲۱ أتساب‎ ١ 
191:5 المعجم الكبير‎ ۲٠١ ۴ 17؛ إحياء علوم الدين للغزالئ‎ -١ خصائص اتسائ‎ ٠١:7 الأشراف‎ 
ضايرلا:9517-١191:17 تاريخ بغداد‎ !47:١ شواهد التنزيل‎ ٩ 1٠١ تفسير الحِبّري‎ !١ 64: تفسير الطبري‎ 
؟؛ أصد الغابة‎ ١-١6١ النضرة 179:1 ۲۷۰؛ ذخائر العقبئ» له ٤۸۸-۸؛ كفاية الطالب للگنجن الشافعن‎ 
مختصر تاريخ دمشق ۲۹:۱۷ دلائل النبوة لآبي تُعَيم ۳ 0 مناقب الخوارزمق 7 مجمع‎ ٤ 
؛ المستدرك على الصحيحين *:0؛ خصائص امير المؤمنين للشريف الرضج +5 عداقب‎ ١ -١94:4 الزوائد‎ 
كنز العمّال :+0١!؛ سنن ابن ماجة الفصول المهقة لا ين‎ !١00 الإمام علي لابن المغازليّالشافعي‎ 
117 ؟؛غاية المرام‎ ٠۷:١ تفسير البرهان‎ !١ 01:1 أمالي الطوسئ | تفسيرأبي الفتوح‎ ٠١ الصبّاغ المالكي:‎ 

۲-كفاية الطالب : .٠٤١‏ 

'- حلية الأولياء :١‏ ٤؛‏ شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ +١١ :١‏ المناقب للخوارزعت ۹۸۸ كقاية 


الک ت الوهابية ‏ 


مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ۲۹ 

اللي : «لايُحبٌ علا منافق» ولا يُبغضه مؤمن» )١(‏ 

ومن ثم فعليّ «لو أَنّ الغياض أقلام, والبحر يداد والجنّ حُسَابء والإنس كُتّابِ؛ ما 
أحصوا فضائل علي بن أبي‌طالب»". رواه مجاهد عن ابن عبّاس عن رسول الله 1 

لقد دلّ علي ب بذاته على ذاته, وتئرّه عن ابن تيميّة وأمثاله ولم يفتقر إلى من يبت 
ساطع انواره. 

ما قوله : «إنّ الرّافضة لايُمكنهم إثبات إيمان علي إلا إذا صاروا من أهل السٌّيّة». 
فشنشنة نعرفها من أَحْرَم | فما لابن تيميّة وأهل الشّة؟! 

العاناراة يذلك ار ان ت اما فة فة انال اة مد أن قز 


الطالب: ٩‏ ؛ كنز العمّال للمتّقيّ :١0‏ 46؛ مجمع الزوائد للهيتميّ 4: ١١١‏ عن الطبرانيٌ؛ تفسير الحبَريٌ : 
1؛ خصائص الوحي المبين لابن البطريق : ١١19‏ المعجم الكبير ١١۸۷/۲٠١ :١١‏ معرفة الصحابة لأبي 
نعيم ۲۹۸:١‏ الآمالي الخميسية للمرشد باللّه: ١؟/!؛‏ تفسير فرات: ! ذخائر العقبئ ١۸؛‏ فضائل الصحابة 
لأحمد 1:1 10! نظم دُرر السمطين للزرنديّالحنفيئ ٩۸؛‏ بحارالأنوار 01:0 

١‏ -الرياض النضرة :١‏ 6١!؛‏ مسند أحمد بن حنبل :١‏ ٤۸؛‏ صحيح الترمذي !١١١:1‏ المستدرك على 
الصحبحين : 9١١!؛‏ المحاسن والمساوئ للبيهقيّ 4١ :١‏ 1!؛ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزيّ: ١٠؛‏ حلية 
الأولياء :٦‏ 91!! تاريخ بغداد ؟: 0 عفاية الطالب: 4؛ ستن ابن ماجة» المقدّمة 6١١؛‏ سنن النسائن - فى 
الإيمان -1:١١١؛‏ كتاب الولاية لابن تحقدة: ٤‏ تفسير فرات: 0١١!؛‏ تفسير الحرئ 0١‏ ؛ مناقب الإمام علق 
لابن المغازلن /١؛‏ بشارة المصطفئ للطبري ٤٦۷1و‏ غيرها! مناقب امير المؤمنين للكوفيى 17:1 91/0/17 و 
۰و ۹٩۱‏ کشف الأستار لليرار ٩‏ مجمع الزوائد ٠۳۳:۹‏ كتاب الفضائل لأحمد 1/01 ۲ اللي 
المصنوعة ۱۸٤:١‏ المعجم الأوسط 0: 4١١١/۸١‏ المصتّف: ابن أبي شيبة 00/۷ 1٤/0‏ في فضائل عليّ؛ 
صحيح مسلم ۸1:۱ ح ١١‏ كتاب الإيمان» معجم الصحابة للبغوي الشافعی ۲۰ الإرشاد للمفيد ٠٠۹‏ 
مسند أبي يعلى ١/١۲۹۱:10؛‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ۱۸۰ شرح السنّة للبغوي ۳۹۰۹/۱۱٤:۱٤‏ 
مسند الخّميدي ۱٠٠۲ح‏ 0۸؛ أنساب الأشراف ٠٠٠:١‏ أمالي الطوسي ح ٣‏ من المجلس ۲۸ الشفا ٠١‏ - 
الصواعق المحرقة 0 تاريخ الإسلام للذهبئ :171 الاستيعاب :7و ۷٤؛‏ مختصر تاريخ دمشق ٠۱0:1۸‏ 
فضائل على لابن مردويه ١1ح‏ 178. «و المصادر التى ذكرناها تذكر الحديث بألفاظ مختلفة و المعنى واحدء 
نه إن كرا مها ذكزته فى أكر من موشع فآترنا الالقتصار»: 

۲-المناقب اراز ۲ فرائد السمطين :١‏ 11. 
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و ا و الك ا اتلس ا وا اي الخ القع 

وهل يرتضي المي لنفسه أن يناصب عليّاً ويوالي معاوية الخارجيّ المنافق الذي 
سيب بخروجه علئ إمام زمانه حرياً لانظير لهاء لبا اع كانت قناء TA‏ 
حرب صِفین. وابنه يزيد الخمر والفهود والقرود, قاتلٌ أهل بيت رسول الله 4ء يوم الطف. 
ثم انعطف على طَيّبة ‏ المدينة المنوّرة ‏ فأعمل اليف في رقاب المسلمين وأباحها 
لجيشه ثلاثة أّام : قتلاً - فلم يسلم الشّيخ والطّفل و الرضيع - وهب وزنيٌ» حمّئ حبلث 
ألف امرأة من غير زوج" وافتّضٌ فيها ألف بكر" وبعد هتك حرمة رسول الله ع 
متك حرمة الله تغال: اذ وك جيشه الكفة بالمجائيق وحدقيا]!'" ما هذا الط بالك 
اسن الذي حكم بزندقة ابن تيميّة, وابن القيّم لفساد عقيدتهما في الله تعالئ» و 
رسولهيلة. يبه . في حين تجمعه مع الشيعيٌ عقيدة التوحيد وهما ينزّهان الله تعالئ من 
أحاديث رؤية الله عياناً ويُجلانه من التجسيم والتحيّر مما لغط به ابن تيمية وابن القيّم. 
ويؤْمن الشيعىٌ ومثله السُّنَىّ بوجوب توقير النّبىٌ وتعظيمه وش الرّحال فزيارته 
والاستشفاع و الجفاء ترك زيارته لمن ب البيث الخراة وصصدر لالتصريع 
ده الفزان اة افا وما يدانا ن الخّمسء وقبلتهما واحدة هي ألكعية. ولم 
يثبت عندهما فضيلة لمعاو ية إلا قوله ل : رلا اشح الله نة (“ 

والشّذرات الرائقة التي التمسناها من سنا عليّ العُلُويٌ لميَجر بهاتلم راغي 

إلا إذا قلنا: إِنّ الوحي رافضيٌ!! والصّحابة والتابعين» والحنفيّ والمالكيٌ وال افع 
والحنبليّ كلّ أولئك روافض! 


.؟7١‎ :4 -البداية والنهاية لابن كثير‎ ١ 
.197 : ناريخ الخلفاء للسَيوطيّ‎ - ١ 
افكسةٍ رصع در‎ 6 :١ الإمامة والسياسة: ابن قتيبة‎ ! 87 -147 :٤ تاريخ الطبري‎ -' 
1: :0 شذرات الذهب لابن العماد الحنبليّ ١:۷۲؛ ؛ الفتوح لابن أعثم‎ ٩ 
52 5د رة 9 و امد هتن‎ :١ أسد الغابة 0: ١٠!!؛ وفيات الأعيان‎ ٠١ :۳ خ -الاستيعاب‎ 


ع # سس 


وفيه قال: «خرج إلئ دمشق فسئل عن معاوية وفضائله فقال: :أ يرضى عاو ل يخرج ولس عرفسء حى 
يُمَضّل؟! ما أعرف له فضيلة إلا: لاأشبع الله بطنك»؛ تذكرة الخواض 45 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ٠١‏ 
لقد كذبا ابن تيميّةء وابنٌ القيّم ‏ إذا نسبا نفسيهما إلى الحنبليٌ وأحمد بن حنبل هو 
القائل + ززم سنا 0 من امات و من الفضائل ااا جع 
أبي طالب اقا( ْ 
أطلنا الوقوف مع إله ابن القيّم الذي ظَلَّ عليه عاكفاً؛ فما ابن القيّم إلا أصداء ترجيع 
لابن تيميّة. والحديث عن الثاني هو حديث عن الأوّل, «والّّذي خَبْتَ لا يرج إلا 
داه( 


وشهد شاهد من اهلها: 
عتزوريا ناش" a E‏ 
بحيلته في رفع المصاحف يوم صين. ا 
أبا الجَقّر الم أهل الشآم لأهل ا ال ابتلي؟ 
فقلت: نعم» قم فإِنّى ارئ تقال العيفملن بالأفضل 
قبي حاريوا سيد الاوصياء بقلي : دم طل - من تَعْقل !لذأ 
وكدث لهم أن أقاموا الماح عليها المصاحفٌ في الَمْطلٍ 
روھ الذئ عل بعافيةة وكش ين أن أرطاة لكا عوزاتهه ردنا تون بها 


١‏ تفسير الشعلبن : ١۷؛‏ شواهد التنزيل ١:8١!؛‏ المستدرك على الصحيحين ": !١١١‏ المسناقب 
للخوارزميَ ! ترجمة الإمام علق من تاريخ دمشق لابن عساكر ۳ ۳ مختصر تاريخ دمشق 4" و قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخيّين فذكروا خلافة أبي 
بكرء وخلافة عمر, وخلافة عثمان: فأكثرواء وذ كروا خلافة علي بن أبي طالب وزادواء فأطالوا. فرفع أبي رأسه 
إلبهم فقال: يا هؤلاء. قد أكثرتم في عليّ والخلافة, و على أنّ الخلافة لم تُريّن علياً بل علي زيّها»؛ مختصر 
تاريخ دمشق ١ 9 .٤٤:۱۸‏ 

.0۸ -الاعراف:‎ ١ 

٣‏ هو ابن التابغة, بغي لها راية توت وعمرو - ابنها - يُعزئ إلى سنّة! تجد تفاصيله في مكان آخر من 
البحث. 

٤‏ -طْلّ الدم هدر ولم يتأ له. و نعثل اسم لعثمان سمّته به عائشة. 
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انفسهم من صولة حَيْدرة. 


وقد خاطب الوزيرٌ ملكه يذكّره فضله عليه في توطئة الأمور له مع أنه ليس أهلاً لهذا 
المقام: 


وعن إقراره بالمنزلة العليا لعل لاء واعترافه بيوم الغدير, وأنهما ‏ معاوية وابن 


عل كشت شرا 


ورقيتك المنبرَ المُشمَخرٌ 
ولولم تكن انت من اهله 


القاس بتمطي ج 


نصرناك من جهلنا يا ايْنَ هند . 


وحيث رفعناك فوق الرؤؤوس 
و هاا 
وفى يوم «خم رقئ ا 
وفي كله كته مكلا 
الت بكم نكم فى اقوش 
فابحَلهُ إفرة السومنين 
وقال: فمن كنت مولي له 
فوال مُواليه ياذاالجلا 


Aor 


ولا تنقضوا العهد من عترتي 
فَبَحْبَحَ د شيك لما رأئ 
فقال: وليكم فاحفظوه 
وإناوماكان من فعا 
وما دم عثمان منج لنا 
22015008 


# المكثبة التخصصية للرد 


لرَد ال 2 الم ق 


بلا حدٌ سیف ولا منصل 
ورب المقام ولم تكمل! 


على النباً الأعظم الأفضل! 
نزلنا إلى أسفل الأسفل! 
اا هيه 5 001 
يبلغ والكْبٌ لم يرْحلٍ 
يُنادي بامر العزيز العلي: 
بأؤلن؟ فسقالوا: بلئ فافعلٍ 
بن اللو سكات المَمْحَلٍ 
فهذا له اليومنِكْمَ الْوَلي 
ل واو معاد اخ الك ل 
فقاطعهم بي لم يُوصلٍ 
عُرئ عَقَدٍ حَيْدرَ لم تُخلل 
فالتا في الدزك الأسفل 
الله فى الموقف الفخجل 
بسع ا 


ونحن عن الحقّ في مَعَزْلٍ 


الوهايية 4 


مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة / ۳۳ 
فما عُذَرُنا يوم كَشْفٍ الغطا؟! لك الويل منه غدا مذ لى ! 
أم سيقولون: ار تد ابن العاص فصار رافضيًاً؟! 
«كلَا بل رَانَ على قُلُوبهِمْ ماكانوا يَكسبون»7") 


شهادة المغيرة فى معاوية 

SEE a افراء اليقة لاعشا رقة لاد فقن عطي‎ E N 

حدّث الرّبي را "أبن بكار» عن مطرف بن المغيرة بن شعبةء قال: وفدت مع أبي المغيرة 
على معاوية, وكان أبى يأتيه فيتحدّث ثمّ ينصرف إلى فيذكر معاوية ويعجب بمايرئ منهء 
إذ جاء ذاك ليلة فأمساك عن العشاء ورأبته مغتما. فانتظر اغ رطمت ا 
خد او ع فرظ ا ر مب الليلة؟ ن eS Sb‏ 
ای ر ا يلدت ا 
عدلاً وبسطت خيراً فإك قد كبرت! ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت 
أرحامهم» فواللّهِ ما عندهم اليوم شيء تخافه. 1 

فقال: هيهات هيهات!. ملّكَ أخو بني َم فعدلَ وفعلَ ما فعل. فواللّه, ماعدا أن هلّكَ 
کُر إلا أن يقول قائل : أبو بكر. 

ثم ملّكَ أخو بني عَدِيٌّء فاجتهد وشمّر عشرّ سنين. فواللّه ماعدا أن هلّكَ فهلّكَ ذِكْدُه, 
إلا أن يقول قائل : عمر. 

ثم ملَكَ عثمان, فملّكَ رجل لم يك أحدٌ في مثل نسبه“ وقَعلَ ما فعل وعّمِل به ماعل 
فوالله ماعدا أ هلك فهلك ذْكْدُه وذكرما تل به. ون أخا بني هاشم يُصاح به في كل يوم 


١‏ ما ذكرناه من شعر أبن العاص » من قصيدة له تسمّى الجلجليّة؛ كتبها إلى معاوية جواباً له علئ كتابه 
إليه يطلب خراج مصر ويُعاتبه على امتناعه عنه. وروئ جملةً منها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ۲: 
۲ وذ کر جلها الأميننّ فى «الغدير» ۲: ۱۱۲١‏ ۱۱۷. 

IL ۲ 

"'- والزبير بن بكار من المعاندين لعل ا » فروايته فيه أثبت. 
٤‏ - وکاله بهذا فضّل عثمان على الشّيخين: باعتبار أن نسبه مثل نسب معاوية, فكلاهما من أمّة. 
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ع" / منهاج السالكين 
خی اتو رادي" أن محمّداً رسول اللّه»» فأيّ عمل يبقئ بعد هذاء لا أ لك؟! إلا ذقنا 
قا( 

أم يقولون: صَبَا المغيرة فصار رافضيّا فهو كذّابٌ يصانع! 

ل كَذْلِكَ يَطْبع الله على قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» ) 

إله لحك الأ وی كفن عار دود او فيز يرع قن اک الام تلكا 
وكذلك كان يراها أبو ا الذي تَيب إليه معاوية فصار ا معاوية بن أبي سفيان» 
ولم يصح إسلامهما على ما سنرى ومعاوية مبتئس أن تكون النبوّة التي سمّاها ملك 
محمد أوسع من ملك من ذ كر وأنّ مُلكه جار شامخ تُعْلَن الشّهادة له خمس مرّات في 
اليوم. وممنا يُفصح عن نظرته الجاهليّة وأنّه ما زال على خُطى أبي سفيان في نظرته إلى 
التّبوّة ومقام انبا : إنزاله اللي بمنزلة غيره» ومضئ أبعد من ذلك فانتقص منه حين 
عرف به: «وأنّ خا بني هاشم ص غير مايستحقّه من الخطاب مما أدب به الوحي 
المسلمين إذا ذكروه فقالوا: ايء ورسول اللّه. مع تعظيمه بصلاة الله وملاتكتة عليه 
«اللّهم صل على محمّد وآله». وإزاء ذلك عرف بعثمان: «قَملّك رجُلٌ لم يك أحدٌّ في مثل 
نَسَبه». ولسنا تنكر نسَبَ عثمان ونعلم أنه أمويٌ؛ ولكن هل نسب عثمان مثل نسب رسول 
الله ؟! ومتئ كان النسب مثل النبوّة فى المعيار و الموازنة؟! وأيّ صراحة في زندقته من 
قوله : «دفناً دَفنا» أي دفن اسم مد و ورثها يزيد عن أبيه وجدّه إذتمثّل بشعر 
الزّنْدِيق ابن الرُبَعْرئ : 

بث هاشم ِالمُلْكِ فلا حبر جاءَ ولا وحيٌ َرَل! 
وذلك لما وضع بين رامن الحسين بن علي بن أبي طالب اھ 


١-كشف‏ اليقين : ٤۷٤‏ - 0 /اغ؛ كشف الغمّة ۲: .٤٤‏ 
الوم / .0٩‏ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ 0" 

شهادة معاوية فى حق على ا 

حدّث الزّبير بن بكار قال: دخل محقن بن أبي محقن الصَبّيَ على معاوية فقال: جئتك 
من عند لآم العرب وأَبّخَل العرب وأعيا العرب وأَجبن العرب! قال: ومن هوء يا أخا بني 
تا فال علق بن أبن طالب! قال معاوية : اسمعوا يا أهل الشّام مايقول أخوكم العراقيٌ! 
فابُندروه أيهم رل عليه ويُكرمه! فلمًا تصدّع الاس عنه قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه. 
فقال له: ويحك» يا جاهل» كيف يكون ألم العرب وأبوه أبوطالب» وجدّه عبد المطلب. 
واا كاطمةبعت رسول الله ؟! وای تكن ابخل الت ا فال لوكان لدبيعان »بيت يتن 
وبيك ر لاف ت قبل تنه وائ يكوخ أجبن العرت؟! فوالله ما التق فتيان قط إل 
كان فارسّهم غير مُداقَع. وای يكون أعيا العرب؟! فواللهِ ما شر البلاغة لقربيش غسيده. 
ولا قار أن تيحن عند الام وأبخل وأجين واعيا فط أده فراللد: لولا ماتعلم لضريتٌ 
لذي فيه عيناك. فياك عليك لعنة اللّه. والعودة إلى مثل ذلك. 

قال : واللّه » أنت أظلم مئیء أيّ شیء قاتلته وهذا محلّه؟! 

قال : ا 1 حون أ 

قال: فحسثك ذلك عوضاً من سخط اللّه» وأليم عذابه. قال: لا يا آبنَ محقن» ولكنّي 
أعرف من الله ما جهلتَ حيث يقول: «وَرَحْمَتى وَسِعَتْ كَل شَنْء! اي (0) 

م يُنْغِضُونَ رؤوسّهم: إن معاوية قد ندم على ماكان منه فرجع إلى على وترفُض؛ 
فسقطت بذلك عدالته؟! أويقولون: إن رواية الرّبير بن بكّار لاتثبت وإن عُلِم من حاله أنه 
من المعاندين لعليٌء وهذا من الأسباب التي لأجلها استقضاه المتوكّل العبّاسيّ أشدّ بني 


١‏ -التبر : الذهب غير المضروب. 
١‏ -أي أن الذي ولدته هذه المرأة وهو محقن بن أبي محقن, أحقّ بهذه النعوت. 
٠‏ إشارة منه إلى التحكيم وتثبيت ابن العاص له من خلال مهزلة تثبيت الخاتم في إصبعه! 

.١105 / -الأعراف‎ ٤ 
(وهذه شهادة من أعتئ أعدا ء الإسلام صاحب الفتنة‎ . ٤۷١-٤١١ ؛كشف اليقين:‎ ٤۷ :۲ ۵-كشف الغمّة‎ 
العظيمة التي شقّت صف المسلمين وأراقت داهم يوم صِفّين. وهو بعد إنكاره على هذا الذي جاء إليه متملّقاً‎ 

بتنقيص عليٌ» عاد إلى الدّفع عن نفسه متعلّلاً بالآية الشّريفة). 
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۲ / منهاج السالكين 


العتاس عداوة لأهل البيت/, ولشيعتهم. وبَعْدٌ: فن هو أَشدٌ الاس كذباً؟ 
«إِنَمَا يََْرِي الْكَذْب الَذِينَ لايُوْمِئُونَ بآياتٍ اللّهِوَأوليِكَ هم الكاذبُونَ».١١)‏ 


حديث رد الشمس لعلئ ا 

كدب ابن القيّم حديث رد الشّمس علي اء مقتدياً في ذلك بشيخه ابن تيميّة. وقد 
شتی فجعل ذلك من زواياتة اله واكك ند دليلاً على 5 قال: «وكذلك روايتهم 
94 ال ردت لعليٌ بعد العصر, والنّاس يشاهدونها. قال: ولايشتهر هذا أعظم 
الاشتهارء ولا يعرفه 31 العام شك ا 

من نافلة الكلام أن الشّمسّ وعليًاا من موجودات اللّه تعالئ؛ وبدائع صُنعه. ومعلوم 
أن بعض الموجودات أشرف من بعض» وشمسٌ علىٌ أشرف وأشرق من هذا الجَوّم 
السماويٌّ -الشمس -الدائب الحركة فى فلكِ؟ قدّره الخالق تعالئء طائعا من غير اختيار, 
عورا فيه تار إن عام مكار ا 

ما سنا عليٌ فهو من طهارة مولده وعلوٌ شأنه؛ إذ هو وسيّد الكائنات مطلقاً محمد 
رسول الله ٤‏ ع من شجرة واحدة, ونس واحدة» ونوركان بين يدي الرزحمن ن قبل أن 
يخلق الشّمس وغيرهاء ومن سابقته وحمله الأمانة إيماناً وجهاداً وتبليغاً قي وقت أشفق 
منها رجال ونافق آخرون! فما ت إكبار توقف الشمنين أو رجوعها ت رير حقيقة هي 
شرف وعلوّ منزلة عليّ لتعي ذلك أذُن واعية! 

«الرمُكُمُو ما وَأَنُْمْلَهَاكَارهُونَ 1" 


١-التحل‏ / .٠١6‏ 
۲-المنار المنيف : 0۷ الفصل العاشر (فقرة 87). 
وفي هامش المصدر: وكثر كلام العلماء فيه بين مُثبتٍ له ونای فمن تاد لاهم تح قات - لا أصل لد 


وتبعه ابن الجوزيّ في «الموضوعات» والشيخ ابن تيميّة وأطال فی بطلاته قى كيه مساح الستده وتابعه من 
تلامذته الحفّاظ الأئمّة: الذهبِي كما في تنزيه الشریعةء والشّيخ ابن الم حح واد کے قي لاج واكهاية. 


A/ هود‎ ٣ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة / ۳۷ 

حزمة المؤمن 

وإذ سلف الكلام في اثنين من موجودات الله تعالى متمائلين في أمر» مختلفين في 
اق للحجر الأسود شأناً لم يكن للشّمس. عن ابن عبّاس قال: رأيثُ النبيّ 5 
يسجد على الحج ر 

وعن أبي الطقّيل :ريت رسول الله يطوف بالبيت ويستلم الركن ن نيجه 
ويقتل المحجن (؟) 

ولقد قيل : في الحجر الأسعد إِلّه نزل من الجَنّة. عن ابن عباس : إِنّ النبى اة 
«الحَجَر السود من الجَنّة».('' وقد استنٌ المسلمون بفعل رسول الله اء فكانوا 00 
الجر ا فد كوس عضي دو وا هل هذا ا 
عليه! 

عن عابس بن ربيعةء قال : رأيثُ عمر بن الخطّاب قام عند الحجر وقال : واللَّه إِنّي أعلمُ 
أك حجر لاتضر ولاتنفع, ولولا أي رأيتُ رسول المي قتلك ما قئلتك. فقال له عليى: 
بلئ؛ هويضرٌ وينفع, ٠‏ ولو علمت ذلك من كتاب الله لعلمت أله كما أقول, قال اللّه تعالى : 
ووذ خد رك من يبي آم من هورم ركهم اَم على اشيم كا حلا افد وا اله 
الب عڙ وجل» وهم العبيدٌ؛ كتب ميثاقهم في رق ' وألقمه فى هذا الحَجر, وأنه يبعث يوم 
القيانة ولد تيدان ولشان رشان يشهد لق اى بالمر افاي فهر أ الله في هدا 
الكتاب. فقال عمر: أعوذ باللّه أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن (0) ۰ 


١-الشنن‏ الكبرى للبيهقيّ 0: .۷٠‏ 

۲ -شنن أبي داود ۱۷1:۲ ؛ سنن ابن ماجة ۲: 1/7 ؛ صحيح مسلم :١‏ 857! البداية والنهاية .١١ :١‏ 

'- سنن النتسائئ "7١-0:‏ ؛ الدرٌ المنثور .٠١١ :١‏ 

.۱۷۲ / الأعراف‎ ٤ 

۵ -شرح نهج البلاغة للمعتزليّ ؟: ١77‏ المستدرك للحاكم :١‏ 01خ ؛كنزالعمّال 0: ۹١‏ السيرة الحلبتّة 
١‏ 18 !؛ الدرٌ المنثور ۳: .٠٤٤‏ 
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8 / منهاج السالكين 
الحجر الْأَسُودٌ يَمينْ اللّه 


عن ابن عبّاسء قال : الحَجرَ لأسو د يمين الله في الأرض. قم لم يدرك بيعة رسول 


الله بل فاستلم الحجرء فقد بايع الله ورسوله ٠‏ 


حرمة | لكعبة 


ع 


أخرج الطبرانيّ في الأوسط عن جابر. قال : قال رسول الله : :ت لذكعية نانا 
وشفتين» » وقد اشتكت فقالت: يا ربٌ قل عوّادي وقل زُوّاري. قأوحئ الله للهد أعى خالق بشرا 

تكد ن اليك كما ی اا ار ی 

إذا كانت هذه هي حرمة الكعبة و منزلتها الرفيعة إذ يطوف بها الحجيج القادمون من كل 
صقع, ملبّين: لبيّكَ اللَّهمْ لبتيك... فهم في بيت الله تعالئ. وضيافته وتلك هى رقعة الحجر 
الأسعد, إذ (هو يمين الله في أرضه. يصافح به عباده) (". يشهد لِمَنْ وأقئ بالموافاق فإنّ 
المؤمن أكرم عند اللّه تعالئ من الكعبة. أخرج البيهقيّ عن ابن عبّاس ال: لا تظر رسول 
الله إلى الكعبة, قال ارخا بك من بيت ما أعظمك وأعط س تة وة اوم أعظمٌ 
عند الله حوري ا 

وأخرج ابن أبي شيبة, والأزرقيّ عن مکحول :إن ابی ج لما رای :لييت حين دخل 

مكة» رفع يديه وقال: «اللّهم زد هذا البيت ET‏ وتكريماً ومهاية وزد مَنْ 
شرفه وكرّمه يِن حجّه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وو کے لحن 
والأسٌ الذي بُني عليه هذا المقام الكريم» هو الدّورُ الريادجَ اذى حيطت مهمّته إليه 


١‏ -الدرٌ المنثور ٠ : :١‏ في الذي الطاهرة للدولايي ١١٠ح‏ دعن قاط بنت حمسي عن أبيها 
قال: قال رسول الله ت : «لمًا أخذ الله ميثاق العباد جُعل فى الحجرء قمن لوتء عة اس لحجر». 

لين ي ْ 

"نفس المصدر ٠١١:۱‏ 

,189 :١ -نفس المصدر‎ ٤ 

.۱١۲ :١ نفس المصدر‎ 0 
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من البارى سبحائدة فهو بفاعليته هذه علئ حُطى الأنبياء في تبليغ دين الله تعالى» 
فرسول الله شاهد على اتد ا شاهدة على النّاس «لتكووا و عَلى الاس 
َيَكُونَ َ لوشو ل عَلَيْكُمْ مَهِيداً».7١)‏ والآية بیان منه سبحانه لفضل هذه الاّة ار دا 
الأب . ومعنئ شهداء على النّاس أي : «لتشهدوا على الاس بأعمالهم, كوو ايه 
على النّاس فتبينوا لهم الحقّ والدّين ويكون الرسول عليكم شهيداً بما يكون من أعمالكم 
وحجّة لک 

المحصلة 

إن أشرف البقاع على الأرض هي مكة المكرّمة, ففيها أَوّل بيت وضعه اللّه تعالئ 
لعبادته «إنَّأوَّلَ بيت وضع لاس لَلَّذِي ِبَكةَ مَُارَكاًوَهُدَى للْعالمين !"ا 

والكعبة هي قطب الرّحئ؛ فقد قيل: إِنّ أل شيء خلقه اللّه من الأرض موضع 
الك نا ولانعلم عونا كدق ا رین ينا شلن والمؤية کو ورین اک 
درول الل مه ال جا له خام الأتبياء الق يشريه من سن ووسالته 
خاتمة الرسالات, والكتاب الذي جاء به مهيمن على غيره ولاتصح نبوّة ولاشريعة 
ماضية ما لم يُقرّها القرآن الكريم؛ فمحمّد رسول الله ية أؤلئ من جميع المؤمنين 
بالشّرف الباذخ الذي لاتطاله الكعبة. والنبيّ هو الذي حرّر البيت الحرام وطهّر الكعبة من 
أدران الجاهليّة ام اله مد فالتّظر إلى 
وجهه الكريم وتبجيله هو مثلما يكون للكعبة. وكان ¿ ألْذي باشر عمل ذلك هو علي إذ 
أعلاه رسول الله ج منكبيه... فذكروا ذلك في e‏ علي وشا 


١-البقرة .٠٤١/‏ 
۲-مجمع البيان ۱ 
۳ آل‌عمران / .٩۷‏ 


0 مسند أحمدين حنبل :١‏ 814:١0١!؛‏ مناقب الإمام علي لابن المغاز لي : ٠٠١ -۲١۲‏ المناقب 


س 
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وللإمام التافعيّ قول منظوم في شرف هذه المكرمة العَلَويّة العُلُوية: 
يل لي: ف لَلمليّمدحاً ‏ ذَِكْرُه يخود نارامُوصَدَة 


للا الم فى مح اشرق مهد ذواللة إن رف 
والنبئٌ المصطفئ قال لنا ليلة اليعراج لما صّعده 
وض عالله بظهري يده فاحسٌ القلب ان قدا برد 


وعسلىٌ واضع أقدائةة فسي محل وضع الله + EE‏ 


النظر إلى وجه عل عبادة 

والنظر إلى الكعبة يذكر المؤمن بربٌ الكعبةء فيعقد العزم على السير حثيثاً لملاقاة اللّه 
تعالئ قتا من أدران الذنياء بعد أن اغتسل وقضر .+ فقد عاهل الله سيحاله غل إخلاضن 
الرّبوبيّة والعبوديّة؛ وهذه هي الحكمة من تشريع هذه الفريضة العباديّة؛ ولتحرير النّفس 
من آسارهاء وعليّ أشرف من الكعبة وأوقع أثراً في النّفوس؛ فالنظرٌ إليه عبادة» 


5 
للخوارزميّ : ١١٠؛المستدرك‏ على الصحيحين ۲: ١7و‏ 7: ۵؛ خصائص أمير المؤمنين للنَسائِيَ : ١؟؛‏ صفة 
الصفوة لابن الجوزيّ :١‏ ۱۱۹+ تاريخ بغداد AOA‏ عدا سد رت شيج تان 
عند أهل النقل؛ الخصائص الكبرئ للسيوطيّ :١‏ 76!؛ ذخائر العقبى : 10! الرّياض النضرة ۲: ٠ ٠‏ ؟ المواهب 
اللدنية للقسطلانيّ ٤ :١‏ يناييع الموقة: 14 

واحتفاء المصادر واحتفالها هذا بالحديث كاشف عن حقيقة: أ ن لم يرتتي من النبيّ هذا المرقئ إلا علي وهو 
ال ل لساري 

ْ 1 ٤١ يتابيع الموةة:‎ - ١ 

٠ "50 ۲‏ رأياً لطيفاً في فقه ذلك» وتحن ع تذكترد هتا لما فيه 
من الفائدة, قال: «وفقهه في أن ن التظر إلى وجه علىّ عبادة وقد ورد حديث أيضاًأَنَ التظر وى الكعة عبادة, وقد 
رويت أيضاً بسنو عندي أن النظر إلى المصحف عبادة. 

وقد ورد أيضاً أن النظرالئ وجه العالم عبادة. وقد ورد أيضاً أن النظر إلى وجه اثوائدين حيادة 

فنقول: يريد به نظر الشّخص البَارَ بوالديه, الرؤوف بهماء المحبّ لهما من غير 1 
صوتٍ ولا تبرّم ولا تقشّف ولا تأف, واللطف لهما عبادة. «والنظر إلى وجه العالم عياحته يمحر الفضل 


كه س 
راھ ولاعونی» ولا رع 
E‏ له 
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والطواف في رحابه حج» وذكره موعظة. 
بسند عن عبد الله بن مسعود» قال قال لي رسول الله يي : «النظر إلى وجه علي 
اد 
وكيع عن هشام بن عَروة» عن ابيه عن عائشة أن النبيّ قال : «النظر إلى وجه علي 


لكونه وأرث علم النبة, وهو من عة الد للأمة يجب الئاس المكاره والمعاطبء ويرشدهم إلى سبيل الخير 
والصّلاح, ويدعوهم إلى ما دعاهم الله إليه وول وينهاهم عمّا نهاهم اله عنه ورسوله, فيكونون بين يدي 
العالم كالأسيرٍ بين يدي مالكه, لايتهمه فى أمر ولا نهى ويكون عند رؤّيته كالتاظر إلى وجه رسول الله 
والجالين يون يناي و غ يمدقو ا لار رى راط إلى افحت اد بن م اة 
وجوب حرمته وجلالته وإكرامه وإعظامه» وتأمّله إلى الأمر والتهي والندب والاستحباب» وسوال الله تعالى 
الّحمة عند ذكر الرّحمة والجنّة, والاستعاذة بالل من الثّار ال وال روز عفد ذكرهاء فيفرّغ سره وجوارحه 
عند التّظر فى كتاب اللّه» ويدّبر آياته ويتفكّر في عِبّرِهِ وتبیانه» فيكون من العابدين بقراء ته ومن العائذين بالنظر 
إليه «والتظر إلى وجه التي عبادة» إذاكان النظر إليه بعين الاحترام والتبجيل والإكرام أنه سفيرٌ بين الله 
عر وجل وبين عباده, وله المكانة العظيمة لاختيار الله تعالى إِيّاه لرسالته واطلاعه على أسرار الحق. 

وكذلك «النظر إلى الكعبة عبادة» وهى حجارة بناها البنَاء إِمَا ِن أهل الإيمان, وإمًا ِن أهل الِشّرك وهي 
نما النظر إليها عبادة من حيث إنّهاتُسبتْ إلى الله عر وجل بالتخصيص والتشريف, وأنّها بيت الله وموضع نظره 
من أرضه ومهبط وحيه ورحمته وحياطة ملائکته ومحل أنبيائه ورسله» ومائدة وليمته في أرضه المي دعا 
الاس إليهاء وأوجب عليهم حجّها؛ فإنّ الناظر إليها كالناظر إلى الله عرّ وجل, فينظر إليها بالتعظيم والتوقير 
ويلوذ بها وبطوف حولهاء ويتمسّح بأركانها كما يفعل العبد الذليل بين يدي المولى الجليل؛ برجو فضله ويخاف 
من المجازاة لعدله. 

«وأمًا النظر إلى وجه عليّ فإنّه عبادة» من حيث إنْه ابن عمّ الرسول؛ وزوج البتول؛ ووالد السبطين الحسن 
والحسين» وأخو الرسول» ووصيّه. وباب علمه. والمُبلغ عنه» والمجاهد بين يديه والذابٌ عنه» والمجلي 
الكرب عنه, والباذل نفسَهللَهِ تعالئ ولرسوله... ويدلٌ على فضل النظر إليه على فضل النظر إلى الكعبة: أن الي 
وقف حيال الكعبة. وقال: «ما أجلّك وما أشردّك وما أعظمك عند اللّه!ا والموّمن عند اللّه أعظم وأشرف منك». 
وهذا يدل على أن النظر إلى وجه عليّ أفضل من النظر إلى الكعبة. 

١‏ -المناقب للخوارزميّ: ١‏ المستدرك للحاكم ١ ٣‏ حلية الأولياء 0: 0۸؛ ميزان الاعستدال 
للذهبئ :٤‏ ۰۱٤؛لسان‏ الميزان لابن حجر 1: ۱۷۸. 
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٩( عبادة»‎ 


وعن أبي هريرةء قال : رابت مُعاذ بن جبل يديم النظر إلى على بن أي طالبء فقل: ما 
لك تديم النظر إلى عليّ كاك لم تره؟! فقال: سمعت رسول الله يقول: «النظر إلى وجه 
علىٌ عبادة» (1) 

1 ا 8 59 1 3 

وعن جابر بن عبد الله الانصاريء ووائلة بن الاشقع ‏ وبطرق عدة ‏ عن عمران بن 
حصّين : «النظر إلى على عبادة» ("ا 

وعن مَعْمرء عن الزّهريٌ عن عُروةء عن عائشة قالت: رأَيثُ أبا بكر يكثر النظر إلى 
وجه عليئ؛ فقلث له: يا أبه» أراك تكثر النظر إلى وجه علي ! فقال: يا نة سمعثٌ رسول 
الله يقول : «النظر إل وجه على عبادة» 6 


الحج إلى عل 
ع س ا رک ر 1 5 ع 

بسند عن ابی ذرٌ قال : قال رسول الله : «مَنّل على فيكم _أو قال : فى هذه الأمّة ‏ 
كَمَثل الكعبة المستورة أو المشهورة -. النظرٌ إليها عبادةء والحجٌ إليها فر بض ة»(. 

وفيه رمز لعلو منزلة علي السامقة؛ فتَصْدٌ البيت الحرام والطواف بالكعبة فريضة لمن 

استطاع إليه سبيلاً ويجزئ فيه مرّة فى العمر. أَمّا الطّواف بعلي فلاء ذلك أنه خليقة رسول 


33 


اللهعَييُة ومنه يستمدٌ المسلم معالمَ دينه» وهو سبيل النجاة ولمّا كان 2ة يهذه السنزلة 


١‏ - حلية الأولياء ۲ ؛ منتخب كنز العمّال 0: ٠‏ ؟؛ مناقب الإمام على لاج آلمتالوئ - ۷٠۴؛‏ لسان 
الميزان .۲٤۲ :١‏ 

١‏ - تاريخ بغداد ۲: ١0؛‏ ميزان الاعتدال ؟: 6؛ مناقب الإمام على لاين [لمتفزقت- 4 ”د 

٣-مناقب‏ الإمام علي : !١ ١9‏ ينابيع المودّة : ١4؛‏ الرياض التضرة ۲: +۳١۹‏ #فيفقية وياب ۷: 01 1! 
تاريخ الخلفاء : 17؛كفاية الطالب : !١١‏ المناقب للخوارزمئّ : ٠٠۲‏ 

111 : تاريخ غاد *- "2+ اة لكاتب‎ "9١ :۲ -مناقب الامام علي : ١١١؛ ترجمة الإمام على‎ ٤ 
1Y 

:1 سجمح الزوائد‎ +14 ١ ؛كتر العتال‎ ١٠١١ مناقب الإمام علي لابن المغازلي‎ +١١١ : -كفاية الطالب‎ ١ 
.1١9:1 الرياض النضرة‎ 4 
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لم يكن عليه أن يأتي غيره» وإِنّما عليهم أن يشدّوا الأحال إليه فيأتوه, فهو بذلك بمنزلة 
Eee‏ ولايأتيء ويفْصَد ولايقصد. اا ادى و شط الله السعي: 

قال رسول اللّه به لعل ا : «أنت بمنزلة الكعبة e E‏ 
القوم فسلّموها إليك ‏ يعني الخلافة E‏ نول لم EE‏ دايع سان 
ياثوك»1". 

وبعد أن قامت الحجّة وتمت الرسالة بتبليغ رسول الله ¥ رسالة الباري عر وجل 
بتنصيب الوصيّ على 3؛ فإنّ موالاة علي وآله من تمام موالاة لني ييه والسعي في 
ساحتهم كالسعي بين الصفا والمَرْوّة. وهم سفينة النجاة لّة محمد بعد محمد کا 
فصراطهم هو الصّراط المستقيم. 

أخرج الشريف الرضي بسند عال, قال: حدثني أبو محمّد هارونين موسئء قال: 
حدّثني أبوالحسن محمد بن أحمد ا خا ع بن اللسور قال 
حدّثني أبوموسى عيسئ بن أحمد بن عيسئ بن المنصورء قال: حدّثني الحسن بن عليّ بن 
محمد بن علي بن موسئ بن جعفر اء قال : حدّثني ابي عليٌء قال: حدّثني أبي محمّد. 
قال: حدّثني ابي علي قال: حدّثني أبي موسئء قال: حدّثني أبيجعفر, قال: حدّثني 
أبِي محمد قال: حدّثني أبي على قال حدس العسين بن غل غین أبيه اسر 
المؤمنين 42 . قال: قال رسول اللَهيهُ: «يا علي مَتَلْكُم في النّاس مُكَل سفينة نوح: مَن 
رها نجاء ومن تخلّف عنها غَرِقء فمن أحبّكم ياعليّ نجاء ومن أبغضكم ورفض محبتكم 
هوئ في الثار. ومَتلُكم ياعليّ مل بيت اللّه الحرام امن مكل كان اين تكو فين اک 
ووالاكو كان ا و کی ی ا يا علي ولل على لتايس 
حِجٌ البيْتِ من آسْتطَاع إِلَنِهِ ہیلا ومّن کان له عذر فله عذره ومّن كان فقيراً فله عذره 
ومن كان مريضاً فله عذره, واللّه لايعذر غنيّاً ولا فقيراً ولا مريضاً ولا صحيحاً ولا أعمئ 
ولا بصيراً في تفريطه في موالاتكم ومحبتكم»!". 


.١١١ :٤ -أسد الغابة‎ ١ 
و مصادر حديث السفينة كثيرة,‎ .٤۸ خصائص امير المؤمنين علي بن أبي طالب للشريف الرضيّ:‎ -١ 
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د كد عل“ عبادة 
ذكرٌ على عر 


يقفل الحاج راجعاً من بيت الله ونفسّه توّاقة لفعل الخير؛ إذ خلع لباس الدنيا واتزر 
لباسا ابيضٌ غير مَخیط لباس مُودّع لها مُقبل علئ آخرته» قد رجّمَ شيطان نفسه ونّحّر 
كهزاتهاء ون ديق المووة والصفاء عل بطي اسيام مذ كر ذلك ما دعم من مقارقة 
حرام» ويزيده طاعة لمولاه. وذِكْرٌ عليّ 92 مقرون بذكر أخيه رسول الله بء واللّه تعالى 
أمر المؤمنين بذكر النبيّ والصّلاة عليه وتعظيمه. والنبيّ نهئ عن الصلاة المبتورة» فذكر 
على والصّلاة عليه قباد ! 9 

وكيع عن هشام بن عُروةء عن أبيه. عن عائشة قالتُ: قال رسولٌ الله «ذكر عليٌ بن أبي 
طالب عاد 1 


وبألفاظٍ عدّة, فنذكر مصادره من غير ألفاظه فمن شاء رجع إليها؛ كتاب الفضائل لأحمد بن حنيل - فضائل 
الحسنين ‏ حد يث 00! المعر فة و التاريخ للقَسَوِيٌ 0۳۸:١‏ و 1۹١‏ المعارف: لابن قيتبة 01 1؛ تفسير ابن كثير 
٤‏ ذيل آية المودة؛ المستدرك على الصحيحين ٠١٠٠و‏ 177١؛علل‏ الدارقطني ١7:1‏ ؟؛ المعجم الأوسط 
للطبراني 7:7١/017؛‏ المعجم الصغير ۲۲:۱؛ مناقب ابن المغازلق ۱۳۲ح ۱۷۳و ۱۲۳ح ١۱۷و‏ ٤٣٠ح‏ 
۷ ميزان الاعتدال حدیث ۱۸۲۱ تاريخ بغداد ۱۹:۱۲ الكنئ و الأسماء للدولایی ٠١۷:١‏ ترجمة .11١‏ 

١‏ - ينابيع الموّة: ۷» عن جواهر العقدين والصّواعق المحرقة : روي عن ال ب قال : (لامُصلُوا علي 
الصلاة البتراء قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول اللّد؟ 

قال: تقولون: اللّهم صل علئ محمد وتسكتون, بل قولوا: اللَهِمَ صل على محمّد وآل محمد). ‏ , 

وأخرج الفسويّ عن إسرائيل عن جابر عن محمّد بن علي عن أبي مسعود قال: لوصليت صلاةً لا أصلّي 
على آل محمّد لَرأْبثُ صلاتي لا تتم المعرفة و التاريخ: للفَسَويَ 197:١‏ 

١‏ -المناقب للخوارزميّ : ٠٠٠١‏ مناقب الإمام علي لابن المغازليّ : ١7‏ ؟؛ كفاية الظّالب : +١١١‏ الجامع 
الصغير للسيوطيّ 0۸١ :١‏ البداية والنهاية ۷ 01 ! منتخب كنز العمّال 0: ۲٠‏ 
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على زينة المجالس 


لكل مجلس زينةء وزينة مجالس المؤمنين ذكر علي .9ة. 
جعفر بن بُرقان» قال: بلغني أنّ عائشة انث تقول: زيّنوا مجالسكم بذكر علي ١7‏ 


على 4 تفس رسول الله 6 


وعليّ هو تفس رسول الله ء نص على ذلك الوحي المبين كما في آية المباهلة: 
قل تَعَالَوا نَدْعْ أتاءنا وَأَبْنَاء ك وَنِسَاءَنَا وناك وَاَنْنْسَنَا والنمسك: ثه تبقهل 
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الكاذبِينَ»!" 
والشواهد قائمة على أن رسول الله خرج بعلي وفاطمة والحسن والحسين 80 
لمباهلة التصارئ, فغلبهم بهم. ولو عَلِمَاللّهُ أنّ في الأرض أكرم منهم لامر رسوله أن 
يباهلهم بهم. فكان الحسن والحسين ابي رسول لله وفاطمة نساءه» وعلّ تفت( 


١-مناقب‏ الإمام علي : ١١١؛‏ ذخائر العقبئ : 10؛ الرياض النضرة ۲: .1١9‏ 

؟ - ال عمران .3١7/‏ 

'- مسئد أحمد :١‏ ۵ صحيح مسلم ۷: ١١١-١1١١‏ ؛ الجامع الصحيح للترمذيٌ 5: 5797 154١؛‏ 
أسباب النزول: ٨‏ دلائل النبّة لابي نعيم: 6 ١١؛‏ تذكرة الخواصً : ١١؛‏ الإصابة ؟: 019؛ مصابيح البغوي 
؟: ۷؛ المستدرك للحاكم ": ١0١‏ ؛كفاية الطالب : ١٤٠؛‏ تفسير الطبري ؟: !١ ١١‏ الضواعق : ١!؛‏ شواهد 
التنزيل ۱۲۸:۱ مناقب الإمام علي لابن المغازلي : 7 ١؛‏ تفسير ابن كثير ١ :١‏ ؟؛ فتح القدير ١7 :١‏ ؟! الدرٌ 
المنثور ۳۸:۲- ١۴؛‏ جامع الاصول لابن الاثير :١‏ 74]؛ البداية والنهاية 0 07 ؛ الرياض النضرة ۲: ۸٤۲؛‏ 
تيسير الوصول ۳: ١1/؛‏ المناقب للخوارزميّ: !١1١ -١104‏ تفسير الحبّريّ : 4 !! أسد الغابة :٤‏ 0١٠؛‏ 
تفسير فرات: ۲۹؛ بعد امود ن لطا ووس : ۹۲-۱ تفسير مقاتل بن سليمان (۸۰- ١6١ه) ۱۷٤ :١‏ 
كتاب الولاية لابن تقدة ١147‏ و مواضع أخرئ؛ تفسير التعلبيَ «الكشف و البيان» ۳ ۸0؛ ؛ مناقب علي بن أبي 
طالب: لابن مَرْدَويه ۲۲۸-1 ح ۲۲-۳۲١‏ الطرائف في معرفة الطوائف: لابن طاووس ١‏ أحكام 
القرآن: لابن العريي ١‏ تاريخ الإسلام للذهبئ :111 
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لقن كانت الاه نار هو اة عد الال شان د و اة وال 
والحسين ؛ أوقع في قلوب نصارئ نجران وأبلغ في الإعجاز لهم من المباهلة بكتاب اللّه 
المجيد. فأظهروا العجز عن المباهلة وأقرّوا بالخراج» فكان أهلالبيت 4 معجزة رسول 
الله يومئذ و بذلك قاموا مقام القرآن فى الإعجاز الذي هو دليلنا على تصديق الأنبياء 
من قبلء ومن كم تصديق الكتب التي جاؤُوا بها ولولا أن القرآن ذكرهم وصدّق كتبهم 
لماكان يُلزمنا ذلك. ولا كان أهل البيت دلالة على تصديق نبوّة رسول الله ل وأنّ 
القرآن من عند اللّه سبحانهء فكانوا بذلك بمقام الأنبياء رتبة و رفعة, لا وحيا ونبرّة. وهم 
مفتاح الرّحمة؛ عن عبد الله بن عبّاس: سُئل النب ًة عن الكلمات التي تلقّاها آدم من 
رئه فتاب ا قال: «سأله بحقّ محمّد وعليئٌ وفاطمة والحسن والحسين اكيت 
عليّ؛ فتاب عليه»". فلو وقع لآدم من العلم أنّ السوال بغيرهم أوجبٌ أو أنه يقوم مقام 
ذلك فته قات سهم حي وني ومن له ماغل 


النبى والوصئ فى منازل الطاعة 

ولا كانت نفس رسول الله 4 أشرف نفس وأعظم قدر, وَجَّب لعليٌ ا من الشرف 
والإعظام ما وجب لرسول الله وح له من الطّاعة ما وجب للَّهِ تعالى ولرسوله وَل يعضّد 
ذلك إضافة لما تقدّم, قولّه تعالئ : «إنَّما وَلِيْكُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا الَّذْينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيُوُْونَ الرّكاةوَهُمْ راكِعُونَ4! "'. وهي خاصة بعلي“ ) 


.)۴۷ / وذلك قوله تعالئ طفَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبّه كَلِماتٍ فَتَابٍ عَلَئْد4 الآية. (البقرة‎ ١ 

١-مناقب‏ الإمام علي لابن المغازلي : ؟١؛‏ الدرٌ المنثور :١‏ ١٠؛‏ ينابيع المودة: /ل9. 

, 00 :ةدئاملا_٠‎ 

٤‏ - تفسير الطبريّ 7: 70١؛‏ مناقب الإمام علي لابن المغازلي ١١۳البداية‏ والنهاية ۷: © ؟؛ المناقب 
للخوار زم : ۱۸۷+ شواهد التنزيل : 11 ؛كنز العمّال ٠0 :٦‏ ؛ تذكرة الخواص : لا- ؟؛ مجمع البيان ۲: 1١١‏ 


= 
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وعلىّ ني تجب طاعته. كذلك لأنّه داخلٌ في الصّراط المستقيم الذي لاتقبل من 
ماله صلاة إلا إذا دعا ربّه بالهداية إليه آَهْدِنًا الصّرَاط الت فر مداشانه: لسن 
كقيرا غل الى له 

ومن يتوقّف فيه فإمًا أن يكون توقّفه من حيث الإمكانء أو من حيث الواقع. والأوّل 
باعتتبار أله خروج على النظام وسُنّة الله تعالئ في مخلوقاته. وهذا مردود من حيث إِلّه 
غير خارج عن سنن اللّه الكونيّة, بل هو جار وفق إرادة الله سبحانه وحكمته. وتحقيقا 
للمصالح الواقعة في مشيئته عر وجل. ما من حيث الواقع» فقد جرت أمور خارقة لطبائع 
الأشياء لأنبياء وغير أنبياء, بما في ذلك توقّف الشّمس وانشقاق القمر؛ فقد حبس 
اللّهتعالئ الشّمس لأحد أنبيائه بعد أن دعاه وهو في حال جهاد, كما حبسها ليوشع ناقة. 
وانشق القمر يوم ولذ رسول اه5 وضربت التجوء بعضها بعضاء وغيض ماء حير 
ساوة. ونبع الماء من بين أصابعه يي وانفلق البحر لموسئ اء فسلكه ومن معه. فلمًا 
جاوزه انطبق علئ فرعون وجنده فكانوا من المُعْرّقين. 


5 
عن الثعلبي » الدرٌ المنثور ؟: +۲۹٤‏ ذخائر العقبئ: ١١٠؛الرياض‏ النضرة ۲ 7 جامع الآصول لابن الأثير 
9 انساب الاشراف ۲: ١6١؛‏ اسباب النزول: ۸٤۱؛‏ تفسير الحبري : ۳۸ تفسير فرات ۸ مناقب 
أمير المؤمنين للكوفي ۸0/۱۷0:١‏ التفسير الكبير للرازي ١٠١١٠؛‏ فرائد التسمطين ۱۸۹:١‏ العٌمدة: ابن 
البطريق ١١9‏ لباب النقول ٠١‏ و ١‏ الأمالي الخميسيّة >؛ تفسير ابن كثير ۲: افج القلاين 0:۲ 
كفاية الطالب ٠‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ۲ ٠‏ غاية المرام ٠١١ ٠ ٠‏ و مواضع أخرى, البداية و 
النهاية 0۷ ! الذْرَيّة الطاهرة: الدولاین (715- ١٠؟ه): ۱۱٤/۱۰۹‏ تفسير القرطبن ۲١:١‏ سعد السعود: 
٠‏ أمالي الطوسي ١‏ تفسير غرائب القرآن للنيسابوري 111 مجمع البيان: الطبرسئ ۲ نظم دُرر 
الشمطين ۸۷؛ تفسير العيّاشي ٠۲۷:١‏ كتاب الولاية: ابن غقدة 06-١07‏ ۲؛ مطالب السؤول ۴١‏ شرح نهج 
البلاغة للمعتزلي ۲۷0:١‏ الفصول المهمّة ؟١١!؛الصواعق‏ المحرقة ‏ ! ينابيع المودّة ٠۲١١‏ نور الأبصار ۷ 
أحكام القرآن للجصّاص 057:١‏ معالم التنزيل: الفرّاء الشافعي ‏ بهامش تفسير الخازن - 00:1! الكشّاف: 
الزمخشريٌ الحنفئ ١:277؛‏ تفسير النسفي بهامش الخازن ۹٠1:١‏ تفسير الخازن !)971:١‏ تفسير البحر 

المحيط: أبو حيّان الأندلسي هه التسهيل في علوم التنزيل ١‏ تفسير البيضاوي الشافعي 60:١‏ 

١‏ -التمس معنى الصراط المستقيم؛ ومصادر ذلك في معرض ردنا على ابن القيّم من هذا البحث. 
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وأولق لمجا تفل ين اناك اراك ESS‏ لقص وام اذ 
ار نرود برها وسلاما عل إبراهية الخليل كه وها مالف لل الكر نة ا 
بخبل ا رن طبيعة الأعراق: 

ثم إن رد الشّمس أو حبسها هنا قد يكون معجزة للنبي يي أو كرامة لعليّ 4إ وعليّ 
لیس أقل شأناً من يُوشع؛ لقوق إيمانه ويقينه, ولعظّم آصرته وقرابته القريبة من رسول الله 
أنه نفسه. ومعجزته في تصديق نبوّته. كما في حديث المباهلة. 

وتظافر الرّوايات» يعضّد بعضها الآخرء دليل صدق علئ وقوع رد الشمس. وللحافظ 
الكنجى كلام لطيف فى ذلك قال: «نعتضد باللّه ونقول: منكدٌ ذلك إِما أن ينكره من حيث 
الامكان, او عدم النقل من عدالة الرّواة. أمّا القسم الأوّلء فإنّ المتكلّم فيه أحدٌ 
رجلين: إِمّا أن يبت الشّرائع أوينفيها. فأمًا نُفَاتّها كالدهريّة والفلاسفة والمُنجّمين فلا كلام 
معهم. وما مُث رانلاب دين فلك للحديث الذي خرّجه مسلم في صحيحه في 

0 عن أبي هريرة عن رسول الله قال: غزا نبيّ من الأنبياء حينَ صلاة 
العصر أو قريباً من ذلك فقال للشّمس: أت مأمورة وأنا مأمور, الهم احبسها علي شيعا 
فحيستٌ ن عليه حت فتح الله عليه). 

- أي الكنجيّ -: هذا حديث متّفق على صحّته. رواه البخاريّ في الغلول, 
ا د في الجهاد, كما سقُناه.77) 

ا بن حنبل في ته ول الک ج و دو 
نون . ورواه الطبرانيٌ في معجمه. ولايخلو إا أن يكون ذلك معجزة لموسئ ا 
أو ليوشع؛ فان كان لموسئ ا فنبينا 6 أفضل وعليّ 4# أقرب إليه من يوشع إلى 
موسئ. وإن كان معجزة ليوشع ا فإن نكا ن نيا فعليَ مثلّه وإن لم يكن نبياً فعليٌ أفضل 
منه» إذ قال النبي ل : «علما ا بني إسرائيل» وفي لفظ آخر أتبياء بني إسرائيل 


: صحيح البخاريّ ج ؟ حديث 4؛ صحيح مسلم 3 4 مستد أحمد ۲ ؛ كفاية الطالب‎ -١ 
.۱۰0۸ حديث‎ ۲ 
PIA: ال مد امد نحل‎ 
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وحذف الكاف لقوّة المشابهة». 

ا ا ا 
فرقب ر ارب وعدا أت وله :فا تبون فى هذا الاي متخرطون فى سلا دا 
النظام وعليّ اا أَوْلى الاس بهذا النص؛ لقو له 4 : «أقضا كم E‏ 

واا القسم الثاني, وهو الانكاز مق يت العدالة من تقل ذلك وذ گر هقی تابه فقد ع 
جماعة من العلماء في معجزاته ييا و منهم ابن سبع ذكره فى «شفاء الصدور» وحكم 
بصحتهء ومنهم القاضي عياض ذكره في «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ٠6؟4,‏ وحكئ 
فيه عن الطحاويّ أنه ذكر ذلك في «مشكل الآثار ۸:۲ و :٤‏ ۳۸۸. 

وكان أحمد بن صالح ‏ شيخ البخاريّ ‏ يقول : لاينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن 
خد اساد يدك ع ف ارد الكمينه د مو عات و ا ول 

وقد شقن الصدور الامام الحافظ أبو الفتح الموصليّ في جمع طرقه في كتاب مفرد. 
ورواه الحافظ أبوعبد الله الحاكم...»(") 


١‏ -الطبقات الكبرئ لابن سعد ۲: ۳۳۹ أنساب الأشراف للبلاذريّ :١‏ ۹۷ المستدرك على الصحيحين 
٣‏ 0 ١؛‏ ذخائر العقبئ : 8 ! المناقب للخوارزمئ: ١۸؛‏ فضائل الصحابة لابن حنبل :١‏ 0۸؛ سنن ابن ماجة 
۲ مناقب الكوفى :0:0 !١١1١4/‏ مناقب الخوارزمی ۷۱:۸۲ فرائد السمطين ۱٤۱/۱۹۷۱‏ باب 0" 
الجامع لابن وهب: ت ۰و 01 تاريخ الإسلام 17 المعيار و الموازنة: الإسكافي: ٠٠١‏ 
٠٤‏ تاريخ الخلفاء: السيوطي ۷١‏ الاستيعاب +٠:‏ حلية الأولياء 0:١‏ نهاية الأرب ٠:۲١‏ مقتل 
الحسين للخوارزميئ: 0غ. 

علماً أنّ المصادر التي ذكرناها قد أوردت الحديث فى أكثر من موضع. 

و للحديث ألفاظ أخرئ نذكر بعضها: ابن عبّاس قال: «إذا حدئنا ثقة بفتيا عن علي لم نتجاوزها». تاريخ 
الإسلام ۱۲۸:۲ طبقات ابن سعد ۲۳۸:١‏ الاستيعاب ٠٠:‏ تاريخ الخلفاء ۷ 

و قال ابن مسعود: «كنّا نتحدّث أن أقضئ أهل المدينة عليّ». طبقات ابن سعد ۲۲۹:١‏ مستدرك الحاكم 
:0 ؛ تاريخ الإسلام 11876 ابن عباس قال: قال عمر: «عليّ أقضاناء و أَبِيّ أقرؤنا». الذهبي 1۳۸:۳ ابن 
سعد ۳۳۹:۲ حلية ١:10؛‏ الاستيعاب ۳۹:۳ و ١غ.‏ سفيان بن عيينة عن يحيئ بن سعيد بن المسيّب قال: 
سمعت عمر يقول: اللّهم لا تبقني لمعضلة ليس لها عليّ بن أبي طالب حيّأ». مقتل الحسين: .٤0‏ 

۲-كفاية الطالب : /41". ١‏ 0 
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المُثبتون لحديث رد الشّمس 

وقائمة العلماء المحققين الاباك ممن کتبوا فى حديث رد الشمس لعل وذكروا 
هذه الواقعة علئ أنّها من معجزات النبن لل ثم كرامة وفضيلة لأخيه علي ا , تدحض 
ا ات روتكد بيد لهذا ادت الذى جار ار سن ري ان دد غا 
وتقمع ابن القيّم الذي قفا نفس الأثر لنفس علل وأسقام شيخه. ونذكر هنا بعضاً من هذا 
الجمع الجمّ: 

يوسف بن فرغليّ بن عبد الله البغداديّ سبط أبي الفرج عبد الإحمن بن الجوزيّ 
الحنفيّ له رد علئ جدّه في تكذيبه للحديث جاء فيه: ... فإ قيل فقد قال جدّك في 
(الموضوعات): هذا حديث موضوع بلاشكٌ. وروايته مضطربة؛ فإنّ في إسناده أحمد بن 
داود وليس بشيء» وكذا فيه فضل بن مرزوق وهو ضعيف» وجماعة منهم عبد الرّحمن بن 
شريك ضعّفه أبوحاتم؛ وقال جدّك : أنا لا أَنّهم به إلا ابن عقدة فإلّه كان رافضيًاً ولو سُلّم 
فصلاة العصر صارث قضاءً بغيبوبة الشّمسء فرجوع الشّمس لايفيد لأنّها أي الصّلاة - 
لاتصير أداءً. قالوا: وفي الصحيح أنّ الشّمس لم تُحبس علئ أحد إلا على يوشع بن نون. 

والجواب: إِنّ قول جدّي : «هذا حديث موضوع» بلا شك دعوئ بلا دليل؛ لأنّ قدحه 
فى رواته الجواب عنه ظاهر؛ لأنّا ما رويناه إلا عن العدول الثقات الّذين لامغمز فيهم 
قن اناده اع ينك د وقد وو ادو هو | ضاء اخ خد غا د 
فيحتمل أ الذين أشار إليهم في طريق أبي هريرة. وكذا قول جدّي «أنا لا أنّهم به إلا ابن 
عقدة من باب الظنٌ والشّكَء لا من باب القطع واليقين. وابن عقدة مشهور بالعدالةء كان 
يروي فضائل أهل البيت ويقتصر عليها ولا يتعرّض للصّحاية بمدح ولا بذم؛ فنسبوه إلى 
الآفض. 1 

وقولهة ضار ك طا العضر فا فلناء أرباب النقول التتلية واف الصديدة 
لايعتقدون أَنّها غابث ثمّ عادث وإِنّما وقفث عن سيرها المعتاد. ولو رُدّت على الحقيقة 
لم يكن عجباً؛ لأنّ ذلك يكون معجزة لرسول الل وكرامةً لعلا وقد حُبِستْ 
بالإجماع ليوشع» ولايخلو إِما أن يكون ذلك معجزةً لموسئ أو كرامة ليوشع؛ فإن كان 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ 0١‏ 


لموسئ فنبينا أفضل منه. وإن كان ليوشع فعليّ أفضل منه. قلي : «علماء أتي كأنبياء 
بني إسرائيل». وهذا في حقٌ الآحادء فما ظنّك بعليٌ؟! والدليل عليه رض ا د 
الفضائل: قال رسول الله : «الصَّديقون ثلائه: جژقیل مؤمن آل فرعون» وحبيب النجار 
وهو مؤمن آل ياسين؛ وعليّ بن أبي طالب» وهو أفضلهم»!١‏ وحزقيل كان نبيّاً من أنبياء 


- ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق ترجمة الإمام على ۲ حديث ۵ ۸۰»» عن عبد الرحمن 

بن أبى ليلئ عن أبيه, ولكن قال: حزبيل -بالباء -بدلاً من حزقيل. وأخرجه أبو نعيم فى كتاب معرفة الصحابة , 
0 امير المؤمنين اقلا ص 17. ١‏ 

ورواه ابن المغازليّ بنفس السند في مناقب الإمام علطا ص ١47-740‏ حديث “97 ؟, وفيه: «حبیب 
أبن موسى اجار مومن آل سء وخربیل -بالرّاء من غير نقطة مومن آل فرعون: وعليٌ بن أبي طالب» وهو 
أفضلهم». ا 

ويسندٍ آخر عن عبد الرحمن بن أبِي ليلئ عن أييه عن التي يل قال: «الصّدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار 
مؤمن آل يس الذي قال: « يا قوم انَّبعُوا المُرسَلين) اسو ین :د | وکیل مون آل فرعون الد قال: 
اتقون رَجَلا أن يَقُولَ ر بي الل [غافر : 1 ] وعليّ بن أبي طالب» وهو أفضلهم». نفس المصدر ص ۲۶١١‏ - 
۷ حدیث ٤‏ وأخرجه الحسكانيٌ في «شواهد التنزيل» ١15‏ - بطرقي كثيرة وار حه أحمداين 
ا في «المناقب » ص ١015‏ حديث ۱۹۳ وص ۱۹٤‏ حديث ۲۲۹. اة القندوزئ عن أحنذ: وأبى 
نعيم» وابن المغازليئ؛ بالإسناد عن أبي ليلئ وعن ا اوت الأنصاريّ, في «ينابيع الموةة» الباب الشاني 
والأربعون ص .١75‏ وأخرجه عن كتاب «المناقب» لأحمد حنبل؛ في الباب السادس والخمسين من ينابيعه 
ص ۲۰۲ قال: : وقد روئ أحمد بن حنبل في كتاب المناقب أن : ابی قال: «الصَّدٌيقون ثلاثة : حبيب النجّار 
موّمن آل يس الذي قال: يا قوم انَبعُوا المُْسَلِينَ وجزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلونَ رجلاً أن يول 
بي الله وعليَ بن أبي طالب وهو أفضلهم». وأخرجه عن أحمد: المحبّ الطبريّ في «خائر الُقين ص 0۹» 
وابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة ۲ : ١‏ والمتّقيّ الهنديّ في «منتخب كنز العمّال 0: M1:‏ 

وفي كفاية الطالب > الباب ۲٤‏ ص 177: : مياق الام ثلاثة, وهم الصد يقون»» وفي الشيرة الحلبية :١‏ 
182 «شّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طَرْفَةَ عَين : حزقيل مؤمن آل فرعون, وحبيب النجّار صاحب ا 
وعلي بن أبي طالب, وهو أفضلهم». . وفي «العرائس» للثعلبيَ ص 19: قال التب : «سَياةٍ ق الاسم ثلاثة 
لم يكفروا بالل طرفة عين: حِرّقيل مؤمن آل فرعون» وحبيب النجّار صاحب يس وعليّبنأبي ي طالب کرم الله 
وجهه بالجنّة. وهو أفضلهم». ونفس المصدر صفحة ٠١١‏ : قال رسول الله ع : «شبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا 
باللّه طرفة عين: .... وعليّ مؤمن آل محمد وهو أفضلهم». وفي صفحة ۲۲۸ : أخبرنا أبو بكر الخمشاويٌّ بإسناده 
عن ابن أبى ليلئ, عن أبيه قال : قال رسول الله ا : «شباق الأمم. ... وعليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه, ٠‏ وهو 


اسه 


المكتبة التخصصية للرد علوالوهاببة # 


۲ / منهاج السالكين 


بني إسرائيل مثل يوشع؛ فدل على فضل علي على أنبياء بني إسرائيل» وفي وقوف الشسّمس 
يقول الصّاحب بن‌عبّاد كافى الكفاة: 


اذكروا التحفال 0 


اذكروا غزوة بأد 
اذكروا حرب ځتين 
اأكرو] ال هرات حصنا 
اذكروا مُهْجةَ عَمْرِو 
اذكروا ف براءة 
اذكروا هين روه الذ 
سئالة كاله و 
فيلا حب على لا 
ول اس صلا 
7 دت الشسيميك عليه 


والوغئ تحمي لظاها 
الب حين آنتضاها 
وقعاتٌ لاتثضاها 
سد بِالمُوْهَفٍ فاها 
لاق ا اف 
اة شمش ضحاها 
إِلْهبَدرُ دجاها 
إنه ليث شراها 
كيف أفناها شجاها 
وأَصْدّقوني مَنْ تلاها 
هراءً قد طاب ثراها 
لموسئ. فافهماها 
مَنِي القومٌ سَفاها 
جَعَلَ التقوئ حُلاها 
مكسسا هات انا 


وفي الباب حكاية عجيبة حدّثني بها جماعة من مشايخنا بالعراق» قالوا: شاهدنا أبا 
منصور المظفر بن أردشير العباديٌ الواعظ , وقد جلس بالتاجيّة مدرسة بباب أبرزء محلة 
يبغداد وكان بعد العصر. وذكر حديث رد الشمس لعل ااا وطرزه بعبارته ونمّقه بألفاظه. 


> 


5 


أفضلهم». وعن مُعادَة العَدَويّة, قالت: سمعثٌ عليّاً على المنبر يقول : أنا الصّدّيقٌ الأكبرُ آمنثُ قبل أن يوْمن أبو 
بكر. وأسلمتٌ قبل أن يسلم أبو بكر» (أنساب الأشراف ۲ حديث 157 وينابيع المودّة ص ٠٠۲‏ 
وحديث ۸۸ من تاريخ ابن عساكر. 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قم الحوزبة/ 0۳ 
نه ذكر فضائل أهل البيت لاء فنشأت سحابة غطّث الشّمس حتّى طن النّاس أنها قد 
عابت فقاء أب و منضور على المنير قاتما وأومئ إلى الشمسن وانقيدة 

لاتَعْرْبِي يا شمسٌ حتّى ينتهي مَذحي لآل المصطفئ ولنجِلِه 
وآثني عَتَانَكِ إن أردث فناةهم أَنْسِيتٍ إن كان الوقوفٌ لأجلد 
إن كان للمولئ وقوفًك فليكن2 هذاالوقوف لِخَيْلِهِ وَلِرجَلِهِ 
قالوا: فانجاب السحاب عن الشّمسء وطلعث.١١)‏ 
ما أبين المذهبَيْن وما هذا البون الشاسع بين الرجلين! كأن لم تجمعهما وشيجة, 
وكأنهما مشرق ومغرب! فابنٌ الجوزيّ عرف عنه النّصبء فكذّب الحديث وأنكره ودليله: 
التشكيك فى رواته وتضعيفهم واتّهام ابن عقدة بالرّفض! وما ذنب ابن عقدة إلا أنه يروي 
فضائل أهل البيت:88. إل أن سبطه قاده دليل العقل والفطرة السليمة إلى بطلان دعوئ 
جده» وثبت له بعد التحرّي وثاقة رواة حديث الشّمس وعدالتهم» فدافع عن صحّة مذهب 
و منهج ابن عقدة. وكذلك قاده استدلاله المنطقيّ إلى فضل على على أنبياء بني إسرائيل, 
وكما الس نيت ابرقم فلن اون يلات وین ده د 
المووق بن أحمد المَكّيّ الخوارزميّ المعروف بأخطب خوارزم المتوقّئ سنة 0148 ه. 
فى كتابه المناقب ص EE‏ 
کا لله کا هر الشنيى رال 
الحافظ أحمد بن صالح المصريّ ‏ شيخ البخاريّ ‏ المتوفّئ سنة ۲٤۸‏ ه. رواه 
بطريقين» عن أسماء بنت عُمَيْسء وقال: لاينبغي لمَنْ كان سبيله العلم التخلّف عن حفظ 
حديت اسما :وقد روا الطحاوي فی :مشک الأقنار- سيأتي م والقاضي عياض هي 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ص 215١‏ من طريق الطحاويٌّ بالسندين اللّذين في 
«مشكل الآثار». وكذلك السیوطی فى «اللَآلئ :١‏ ۳۳۹». 
الحافظ جلال الدين السَيوطي, ا ١ه‏ . ذكره في كتابه «الخصائص 
الكبرئ ۲: ۱۳۷»» باب ال بعد غروبها لعلىٌ تف » كيت اضيا + عن ابن منده 


١‏ -تذكرة الخواصٌ لسبط ابن الجوزيّ: 0٦-٥١‏ . وذكرها الشبلنجيّ مع اختلاف نذكره في محله. 
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وابن شاهینء والطبرانيٰء وقال : صحيح. وعن ابن مردوَّيّه. عن بي هريرة؛ وبسندٍ عن 
جابرء وقال: قال الطبرانيٌ فيه : حَسّن. 

وللسيوطيّ «كشف الْلْبس عن حديث رد الشمس»» تكلّم فيه عن الحديث بتوسّع 
وإفاضة 

وفي الجزء الأول من كتابه «اللآليع المصنوعة» ذكره بطرقه المتعدّدة. وحكم بصحّتها 
م وأ الحديث من أعلام الَرّة والكرامة لأمير المؤمنين طي. ذكره في ص ۲۳۹ 
عن فضيل بن مرزوق عن إيراهيم بن الحَسن بن الحَسن عن فاطمة بنت الحَسن عن أسماء 
بنت عَمَيْس. ونفس الصفحة عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب عن أسماء. ونفس الصفحة 
عن بي هريرة. وفي ص 777 عن الحسين بن علئٌ. وفي ص۲۲۸ عن أبي هريرة؛ وفي 
5 ۰ عن علي بن ابي طالب ٤ٍا.‏ وفي ص ١‏ لاعن ابی دز فى ديت الشورى:. 


المناشدة يوم الشورى 

ناشد امير المؤّمنين عليّ9ة, الجماعة الذين عيّتهم عمر ين الخطّاب فيختاروا من 
بينهم خليفة: و قد ذكرها جمع من الحفّاظ. و قد ذ كر بعضهم شطرامنهاءكما قى الاستيعاب 
ا و ميزان الاعتدال E:‏ و لسان الميزان cA\oy:Y‏ و تهذعب التهذا بب ¥ ۰و 
كفاية الطالب للكنجئ الشافعئ 747 و أخطب خوارزم فى: المناقب ۳۰١‏ من طريق 
ادن 

و ذكرها بطو لها الجُو بن فى كتابه: فرائد السمطين ٠۱۹:١‏ الباب الثامن والخمسون» 
حديث ٠۲۵١‏ ذكرها عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ. و من طرق عدّة تنتهي بالصحابيٌ عامر 
بن واثلة الكنانئ, ذكرها جميعاً ابن تحقدة (ت ۳۳۲ ه) كما فى كتاب الولاية ١78-1717‏ 
و كذلك ذكره الفقيه ابن المغاز لي الشّافعيٌء في كتابه: مناقب الإمام على بن أ بى طالب افا: 
۱۱۸-۲ حديث .1١1060‏ 

وآثر نا جمع فقرات المناشدة في طرقها المتعدّدة» فكان من ذلك ما رواه الصّحابيٌ 
الجليل أبو ذرٌ الغفاريء و الصّحابيٌ أبو الطّفيل عامر بن واثلة: 
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مطارحات فكريّة في آثار لد الجوزيّة / 06 


نشد كم بالل اا ا وحد الل قبلي؟ a‏ 3 
EN E RSE ERE‏ 
ا خی بيني و بين نفسه» و جعلني منه بمنزلة هارون من موسئ إلا أي لست ب بنبيّ؟ قالوا: 


الله له 


١‏ - تكلّمنا عن سابقة أمير المؤمنين علي إلى الإسلام؛ فيما سبق بما فيه كفاية. 

وو ا چ شك ابن ا و ادان جا و خا اسن ا 3 على طا قال: «إِنّ 
أحاديث المؤاخاة علي كلها موضوعة! و البي و8 لم يۇاغ أحدأ». منهاج السّة: ابن كَيمية 11:4. وكذّبه في 
الجزء الثالث صفحة .١7‏ و لم يقم دليلاً واحداً في تكذ يب أحاديث المؤاخاة لعل لعليٌ؛ و لم يذكر مع مَنْ قد آخئ؟! 

قال ابن إسحاق: و آخئ رسول اللّه بين أصحابه من المهاجرين و الأتصار فقال فيما بلغناء و نعوذ باللّه أن 
نقول عليه ما لم يقل: «تآخوا في الله أَخَوَين أَخَوَين» ثم أخذ بيد عليّ بن أبي طالب فقال: «هذا أخي». فكان 
رسول الإا سيد المرسلين و إمام المّقين. و رسول ربٌ العالمين الذي ليس له خطيرٌ و لا نظيد من العبادء و 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين . (الشيرة النبويّة لابن هشام 0١٠:1‏ ١!السيرة‏ النبويّة لابن كثير ۲٤:۲‏ 
الشيرة الحلبّة !٠١١‏ البداية و النهاية :77 !! الفتاوى الحديثية لابن حَجَر .)٤١‏ وكاو ابن إسحاق؛ 
يقضاً! إذ أورد هذه العبارة الحذرة: «فيما بلغناء و نعوذ باللّه أَنْ نقول عليه ما لم يقل» ليؤكّد أمراً في منتهى 

حمَيّة «المؤاخاة». وثمّة أمر آخر: إِنّ ابن كثير من تلامذة ابن تَيمِيّ معاصر له و متأثّر بأفكاره. و مع ذلك فقد 
ذكره فى كتابيه ارو الاو اها 

و من طرق عدّة: آخئ رسول الله بين أصحابه. فآخئ بين أبي بكر و عمر, و فلان و فلان» فجاء على رضي 
الله عنه فقال: آخيت بين أصحابك و لم تؤاخ بينى و بين أحدء فقال رسول اللّه: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة». 
جامع الترمذي ٠:1‏ الاستيعاب 0 )! المستدرك على الصحيحين 0:۳ ١‏ لرياض النضرة :11۷ 
وقال صفحة :۲٠١‏ و من أدلٌ دليل على عظم منزلة علي من رسول الله صنيعه في المؤاخاة فإنّه جعل 
يضم الشكل إلى الشكل يؤْلّف بينهماء إلى أن آخئ بين أبي بكر و عمر... الحديث. 

و عن سعد بن حذيفة بن اليمان, قال: آخئ رسول اللّه بين أصحابه الأنصار و المهاجرين, فكان يؤاخى بين 
الرجل و نظيره, ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: «هذا أخي». قال حذيفة: رسول الله سيد المسلمين و 
إا الان و رورت الال الذي ليد ل اا عمدتو لاطي و عات بن اطا اراد 

أمالي الشيخ الطوسي ۳؟؛ مناقب ابن المغازلق ٨۸‏ البداية و النهاية YY‏ عانم ا /ا0. 

و لحديث المؤاخاة طرق كثيرة و ألفاظ عديدة, ورواته علية الصّحابة و أعيان التابعين هذه طائفة منهم: 


= 
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/ منهاج السالكين 


امير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب, الحسن و الحسين ابنا على بن أبي طالب أبو بكر, و معاذ بن جبل» عثمان 
بن عفان, طلحة بن عبيد الله الزبير بن مسعودء أبوذرٌ الغفاري, 5 5 الخُدْرىي, سلمان الفارسيّ, عبد الله بن 
عانق أو راف ا هارن الان اتن بال تجا رمن عبد إل الأسارى ان بن يصاع الین 
عابس, أسماء بنت عُمّيس (أخت ميمونة زوج النبيّ صلئ الله عليه و آله. هاجرت الهجرتين وصلت القبلتين. 
روئ عنها عمر بن الخطاب, و أبو موسى الأشعري, و عروة بن الزبير...). «الاستيعاب ۲٠١:١‏ الاصابة 
١:‏ رجال الطوسي 081 0 سَلّمة زوج الي 5 » ليلى الففاريّة «كانت تخرج مع النبيّ في غزواته تداوي 
الجرحئ وتقوم على المرضئ سد الغابة ٠٠۹:۷‏ أبوالطفيل عامر بن واثلة, عباد بن عبد الله زيد بن 8 
أَوْفئ عبد الله بن أبي أؤفئ؛ عكرمة مولى ابن عبّاس, عمر بن علىٌ بن أبي طالب» حذيفة بن ايد زيد بن وَهّب» 
يذاه ن الغارت بن وغل اهن امسق الاي عر ادن علخ بى فوط ليشا سي ي ههه 
ولحي الع الغو حون عاك ماهد ْ 

طائفة من حديث المؤاخاة بألفاظه المختلفة: 

#زيد بن أبي أوفئء قال: لما آخى البق ين أضحابد قال عليٌ: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين راك 
فعلت بأصحابك ما فعلت غيري؛ فإن کان هذا من سخط علي فلّكَ العُتبئ و الكرامة. فقال رسول اللّه: «والذي 
بعثني بالحقّ ما أخَّرتك إل لنفسي, و أنت متي بمنزلة هارون من موسئ, غير أنه لا نبي بعدي؛ وأنت أخى 
و وارثي». قال: و ما أرث منك يا رسول اللَّه؟ قال: «ما ورث الأنبياء من قبلي». قال: و ما ورث الأنبياء من 
قبلك؟ قال: «كتاب ربّهم و سنّة نبيهم, و أنت معي في قصري فى الجنّة مع فاطمة ابنتى؛ و أنت أخى و رفيقى. ثمّ 
تلا رسول اللّه «إِخْوَاناً عَلَى سَرْرِ مُتَقابِلِينَ4 الحم ۷ الرياض النضرة ۲ "كنز العمال 60:1 مختصر 
تاریخ دمشق ۳۱۲:۱۷ و سمّاه: زيد بن أبى أوفئ. 

عبد الله بن أبي أذفئ. و لفظه مغل لفظ أخيه زيد بن أبي أؤفئ إلا أن فيه «... و نك و ابنيك معي في قصري 
ا ات رادرس معد ين یمان اکر 1 تفسیر فرات ح 4 ١‏ 

عبد الله بن عمر: عثمان بن أبي شّيْبة بسنده عن جميع بن عمير التيميّ» عن عبد الله بن عمر قال: آخى 
رسول اللّه بين أصحابه: آخئ بين أبي بكر و عمر» و بين عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن عفان و بين طلحة 
ازير قال فقال ع يا سول اللا ف ات ين أمحابك, فتن أخى #تفال: يا عن أما ری أن أكون 
أخاك؟ قال: بلى ا اللّه. قال: فأنت أخى فى الدنيا و الآخرة. (نناقت الكوفق 3 ۵ االترمذي فى 
الحديث ؟من مناقب عليٌ من كتاب المناقب "٠١:6‏ ا ا 

عن الحسن البصريّء عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه: «عليٌ أخي علي أخي». مناقب الكوفي 


س« 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة / /01 


O: 
-عن ليث» عن مجاهد, عن ابن عمر قال: بينا أنا مع رسول اللّه في نخل بالمدينة وهو يطلب عليّاً إذ انتهئ‎ 
إلى حائط فأطلع فيه فنظر إلى عل و هو يعمل في الأرض و قد اغبرٌ فقال: ما ألوم الناس أن يكوك بأبي تراب.‎ 
قال ابن عمر: فلقد رأيت عليّاً تمر وجهه و تغيّر لونه واشتدٌ ذلك عليه. فقال النبيٌ: ألا أرضيك يا عليٌ؟ قال: بلى‎ 
يا رسول الله؛ قال: أنت أخي و وزيري و خليفتي في أهلي. تقضي دَيْني و تبرئ ذمّتي. من أحبّك في حياةٍ مي‎ 
فقد قضئ نحبه» و من أحبّك في حياة منك بعدي فقد ختم الله له بالأمن و الإيمان و آمنه الله يوم الفزع الأكبر.‎ 
ر بات وهر وعم ا فان ماك مط جاده ها هاا حاتي لابن عمل فى ا ون‎ 
ابن عمر: لقد ستّاه الله فى أكثر من ثلاثين آية سبّاه فيها كلها مؤمناً. مناقب الكوفى :50/511 و مثله متناً‎ 
وسنداً في المعجم الكبير للطبراني ۲ مجمع الزوائد قرت منه في فضائل عليّ»‎ 
و بسندٍ عن أبن عمر قال: حين‎ .578/407:١ !!؛ مسند أبي يعلى الموصلی‎ ١ من فضائل أحمد ۰ح‎ 
آخئ رسول الله بين أصحابه جاء عليّ تدمع عيناه فقال: ما لي لم تؤاخ بيني و بين أحد من إخواني؟ فقال: «أنت‎ 
۷ مناقب ابن المغازلق‎ ١٤١ أخى فى الدنيا و الآخرة». شنن الترمذي ١:۲۹۹؛ مستدرك الصحيحين‎ 
و قال: هذا حديث حن عالٍ صحيح. فإذا‎ ٤ تضم تاريخ مق 1:10 و قريب من ف فاج الطاب‎ 
أرذت أن تلم قرت مزلت من رول قار اتل ع فى الو غاد بين العا جعل يضبة المتكل إلى الكل‎ 
و المثل إلى المثل؛ في ف بينهم إلى أن آخئ بين أبي بكر و عمرء وادّخر علياً لنفسه واختصّه بأخوّته. وناهيك بها‎ 

من فضيلة و شرف. 

مصابيح الستّة للبغويّ ٤:١۱۷١/4۷1۹؛‏ الترمذيٌ !0١١/57:0‏ اللفظ له المستدرك على الصحيحين 
۰۳ الکامل لابن عدي 0۸۸:۲؛ کنز العمّال 0-1//151/:17", 

-أيضاً عن عبد الله بن عمر قال: إنّ رسول الله قال فى مرضه: ادعوا لی أخی» فدٌعی له عثمان فأعرض عنه, 
ثم قال: ادعوا لي أخي: فدّعي له علي بن أبي طالب, فستره بثوب و أنكبّ عليه؛ فلا خرج من عنده قيل له: ما 
قال؟ قال: علمني آلف باب يفتح کل باب آلف باب. 

مختصر تاريخ دمشق ۱۸:۱۸ البداية و النهاية 70:8 و الأحاديث عن أبن عمر في مؤاخاة النبيّ لعليّ 
كثيرة نكتفى بما ذكرناه. 

ان کان احرج ان أي ا فال ستاك د ا بن تدر ھن جاج طن الک عن مق غ لبن 
عبّاس أن النبيّ قال لعليّ: 


«أنت أخى و صاحبى». المصتّف: ابن أبى شيبة /ازمء 6. 
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۸ / منهاج السالكين 


#أبو رافع مولئ رسول الله. قال: آخئ رسول الله بين المسلمين ذات يوم فقال: يؤاخي كل واحد منكم 
SE Ei‏ مهاو أ عاك ESER‏ حو عن lS‏ 
«<ببب-02 00 ا ع 
7 قال: أنا عبد الله و أخو رسول الله لا يدّعيها إل كاذب مناقب الكوفى 1/0 E‏ 9 
أحاديث علي اكة. 1 

مني ماواقال: فاربي ل انا سكترب هر كلفد يوقم ردول لحان اعو رسو الال ا 
تُخلق السماوات و الأرض». مناقب الكوفي 0 موضّح أوهام الجمع والتفر يق للخطيب البغدادق 
١‏ تاریخ بغداد ۳۸۷١‏ الفضائل لأحمد ۲۱۲ شواهد التنزيل 199 و ۳۰۰و ۳۰۳و ٠٠٤‏ مختصر 
تاريخ دمشق حديث 917 و ۸٦٤‏ المناقب للخوارزمن ۸۷ تذكرة الخواضّ ‏ ١؛‏ حلية الأولياء /:101؛ 
مجمع الزوائد ٠١١:4‏ !كن زالعمّال 761 مقتل الحسين للخوار زم ۱ المعجم الأوسط 0641/1776:1؛ 
المناقب لا بن المغازلئن ٠۳٤/۹١‏ أمالى الصدوق» المجلس ١8‏ حديث ١ء‏ الخصال له 1۳۸ حديث .١١‏ وله 
ادبن عوك ابن ان وان و اال ا د ۹و +° و gege‏ 
حدايث وق وتار دمشق. 

-عن جابر بن عبد الله و سعيد بن المسيّبء قالا: إن رسول الله آخئ بين أصحابه, فبقى رسول الله و أبو بكر 
و عمر و علي فآخئ بين أبي بكر و عمر و قال لعليّ:«أنت أخي:و أنا أخوك: فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبد الله 
وأخو رسول الله لا يدّعيها بعدك إلا كاب» مختصر تاريخ دمشق ٠:۱۸‏ !! الرياض النضرة 4:1 "!كنز العّال 
وم 

و مثله عن يَعْلى بن مُرّة بن وَطب الثقفيٌ الصحابي الجليل. مختصر تاريخ دمشق /17171:10, 

و لابن عبد البرّ القرطبيّ المالكيّ كلام في الحديث قال: أخئ رسول الله بين المهاجرين ثم آخئ بين 
المهاجرين و الأنصار, و قال فى كل واحدة منهما لعلىّ: «أنت أخى فى الدنيا و الآخرة» و أخئ بينه و بين نفسه, 
و لذلك قال عليّ: «أنا عبد الله و أخو رسول اللهء لا يقولها أحد غيري إلا كدّاب». و بذلك احتيّ على عثمان 
وطلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد و ذلك حينما جعلها عمر شورى, فقال لهم: أنشدكم الله هل 
فيكم أحد آخئ رسول الله بينه و بينه إذ آخئ بين المسلمين غيري؟» قالوا: الله لا. الاستيعاب: ابن عبد البرّ 
o:‏ 

فى حديث طويل عن ابن عباس و فيه قال رسول اھ ¥ لعليٌ: «أنت أخى و صاحبى». مسند أحمد 
E E AS‏ اا ديم قال 


ے 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن ةيم الجوزيّة/ 09 


2 
لما أهديت فاطمة إلئ عليٌ لم نجد في بيته إلا رملاً مبسوطاً و وسادة حشوها ليف و جرّة وكوزاً, فأرسل التي 
إلى علي: «لا تخدثن حدثاً حى آتيك». فجاء ان فقال: «أمٌ أخى؟». فقالت أ أيمن: يا نب الله هو أخوك 
وا ا س 1 کال ا ل کرو ا ا 
الف عبد الرزاق الصنعانی -١17(‏ ۱۱ ه) ۹۸٤٤/۲۳۷:۵‏ أنساب الأشراف ۳۷۸:۲ و له شاهد من 
لحتو انيرا ی قوري ا فى بعر يون عد 1ق إن يقد عن احم عن ع دن أ هبون 
على عن على قال: جاء رسول الله ذات ليلة يطلبنى فقال: يا أمَ أيمن أين أخى؟ فقالت له: من أخوك؟ قال: علىّ. 
قالت: أخوك و تزوّجه ابنتك؟ قال: نعم, أما وله لقد زوّجتها كفواً شريقاً فى الدنيا و الآخرة؛ و من المقربين. 
(مناقب الكوفي ۲۳۱/۳۹۸:۱). ۰ 

- عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط بن نصر» عن سماك, عن عكرمة عن ابن عيّاس: أن عليّاً قال فى حياة 
النبي: :إن الله عرّ وجل يقول : قان مات أو قبل نقتم على أَحْتَابِكمْ4 آل عمران :5 و الله لا نقلب على 
أعقابنا أبداً بعد أن هدانا لله. وا لن مات أو تل لأقاتلن على ما قاتل عليه حى أموت, وال ني لأخوه و ول 
و ابن عمّه و وارثه, فمن أحقّ به منّى؟! 

مناقب الكوفي ۱:٩۲۱۸/۲۹؛‏ خصائص التسائي ۰ح 10! مختصر تاريخ دمشق ۱١:۱۷‏ المستدرك 
على الصحيحين ٠۲١:١‏ المعجم الكبير للطبرانق 1/٠1:‏ و عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١:15؛‏ 
فرائد السمطين ۲٤٤:۱‏ باب 5؛! الفضائل لأحمد. حديث ۲١۲‏ أمالي الطوسئ ح 14١٠؛‏ مرسلاً: تفسير 
فرات ح ٠۸؛الرياض‏ النضرة ٠٠:‏ بشارة المصطفئ ١10/‏ ! الاحتجاج حديث .٠٠١‏ 

عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا عند النبِيّ فأقبل على بن أبي طالب, فأقبل النبيّ علينا و قال: قد جاءكم 
أخي» ثم التفت إلى عليّ فضربه بيده و قال: والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة, ثم قال: 
وکو امانا و أوفاكم بعهدالله و أفُومكم بأمر لله و أعدلكي ف في الرعيّة و أقسمُكم بالسّويّة و أعظمُكم عند الله 
َة فنزل قوله تعالئ: إن الّذِينَ آمَتُواوَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ أَوْلئِكَ مُه خَيْر البرية4 6 البينة: /. 
' تفسير الحبّري 015 ح ۳ تفسير الطبري ٠٤٠:۲ ٠‏ حلية الأولياء ١:17؛‏ مناقب الخوارزمئ ١١١-١1١١‏ 
الصواعق المحرقة ٩٦‏ كفاية الطالب 161- ۲٤١‏ الد المنثور ۲۷۹:1 تفسير فرات ٠۲٠١‏ أمالي الطوسي 
۷ كتاب الأربعين ح .8 ]؛ البرهان !4١:‏ الفضائل لأحمد ح ۲ أنساب الأشراف ا:0۸ 


3 


ل 


زيد بن أرقم: المدائنيٰ بسنده عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤليٌ عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: «آخیٰ 
رسول الله بين أصحابه فقال على: يا رسول الله آخيت بين أصحابك و تركتني؟ فقال: أنت أخي, أما ترضئ أن 
تُدعئ إذا دُعيت,؛ و تُكسئ إذا كُسيت, و تدخل الجنّة إذا دخلت؟» قال: بلئ يا رسول الله. (أنساب الأشراف 


سه 
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٠‏ /منهاج السالكين 


ككف 

سلمان الفارسيّ (المحمّديّ): عن أنس قال: كنا لا نجترئ أن نسأل النبيّ: إلى من يسند أمرنا ممّن بقي بعده 

فلمًا نرلت إا جَاءَ نَضْر آله و آلْقئخ» الفتح: ١‏ قلنا لسلمان ن: سل النبيّ إلى من تسند أمرنا بعدك؟ فسأله, 
فسكت عنه أَيَاماً ن قال: يا سلمان ألا أخبرك عمًا سألتني؟ قال: بلئ فداك أبي و أمَي. قال: «إن عليّاً أخي 
ووزيري و خير مَّن أترك من بعديء يُنجز موعودي و يقضي دَيْني». مناقب الكوفى ۲۷۰/۳۹۹:۱؛ شواهد 
التنزيل ,0١0/77/7:١‏ مسند سلمان قار من ال الكبير الفضائل لأحمد ع 0Y6‏ 
المؤتلف و المختلف ٠٠١‏ مختصر تاريخ دمشق "۱١:۱۷‏ الكامل لابن عدي 1: 91: و مثل الحديث 
السابق: عن عبيد الله بن موسى العَبْسيَ, عن مطر, عن أنس بن مالك شواهد العنزيل .0۱١⁄/۳۷۳:١‏ ' 

حديث العشيرة: ١‏ 

لما نزل قوله تعالئ: طاو اذز عَشِيرَتَكَ الْأقْوبِينَ4 -الشعراء: .1١4‏ 

فبسنٍ عن أبي عوانة. عن عُثمان بن المغيرة, عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذ: أن رجلاً قال لعليٌ: يا أمير 
انون زم ورت بعك دون عقك؟ قال: جمع رسول الله بني عبد المطّلبء اك اكز ا ور 
الفرق. قال: فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتّئ شبعواء و بقي العام كما هو كأنه لم يعس و لم شرب فقال: يا 
بني عبد المطَلب إِنْي ينت إليكم خاصّةٌ واي اناب ا وقد او ا لا ني 
على أن يكون أخي و صاحبي و وارثي؟ فلم يقم إليه أحد. قال: فقّمتُ و كنت أصعز القوم سنا -فقال: اجلس. 
قال: ثح قال ثلاث مرّاتء كل ذلك أقو م إليه. فيقول لي: اجيس, حت كانت الثالثة, ضرب يده علئ يدي. 

فقال: فلذلك وَرِنْتُ ابنَ عمّي دون عمّي. 

و يرد الحديث بطرق أخرئ و ألفاظ أخرئ و فيها: «أخى و صاحبى و خليفتى...» 

تفسير الحِبّري: /51 10/7 ! دلائل النبؤة للبيهقن EE‏ 1 الفضائل لأحمد: ۹۱ 
تفسير الطبري ۵-۹ الكامل لابن الأثير 41:1؛ خصائص التّسائي ٦۸؛‏ صحیح مسلم ١:4١١ح‏ 00! 
تاريخ الطبري ١:٠٠؛‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل) 0:0١٠؛‏ شواهد التنزيل ١:017؛كفاية‏ الطالب ۱۷۷ 
تفسير الثعلي ١۱۸۲؛‏ التفسير الكبير 1:١١‏ !! مناقب ابن المغازل 7١‏ !! الولاية لابن تمقدة ١١ء‏ شرح 
المعتز لي لنهج البلاغة ۲ نظم دُرر السمطين ١/؛عيون‏ أخبار الرضا: ابن بابويه ١4:1‏ ٠؛‏ مجمع البيان 
4 ۲ أمالي الطوسق ۲ _المجلس ٤۲؛‏ مناقب آل أبي طالب: ابن شهر أشوب ٠:١‏ العُمدة لابن 
البطريق ١‏ تذكرة الخواصّ ۴۸ الصواعق المحرقة 0۷ تفسير الققى 5:7 أسرار الإمامة: الحسن بن 
علي الطبريّ ١‏ منهاج الكرامة: العلامة الحلَيّ ۷ ۱٤۸‏ كنزالعئّال 97:1 بحا رالأنوار 8:18/١؛‏ 
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قال فانش دک اش هل فرك أحد له زو جال روم فاط فك سعد ينماد 
أهل الجنّة. غيري؟7١'‏ قالوا: اللّهمٌ لا. 


صحيح البخاري في كتاب الأشربة: ٠١‏ و ...؛ مختصر تاريخ دمشق ١١ 7٠0:17‏ مناقب الكوفى 
و ۱ و ۹۸/۲۲ علل الشرائع للصدوق -الباب ۳ 1 ١‏ 

ابن الجوزيّ: ذ كرنا بعض طرق المؤاخاة التي ذ كرها أبو الفرج ابن الجوزيٌ, مخبتاً و مسلّماً بصحتها. فيما 
نكر تحديت. رد الشّمسن و طمن ورواته: فشايعه ابن تة فى النانى و جغله حا به وبين هة الظلق لفن 
حملته على الشيعة في إنكار فضائل و خصائص عَليَطئُةٍ ‏ و سنوافيك آخر المحاججة بحديث الشّمس 
0 وأا أن تقول هنا و نجرا أى ناصنيد موي 'خارجيه هدم الى القت فى فن 

بد ليوافق أنتده فيما انکر واا فيما مدكر.؟! 0 

جح سان رهد مد راف درس ل سوبو فق نه ال ا ا 
على بعضء إلا أن اليرَيّ نطق ببعض الحقائق التي أذكرها ابن لَيريّة؛ قال: وروئ قولهغِ: «أنت مي بمنزلة 
هارون من موسئ» جماعة من الصحابة, و هو من أثبت الآثار و أصحَهاء رواه عن النبي: سعد بن أ و قاص, و 
ابن عباس و أبو سعيد الحُذريّء و جابر بن عبد الله, و أمَّ سَلَمَة و أسماء بنت عُميس, و جماعة يطول ذكرهم. 
وروينا من وجوه عن علي أنه كان يقول: أنا عبد الله و أخو رسوله لا يقولها أحد غيري إِلاكدّاب. و قال أبو عمر - 
ابن عبد البرّ المالكيّ -: آخئ رسول الله بين المهاجرين بمكة, ثمّ آخئ بين المهاجرين و الأنصار بالمدينة؛ و قال 
کل واحد مها للح :أت أخى فى الذثيا و الأآخرة و خي ييه :ويين نفسه, فلذلك كان هذا القول وما أشبهد من 
عليّ. (تهذيب الكمال: اليرّيّ ١‏ ؟:685). 

ثم كلام أحد المعاصرين و هو الأستاذ عبد الفتّاح عبد المقصود قال: و لثن كان أو بكر من نبي الله وزيره 
ادى إن علا كان مند اقل الان لم ينأ عنه و لم يبعد إلا كما أرسله محمّد ليكون له على أعدائه عيناً أو 
لرجاله طليعدٌ حتّى في بدء ذلك الوقت الذي أخذ رسول لله يكوّن فيه ملكه الصغير, و يربط ؛ بين النها خريق 
والأنصار بالمدينة, لم يفته نه أن ر يؤثر بإخائه علياً دون الباقين. آخئ بين صحبه الخارجين من ديارهم معه و بين 
أصحاب البلدة الذين آوواء فتخيّر أن يكون على أخاه في دين؛ الم يواخ أبا بكر, و لم يؤاخ عمر. و لم يؤاخ 
حمزة أسده و أسد الله. و لكنّه اصطفئ لهذه الأخرّة المعنويّة بعد أخوّة الدم فتاه الربيب» فآثره على كل حبيب 
بعيد وقريب». الإمام علي بن أبي طالب: : عبد الفتاح عبد المقصود ۷۳. 

١‏ في كفاية الطّالب: «سيّدة نساء الأمّة». و عن أبي سعيد الخُذري قال: قال رسول الله: «الحسن 
والاعون م اعبات أل اة و اة سيد اهي ل ماکان من مرا فت خاو مك ا عفد د 
أبي سعيد ح ٠١517‏ . «و هذا تفسير السيادة التي أطلقها النب ية على علي و على سبطيه الحسن و الحسين 


“ 
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قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ له سبطان مثل سبط الحسن و الحسين سيّدا شباب 
أهل الجنّة(١",‏ غيري؟ قالوا: الله لا. 


5 
وفاطمة و بعلها و ابناها». 

و فى مشكل الآثار للطحاويٌ ١:7؟/48‏ و الذَّرَيّة الطاهرة للدولاين :١41‏ من حديث فاطمة بنت 
ال ولف مها لعن ا الجا كان من العول زب ا ا ومن عد رق ر بن ا 
في مرض فاطمة كيل و زيارته لها مع الي و الحديث طويل و فيه -: قال £ : «أي بُنيّة أما ترضين أن 
تكونى سيّدة نساء العالمين». قالت: و أين مريم ابنة عمران؟ فقال: «أى بُنيّة تلك سيّدة نساء عالمها و أنت 
سيّدة نساء عالمك. والّذي بعتنى بالحق لقد زوّجتك سيّداً فى الدنيا وسيداً فى الآخرة لا يبغضه إلا منافق». 

مشكل الآثار .ا . و في المستدرك فاا ۷/۳ عن الشعبي عن مسرو 
عن عائشة: أنّ الب قال و هو في مرضه الذي توفي فيه: 

ديا فاطمة ألا ترضين أن تكونى سيّدة نساء العالمين و سيّدة نساء هذه الأَمّة وسيّدة نساء المؤمنين»؟. قال 
الذهييَ في التلخيص: صحيح. و ذكره الطحاويّ في مشكل الآثار :۹/۳ بنفس السند - حديث ضحكها 
وبكائها... . 

و أله قال لها: «أما ترضين أن تكونى سيّدة نساء هذه الأمّة أو سيّدة نساء المؤمنين». 

و من مصادر حديث سياد تھا ٤‏ بألفاظه المتعددة و طرقه الكتيرة!المصتف لابن أبى شيبة ۲ج 
۲ بحا رالآنوار ١0۱:6؛ذخائر‏ العقبئ ؟]؛ مسند أبي يعلئ ۲:٥1۹/۲۹٠۱؛‏ سنن الترمذي 101:0 ذيل 
ح ۳۷۸باب مناقب الحسنين -» خصائص النسائن ١19‏ الاستيعاب ۱۸۹٤/٤‏ حلية الأولياء ١١:0‏ 
أمائي الصدوق / المجلس 17ح ۷ المناقب لابن شه رآشوب ٠٠۲۳٣۴‏ الم لآبى تعيم ٠٣۱۹:۲‏ 
مناقب امير المؤمنين للکوفن 74١/١1:1‏ و ٩۸1/۲۰‏ مختصر تاريخ دمشق ۲۸:۱۸؛ مناقب ابن المغازلى 
٤‏ تاريخ الإسلام للذهيق 116 و لفظه: عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله: «أفضل نساء آل 
الجنة خديجة بنت خويلد وواطاوت a‏ اسه 

و في الرياض النضرة ١:7‏ ؟: قال النبيّ لعليّ: «أوتيت ثلاثاً لم يُؤتهنَ واحدٌ و لا أنا 00 
أت أنا مغلي. و أُوتيتَ زوجة صدّيقة مثل إبنتي و لم أوثَ مثلها زوجة. و أوتِيتَ الحسن و الحسين من 
ولك ارک أت سل اوو :و آنا ی 

كتاب الولاية لابن عُقدة ۱۷۲ و قو فى تالقان اش لسيد انراق الان (نت (Y٠‏ 
حح :عبد الررّاق قال: حدّثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي قال: «حسبك من نساء 
العالمين مريم ابئة عمران و اسية أمراة فرغون وتخديجة اب خو يلد و قاطمة ای مد 

١‏ في كفاية الطّالب: «سبطي هذه الأمّة, ابني رسول الب و ذكر ابن أبي شيبة (ت 710 ه) في 
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2 
المصنّف 0۱۲:۷ ح ٤‏ - من فضائل الحسنين ‏ قال: حدّثنا زيد بن حباب عن إسرائيل عن ميسرة التهدي عن 
التعمان بن عمر و عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: أتيثٌ الب فصلّيتُ معه المغرب ثم قام يصلى حى صلّى 
العضاء كم حرج فاتبعنة فقال: تلك عرض لي اساد رئه أن بشم علي و بكري أن الحسن و الحسين تدا 
شباب أهل الجنّة». و المصدر نفسه حديث ©: حدّثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي نعم عن أبي 
سعيد قال قال النبيّ: «الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة». 

وذكر افا ن خياط لت +4 ها فى ریه رای ا ومر ی طريقه إن مک این فال 
مرحباً و أهلاً يا أبن بنت رسول الله سید شباب أهل الجنّة. ۰ 

و عن حذيفة بن اليمان عن النبي قال: أتاني جبريل عليه الصلاة و السلام فقال: «إنّ الحسن و الحسين سيّدا 
شباب أهل الجنّة». المستدرك على الصحيحين :07179/1174؛ مسند أحمد ۹٠:0‏ عن أبى سعيد الخذرق 
١ ۱۰1‏ 

و في الإبانة. لابن بطّة «الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» ص 1۲. و ذكر يعقوب بن سفيان 
الفَسَويّ؛ بسنده عن أبي سعيد الخَدْريّ قال قال رسول الله: «الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة إلا أبنى 
ENOL a‏ 

و هذه طائفة من مصادر ذكرت سيادة الحسنين ايه لشباب أهل الجنّة: مختصر تاريخ دمشق ٠۸:۱۸‏ 
مواضع أخرى» مناقب ابن المغازلي ١١5‏ المعجم الكبير للطبراني ۲0۸1/۲۲١١‏ و فيه: «..., الحسن والحسين 
سبْطانٍ من الأشباط» و هو فى مسند أحمد ٠۷۲/١‏ و البخاري فى الأدب المفرد (14) و التاريخ الكبير, له 
)١0-415/1/(‏ و الترمذي (474)؛ سنن ابن ماجة »)۱٤٤(‏ صحيح ابن حبّان 1710 ) الحاكم ۱۷۷١۳‏ 
و بطّرقه المتعدّدة ذكره الطبرانيٌ في المعجم الكبير فقد ذكره عن عمر بن الخطّاب, و علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» و حُذيفة بن اليمان, و أبى سعيد الحُدْريٌ؛ و جابر بن عبد الله الأنصاريٌ, و معاوية بن قرة عن أبيه. و 
أسامة بذ زيد. (المعجم الكبير 7 ٠6ح‏ ۲۱۸-۲۵۹۸ فتح الباري 17:1؛ مجمع الزوائد ١10:4‏ و 
مواض ع أخرئ» موارد الظمآن للهيثمي: ١00؛‏ الخصائص للنسائيٍ ١01-100‏ و غيره؛ الفضائل لأحمد: 
۰ تهذ يب الكمال ٤۰۱:٦‏ و موارد أخرئ؛ تاريخ بغداد 7١1:5‏ و ۱٤۰:۱‏ و ۱۸0:۲ و ۳۷۱۰۹و ۲۳۱:۹ و 
1 معرفة الصحابة - ترجمة الإمام الحسن -؛ حلية الأولياء !/١:0‏ مناقب امير المؤمنين للكوفي ٤۸:٣‏ ح 
ار .كلاو ١‏ مشكل الآثار للطحاويٌ 1۲ أنساب الأشراف 
١‏ تفسير الثعليئ ٤۷:١‏ معجم الصحابة للبغويّ ٤۲:۲١‏ صحيح مسلم حديث 15 !! تفسير الطبري 
۲؛ سير أعلام النبلاء للذهبيئ ۲۸۲:۳؛ فرائد السمطين حديث 5١5‏ و ١0‏ أسد الغابة ۲: ۱۹ 


هه 
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و زيادة في فضلهماء و رفعة في منزلتهماء و خصوصيّة من خصائصهما لك : فان الله 
تعالئ تولّئ تسميتهما؛ عن محمد بن علي قال: لمّا ولد الحسن سمّاه حمزة» فلمًا ولد 
الحسين سجاه بعئه جعفر. قال: قدعاتى رسول الها فقال: نى أمرت أن أغيّر اسم هذين» 
تقلت الهو رسوله اع واا و ۰ 

وعبد الررّاق -الصنعانيٌ ت ١١١‏ ه_عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمةء 
قال: : لما ولدت فاطمة الحسن بن علىّ جاءت به إلى رسول اله ا ا و 
ولدت حسیناً جاءت به إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله, هذا أحسن من هذاء تتعني 
غد E‏ 

و أيضاً عبد الراق عن اين جريج قال: أخبرني جعفر ‏ الصادق ‏ بن محقد -الباقر - 
ع أي أ اندع ع يق سيط وم ساهو انه ای امل عنمن انم يق و راه 
لم يكن ينيدا ا 

و فى المعجم الكبير للطبرانيئ ٠/9/5‏ ۰, بسنده عن عبد الله بن عقيل بن محمّد 
علوي الست نذالا > عي: ووكي عبد بطر زاج مشر اها سول 
ا بابد شا و 


الاستيعاب ۳۷٦:١‏ نور الأبصار: ./1١‏ 

ملاحظة: : ليس في الجئّة ما يحمل على الألم و الأسئ و من نّم ما يفضي إلى الكهولة و و الشيخوخة. 
والحسين ڭا ؛ في روايات أنه سهد و عمره سبع و خمسون سنة, فهو و أخوه سادة أهل الجنّة إلا ماكان من 
أبيهما وجدّهما و أَّهما.... و المصادر ذكرت الحديث مطلقاً إلا في بعض منها جا ء فيها «و أبوهما خيدٌ منهما»» 
فتأمل! 

,17174/701/١ مسند جمد‎ ١ 

؟ - المصئّف: عبد الررّاق 0:6 481/55/. 

۳ نفس المصدر 5: ۷۹۷۹/۲۲۳۰ 

1 -المعجم الكبير للطبرانق ا‎ ٤ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ 786 
ا ھک (a1۰‏ ا 
ا 5000 
أسماء أهل الجنّة, لم يكونا في الجاهليّة. ١!‏ 
عامرٌ بن واثلة الصحابيٌ. شهد مع امير المؤمنين ا مشاهده كلّها وهو آخر من مات 
e ET Ea‏ و 
ولاعجميّكم بير دل ثم قال ل E‏ 
قالوا : الله لا. قال : فأتشدكم بالل هل فيكم أحدٌ له أ مثل أخي جعفر الطيار في الجئّة 
اند غيري؟ قالوا: اللْهمٌ لا. قال: فالشدك بالل هل فيكم أَحدٌ له عه مثل عي 
خا اما و د رولد ید الشهداف خيرئ؟ قالوا: الهم لا. قال: فأنشدكم بالله, هل' 
فيكم أحدٌ له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيّدة نساء ال الست شيرق؟ 
قالوا ا قال افانشدكم بالك هل فيكم أحد له سبطان ن مثل سبطيّ الحسن والحسين 
ات أهل الجنّة » غيري؟ قالوا: الله لا. قال: : فانشدكم بالل ھل فك اعد ا 
رسول الله عشرَ مرّاتء يُقدّم بين يَدَئْ تَجْوًاه“ صدقة قبلى؟ قالوا: الهم لا. قال: 


.57/٠١٠١ الطاهرة‎ ةّيَرَّذلا-١‎ 

١‏ - فى كفاية الطالب : «سيّدة نساء المت 

.» فى كفاية الطالب: «سبطى هذه الأّمةء ابنى رسول الله ل‎ ٠ 

٤‏ - وذلك أنه لما نزل قوله تعالئ : يا أيه الّذِينَ آمنُواإِذ نيكم سول َقَدّمُوابَئنَ يَدَيْ تَجوَائُمْ صَدَقَةٌ» 
(المجادلة / ؟1) أشفق المسلمون منهاء ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب ا. فكانت خاصّة به َة ومن 
فضائله في ميزان الطاعة والتفويض أخرج الحبّريّ في تفسيره اف #احديى 0) قال : حدثنا مالك بن 


= 
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إسماعيل. عن عبد السّلام, عن لَيْثِء عن مُجَاهِدِ قال: قال علي عا : آيةٌ من القرآن لم يعمل بها أحد قبلى, 
ولايعمل بها أحدُ بعدى : رلت آية اوی فكان عندى دینار به بمشّرة دراهم, فكنت إذا أردت أن أناجي 
الوه تصدقت بدرهم... حى بيت ثم نسختها اليد تى بعدها: «فإن لَمْ تَجِدُوا...» الآية (المجادلة : 
۳ وبنفس السند والمتن أخذه عنه الحسكانيّ في شواهد التنزيل ۲: ؟ رقم 10۲. 

وعن الكلبيّ » عن أبي صالح» عن ابن عبّاس, في قوله تعالئ: يا يها الّذِينَ منوا ذا ناجَيِتُمٌ الَسُولَ» 
الأية قال: رل في عل افلا خاصّة, وكان له وار فاع بعشرة دراهم , فكان كلّما ناجاه قدّم درهماً حتّئ 
اجا تر رات ده ليك قل يبدل ها أنه قادو د ف ا45 رق 91 غاية المَرام لهاشم 
البحرانی: ٠۰‏ بحار الأنوار للمجلسیّ ۳۵: ٠۸۰‏ نقلاً عن ابن الجُحّام. 

وَيرِدُ الحديث بألفاظإٍ أخرئ وطرق متعدّدة, كلها تنصّ على علي ملا. من ذلك :أسباب النزول للواحديّ : 
17 والأوائل للعسكري : 171؛ عن أبي أيّوب الأنصارئ, والدرٌ المنثور 1: 141 عن سلمة بن كهيل عن عبد 
ابن خميدة وروابة ابن بعري و عطاء الكل عن ابن عاس فى تقر القت ر الرازق 8/141 خدكرة 
الخواض: ١‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ في المستدرك للحاكم ؟: ۱ عن ابن عمر في تذكرة الخواض: 
١7‏ ؛كفاية الطالب : ٠١١‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبيّ لم 

وعن مجاهد, مر فوعاً عن عليّ طا ذكره ابن كثير في تفسيره 17:6 أحكام القرآن للجصّاص ۳: 017؛ 
تفسير الطبري ۲۸: ٠٤‏ مناقب الإمام علي لابن المغازليّ ص ۳۲٢‏ عن ليث عن مجاهد. وأخرجه النسائيّ 
بالإسناد إلى سفيان بن سعيد فى خصائص امير المؤمنين: 9! الذهبى عن العقيلىّ فى ميزان الاعستدال :١‏ 
١‏ . وأخرجه التعلبيّ كما في الٌمدة لابن البطريق : ١‏ وأخرجه الترمذيّ ف اجات امح ۰:0 
حديث (2700). و نح القدير 0: 187 عن عبد الررّاق وابن أبى حاتم والحاكم. والرياض النضرة ؟: 0؟ و 
جامع الأصول 3: 01 قال ابن أبي شيبة: إنها في علي بن أبي طالب. (المصكّف: ابن أبي شيبة ۷ و 
1Y‏ 

و في تفسير مقاتل بن سليمان (ت ١6١‏ ه) 84:5: «ذلك أنّ الأغنياء كانوا يكثرون مناجاة اللبي ا 
ويغلبون الفقراء على مجالس النبىّ و كان النبيّ يكره طول مجالستهم و كثرة نجواهم, فلمًا أمرهم بالصدقة عند 
الا اهنا ف داف فرت الققراء على اتن ولهو لو كلم أدهي آهل الو وة 
فرعن بن نين طالب. لک قدّم ديناراًء و كلّم النبيَ E‏ 

و ذكره عبد الررّاق الصنعانی (171١-١١1ه)‏ فى تفسيره: ۳۱۷۷/۲۲۵:۲ عن ابن عَيّيْئّة عن سليمان 
الأحوّل, عن مجاهد في قوله تعالى: ‏ فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة4, قال: اروا أن لا يناجي أحد النبيّ حى 


له 
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فانشدکہ الله. هل فيكم أحدٌّ قال له رسول اللي «مَن كنت مَوْلاه فعلي مَؤلاه. اللّهِم 
وال مَنْ والاه وعاد مَْ عاداه. ليبلّغ الشّاهدٌ منكم الغائب» غيري؟ قالوا: اللّهمّ لا. قال: 
فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول اللي «اللّهم ائتني بأحبٌ الخلق إليك وإليّ 
وأشدّهم حبّاً لكَ وحْبّاً لي يأكل معي من هذا الطّائر»(١)‏ فتاه فأكل معه» غيري؟ قالوا: 


يتصدّق بين يدي ذلك فكان أَوّل مَنْ تصدّق بين ذلك عليّ بن أبي طالب فناجاه, فلم يناجه أحدٌ غيره. ثمّ نزلت 
الرخصة: «أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم» و ذكره كل من: ابن غقدة (ت ۳١۲‏ ه) في المناشدة يوم 
الشورئ -فقرة /. 

و أحمد بن حنبل في المسند 1:7 ؟/ ۱۷۸۸ الطبرانيَ في المعجم الكبير 8571:5/41:17 
و 774/07 1؛ الکوفی فى مناقب أمير المؤمنين 1۸/۱1۳۸:۱ و ۱۱۱/۲۱٦‏ و ۱۱۲/۲۱۷ و ۱۱۳و ٤۱۱؛‏ 
تفسير الثعلبن دلائ النبوّة للبيهقن ١‏ المعرفة و التاريخ للفسَويٌ ١:/4:؛‏ مسند أبى يعلى 
١‏ الكامل لابن عدي سان حبّان ۳۹۱:1۵ ْ 

١‏ -حفلت كتب الحديث والرّجال بهذا الحديث, ولم يكن طريقه أهل الرّفض! بل الكتب التي ليس لابن 
لقم ولا غيره رفضها! وهو من الأمارات على استقامة صراط على اء فقد نهج رسول الله منهجاً عملي 
في تربية أمته ودلالتها على ما لعليّ من المنزلة العَلوبة عند الله تعالئ, كما فى هذا الحديث» وحديث تزويجه 
من ابنته الزهراء عله » وحديث الرّاية» وتبليغ براءة... ْ 

وكون عليَ أحبٌ الاس مطلقاً للَّهِ ولرسوله إِنْما لمعن هو أنّ عليّاً صراط اللّه المستقيم. وقد أخرج 
ارعياكن عدي الط في تاريكة (من يت :004 إلا خديك مها حدية الطيرمق ريق 
علطا (حديث :)٠١‏ «قال على : هدې لرسول الله طير يُقال له الحُبارئ فؤضعت بين يدّيه ‏ وكان 
انس بن انالك ل يحجبه, 1 

فرفع اليكل ١‏ يده إلى الله ثم قال : اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك يأكل معي من هذا الطَير. فجاء عليّ 
فاستأذن, فقال له انس ا SS‏ 
أنس: إِنّ رسول الله على حاجة! فرجع ثم دعا الثالتة فجاء على فأدخله, فلمًا رآه رسول الهم قال : اللّهمّ 
والي. فأكل معه. قال أنس : أتبعثٌ علي لا خرج فقلت: يا أبا حسن استغفر لي؛ فإ لي إليك ذنباً ون عندي لك 
بشارة» فأخبرته بماكان من النبىّ فحمد الله» واستغفرلى...» ورواه ابن كثير فى البداية والنهاية ۷: ٠٠۲‏ 
وباختلاف يسير فى بعض الألفاظ ذكره الكنجيّ فى «كفاية الطّالب : 0١»؛‏ ذخائر العقبى: ۱ الرياض 
النضرة ۲: .15١‏ ْ 0 

وذكره ابن الأثير في سد الغابة 6: 1١١‏ بسنل عن الحسن البصريّ قال: «سمعثٌ أنس بن مالك يقول: 


سه 
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ا ع س ع 03 م 4 75 2 2 
اللْهدّ لا. قال : فأنشدكم باللّه فيكم أحد قال له رسول الله : «لأعطين الراية غدا رجلا 
يُحبّ الله ورسولّه وبُحبّه اللَهُ ورسوله, لايرجع حتّئ يفتح الله على يديه» إذ رجع غيري 


3 
اهدي لرسول ا طير, فقال: الهم ائتني برجل يحبّه الله ورسوله. قال انين فأتئ على فقرع الباب, 
فقلت :إن رسول الله مشغول» وكنت أُحبٌ أن يكون رجلا من الأنصار. ثم إن علياً فعل مثل ذلك. ثب أتى الثالثة, 
فقال رسول الله : يا أنس ! أدخله فقد عَنَينّه. فلمًا أقبل؛ قال : الهم والي» اللّهمّ وال» قال: وقد رواه عن أنس: حميد 
الطويل؛ وأبو الهنديّ؛ ويغنم بن سالم». 

حديث أنس : وتعدّدت الطرق في حديث الطّير عن أنس بن مالك, فمن ذلك ما رواه عبد الله بن المثئئ, عن 
عبد و لذن :نعو أن ا قال ا ا و ردول الت 
«اللّهمّ ائتنى بأحبٌّ خلقك إليك يأكل معى هذا الطّعام». فقالت عائشة : الله اجعله أبى. وقالت حَفصة: الله 
اخ ا قال او 0 بض يق كاذه كال اسن فييك غوكة الاب ت فاا 
اباب فقلت إن رسول الله على اجا فالمرف» ت جت حركة يالاب مرجت فإذا عل بالباب» فقلت: 
إن رسول الله على حاجة! فانصرف, ثم سمعت حركةٌ بالباب فسلّم على فسمع رسول الله صوته فقال: انظر من 
هذا. فخرجت فإذا هو على فجئت فأخبرت رسول الله فقال ائذن له. فدخل على؛ فقال رسول اللّه: «اللّهءَ 
والى الله الوه أعكذا أخرنيه ارفاك لسري كان لخر الذهي ف مان لمان EN‏ 
بالرقم 66 :تقلا عن أبن عدئ. وذلك فى ترجمة شرن ليان ایی بالإسناد عن طن بق سير بشخ 
مسلم ‏ وكذلك في تاريخ الإسلام :١‏ ۱۹۷ وبهذا السند أخرجه ابنكثير في البداية والنهاية ۷: ٠١‏ 

وممّن رواه: سعيد بن المسيّب, وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله الأنصارئ, وقتادة عن أنس؛ وعثمان 
الطويل عن أنس... . 

والمصادر التي ذكرته جمّة منها: تذكرة الخواض: ٤٤؛‏ لسان الميزان 0: ۱۹۹؛ مجمع الزوائد 9: 17١؛‏ 
تهذيب التهذيب ٠١ :١‏ ؟! المستدرك على الصحيحين ؟: !١ ١‏ تاريخ بغداد ؟: ٠١‏ الجامع الصحيح 
للترمذيّ ٠۲۹۹ :١‏ مناقب الإمام علي لابن المغازلي؛ ذكره بطرت أربت على العشرين. و ذكره البخاري في 
التاريخ الكبير 08١‏ ! ابن عقدة في كتاب الولاية -حديث المناشدة» فقرة ,-٠١‏ و أحمد بن حنبل في المسند 
۱ البلاذريّ في أنساب الأشراف ۳۷۸:۲ أبو يعلئ فى مسنده /771/7171:1 أبو نعيم في 
حلية الأولياء ۳۳۹:١‏ الخطيب البغدادي في: موضح أوهام الجمع و التفريق !:4/, كما ذكره في تاريخه 
۳ و ۲۹۹ و ۲۸۲:۸و ۳۷٦:۱١‏ النسائى فى الخصائص: 0؛ المحبٌ الطبرى فى ذخائر العغقبئ !١١‏ مقتل 
الخوارزمي ؛ مناقب الخوار زم ۸ تذكرة الحقّاظ ٣‏ ذخائر العقبى ١‏ العمدة لابن البطريق N.‏ 
حياة الحيوان للدميرى ۲۹۷:۲؛ مصابيح السنّة ٤۷۷۰/۱۷۳ :٤‏ كنز العمّال ۱۳: /151/ 316.1" 
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ِ 0 م 00 1 
منهزماًء غيري؟7١'‏ قالوا: اللّهمّ لا قال: فأنشدكم باللهء هل فيكم أحدٌ قال فيه رسول 


- بعث رسول الله أبا بكر برايته‎ :۳٤۹ :۳ -كان ذلك يوم خَيْر . قال ابن إسحاق في «الشيرة‎ ١ 
وقد جَهد, لم بعث الخد عمرّ بن ن الخطّاب,‎ ٠ وكانث بيضاء  إلئ بعض حصون حب فقاتل, فرجع وليك فلح‎ 
فقاتل, ثم رجع ولم يك قَنّْح, وقد جهد. فقال رسول اللّه:‎ 

«لأعطينٌ الرَاي غداً رجُلاً يُحبّ الله ورسولة, يفتح اللّهُ على يديه ليس بفرّار فدعا رسول الله عك 
رضوان اللّه عليه, وهو أرمد, تفل في عينه. ثمّ قال: خذ هذه الرّاية. فامضٍ بها حى يتح اللَهُ عليك قال سلمة 
ابن عَمْرو بن الأكوع : فخرج واللَهِ بها يأنح أي به تقس شديد -» بُهرول هَرْولة, وإِنا لَخَلفه نتبع أثره, حتّئ ركز 
رايته في رضّم أي حجارة مجتمعة ‏ تحت الحِضْنء فاطلع إليه يهوديّ من رأس الحِصّنء فقال: من أنت؟ قال : 
أنا على ؛ بن أبي طالب. فقال اليهودى لتم وما أل علئ موسئ !فما رجع حت فق الل على بد 

وعن أبي رافع مولى رسول الله قال: خرجنا مع علي بن بي طالب» حين بعثه رسول اللّه برايته» فلمًا 
دنا من الحِصْنٍ خرج إليه أهلّه فقاتلهم, فضربه جل من يهود فطاح تسه من يده, فتناول علي بابأكان عند 
الحصن. رَس به عن نفسه, فلم يزل في يده وهو يُقاتل حت فح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ. فلقد 
رأيثني في قر سبعة معي أنا ثامنهم, تَجْهد علئ أن تَقلب ذلك الباب, فما نقلبه». وذكره الطبريّ في تاريخه ۲: 
٠١‏ والخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد 8: 0؛ ابن المغازليَ في مناقب الإمام عل ص ۱۷١‏ ۱۸۹. 
الأحاديث ١5-1١‏ !؛ أبن سعد فى الطبقات الكبرئ ۲: ١١١؛‏ أحمد بن حنبل فى المسند :٤‏ 07؛ ابن كثير 
في البداية والنهاية 188 اهيل في اروخ الأنف ۲: 5 والحاكم النيسابوريّ في المستدرك على 
الصحيحين 7: ۳۸؛ الذهبيّ في تاريخ الإسلام ۲: ١56‏ ! النسائيّ في الخصائص : /؛ ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ۷: ٤۸۰‏ و ۳: ۲۴۷ الهيتميّ في مجمع الزوائد : ٤4‏ القلقشنديّ في صبح الأعشى VE:‏ 
وورد فى حلية الأولياء :١‏ ١١؛كفاية‏ الطالب : ۸ عمدة القاري ١١7:17‏ أسد الغابة :٤‏ 18) تذكرة 
ا ""؛ الجامع الصحيح للترمذي ١:١‏ /١١؛‏ صحيح مسلم : 4١١؛مسند‏ أبي داود الطيالسي: ٠۲١‏ 
الاستيعاب ؟: +٠١‏ المناقب للخوارزمن : 0 ١١؛‏ تهذيب الكمال فى أسماء الإّجال :٠١‏ ۸0٤؛‏ صحيح 
البخاري -ذ كره في المغازي شن أب ماجة 6:١‏ المقدّمة ح ۱١۷‏ المصكّف لعبد الرزّاق الصنعاني 
١-11!!؛المصئّف‏ لا بن أبى شيبة 019/4/١-من‏ أحاديث غزوة خيبر -: 

ابن أبي شيبة قال: حدّئنا و كيع عن أبي جعفر عن قتادة عن أنس: إنًا تخا لَك قحا بيغا - الفتح: ۵ 
قال: خَيبر. 

و أخرج بسنذه عهد ابن أبي ليلئ قال: قال عليّ: ما كنت معنا يا أبا ليلئ بخيبر؟ قلٹ: بلئ والله, لقد كنت 
معكم قال, فان رسول الله بعث أبا بكرء فسار بالناس فانهزم حتّ رجع إليهء و بعث عمر فانهزم بالناس حتّئ 
انتهئ إليه فقال رسول الله: «لأعطينّ الرّاية رجلاً يُحبَ الله و رسوله و يُحبّه الله و رسوله يفتح الله له ليس بفرّارِ» 


هه 
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لہ عا إ4 لبني وليعة 1 بن أولأبعيّنَ إليكم رجلا كنفسي, اع طا ي ؛ ومعصيته 
كمعصيتي, يغشاكم بالشیف e‏ ا ا 


4 
قال: فأرسل إلّ فدعاني فأتيته و أنا أرمد لا أبصر شيئا فدفع إليّ الراية فقلتُ: يا رسول الله كيف و أنا أرمدلا 
أبصر شيئاً قال: فتفل في عيني» ثم قال: «اللَهمّ اكفه الحَرّ و ابد قال: فما آذاني بعد حر ولا برد. (المصئّف: ابن 
أبى شيبة ,)۱۱/٥۲۲۰۸‏ 

ا و ذكره بطر أخرئ برقم ١/0٠١‏ و 017 //او ۲۲/0۲۵و ۲۳/٠۲١‏ أنساب الأشراف ٤۷:١‏ الإصابة 
۲ 0 ؛ المغازي للواقدی (ت ۲۰۷ ها 5701:1-/501. 

هذاء و إِنّ أكثر المصادر التي ذكرناها قد ذ كرت حديث الرّاية في أكثر من مورد ومن طرق مختلفة. وذ كر ابن 

المغازلي, والگنجي , والقاري؛ رواية أبي سعيد الخدريّ ؛ وفيها شعر حسّان بن ثابت بالمناسبة: 


وكان علي أرمد العين يبتغى دواءَ فلمًا لم بج مُداويا 
عا ومسو الله نه تفلت ورك نوها وور رافيا 
وقال: ساعن الذاية اللوم ضارما کی مها ا رايا 
E E EE‏ به بتع اله الصو الأوابيا 
ا الدع كايا علا وسَبَاءُ الوزييَ المؤاخيا 


١‏ عبد الاق عن من عن ابن طا ووش عن أببه. عن القطّلب بن عبد الله بن حط قال: قال رول 
ا لوفدٍ ثقيف حين جاؤوه: «لَتَمْلِمُنٌ أُولَيبعمَنَ اللّه رجلاً مي - أو قال: مثل نفسي - فليضريّنَ أعناقكم, 
وليسبيّنَ ذراريكم؛ وليأخذنٌ أموالكم». فقال عمر بن الخطّاب: فوالله! ماتمئيت الإمارة إل وميد فجعلث 
انض صدري له راء أن يقول : هو هذا! 

قال : فالتفت إلى عليّ بن أبي طالب فأخذ بيده ثم قال : «هو هذاء هو هذا». 

أخرجه بهذا الفظ والإسناد أخطب خوارزم في المناقب : : + أبن المغازليّ في مناقب الإمام علي ۲۸ 
البلاذريّ في أنساب الأشراف NTE:‏ ؛ ابن عبد البّر في الاستيعاب :1 ؛ ابن الأثير في أسد الغابة ٤‏ :1.0 
من طريق آخر. 

وذكره أحمد بن حَبْبل فى فضائل الصحابة ۲: 097, حديث رقم ٠١١۸‏ 

وخرّج الحديث أبو الحسين عبد الوَهّاب بن الحسن بن الوليد الكلابي المعروف بابن أخي تبوك. المتوئئ 
سنة ۳۹۱ ه في مصتفه كتاب المُسْنّد صفحة 418 بنفس السند معاختلاف يسير, ونفس اللفظ مع زيادة 
وتقديم في بعض العبارات . فبالإسناد إلى عبد الررّاق قال: أخبّرّنا مَعْمَره عن سُهَيل, عن ايى طاووس» عن 
القطلب بن عبد اف بن خط قال : لتا قدم وفد ثقيف على التي علا قال: 


© المكبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزبّة/ ۷١‏ 


للم أو لعن إليكم رَجُلاً مئّي ‏ أو كنفسي - فليضربَنٌ أعناقكم. وليأخدَن أموالكم, وليسبيَنٌ 
ذراريكم». ۰ : 

قال عمر: فجعلت أنصب صدري وأقوم على أطراف أصابعي, رجاء أن يقول: هو هذا! فالتفت إلى علي 
ولك بيد قال زهو انعو ا ١‏ 1 

وأخرجه أبو جعفر الطّوسيّ في أماليه ۲: 1١77‏ بالإسناد إلى أبي المفضّل الشَّيبانِيٌ .... عن طلحة بن جبر 
المي عن المطّلب بن عد اد عن مصعب بن عبدالرّحمن ا ا البزّار في مجمع 
الزوائد 9: ١7‏ حديث عبدالرّحمن بن عوف» من طريق طلحة بن جبر. 

وفى الخصائص صفحة ۸٩‏ حديث 1۷ أخرجه النْسائيَ عن أبى ذنٌ قال: قال رسول اله : «لينتهين بنو 
رة اوا علبي كفي فدهي أمري قل المتائلة وهي اتر قال أبن دخا رامن إل 
وك هس قل SSO ESED SS ENA ISS‏ 
اال ال ك كان يخصف انل “7 

وكذلك أخرجه E‏ الجوزيّ في تذكرة الخواصٌ صفحة ٤١‏ عن أنس. وفي تاريخ بغداد ١4 :١‏ 
الیب البغدادی: قال ارقى بن احراس: سمعت غلا يقول: وهو جالمذائن: چا شهيل بن عمرو اا 0 
قال وه عرب لانن ع أرق انا قيض :يه ن کاو دقار دوه ا فقال لد ابو بكر مره 
صدق يا رسول الله! فقال رسول اللّه: «لن تنتهوا يامعشرٌّ قريش حتّئ يبعث الله عليكم رجُلاً قد امتحن الله قلبّه 
بالإيمان, يضرب أعناقكم وأنتم مُجَفِلون عنه إجفال العم»» فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول اللّه؟ قال: لا. قال عمر: 
أنا هو يارسول الله؟ قال: لا ولكنّه خاصفٌ التعل. قال: وفى كف علي عل يخصنفها لرسول الله. تاريخ بغداد ۸: 
۳ تاریخ ابن عساكرء حديث ٩٩۸و‏ 8717 و ٩۹‏ كفاية الطّالب : 41 و عبارته : وليس بهم فقه في الدّين 
وإنّما خرجوا فراراً. قال: «فإن لم يكن لهم فقه في الدّين سنفقهم. يا معشرّ قريش لتنتهنٌ أو ليبعئن اللّه عليكم 
نيرت رقابك بالسيك على الذين قد امسن اللدعرَ وجل قليدعلى الأيمان» وذ كز الكلاين هن مسيده 
ديت 10 وک و کا وینماان ر ا رار دن د ا 
الصحيح 0: ۲۹۸ برقم ۳۷۹۹١‏ أخطب خوارزم في المناقب : ٤؛‏ المحبَ الطبريّ في ذخائر العقبى: .۷١‏ 

ومن طريق آخر عن شريك عن منصور, عن ربعيّ عن علي طا » قال: لمّا فتم رسول اله ييه مكّة قالت 
قريش: نحن بنو عمك وقومك» وقد لَحِقّ بك من أبنائنا ورقيقنا ومَنْ يعمل فى أموالناء لم تدعُهم إلى ذلك رغبة 
في الإسلام. فقال 6 لأبي بکر : ما تقول؟ قال: يا رسول الله درا اروت ملهو كال ا لال 
يا رسول الله صدقواء لو رددت عليهم. قال: «لتنتهنٌ أو ليبِعيّنَ الله عليكم رَجُلاً يضرب رقابكم ویخمّس 


س 
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قال رسول الله 4 فيه: « کذب من رَعم أنْه يُحبّنى ويُبغض هذا»(١,‏ غيري؟ قالوا: الله لا. 


أموالكم» وهو خاصف النّمل في الحُجرة»» وأنا أخصف نعل رسول اله له في الحجرة. 

قال علي رضي الله عنه : وسمعت رسول الله ل يقول: «مّن كدب علي يلج التار». مسند الكلابي» حديث 
۵ خصائص النسائى ١٠؛‏ المستدرك على الصحيحين ": !١١١/‏ منتخب كنزالعمّال 1:0 ! المصتف لعبد 
الرزاق ۲۲۱-۱ المصئّف لابن أبى شيبة 5/007/1/, و ۲/0٤۳/۸‏ من طريق عبد الرحمن بن عوف؛ 
مسند أحمد :٤‏ 15611 ا اک ol go\/4:‏ مواض ع أخرئء و المعرفة و التاريخ 
۲ ؟؛ أمالي المرشد بالله ح ۵ مناقب الكوفى ۲۱۸/0۲۰ عن سعد و ۳۱۹/0۲۰ عن حبشی بن جنادة» و 
شرح المحتزلي لنهج البلاغة ۲۲۸:١‏ خصائص الوحي المبين 178 

وما وال لول رسول 40620" يله عاك غل فالتضر رة به لاما عن ع لبن ر عن أيه 
بُريدة الأسلميّ» قال: لما كان حيث برل رسول الله بحضرة أهل خَيْبر أعطئ رسول الله الوا عمرَ بن 
الخطاب: وض ممه من تهضن امن الاس او و فرجعوا إلى رسول الله يُجينه 
اماه سن ميته اال رز 1 عي اللّواء غداً رَجُلاً يحب الله ورسوله ويح الله ورسوله». 
فلمًا كان الغد تصادر لها أبو بكر وعمر, فدعا عليّاً وهو أرمد فتفلَ فى عينيه, وأعطاه اللّواء» ونهض معه النّاس, 
فلقي أهلّ خيبر ومرحب يرتجز بين أيديهم؛ فاختلف هو وعليٌ بضربة, فضربه علي علئ هامته حتّى عض 
الشيف منها بأضراسهء وسمع أهل العسكر صوت ضربته؛ وما تتام آخر النّاس حتّئ فتح لأولاهم». مسند 
الكلاين. حديث ۲۷. ومصادر الحديث كثيرة ليس هذا محلها. 

- سماك بن حرب عن جابر بن سَمّرة, قال: قالوا: يا رسول الله ن يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: «مَنْ 
كان يحملها في الدّنيا: علي بن أبي طالب». مسند الكلايي؛ حديث .۴١‏ وفي مناقب الإمام علي لابن 
المغازلي :٠ ٠١‏ «مّن صاحب لواك؟»؛ المناقب للخوارزمئّ 0١‏ ١؛عمدة‏ القاري !!١0:17‏ سنن ابن ماجة - 
المقدّمة ص ۳ح ۱۷ مناقب الكوفي . ۷۰و ۵۲۵ /۳۷۲و ۷ أمالي المرشد بالله: ١5١‏ 
ح ١‏ المصتف لابن أبي شيبة :1/047 و /: /-فضائل عليٌّ؛ الطبرانى الكبير 9:4١/١1١0"'و‏ 
01 ]...؛ خصائص النّسائئ: 11/47؛ مسند أحمد ١70:4‏ بأسانيد؛ خصائص الوحي المبين ۱۳۸ شرح 
نهج البلاغة للمعتزلي 1:١‏ ! تهذيب التهذيب ۱۹۸:۸ الفضائل لأحمد ۲۲۷؛ مسند الكلابق ح .٠٤‏ 

١‏ ليس سهلاً الإحاطة بالأحاديث التبويّة التى تقرن حب علط بحب رسول الله ؛ وهما التفس 
الواحدة ومن شجرة واحدة وبيت واحد طاهر. : ١‏ 

عن أبي الزبير عن جابر. قال: دخل علينا رسول اله ونحن فى المسجد. وهو آَخِدٌ بيد علي فقال 
اليَ: «ألستم زعمتم ألكم تُحبوني»؟ قالزاايلن :لوول اف فال كدب من زعم أنه يُحبّني دكا 
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3 5 ع مي و 
قال: فانشد الله د احد قال له > ل 4 هذه أ انناف فقال 
r‏ + تبر هصي 
رسول الله : له منّی وأنا منه. فقال له جبریل: وأنا منكما». غيري؟! قالوا: الله ل( 


حديث رقم 74 من تاریخ ابن عساكر. 

وعن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول اهمو وعنده جماعة من أصحابه, فقالوا: واللّهِ يا رسول الله إّك 
أحبٌ إلينا ون تنا وأولادنا. قال: فدخل حينئذٍ علي بن أبي طالب فنظر إليه النبي ع وقال له: «كذب من 
زعم أله يُغضك ويحبّني». مناقب الامام علي لابن المغازلق حديث ۷۵ ميزان الاعستدال ١إالسان‏ 
الميزان ۲: ۲۸۵. و قد ذكرنا صفحة «(۲۱» من كتابنا هذا ما يربو علئ ثلانين مصدر, فراجع. و فى مسند أحمد 
1503 عن أموتشلمة؛ ولا يعض نوين :ولا يني منافق »و فى مجع صلم 8:7 بز عن ردن کیش 
قال: قال عليّ: «و الذي فلق الحبّة و برأ النَسَمة إنه لهد النبيّ الأمَيّ إلى أن لا يُحبّني إلا مؤمن و لا يُبغضني إلا 
منافقٌ». و بنفس السند و المتن في شنن ابن ماجة ٤٠:١‏ ح ٤‏ . و في تاريخ بغداد ۳۲/۱۲ عن أبن مسعود 
قال قال رسول الله عل «من أبخض علا فقد خضت ».و فى المضتف لابن أ شيية 8/7 6/0 فضائل 
عل دعكا عل بن کی عق أى ارون قال كنيع اب حمر جانا إذ جام بن ارق اد 
رؤوس الخوارج - فقال: و الله إِنّي لأبغض عليّاً! قال: فرفع ابن عمر رأسه فقال: أبغضك الله تُُغض رجلاً سابقة 
من سوابقه خيرٌ من الدنيا و ما فيها؟! 

و عن أبي الجحّاف؛ عن جُمَيّع بن عُميْر النَّيمِيَّ قال: دخلث مع عمّتى على عائشة فشئلت: أيّ الناس كان 
أحبّ إلى رسول اله ؟ قالت: فاطمة, فقيل: من الرجال؟ فقالت: زوجهاء إن كان ما علمتٌ صرّاماً قرام 
الترمذىٌ في المناقب (930) باب من فضل فاطمة رضي الله عنهاء و تاريخ الإسلام للذهبي :0 .1١‏ و في 
الشفا للقاضى عياض :”١‏ قال النبي اة فى عليّ: «لا يحيّك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق» و هذه طائفة من 
الشاد وو کرت حت وايقض فلن 1 و افا حال المسادر السابقة: ققد دكر تا كر من وم ذو رمن 
لفظ: حلية الأولياء eR‏ حبّان 0١/1175771!الإرشاد‏ للمفيد "قصل أنساب الأشراف 
4:١‏ ]! مسسند أبسي يعلئ !15١:101/١‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ۸٠‏ شرح الستة للبغوي 
1/1 )؛ مسند الحميدي ح 0۸؛ خصائص امير المؤمنين للنسائي ح ١٠٠و‏ ١١٠!الكامل‏ لابن عدي 
۲ مجمع الزوائد ۹ / 

١‏ ذكره الطبريّ في تاريخ الأمم والملوك ۲ ,؛, عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن جدّه» قال: 
لما قتلّ علي بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصرَ رسول الله 4 جماعة من مشركي قريش, فقال لعليّ: احمل 
عليهم. فحمل عليهم, ففرّق جمعهم» وقتل عمرو بن عبد الله الجُمَحيّ. قال: ثمٌ أبصر رسول الله جماعة من 
قريش» فقال لعليّ بن أبي طالب: احمل عليهم. فحمل عليهم, ففرّق جمعهم» وقتل شَيْبة بن مالك أحد بني عامر 
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لاد بالل هل فيك أحة ملم عا ى ساغة ا3 الات من الاك ف 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» حيثُ جئث بالماء إلى رسول اله من القَلِيب!", 
غيري؟ قالوا: الهم لا. 

قال: فانشدکہ بالله. هل فيكم أحدٌ يُقاتل التّاكثين والقاسطين والمارقين على لسان 
النبيت 6" غيري؟ قالوا: الله لا. 
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ابن لَوَّيّ. فقال جبريل: يا رسول اله إن هذه لَلْمُواساة. فقال رسول اله ت :إِّه مى وأنا منه. فقال جبريل: وأنا 
ما قال قرا تا ا 
لاشَيّف إلا ذوالققار ولافتى إلا علي 

وذكره القندوزي الحتفي مختصراًفي ينابيع الموةة ص 00. و ذكره ابن إسحاق, انظ ر الشيرة الثبوة لابن 
هشام ٠١10“‏ و في وقعة صفَين لنصر بن مُزاحم (ت ۲۱۲ ها: ۳٠١‏ قال عليّ لأصحابه يوم صفّين: و الذي 
نفسي بيده لنظر إل رسول اله أضرب قُدَامه بسيفي فقال: «لا سيف إل ذو الفقار و لا فتئ إل عليّ». 
ومناقب امير المؤمتين للكوفق ١م‏ و ذكره في مواضع عدة أخرئ -و الكامل لابن الأثير ٠۲٦٠:0‏ 
شرح المعتزلي لنهج البلاغة ۸٠:١‏ مناقب الخوارزمئ ٠٠٤‏ الروض الأنف 57:1 !١‏ فرائد السمطين الباب 
التاسع و الأربعون؛ تذكرة الخواض ١٠١‏ و قال: يوم خيبر, و قيل إِنّ الواقعة كانت يوم أحد, كما رواه أحمد عن 
ابن عبّاسء و قيل إِنّ ذلك كان يوم بدر, و الأصمٌ أن ذلك كان يوم خيبر فلم يطعن فيه أحد من العلماء. 

و للواقعة مصاد رآأخرئ ذكرناها صفحة ١١9‏ من هذه الكتاب. 

١‏ - فى تذكرة الخواصٌ لسبط ابن الجوزيّ : قال أحمد فى الفضائل : حدّثنا عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث... عن أبى إسحاق الهثدانت: عن الحارث: عن علي طا قال: لعا كانت ليلة بَدْر قال رسول اله 0 : 
من يستقي لنا ون الماء؟ فأحججم النّاس. قال: فقمثٌ فاحتضنت فِرْبدٌ تم أتيثُ قليباً بعيد القعر مظلماً. فانحدرثٌ 
فيه فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل: تأهّبوا لنصرة محمّد وحربه. فهبطوا من السماء لهم دويّ 
يذهل مَنْ يسمعه. فلمًا حاذوا القّليب» وقفوا وسلّموا على من عند آخرهم, إكراماً وتبجيلاً وتعظيماً قال: وذكره 
ااا 

و أعلام البو ومناقب الإمامة, إذ وقع الذي أخبر به النبيّ بعد ذلك. ف يأسد الغابة عن 
أبي سعيد الخذريّ. قال: أمرنا رسول اله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فقلنا: يا رسول اللّه أمرثّنا 
بقتال هؤلاء, فمع مَنْ؟ فقال: مع عليّ؛ معه يُقتل عّار. ذكره الخوارزميّ في المناقب ص ۱۹۰ ثم ذكره في ص 
۰ حديث ۲۲١‏ عن أبي أَبُوب الأنصاري, و المستدرك على الصحيحين ۳: 1-4. وف يالمناقب للخوارزمي 


سه 
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ش 
ا 
٠‏ 


مطارحات فكرية في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ۷۵ 
3 0 ع 5 0 کر س 
قال: فانشدكم باللّه» هل فيكم أحدٌّ قال له رسول الله 4: «إِنّى قاتلتٌ على تنزيل 
القرآن وتٌقاتل أنت على تأويل القرآن»(١).‏ غيري؟ قالوا: الله لا. 
ثم 1 ع وء ا 8 
قال: فانشدكم باللهء هل فيكم احد انزل الله فيه أية التطهير حيث يقول: (إِنّمَا يُرِيدُ 
الله لِيْذْهِبَ عَنْكُمُ لّجس ر لْبَيْتٍِ وَيُطَهركُمْ تطهيرً», غيري؟ قالوا: اللّهمَ ل 


ص ۱۷۷ حديث ۲۱۶: قالت أم سَلّمة لأبى ثابت مولئ أبى ذرّ: أينَ طار قليّك حين طارت القلوب مَطايرّها؟ 
قال: مع علي بن أبي طالب اا قالث: وُققت, والّذي نفس أ سلّمة بيده أُسمعتُ رسول اله ال يقول: «عليٌ 
مع القرآن والقرآنُ مع عليٌ؛ لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض». ولقد بعثتٌ ابنيعمر, وابن أخي عبد الله 
وأمرتهما أن يقاتلا مع عليّ من قاتله, ولول أنّ رسول الله أمرنا أن نقرٌ في حجالنا أو في بيوتناء لخرجتٌ حتّى أقف 
فى صف عليئٌ. وانظر فرائد السمطين :١‏ /١١١؛‏ والخصائص الكبرئ ۲: 0 "!! مناقب امير المؤمنين للكوفن 
جاح 408و 414و 48١1و ١71‏ الها عن على . و ۱۰۸۵ عن عمّار؛ مختصر تاريخ دمشق 5 
عن علي .و نفس المصدر عن أمّ سلمة عن رسول الهو و هو حديث طويل -» و المصدر :00 عن أبي 
سعيد الخُدْريّ قال: أمرنا رسول الله بقتال الا كثين» و القاسطين, والمارقين, فقلنا: يا رسول الله, أمرتنا بقتال 
هؤلاء. فمع مَنْ؟ قال: مع عليّ بن أبي طالب» معه يُقتل عمّار بن ياسر. و أيضاً عن أبي أيّوب الأنصاريّ. و 
المعجم الكبير للطبرانى ٠٠١07/41:٠١‏ عن عمّار؛ المعجم الأوسط 114:4 عن علي بل ؛ أعاده الكوفن عن 
على عق ٠١14/147١:‏ و ٠١69‏ و فيه قال: الناكثون أهل الجمل» و المارقون أهل الخوارج» و القاسطون 
أهل الشام. 6 بسند عن هند بن عمرو قال: سمعت عمّاراً يقول: أمرني رسول اله أن أقاتل مع 
علي الناكثين و القاسطين و المارقين. 

١ 1‏ -أخرجه جمع من الحفّاظ: ابن حجر فى الصواعق المحرقة ص ١‏ وأو يم فى حلية الأولياء :١‏ /51, 
والنسائيٌ في الخصائص ص ۱ وابن المغازليَ في مناقب الإمام علي ص 04 حديث ۷۸و ص ۲۹۸ حديث 
١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده. في عدّة مواضع » والحاكم في المستدرك ؟: ١١‏ والسيوطيّ في الخصائص 
الكبرئ ۲: ۲۳١‏ عن أبي سعيد الخُدريّء قال: كنا مع رسول اله ع فانقطعث نعلّه, فتخلّف علي يخصفها, 
فمشئ قلیلاً نم قال: «إنّ منكم من يقاتل علئ تأويل القرآن كما قاتلت علئ تنزيله» فقال أبو بكر أنا؟ قال: لا. 
قال عمر: أنا؟ قال: «لاء ولكن خاصف التّعل». ومثله ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة ٠١١ :٤‏ عن أبى الطَمَيْل عن 
ا برقع ر كاله مس وقد سعد مو ا ا 
خت ٠0‏ الكامل لا بن عدي ٩۳۷/۳‏ دلائل النبؤة للبيهقي شرع الك للبغويٌ 
۰ ؛ فرائد السمطين باب ۳٣ح ٤‏ أمالي الطوسي مجلس ٩ح‏ ۰ نن الترملي - في 
المناقب (۳۷۹۹) تاريخ بغداد ۳١:١‏ مناقب امير المؤمنين للكوفي 00/٦۳۸ :١‏ و مواضع أخرئ من 
الجزء الثاني؛ تاريخ الإسلام ٩٤۳۲۳‏ مجمع الزوائد 175:9. 
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4 0 ع 0 
قال: فانشدكم باللَّهِ هل فيكم أحد وقئ رسول الله بنفسه من المشركين. فاضطجع 
مضطجعه» غيرى؟ قالوا: الله لا. 
4 د س ع 
قال: فانشدكم باللْهِ هل فيكم أحد بارز عَمْرو بن عبد وَدّ حيث دعاكم إلى البرازء 
غيرى؟! قالوا: الهم لا. 
1 ع 0-4 ع 0 انه 
قال: فانشدكم باللَّه. هل فيكم أحد قال له رسول الله يل : «أنت مني بمنزلة هَارون مق 
موسئ. إلا أنه لانبيّ بعدي»» غيري؟ قالوا: الهم لا" قال: ادكه باللّه. هل فيكم أحد 


١‏ و يرد الحديث عن امير الموّمنين عليّ بن أبي طالب لي و عن فاطمة ابنة علي عن أسماء بنت 
عُمَيْس, » و زين العابدين علي بن الحسين, » و جعفر بن محمد عن أبيه, و جابر بن عبد الله الأنصاری» و محدوج 
وريد لمان وای نعي ال ی و چ بن أي وقاصء و سعيد بن المسيّب, و أبي أيّوب الأنصاريٌ؛ و جابر 
اورم ومجاعه. وأ صا زوج ال ع و أبي هريرة و أنس بن مالك. 

مساد د اجو :لتاقت SES AES AE‏ 

المي لابن أن عة دت اتن فضا طلك. 

بامسلد مل داوف ع 6.», ١‏ 

- مسند أحمد» مسد أبى سعيد ح ٠۰۸۷۹‏ و مواضع أخرئى. 

-مسند أبي يُعلى؛ EE‏ ۳۲-۲ و غیره. 

-الفضائل لحمل حديث .٠٤١‏ 

- تاريخ البخاري الكبير .٠۷۹:٤۸/۳‏ 

-صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى -باب مناقب عليّ. كما أخرجه في كتاب المغازي؛ باب 
غروة تبوك, 

- صحيح مسلم: ٤٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علىٌ؛ رقم ۳۲-۲۰ 

- تاريخ الثّقات للعجليّ: 71١7/0177‏ 

سئن الترمذي: وات باب مناقب على ۲۱. 

-المعجم الكبير للطبرانق 4 ىن حديث أسماء. 

طبقات ابن سعد :4 1. و مواضع اخرى. 

- مسند ابن حبّان .1377/5959/١6‏ 

- مشكل الآثار للطحاويٌ ۱۹۰۳:۲۱۳/۲. 

-الکامل لابن عَدىٌ ٤۱۹/۲‏ ترجمة حرب بن شداد. 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة / ۷۷ 


م وك ا لاي 
قال: eT‏ ام تقول في علي بن أب طالب؟ فقال ل: ذكرت واللّهِ أحد التّقلين! 
سبق بالشهادتئن وضلى القثلتين, وبا يح التيعتين؛ و ال الخ رال 
ay‏ 
ا tS‏ 
أبو إسحاق الثعلبيٌ رواه في تفسيره» وقصص الأنبياء المسمّى العرائس ص ٠۳۹‏ وقد 


-مسند البرّار. حديث .٠۰۷٤‏ 

-أمالى المفيد: ۷ حديث ۲. 

جات ا ٤‏ حديث .0١‏ 

- تهذيب الكمال للم 0 ترجمة فاطمة ابنة علىٌ. 

- خصائص النّسائ؛ حديث 17. ا 

- سنن ابن ماجة 1 حديث ۱۱۵. 

-أنساب الأشراف "17:١‏ 

- تاريخ بغداد ۱۳۷۹/۲۸۹:۳. 

- حلية الأولياء /1914:1. 

-مناقب الخوارزمت: .١158/1575‏ 

دا ا 

اتم ارت وی شق: .۲٤۸ ۲٤۳/۱۷‏ 

١‏ نكتفي بهذا القدر مما ذكره ابن المغازليّ في مناقب الإمام عل ص ١١. ١١5‏ من «المناشدة يوم 
الشورئ». وقد ذكرها الحفّاظ مجتزئين بشطرمنهاء من ذلك: الاستيعاب *: ١٠؛‏ وميزان الاعتدال :١‏ ١٤٤؛‏ 
ولسان الميزان ؟: !١01‏ تهذيب التهذيب +: 6 ٠‏ ؟!كفاية الطَالب ۳۸٦‏ وأخرجه أخطب خوارزم فى المناقب 
ع لاس طرق کاک رهما فرعم بس لای بن ر ےار يوروائلة ا سی 
)١١8-(‏ من ترجمة الإمام على من تاريخ دمشق ۳: ۱۱۴ .٠١١‏ 

۲-المناقب للخوارزمی : ۲۲۰ حديث .)۳٤۹(‏ 
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۸ / منهاج السالكين 
مضئ. : ' 

الحافظ أحمد بن محمد الطّحاويّ الحنفي المتوفئ سنة 7١‏ أخرجه بلفظيْنء وقال: 
هذان الحديثان ثابتان, ورواتهما قات" 

ثم رد على منكري الحديث بالمنطق السّويٌّ السليم والواقع التاريخيٌء قال: فقال 
قائل: كيف تقبلون هذا وأنتم روون عن أبي هريرة, عن النبيَوي مايدفعه؟ فذكر ‏ أي 
القائل المعترض - حدثنا على EDE‏ عن أبي هريرة» قال قال 
رسول الال : «لم تحتبس الشّمس على أحدء إلا ليوشع». 

وحدّثنا يحيى بن زكريًا بن يحيى النيسابوريٌ, حدثنا... عن 9 هريرة قال قال 
رسول الله : «لم رَد الشّمس منذ رُدْتْ على يوشع بن نونء لياليَ سار إلى بيت 
ال 

فكان جوابنا أي الطّحاويّ -له في ذلك بتوفيق اللّه تعالئ وعونه: إِنّ هذا الحديث قد 
ا ا وواة لبا عاج و ال فيو اه الم ل تعدا وان 
أحد إلا على يوشع. فإن كان حقيقة الحد كلك فليس فيه خلاف لما في الحديثين 
الأولّين؛ لأنّ الذي فيه هو حبس الشّمس عن الغيبوبة, والّذي في الحديثين الأولين هو 
كلها هذ اا اروا ی ر الها لم ا وت علق 
بوشع بن نون إلى الوقت الذي قال لهم فيه رسول الله ية هذا القولء فذلك غير دافع أنْ 
يكون ةلم وال را ب دت بمدسذادوهو غير نکر من امال الله عر وجل وقد 
رُوي في حبسها عن الغروب لمعنىٌ احتاج إليه بعض أنبياء اللّه عرّ وجل" : عن أبي 
هريرة» عن رسول اله قال: «إنّ نبياً من الأنبياء غزا بأصحابه, فلقيء اعدو عند غيبوبة 
الشّمسء فقال لهم: إِنْها مأمورة وإنّي مأمور حتّى يقضى بيني وبينهم. فحبسها اللّهتعالئ 
عليه ففتح عليه» فغنموا الغنائم». ۰ 1ش 

قال أبو جعفر الطّحاويّ : وكلّ هذه الأحاديث من علامات النبوّة. وقد حكئ علي بن 


١-مشكل‏ الآثار للطحاوىّ ٩-۸:۲‏ و :٤‏ 584-188 
۲ -فحبس الشمس زيادة فى الإعجاز وإثبات النبوّة. 
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مطارحات فكريّة في آثار ابنقيّم الجوزيّة/ ۷۹ 
عبد الرّحمن بن المغيرة» عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: لاينبغي لمَنْ كان سبيله العلم 
اف تلظ دي أسماء الذى ری ا عه ر علاناف اليذه قال 
الطّحاويّ : وهذا كما قال, وفيه لِمَْ كان دعا رسول الله الله عر وجل أي لعليّ اا - 
نما تدعا به له منت يكو لد ذلك المقذاز الجليلوالكقة ار عة لذن ذلك كان من سول 
له ليصلّي صلاته تلك التي احتبس نفسّه على رسول الله حتّى غربت الشّمس في وقتها 
على ر کا ری کا فد علق ا فى ترات لمر ى اة 
روي 58 رسول اله کل قال: «مَنْ فاتته صلاة العصر فکانما وَتَر أهلّه ومالّه»» فوقى اللَّهُ 
عر وجل عليّاً ذلك لطاعته لرسول الله عق )١(‏ 

وذكره القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفيّ من مختصر الباجيّ المالكيٌ 
المتوقّئ سنة ٠ )( ٤۷٤‏ ۰ : 

نور الدّين الحلبيٌ الشّافعيّ. ذ كره في السيرة الحلبّية :١‏ ١٠ء‏ قال: وأمّا عَوْد الشمس 
بعد غروبها فقد وقع له 4 في خَيْبر (ثمٌّ ذكر حديث أسماء). وقال: قال بعضهم: لاينبغي 
لق شيل الم أ يعد لك سقط ها العديف به من أجل عاق اة وه وبعديت 
متصل وقد ذكر في «الاإمتاع» أله جاء عن أسماء من خمسة طرق وذكرهاء وبه يرد ما 
تقدّم عن ابنكثير بأنّه تفرّدت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لايُعرف حالها. وبه يرد 
على بن الجوزيٌ حيث قال: إِنّه حديث موضوع. 

الحافظ أبو بكر البيهقي المتوقّئ سنة ٤0۸‏ رواه فى الدلائل» كما فى فيض القدير 0: 
E‏ للمناوى. ٠‏ ۰ ۰ 

أبو العّاس القسطلانيّ » ذكره في المواهب اللدتية :١‏ ۲۵۸ من طريق الطحاويّء 
والقاضي عياض. وابن منده» وابن شاهين ... من حديث أبي هريرة. 

شهاب الدّين الخفاجيّ الحنفيّ المتوقّى سنة ,٠١14‏ له كلام أبطل به حجج ابن 
الجوزيّ وابن تيميّة الواهية. وجلا اللْبس عن حديث رد الشّمس قال,: «ورواه الطبرانيٌ 


١-مشكل‏ الآثار :17-9 
١‏ -المعتصر من المختصر : القاضى أبو المحاسن :١‏ 4. وذكر فيه خلاصة كلام الطحاويّ. 
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٠‏ / منهاج السالكين 
بأسانيد مختلفة, رجال أكثرها ثقات. وقد اعترض عليه أي على الحديث ‏ بعض 
الشرّاح, وقال: «إِنْه موضوعٌ ورجاله مطعونٌ فيهم» کذابون ووضّاعون». ولم يدن أن الحو 
خلافه, والذي غرّه كلام ابن الجَوْزَيٌ, ولم يقف على أن كتابه أكثره مردود. وقد قال خاتمة 
الحمّاظ السيوطيّ وكذا السخاويّ: إنّ ابنالجَوْزيّ في موضوعاته تحامّلَ تحاملاً كثيراً 
تی ادر عاد ا اا إليه ابن الصّلاح. 

وهذا الحديث صحّجه المصيّف ل أشار إلى أن" تعدّدٌ طرقه شاهد صدق على صحتهء 
وقد صحّحه قبله كثيرٌ من الأئمّة كالطحاويٌء وأخرجه ابن شاهین» وابن منده» وابن 
مَوْدوَيْه, والظَّرانيَ في معجمه وقال: إِنّ حسنٌ. وحكاه العراقيٌ في «التقريب» فقال: 
وانکاز ابن الجَوزيٌ فائدة زذها ایرد اعمس دمع القضاء لاوجه له؛ فإنّها فاتته بعذر 
مانع عن الأداء. وهو عدم تشويشه على النبي ب . وهذه فضيلة أَيّ فضيلة. لكا اد 
ال ا ا ا ا ا وقد فتك اليو ظط فى هذا الحديت رسالة مسككلة 
سمّاها «كشف اللبس عن حديث رد الشمس». 0 ا لأبي الحسن الفضليٌ» 5 
طرقه بأسانيد كثيرة وصحّحه بما لا مزيد عليه. ونازع ابن الجوزيّ في بعض مَنْ طعن فيه 
من رجاله. 

وفى قول الطّحاويّ «لأنّه من علامات النبرٌة» قال: وهذا ميد اصحّته؛ فان أحمد -أي 
ان 2 صالح المصريّ ‏ هذا من كبار أئمّة الحديث الثّقات. ويكفي في توئيقه أنّ 
البخاريّ روئ عنه في صحيحه. فلا يُلتفت إلى مَنْ ضعّفه وطعن في روايته ٩.‏ 

ابن حجر الهيتميّ المتوفئ سنة 9174 . ذكره في'الصّواعق المحرقة ص 7١‏ وقال: 
وحديثٌ ردّها مويك الطحاويٌّ والقاضي في «الشفاء»» وحسّنه شيخ الإسلام اور 
وتبعة يره وردوا غلئجمع قالوا إِنْه موضوح: وزغم قوات الوقت يغروبها قلا فنائدة 
لردّها وهو ما زعمه ابن الجوزيّ -في محل المنع, بل نقول: كما إن رها خصوصيّة كذلك 
إدراك العصر الآن أي بعد رد الشّمس -أداءً خصوصيّة وكرامة. ثمّ ذكر قصّة الواعظ ابي 
اا ۰ 


.٠١ ١١ -شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفئ:‎ ١ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ۸١‏ 


وفي شرح همزيّة البوصيريّ. في حديث شق القمرء قال: ويُناسب هذه المعجزة رد 
الشّمس له ييل بعد ما خابث حقيقة لا نام 4ء فدَدت ليُصَلَى علي العضّر أداء» كرامة 
له 4 . هذا الحديث E‏ وة 
آخرون» وهو الحق. 

الملا علي القارئء المتوفّئ سنة .٠٠٠١‏ ذكره في المرقاة» شرح المشكاة :٤‏ ۲۸۷. 

العينيٌ الحنفي» المتوئّئ سنة ۸00 في غُمدة القاري شرح صحيح البخاري ۷: ٠٠٤١‏ 
قال : وقد وقع ذلك أيضاً للإمام علىّ لك أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس» و ذكره 
الطحاويّ في مشكل الآثار. قال: وهو حديث متّصلء ورواته ثقات. وإعلال ابن الجوزيّ 
هذا الحديث لايلتفث إليه. 

الحافظ ابن عساكرء المتوفئ سنة /01, في تاريخ دمشق ‏ ترجمة الإمام علي 3 ؟: 
۲۳ ۲۸۵ حديث رقم ۸۰۷ و ص ۲۹۲ حديث رقم ۸۰۸ 

نور الدّين السَّمْهُودىٌ الشَافعيٌ التق ف سه ۱ في وفاء الوفا ۳۳:۲ روى 
البق من طرق قاف عاض سين مات بسكل لاعن 

محمّد بن على الشّوكاني 3 ا طبعة مصطفى الباب الحلبئٌ ص 
۸. قال: رواه الطّحاويٌّ في مُشكل الحديث من طريقين» وقال: هما ابتان» رواتهما 
ثقات. وقد رواه الطَبرانيٌ وقد ذكر له صاحب اللآلي يعني السيوطيّ طرق وألّف في ذلك 
جزءاً قال: وله جزء في إثباته سماه:كشف الس في حديث رد الشمس» والسخاويّ, 
والشاميّ وله مُزيل اللبْس عن حديث رذ الشمس» والقسطلانيٌ» وابن الرّبيع؛ وابن العراق» 
وابن حجر المكّيّ. والقاري. والخفاجيّ والتلمسانيٌ والدلجيّ والحلبيٌ والقشاشيء 
والشبراطئ والكرورئ. 

معد بن أ ب ا الذهبيّ المتوفّئ سنة /4/. في ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 
5غ طبعة القاهرة, ذكر الحديث الأول الذي في مشكل الآثار سنداً ومتناً 

نور الدّين علي بن أبي بكر الهيتميئ المتوفّئ سنة 801, في مجمع الزوائد ۸: ۲۹۷ 
مطبعة مكتبة القدسيّ بالقاهرة, ذكر فيه الحديث الثاني الذي في مشكل الآثارء ثمّ روئ 
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۲ / منهاج السالكيين 

محبٌ الدّين الطبريٌ, المتوفئ سنة 7914 ذ كره في الرياض النضرة ۲: ١/9‏ طبعة محمّد 
امین الخانجيٰ مصر. ذكر حديث اسماء بنت عميس بروايتين. 

القاضى عياض اليَحْصب المتو فى سنة 0٤٤‏ فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص 
٠‏ ذكره من طريق الطحاويٌّ بسنديه المذكورين في مشكل الآثار. 

ابو هريرة روئ حديثه في رد الشّمس لعلي ا جمعٌ من الحفّاظ نعرضهم عند ذكر 
نص الحديث. 

ا حط بن رن كلاق العافت تی مكة المكامة رون تعديث اسا عن مشكل 
الآثار فى السيرة النبوتية المطبوع بهامش السيرة الحلبية ۳: .1١١‏ 

ومن روئ الدب ا شلمة وجابر يت تبك الله الأنصارئ وأبو سعيد الحُدريٌ 
رضوان الله عليهم. انظر ينابيع المودّة ص 178. 
الحَمُوئيٌ الجُوينيٌ الشّافعيٌ» المتوفئ سنة ,/١‏ ج ١‏ ص 187 الباب السابع والثلاثون 
حديث .)١55‏ 

الحسين بن على اه انظر ينابيع المودة ص .٠۳۸‏ 

الحافظ عبيد الله بن عبد الله الحسكانيّ الحنفي. له رسالة مسالة فى تصحيح رد 
الشّمس وترغيم التواصب الشّمْس. ذكر بعضاًمنها ابنكثير في البداية والنهاية ج : .۸٠‏ 
والذهبيت فى التذكرة 7: 75/4 


محمد مؤمن الشبلنجيّ في نور الأبصار ص 18؛ وعد ذلك من معجزات النبيّ كلاه 


و 2 


إذا كان رواة حديث رد الشّمس لعليَّية كلهم روافض » سواء أزواج النبي ل 
أو الهاعات السبا هات مق ذوات الهعر كن راضحاب الفضل مق صتحابة رسيول 
الله ؛ أو أهلالبيت يلاء أو أصحاب السيرة والتاريخ, أو المحدّثون من أصحاب السُّنّن 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة / ۸۳ 


والمفسّرين المالكيّ واد الحنفيٌ والشّافعيَ والحنبلي -إذا كان كل أولئك روافض 
يجوّزون الكذبء وقد افتروا على الله الكذب فی و هذا الحديث وحملوا بشدة 
مان قن كا بمو رقش ال ورلن م طلا ا ا بهذا لاجد اميا ا قال 
لنا روافض! بل وعم النّعت ذلك! وبعد: فمن هو أَوْلئ بمورد الإدانة : هذا الجمهور الواسع 
من المسلمين أم ابن قيّم الجوزيّة؟! وإذا كان الّذين تيّسر لنا الوقوف على تصريحاتهم في 
الحديث المذكور ليس فيهم مَغْمر ولايصمٌ القول في أحدهم إّه من أهل التشيّع والرفض 
فما بال الشّيعة يُرمُون بالكذب وكأنه المبدأ الذي يقيمون عليه مذهبهم؟! 

وهو بهذا تعمد الكذب وبَهت المؤمنين. والشيعة تعد الكذب والبهتان من الكبائر, كما 
هو مقرّر في كتبهم الفقهيّة. 

كما إِّه تعد الكذب بقوله في عزيام ة ا 


هبر اولقن وعدن الحدية غ ا سيره تن شير اعا هنا عن ا ا 


و وو ل فاو ل جاع OT‏ ا و 5 
سَوْف تغلمُون مَنْ يَاتيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَمَنْ هو كاذبٌ»( 7 


١‏ -لوافترضنا صدق قوله هذاء فما هو العيب فى أسماء هذه حتّئ يَدْدَ روايتها ابن القيّم؟ ذكر أبو نعيم فى 
ترجمة أسماء بنت عُميس في حلية الأولياء ج ؟: 4/,, قال: أسماء بنت عُميس مُهَاجرة الهجرتّينء ومصلية 
القبلتين. أليفةٌ التجائب, وكريمة الحبائب. عقدَ عليها جعفرٌ الطيّار. وخلف عليها بعده الصدّيق سابق الأخيار, 
ومات عنها الوصيٌ علي سيّد الأبرار. وكانت تُعرف بالبحريّة الحبشيّة؛ لأنها هاجرت إلى الحبشة وعادت منها 
مع المهاجرين إليها بطريق البحر. ولا عادت من الحبشة قال لها عمر: هذه الحبشيّة البحريّة؟ قالت أسماء : تعم, 
فقال عمر: سبقناكم بالهجرة, نحن أحق برسول الله فغضبث (وأسمعته كلاماً) ثم قالث: وأيم اللّه لا أطْمَم 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتّئ أذ كر ما قلت لرسول الله . فلا جاء انب أخبرته, فقال : «ليس بأحق بي منكم, 
هبج رة واحدة: ولكم أن يا أعل الشفيلة هجرتات»: ۰ ١‏ 

وأسماء بنت عُميس أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبئ ل وأخت لبابة 0 القضّل زوجة العبّاس بن 
عبد المطّلب. ذكر ابن عبد البرّ في الاستيعاب 4: ”77 ais‏ الاصابة 7١:‏ فيمن روئ عن أسماء 
بنت عُميسء قالا: عمر بن الخطّاب, وأبو موسئ الأشعريٌ, وعروة بن الرّبير» وسعيد بن المسيّب» وعبد الله بن 
عبّاس, وابنها عبداللّه بن جعفر, وحفيدها القاسم بن محمّد, و عبد اللّه بن شدّاد بن الهاد... . 

هود / 1۳. 
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٤‏ / منهاج السالكين 


١ 9 51‏ عن ۶ 
عند التحقيق فی حديث ردا لن 7 لعلى لا وجدنا انه يرد من غير اسماء بلت 
عُميس أيضا ون رد امس له 4 قد حدث مرّتين: في حياة رسول اله اء وأخرئ بعد 


حفلت المصادر الموتقة التي هي موضع الاعتماد والتحقيق بذكر حديث أسماء. وهذا 
الذي أغاظ أولئك الثفر الشَّادً على إنكاره. 

ذ كر السيوطيّ في الخصائص الكبرئ ۲: ۱۳۷ قال: اخرج ابن منده وابن شاهين 
والطَبراني بأسائيد بعضها علئ شرط الصحيح؛ عن أسماء بنت عُمیس, قالث: كان رسول 
اله يوحئ إليه وراه في حجر عليّء فلم يُصلّ العصرّ حى غربت الشّمسء فقال 
رسول اله ل : «اللّهمّ نه كان في ا وطاعة رسولك فاردد عليه الشسّمس». قالت 
أسماء: فرأيتها غربث» ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت. وفي لفظ للطبراني: فطلعت عليه 
الشّمس حَتى وقفث على الجبال وعلى الأرض. وقام عليّ فتوضأ وصلّى العصرء نة 
غابت. وذلك بالصّهباء» منزل بين المدينة وخَئبر. 

وذكره سبط ابنالجوزيّ بلفظ مقارب في تذكرة الخواض ص ۳ والطحاوىٌ أبو 
ا بن محمّد في «مشكل الآثار ۲: 7 4 عن أسماء مع مغا برةوإضافة: 
قالت: كان رسول اله يوحئ إليه ورأسّه في حجر عليٌّ؛ فلم يصل العصر حى غربت 
اشن قال لوسرل اممو ملك يا عليّ؟ فقال: لا فقال النَبِيَيية : اللّهم إِنّه كان 
في طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه الشّمسء قالت أسماء: فرأيتها قد غربث ثم رأيتها 

زواة ابن عساكن نفس الط عق اسا مت عن ا هة ود 0 
وكذلك ابن المغازليّ في مناقب الإمام على بسن أبسي طالب لا ی 
والقاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص "1١‏ والكنجيّ الشّافعيَ في 
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مظارحات فكريّة في آثار ابن قم الجوزيّة/ ۸۵ 
كفاية الطّالب ص 8/8" والعَيْنيٌ في تحمدة القاري شرح صحيح البخاري ۷: ٠٤١‏ وابن 
حجر العسقلانيّ في الصواعق المحرقة ص ۷1 و فتح الباري 37: 181. وأخرجه محبّ 
الدّين الطّبريّ في الرناض التضرة :١‏ ۱۷۹ عن أسماء, ولفظه : كان رأس رسول اله ¥ في 
حجر عليٌء فكره أن يتحرّك حتّى غابت الشّمس فلم يصل العصر, فرغ النبيٌّء وذكر له 
علي أنه لم يصل العصر. فدعا رسول الله اللّه عر وجل أن يرد الشّمس عليه فأقبلت 
الشّمس لها خُوار حتّى ارتفعت قَدْر ماكانث في وقت العصر؛ فصلّئ ثمّ رجعث. 

ونوج نها أيضاً أن علج :بن أي طالب دف إلى ان 4 وقد ارعن إليداأن يجالا 
بتوب» فلم يزل كذلك إلى أن أديرت الشّمس: قال: غابت أو كادت تغيب» ثم إن النبئ سردي 
عنه» فقال : أصلّيت يا عليّ؟ قال : لا. قال النبيّ : اللّهمٌ رد الشّمس على عليٌ. فرجعت حتّئ 
قات تسق الس وس اعتد نظا النسوووقى اتروع بيني 
عميسس أن ابی ا صلی الظهر بالصهباءء ثم اسل علي في حاجة, فرجع وقد صلى 
النبيّ العصر, فوضع النبيّ رأسه في حجر علي فلم يحرّ كه حتّئ غابت الشّمسء فقال النبيّ : 
الله ل دك عه اجس ,ندمو علق ك قرة عليه فرعا الت اسما الت 
الشّمس حى وقعث على الجبال وعلى الأرض» ثم قام فتوضّأ وصلّى العصر, ثمّ غابث 
وذلك في الصهباء. مشكل الآثار :٤‏ 188 

وذكره القندوزيّ الحنفيّ في ينابيع المودّة ص ۳۸ء وقال: هذان الحديثان أي شقّ 
القمر ورد الشمس - ثابتان» ورواتهماثقات. وذكره الخوارزميٌ فى مناقبه ص ."١7‏ 

E E‏ الفسا اين زوع الغديت انه 
اتناف افقال» قال خماغة من الحا متهم اء ية واساء بد عحسن وجابر ين عيد 
الله واب سعيد الخدريٌ: إن رسول اله كان في منزل فلمّا تغشّاه الوحي توسّد فخذ 
عليٌء فلم يرفع رأسه حتّئ غابت الشّمسء وصلّئ علي صلاة العصر بالإيماء. فلمّا 
أفاق ييه قال: «اللّهمّ اردّد الشّمس لعليّ»» فْرُدتْ حتّى صارث في السّماء وقت العصرء 
فصلّئ عليٌ العصر ثم غربتء فأنشاً حسّانٌ بن ثابت: 

ياقوم مَنْ يئل علي وق ردت عليه الشّمِسٌ من غائب 
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51 / منهاج السالكين 
أخو رسول الله وصهره2 والأخ لايُعْدَل بالصّاحبٍ 

وذكره أحمد زيني دحلان الشّافعيٌ في هامش الشيرة الحلبية ج ٠۲١:۳‏ على نحو ما 
في مشكل الآثار, وزاد فيه: ووقعت على الجبال والأرض. وذلك بالصّهباء في خَيْبر. 

وقال: في المواهب في حديث رد الشّمس: قد صحّحه الطحاويٌّ والقاضي عسياض. 
قال الزرقاني: وناهيك بهما. وأخرجه ابن منده واين شاهين من حديث أسماء بنت عُميس 
رضي الله عنها بإسناد حسن» ورواه ابن مَرْدوَيُه من حديث أبي هريرة بإسنادٍ حسن 
أبضاً ورواه الطَّرانيَ في معجمه الكبير بإسناد EE‏ شيخ الإسلام قاضي 
القضاة. 

57 ص ۱۲۷: ورواه الطَّبراني أيضاً عن أسماء رضي الله عنها بلفظٍ آخرء قالت: 
اشتغل عل مع رسول الله في قسمة الام بوم خر حكن غات الس :فقا 112 
ياعليّ أصليت العصر؟ قال: لا يا رسول اله فتوضّأ وجلس في المجلسء فتكلّم بكلمتين 
أوثلاثة فارتجعت الشمس كهيئتها في العصرء فقام علي فتوظ أ وصلَّى العصر, ثم 
تكلم بمثل ماتكلّم به قبل ذلك فرجعت الشّمس إلى مغربهاء فسمعت لها صريراً 
السار فى الخشبة, وطلعت الكواكب. 

وللويلة فى E‏ مونّقة 
بذاتها؛ فماذا ت ذلك إلا الاخبات للحقّ وتصديق الصدق؟ 


حديث أبى هريرة 

ولم يكن الأمر كما زعم أبن القيّم من 92 حديث رد الشّمس لايعرفه إلا أسماء بنت 
عميس» فللحديث طرق أخرئ ورواة آخرون. منهم: ابو هريرة. ذكر السيوطيّ في 
الخصائص الكبرئ ۲: ٠١۷‏ قال: وأخرج ابن مَرْدوَيْه. عن أبي هريرةء قال: نام رسول 
الله وراسّه في حجر علي ولم يكن صَلَّى العصر حتّئ غربت الشمس. فلمًا قام 
الب ييه دعا له فرْدَتْ عليه الشّمس حتى صلّئء ثم غابث ثانية. ورواه السخاويٌّ في 
المقاصد الحسنة ص 171 وذكره الحّسكانيّ في رسالة رد الشمس» حديث 1. 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ۸۷ 
حديث جابر 


وقد ذكر الحديث الصحابيٌ الجليل جابرٌ بن عبد الله الأنصاريٌ؛ ففى الخصائص 
الکبری ۲: ۱۳۷ قال: وأخرج الطبرانيَ بسند حسنء عن جابر: أن لنب يل أمر امس 
فتا رت مناعة من نهار. وذكره الهيتميّ في مجمع الزوائد ج ۲۹٠:۸‏ وقال: رواه 
الطبراني فى اويل وإسناده حسن. 


حديث أبي رافع 

وبسندٍ عن أبي رافع قال: رقد رسول اللَهييهٌ على فخذ على وحضرت صلاة العصرء 
ولم يكن علي صلّئء وكره أن يوقظ النبيّء حمّئ غابت الشّمس. فلمًا استيقظ. قال: 
ماصلَيتَ أبا الحسن؟ قال: لا يا رسول الله. فدعا النبنٌ بء فردّت الشّمس على علي كما 
غابت» حت رجعت لصلاة العصر في الوقت. فقام علي فصلّى العصر, فلمّا قضئ صلاة 
ار غات القمبي اة ال دة ۰ 

أخرجه ابن المغازليّ الشافعيّ في مناقب الإمام على بن أبي طالب ص 1/8 حديث 
١‏ . وسلف ان ذكرنا حديث الصحابيٰ عامر بن واثلةء وحديث الصحابيٌ ابن عبّاس. 

وعن عمرو بن ثابتء قال: سألثُ عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
عن حديث رد الشّمس على علي بن أبِي طالب: هل ثبت عندكم؟ فقال لي: ما أنزل الله في 
عليّ في كتابه أعظم من رد الشّمس! قلث: صدقت, جعلني الله فداك. ولكنّي أحبٌ أن 
اسح مرك ف . (رسالة رذ الشمس للحسكانيئ؛ حديث ۸). 


ثبت بالبرهان ان ا وفعاي 


السّمس مر تين» اة 
وفي «كتاب الفضائلء لأ بى الفضل شاذان بن جبرائيل؛ المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه» صفحة 
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A^‏ / منهاج السالكين 


1۹-۸ خبر رد الشّمس لأمير المؤمنين 99». قال: وهو مشهور عند جميع الرّواةء قالوا: 
ِنّه لا رجع أمير المؤمئين من قتال أهل النَّْرَوان ‏ الخوارج ‏ أخذ علي التهروانات 
وأعمال العراق» ولم يكن يومئذٍ بُني بيت ببغداد. فلمًا وافئ ناحية بُرائا صلّئ بالنّاس 
الظّهرء فرحلوا ودخل أرض بابل وقد وجبت صلاة العصر» فصاح النّاس: يا أمير المؤمنين 
ا وفك الفضر: فقا امير اومن :هده أرط توف ها ومن هات بها تلات مات 
ويُخشئ عليها تمام الرابعة فلا يحل لنب ولا لوص أن يُصلّي بهاء فمَن أراد منكم أن 
يصلّي فليصل. فقال î‏ منهم: نعم! هو لايصلّي ويقتل مَن يصلّي! يعنون بذلك اهل 
روات :. قال جُوَيْريّة( !أبن مهران العبديٌ: فتبعته في مائ ا و لا أصلّي أو 
بلي هر وإلا قلدته صلاتي اليوم. فقال امير المؤمنين: اعْمَلُوا ما شم نه با تَعْمَلُونَ 
بصیو ي . فسارع إلى أن قطع أرض بابل وقد تدلت الشمس للغروب ثم غابث واحمرٌ 
الأفق» قال: فالتفت إلى وقال: يا جويريّة: هات الماء. قال: فقدّمث إليه الإناء فتوضاء ثم 
ال ا ایا او رد اما د قال 8 واد 
للعصرء فقلتٌ فى نفسى : كيف يقول أن للعصر وقد غربت الشّمس؟! ولكن علي الطّاعة. 
فأدّنت, فقال ا ي ففعلت. فبينما أنا في الاقامة إذ تحركت شفتاه بكلام كاله منطق 
خَطاطِيف لايْفْقه فرَجّعت الشّمس بصرير عظيم» حتّئ وقفث في مركزها من السصر. 
فقام 4# وكتر وصلّئ وصلينا وراءه. فلا فرغ من صلاته وقعت الشمس كأنّها في وسط 
ماء وغابت» واشتبكت التجوم وأزهرت. فالتفت إِلىّ وقال: أذن الآن للعشاء» يا ضعيف 
البقين!(”) 


١‏ - في كتاب خصائص امير المؤمنين» للشريف الرضيّ ص :۲١‏ جُوَيْرة من غير ياء بين الرّاء والتاء. 
وفي رجال ابن داود ص ”1 : جَوَيْرِيّة بن مُسْهر العبدي, » ممدوح. وفي رجال البَرْقيَ ص 0 من خواض أاصتجات 
امير الموّمنين كا ؛ من ربيعة: جُوَيْرٍية بن مُسْهر العبديٌء شهد مع امير المؤمنين. و ذكره الطوسيّ في أصحاب 
أمير المؤمنين مج و قال: شهد معه. (رجال الطوسى .)٤/۲۷‏ و ذكر له الكشي حديثاً في حبٌّ و بغض آل 
محمد ية . (اختيار معرفة الرجال ١ ٠ 01۹/1٠١‏ 0 

.٤١ / تلّضف-١‎ 

٣‏ ذكر الخبر الشريف الرضيّ في كتابه خصائص أمير المؤمنين ا : ١0-14‏ معاختلاف في بعض 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ۸٩‏ 
قال: وردّت له نقذ في حياة النبئ ع ب بمكة, وقد كان ن النبيٌ قد عَشِيّه الوحي» فوضع 
راسّه في حجر امير المؤمنين. وحضر وقت العصر فلم يبرح من مكانه وموضعه حتئ 
غربت الشّمسء فاستيقط النَّبِىَء وقال: «اللّهمّ إنّ عليّاً كان فى طاعتك فر عليه الشّمس 
ليصلّى العصر» فردّها الله عليه بيضاء نقيّة, حتّى صلّئى ثمّ غابت.وقال السيّد الجئيريٌ في 
ذلك قصيد 5ه المعروفة بالعذهبة: ومنها: 
وت عة الي لها فا وقتُ الصّلاقي وقد دنت للمغرب 
SS‏ اسردم قوت حر E‏ 
وعليه قد < حت ١‏ يبال د 3 ار وتا یت لخلق معرب 
إلا ليوشع أ لا" ولا ولردّها تأويل ار معجب 
فل مُونُوا بِعَنِظِكُم إن الله عَلِيم بذَاتِ آلصّدُور» آلعمران : .1١19‏ 


العبارات؛ قال: خبر رد الشّمس وإن كان من الأخبار المشهورة, روئ محمّد بن الحسين» عن أحمد بن عبد الله 
عن الحسين ن الان فن اغ شين ين هد ال راجو قالتخا ر اهاري خن أبن المقداء ال ال كال 
جويرة ين مسهرة دا مع أمير المؤمنين الا جسر الصراة في وقت صلاة ال فال ا خاد ار ف 2 
لايغي نبي ولا وصيّ أن يصلّي فبها فمن أراد منكم أن يصلّي فليصل. قال: فتفرّق الاس يَمندٌ ويّسرة قلت 
أنا: لأقلدر هذا التجل وبق ولا أصلى عت يصلي. قال: فسزنا وجعآت الشّمس تنتقل, وجعل يدْخُلني من ذلك 
مد عظيم, حتّى وجبت الشّمس وقطعت الأرض. قال: فقال: يا جويرة أذّن. فقلت: تقول لي ادن وقد غابت 
الشّمس؟! قال: فأَدّنت. ثم قال لى: ق فأقمت. فلمًا قلت: قد قامت الصّلاة رأيثُ شَفْتيهِ تتحرّكان, وسمعتٌ 
كلام كانه كلام الهئرائية. قال: فرجعت الشّمس حبَّئ صارت في مثل وقتها في العصر, فصلّئ. فلا انصرف هَوَتْ 
إن مكانها واشتبكت التّجوم. قال: فقلتُ أنا: أشهدٌ أك وص رسول اله . فقال: يا جويرة أما سمعت اللّه 
يقول: طفَسَيْحْ باشم رَبك آلعظيم)؟ [الواقعة / +1] فقلت: بلئ؛ فقال: إّي سألت ربّي باسيه العظيم, فردّها 
-١‏ في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق 6.١‏ ردت ...» وما ردت لخلق المغرب. 
ات فى المخد ر الكو 
٠‏ إلا ليوشع وله من بعدها وبردّها تأويل أمر معجب 
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۰ /منهاج السالكين 
نقد سند الحديث: 


إن الآفة في تكذيب حديث رد الشّمس: أبو الفرج ابن الجوزيٌ و منه سرت إلى ابن 
كته تعد هد و نقذ ا قال ابن كويد وعدي رد الکن قد كبر اة 
كالطحاوئء و القاضي عياض و غيرهما. 

و عدوا ذلك من معجزات النبئٌء و لكن المحقّقون من أهل العلم و المعرفة بالحديث 
يعلمون أنّ هذا الحديث كذبٌ موضوع كما ذكره ابن الجوزيّ في: 

«الموضوعات». فرواه من عبيد الله بن موسئ عن قُضَيْل بن مَرْرُوق» عن إبراهيم بن 
اخسن عن قاطئة انك الحسين عن ادام زيف عتم فال ةد كرا اليلد 

قال: قال أبو الفرج: هذا الحديث موضوعٌ بلاشكٌ. 

قال أبو الفرج: و فُضيل بن مرزوق ضعّفه يحيئء و قال أبو حاتم بن حبّان: يروي 
الموضوعات و خط على الثقات: قال و هدا الحديةةمداره غلن عيذ اله بن موسي : 
عنه. و قال: و قد روئ هذا الحديث أبن شاهين: حدّثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثني 
أبي» عن عُروة» عن عبيد الله بن قيس قال: دخلث على فاطمة بنت عليّ فحدّثتني أن على 
ابن أبي طالب» و ذكر حديث رجوع الشّمس. 

قال أبو الفرج: و هذا حديث باطل. أما حديث عبد الرحمن بن شريك فقال ابو حاتم 
هو واهى الحديث. قال: و أنا لا انهم بهذا الحديث إلا ابنَ عُقْدة. فإنّه كان رافضيّاً يُحدّّث 
507 الصحابة © 

قال أبو الفرج: و قد رواه ابن مَْدويه. من حديث: داود بن قَرَاهِيج عن أبي هريرة. 
قال: و داود ضعيفٌ ضعّفه شُعبة. فليس في هؤلاء مَنْ يُحتج به. !"أ 

و أن لانن ا :قلا وتيت ن عدا ت اهاري لا نقيت افيه انال 
ا ل" 


١87:6 -منهاج السّنة: ابن نَيِصِيّة‎ ١ 
"-نفس المصدر‎ 
.۱۸۷ "نفس المصدر‎ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ٩1‏ 
قال: و أما إسناد الثاني مدا عل فل أبن مد زوق :و فوع وفنا بالخطا لي 
اقات وان کان لا يعد الكذاب: قال فيه يحيى بن ن مر هو يفيف تدا له 
يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه: لا أعلم إلا خَيْرا. و قول سفيان: هو ثقة. و يحيئ مرّة - 
أو فو فة خا ليس مقن وقد :الكذي ولک خط و اذ اروئ لد مضل ما تابعة 
غیرٌه علیه» لم يلزم أن يروئ ما انفرد به! 
قال: وروی من طريق أبي العبّاس بن عقدة» و كان مع حفظه جماعاً لأكاذيب الشيعة! 
ال قال ابن عش سا ا شين ون رک الخبرنا سرون قثن دتا عمرو يه 
تابك: قال ا عبد لبن حقو بن ستو بن عا شق خد ت رة الم ال عل 
تذكر دت اء ت ع 1 
قال: و هذا الحديث إن كان ثابتاً عن عَمْرو بن ثابت» فهو الذي اختلقه. فِإِنَّه كان 
معزوفا بالكلنية 7" قال بویا تم بن شان برو امو ضرعا عن الأناث و قال ی 
ابن معين: ليس بشيء» و قال مرّة: ليس بثقة و لا مأمون. و قال النّسائيٌ: متروك 
ال 
ال أ روا أت هريرة: اسناده مُظلم... بل يُعرف كذبه من وجوه فإنّه وإن کان 
داود بن عبدالملك التَوْقَلنَ. و هو الذي رواه, قال البخاريٌ: أحاديثه شبه لا شیء. و ذكر 
)£( 


ابن الجوزيٌ أنّ ابن مَرْدويه رواه من طريق داود بن فراهیج» و ذ کر ضعف ابن فراهيج 
قال: و أمّا رواية جويرية بنت مسهر... و بمثل هذا الإسناد عن هذه المرأة. و لا يُعرف 
جنال هله اا ١‏ 
قال: و قد حكئ أبو جعفر الطحاوي؛ عن علىٌ بن عبد الرحمن» عن أحمد بن صالح 
المضرئ: أله كان قول: لا شی لمن كان سبيله العِلّم التخلّف عن حِفظ حديث أسماء 


١-منهاج‏ الستة ١97:6‏ 
۲ تفس المصدر. 

۳ نفس المصدر ۱۹۲:٤‏ -۱۹۳. 
٤‏ نفس المصدر ۱۹۳. 

۵ نفس المصدر .۱۹٤:٤‏ 
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۲ / منهاج السالكين 


بنك عمس مور الس ل من علامات الى قلعا بابق كنييةا د أجتعد بن صا 
رؤاهمن الطريق الأول ولم يتجمع طرقه.و الفاظه التى تذل من وجو كثيرة علي أنه كذب. 
ولك الطريق راوها معوول قدو الشاري بيت غاا العديت كه مل 
العلم! فإِنّه لم تكن معرفته بالأسناد كمعرفة أهل العلم به و إن كان كثير الحديث عالماً )١(‏ 

و جواب ذلك: أنّ حديث أسماء» برد من أكثر من طريق ليس فيها قُضَيْل بن مزُوق» 
ولا عبيد الله بن موسئ. و الحديث يرد عن غير أسماء فهو يرد عن ابن عبّاسء و أبي 
هريرة» و جابر, و أبي رافع » و كلّها ناهضة بصحّة الحديث معضدة له. 

و رفض ابن القيّم» و ابن تَيمِيّة الحديث إِنّْما مدارّه على أبي الفرج. إذ لم أجد في أهل 
العلم مَْ كدب الحديث و ومّنه غير هذا الرجل. و بين وفاة ابن تيمية و وفاة الجَوزيّ 
١١١‏ سنة). و بين وفاة ابن الجَؤْزيٌ و وفاة عبيد الله بن موسئ (٤۳۸سنة).‏ و بينه و بين 
وفاة فضيل بن مرزوق ٤۳۷(‏ سنة). فهما أقربُ عهداً بالتابعين و أتباعهم, و عاشا و ماتا 
في عصر ازدهار تدوين الحديث و نقده» و جَرْح الرّجال و تقويمهم فإنّ قُضَيْل مات قبل 
سنة (۱۷۰ه)» و تحبيد الله مات سنة (7١1ه)‏ و الحكم عليهما لمَنْ عاصرهما أو كان قريب 
عهدٍ بذلك. فإن عَم حالّهماء جاز للمتأخّر التفتيش. و قبل أن ننظر في حاليهما نذكر رجلاً 
مدعل نه تورات غو عونت ا ام ی و ا العا 
ذلك هو: أحمد بن صالح المصريٌ, شيخ البخاريٌ و المتوقى سنة ۲٤١(‏ ه)ء وروى له 
البخاريّ فى صحيحه. و سنقف علئ كلامه. 

ترجمة عبيد الله بن موسئ: 

عبيد الله بن موسى بن أبي المختارء بادام أبو محمّد العَبْسيٌء مولاهم الكوفيّ الحافظ 
المقرءع ( 


١-منهاج‏ السنة .٠۹٤:٤‏ 
۲-طبقات ابن سعد 4٠١:1‏ 14/5741" التاريخ لابن معين - برواية الدّورىٌ T/A‏ 
!١]! 0١‏ طبقات خليفة ۱۳۲/۲۹۲ تاريخ خليفة: 08! التاريخ الكبير للبخاريّ ۰٠:0‏ المعارف 
89 ۳۲ المعرفة و التاريخ 0 تاريخ الثّقات للعجلن ٩‏ الکامل لابن عدي 371 


= 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ 48 
ولد بعد العشرين و مائة, و توفي بالكوفة في آخر شوّال سنة ثلاث عشرة و مائتين في 
روئ عن: الأعمشء و هشام بن عُروة و الأوزاعيّء و ابن جُرَيْج, و إسماعيل بن أبي 

الد و محقد بن عبد الرحمق بن أبى ليلئء و أسامة بن ريد الليق:.: 
روت عه عبن سيل »> و بحيى بن معين» » و ابو بكر بن ابي شَيْبَة و ابن راهوّئه. 
دعاس الور و الذارميء و يعقوب بن شفيان e‏ في الرٌّواية عنهء و أبن 


أقوال العلماء فيه: 

ابن سعد: عبيد الله بن موسئ ثقة صدوق حَسن الهيئة, و كان يتشيّع و يروي أحاديثٌ 
في التشيّع فضعّف بذلك عند كثير من النّاس. و كان صاحب قرآن.! 

بحيئ بن معين: : عبيد الله بن مو سئ ثقة. ا" سمعت جامع سُفيا ن الثوریٰ د من عبيد 


الله بن موسئ قرأه على من صحيفته 7" ' و قد ذكره في مواضع كثيرة من كتابه «التاريخ» 


بجزءيه؛ في مَنْ روئ عنه» أو مَنْ روئ عنه عبيد الله بن موسئء و لم يضعّفه في أيّ مورد. 
الحافظ العجلي: عبید الله بن موسى العَبْسيٌ» کی أبا محمّد: صدوق.. و كان م 
وكان فاو اراس فيه شجيٌ القراءة. ما رأيت عبيد الله رافعاً بَصرّه إلى السماء» و 
0 فاا 5 
الحافظ ابن حا ن: ذكره في الثّقات من أهل الكوفة. قال: مات سنة ثنتي عشرة أو ثلاث 


5 
تاريخ أسماء التّقات لابن شاهين 1٠١/۲١١‏ الجرح و التعديل للرازي 4۹٦/٠:‏ القات لابن حِبّان 
7:6 الكنى و الأسماء للدولاين ؟: ۲0٠٤/۲١١‏ الكاشف للذهين 4:1 !! رجال الطوسن 
"١‏ تهذيب الكمال .0١:/‏ ا ١‏ 1 

١-الطبقات‏ الكبرئ: ابن سعد 1: 748/554 7, 

"-الجرح و التعديل للرازي ۲۳٤:۵‏ تاريخ أسماء الثّقات لابن شاهين ۱١/۲۳۹‏ 

'- تاريخ ابن معين .۲٥۸۰/۳۸۱:۱‏ 

- تاريخ الثقات للعجلى .٠١17١/515‏ 
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8 / منهاج السالكين 
عشر - ما 2 کا“ an‏ )0 
عسره و سس )؛ و ا 


لك یا ا 000006 الأسلمي 
التابعئ.' SER a a‏ 
الاق صن الل عر سمي رة عد اح ر هو ا الأو كذلف ن سر عن 
RHR ES‏ عن صفة معركة الجَّمل.(° 
يّ: و لم يذكره النّسائيَ في كتابه: «الضّعفاء و المتروكين» ممّا يدلّ علئ خسن 
E‏ 


الطوسيّ: عدّه في أصحاب الصادق اقا 
الدولايت: دک ه فی ترجمة أبيه أبى المختار موسى بن باذم قال: وابنّه عبيدالله بن 


موسئ سمح ان 
أبو حاتم الرّازِيٌ: قال ابن معين و غيره: ثقة ^ 


قال أبو حاتم ثقة صَدُوى ٩‏ 


ey‏ البُخاري. كان صاحبَ دوا 


ابن حَجَر: عبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي: اد 


١-الثّقات‏ لابن حتبان :1971/9137 

۲- تاريخ أسماء الثّقات لابن شاهين .16١/1779‏ 
"'-طبقات خليفة بن ختاط: ۱۳۲۱/۲۹۲ . 

.0٤ -تاريخ خليفة:‎ ٤ 

۵ نفس المصدر .٠٤١‏ 

"۱۱/۱١١ الطوسی‎ لاجر-٦‎ 

۷-الکنی و الأسماء للدّولاین .۲٠١۶/۲۲۱:۲‏ 
۸-الجرح و التعديل للرازي ۲۳۶/۵ 

۹ نفس المصدر ٠٠٠٥/۰‏ 

10/0 تاريخ الإسلام‎ -٠ 

.1710/1510:١ تحرير تقريب التهذيب لابن حجر‎ ١١ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ٩۵‏ 
فاللإجماع منعقد علئ توثيق عبيد الله بن موسئ و تصديقه و حُسن سيرته و عبادته» 
وهو بذلك أحرئ أن يُوْحْدْ عنه إذ صار مدار الحديث بزعم ابن الجوزيّ عليه, عن قُضَيْل 
ابن مرزوق. 
وحان أن ننظر فى سيرة الثاني و أقوال العلماء قية: 


فُضَيْل بن مَرْزُوق: 
قُضَيْل بن مَورُوق الأَغّر الّقاشيٌ» و يُقال: اراسي أبو عبد الرحمن الكوفيّ مولئ 
نزخ (0) 

روئ عن: حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب» و سليمان الأعمش» و عَدِيّ بن 
ثابت» و عطيّة العوفى» وأبي إسحاق السبيعئٌ. و محمد بن سعيد صاحب عِكُرمة, و أبي 
عمر صاحب عكرمة. 

روئ عنه: عبيد الله بن موسئ, و سُفيان الثُوريٌء و عبد الله بن صالح العجلىء وا 
أسامة حماد بن أسامة, و وكيع بن الجرّاح, و أبو نُعَيْم الفضل بن دكين و يزيد بن هارونء 
ويحيى بن آدم» و علىّ بن الجَعْدء و عبد الله بن المبارك, و أبو أحمد الرّبِيريٌ» و محمّد بن 
يوسف القريابيٌ... توفي قُضَيْل بن مَرْزُوق سنة مائة و سٿين. 

أقوال العلماء فيه: 

يحيئ بن معين: قُضَيْل بن مَؤْرُوق ثقة." و حدّث عن وكيع عن فُضَيْل عن عطيّة عن 
3 


١‏ - تاريخ يحيى بن معين ۱۲۹۸/۲۰۰۱ و مواضع أخرى؛ تاريخ اتقات للعجليئ ۱۳۰۹/۲۸۶ كتاب 
الثّقات لابن حبّان 1/4/١190:‏ المعرفة و التاريخ ۲١۷:١‏ تاريخ البخاريٌ الكبير ۷ ترجمة 081؛ الكامل 
لابن عدي ۲ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ١14/177‏ ١!؛‏ الجرح و التعديل ۷ ترجمة ۲١‏ موضح 
أوهام الجمع و التفريق للخطيب ٠۲۲:۲‏ تهذيب الكمال للمزي ٠0:1‏ ! الكاشف للذهبي 11:1 تهذيب 
التهذيب ۲۹۸:۸. 

.۱۲۹۸/۲۰۰۰۱ تاريخ يحيى بن معين‎ 1١ 

.١15717/17177 تاريخ يحيئ‎ -'١ 
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/ منهاج السالكين 


ابن سعد: روئ عنه حديث المنزلةء قال: أخبرنا القَضْلٌ بن دُكيّن قال: فُضَيْل بن 
مَؤْزُوق» عن عَطِيّة حدثني سيد واذكر ا 

و ذكر خبر مقتل الزبير بن العوّام يوم الجمّل. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسئ قال: 
أخبرنا فضيل بن مرزوق قال: حدّثني سفيان بن عقبة عن قُرّة بن الحارث عن جَوْن بن 
قتادة قال: كنت مع الزبير بن العوّام يوم الفقل و كاتا و عليه با ار 

القَسَويٌ: قال يعقوب بن فيان القَسَويّ: فُضَيّل بن مرزوق كوفيّ ثقة." 

العجليّ: فُضَيْل بن مَرْرُوق جائز الحديث. ق و کان فيه تشيع» و هو كوفي "*أ 

أبن حبّان: ذكره في الثّقات و قال: قُضَيْل بن مَرْرُوق الرؤاسئء كنيته أبو عبد الرحمن, 
من أهل الكوفةء يروي عن أبي إسحاق» و عَطَيّة. روئ عنه عبد الله بن المبارك. كان ممّن - 
ا 

ابن شاهين: قُضَيْل بن مَؤْرُوق: ونّقه يحيئ مره و ضعفه أخرئ.' 

سفيان التُوريٌ: قال المثنّى بن معاذ العَلبرىّ» عن أبيه: سألتُ سُفيان التُوريّ عنه؟ فقال: 
ت (۷) 

0 داف‎ TT I O 

فيان بن عَيَينة: قال الحسن بن على الحُلوانيّ» عن الشّافعيٌ: سمعت ابن عَيَينة يقول: 


و دسو Ye‏ 
فَضَيّل بن مَؤزوق ثقة. 


( 


ت 


١-الطبقات‏ الكبرئ: ابن سعد "6:7 .١‏ 
۲-طبقات ابن سعد ۸۲:۳. 
٠'-المعرفة‏ و التاريخ .٠١١۳‏ 
٠‏ تاریخ الثّقات .٠١١۹/۲۸٤‏ 
0 -القّقات: ابن حسبان :۳۷۷۸/۱۹0 و قولّه: يُخطئ؛ فسبحان مَنْ لا يخطئ, لا سيّما و قد ذكره في 
الثقات. ١‏ 
تاريخ أسماء القات .٠١18/177+‏ و الذي وجدته في تاريخ يحيئ:التوثيق! 
۷-الجرح و التعديل للرازي ۷ ترجمة 677. ١‏ 
8 -نفس المصدر ۷ ترجمة 77غ, 
9- تاريخ ابن معين 4۷٦:۲‏ تهذيب الكمال ۰۷:۲۳ تاریخ الإسلام ۳۲۱/۳۹۱۰۱ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ٩۷‏ 


الهَيئم بن جَميل: قال الحسين بن الحسن المَروَرِيٌ: سمعث الهيثم بن جميل يقول: 
قُضَيْل بن مَؤرُوق: كان من أئمّة الهدئ رُهداً و فضا( 

عباس الدوريٌ: عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أنه قال: 

قُصَيْل بن مَرْزُوق ثقة !"ا 


: 8 5 ا : kO‏ كي - 
الخطيب البغداديٌ: عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش انه قال: فضَّيْل بن مرزوق 


وال ابن خرو كال بكي بق أثوت: حدّثنا حميد الرؤاسيٌ. قال: حدّثنا قُضَيْل بن 
قاو کان أضندى كن را جام ناش ا 

و قال البخاريٌ: مُقارب الحديث.!* روئ له البخاريّ في كتاب «رفع اليدين فى 
الصلاة». ا د 
ان 

TTT 


خلاصة الأقوال في فُضَيْل بن مَْرُوق: 

إِنْ فضيل بن مرزوق توفي أوائل الصف الثاني من القرن الثاني الهجرى فالحكم عليه 
مركن عيد رجا العديث واه زكرم الرجال ادن وا مقلم وا 
الإجماع على توثيقه ابتداء بابن سعد -١74(‏ ١17ها‏ و مروراً باين معين (ت 117ها و 


٠١۰۸:۲۳ تهذيب الكمال‎ ١ 
تاريخ الدوريٌ 1:1/غ.‎ -' 

١'-الموضّح‏ للخطيب ۲۳:۲" 

509:11 تهذيب الكمال‎ ٤ 

0 -علل الترمذيٌ:1/, 

“- تهذيب الكمال ۳۰۹:۲۳ 

۷-الجرح و التعديل للرازي /! ترجمة 67. 
تاريخ الدارمي 1۹۸ 
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۸ / منهاج السالكين 


الذي اعتبره ابن تَيمِيّة عمدته في رفض و قبول كثير, فالعجليّ (ت 11١‏ ها... و هكذا 
الرجال المتقدّمون دان كات د ا ھنو ين أي انع وان وتو فوت اليك 
أقوال العلماء في فشكل ريق نه و اله من نة اليد :و ادق الاس او دوق صالح 
الحديث. ا E U‏ يُذكر في الضّعفاء. ولم يكن رافضيّاً 
كما نص عليه الذهبي. و تعلّل ابن تيمية بانفراد مسلم بروايات منها رد الشّمس و لم يتابعه 
عليه البخاريٌ, فلذا لا يلزم! و نقول: إن ن لم يكن مسلم صاحب الصحيح حجَة؛ فمن باب 
أَوْل أن لا يكون قول ابن الجوزيّ أبو الفرج یازا ن و ا إزاد أقوال ائقة 
الحديث و الجرح ا ا ديو و الال ا دم وو الك ا مرا 
مستهجناً فقد انفرد هو برواياتٍ لم يذكرها البخاريّ في صحيحه» كما ذكر البخاريّ 
روايات لم يذكرها مسلم. وعلّل بعضهم ذلك أنّ وثاقة رواة ثبتت عند مسلم و لم تثبت 
عند البخاريّء و بالعكسء و غير ذلك من الأسباب. 

ذكر الحاكم النيسابوريّ في المدخل إلى معرفة المستدرك: عد مَنْ خرّج لهم البخاريّ 
في الجامع الصحيح ولم يخرّج لهم مسلم أربعمائة و أربعة و ثلاثون شيخأء وعدد مَنْ 
احتجّ بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحت بهم البخاريّ في الجامع الصحيح سعّمائة 
وخمسة و عشرون د شيخاً والله أعلم. 00 

5ن كان هذا نعو عاتن ی تنو لج وله و 
فكم هو عدد الأحاديث التي يجب أن لا يُحتيجٌ بها وفقاً لقاعدة ابن تَيمِيّة؟ 

و لقد استدرك الحاكم اليسابوريٌ على البخاري ومسلم احاديث لم يذكراها و هي 

شرطيهما في تخريج الأحاديث, و قد وافقه الذهبيّ في كتابه: التلخيص» على كثيرٍ 

منها. و إن ما استدركه الحاكم عليهما تجاوز الثمانية اللاف حديث و رواية. 

قال النَوَويٌ: ألزم الإمام الدارقطنيٌ» ويره البخارئ و مسلماً إخراح أحاديك حرا 
أخراجها مع أنّ أسانيدها أسانيدٌ قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما بها و ذ كر البيهقيّ: أنْهما 


.٠١:١ -مقدّمة النووي لصحيح مسلم‎ ١ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ 49 
اتفقا على أحاديث من صحيفة هام بن مَُبّ!'' و أن كل واحدٍ منهما انفرد عن الآخر 
بأحاديث منهاء مع أن الإسناد واحد !"ا 

قال النوويّ في تعليل ذلك: هما لم يلتزما استيعاب الصحيح» ay‏ 
تصريحهما بأنّهما لم يستوعباه و إِنْما قصدا جَمْعَ جُمَل من الصحيح. 
كتاب البخاريّ كثير جدّأ و في كتاب مسلم قليل جدا. كذلك ما روياه عمّن ذكراه بلفظ 
مبهم لم يُعرّف به و أورداه أصلاً محتجّين به و ذلك مثل: 

حدّثني بعض أصحابنا 7 

هذا هو حال الصحيحين مما يلوذ بهما ابن 2 َيمِيّة و تابعه عليه ابن القيّم في قبول أو 
إنكار الأحاديث. 


ابن عقدة: 

و أماتعليقه الحديث على ابن عقدة و قوله إن كان رافضيّاً يُحدّث بمثالب الصّحابة. 

فقبل الشروع بترجمته و قول العلماء فيه. فقد ذكر إِنه كان زيديّاً جاروديّاً و على هذا 
ات ووو الكت كما روغ ا وى اللي وو عه اه هن ارد دة 
الحديث: «إِنّ أبا بكر. و عمر سيّدا كهول أهل الجنّة». و رويا عنه عن 1 قوله: «لا 
يجتمع حبٌّ عليّ و عثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال»." و هو ينافي قولهم إِنّه كان 
رافضيّاً يكتب في مثالب الصحابة. 

وأمر آخر مهم هو أن الزبديّ الجاروديّ مَنْ كان عقيد ته أنّ الي ¥ نص على علي 
ليِةٍ بالوصف دون التسمية, و الاإمام بعد النبيّ علىٌء و النّاس قصّروا حيث لم يتعرّفوا 


.)1/75١/57١ همام بن مُه الصنعانيّ. قال العجليئ: تابعيّ ثقة. (تاريخ القّقات‎ ١ 
1 1 ا ا و ب‎ 

”نفس المصدر .٠١:١‏ 

-رجال النجاشئ: 41 الفهرست : ۷٣‏ 

0 تاريخ بغداد 0 !١‏ بي ر أعلام النبلاء AÛ‏ 
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٠‏ /منهاج السالكين 


الوصف و لم يطلبوا الموصوف ١7‏ 
و هذا التعريف ينافي ما ذكره الشّيخْ في الفهرست و النجاشيّ في رجاله في ذكر كتبه. 
قالا: كتاب الولاية ومّن روئ غدير خمّ!"ا 


واا طاووس ا ا طشن ور 


كتابه المذكور و ما نقله من أحاديث في شأن أهل بيت النبيئ. رمي بالتشيّع! وضعّف عند 
البعض كما حصل لغيره. و كأنّ أهل بيت الوحي خُصُّوا بالشيعة و خْصٌ الشّيعة بهم؛ في 
حين أنّهم موضع احترام المسلمين جميعاً و مهوئ أفئد تهم» و يُغضهم يُعرف النَاصبِيّ. 

قال الذهبي فيه: مقت لتشيّعه.!) و قال ابن حَدِيّ: كان مقدّماً في الشيعة (5) 

و قال ابن حَجَر: کان يزنّ بالتشيّع و الاس يختلفون في أمانته فمن راض و من ساخط 
ا 

حقيقة الأمر: و الواقع أنّ ابن عُقّْدة لم يكن رافضيّاً بالمعنى الذي قاله ابن الجوزيٌ, إلا 
أنه أثبت فى كتبه كثيراً من الأحاديث الثابتة عنده بشأن أهل بيت الرسول#3. 

قال اا كيت آنا الفا وق عة فول آنا | حت في الاثيائة الك حديك 
دت اهل 5 E‏ 

ذكر ذلك الدارقطتي, و لم يقع فيه و يتّهمه لما يذكره من هذا العدد من الأحاديث 
الخاضة اهل النيت! 

و قال أحمد بن الحسن بن هرثمة: كنّا بحضرة أبي العبّاس بن عُقْدة الكوفيٌ المحدّث 


١-الملل‏ و التحل: الشهرستانئ .١01/:١‏ 

٤ -الفهرست للطوسی ۲ رجال التجاشيق‎ ١ 
ابن طاو ا‎ :فئارطلا-٣‎ 

۸۳۹۰۳ -تذکرة الحفاظ» الذهبی‎ ٤ 

0 -الكامل» ابن عَدِيَ ۲-۱ لسان الميزان .۲۹٤:۱‏ 
”-لسان الميزان .137:١‏ و ين أي يُنّهم. 
۷-تاریخ بغداد 11:0. 
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مطارحات فكريّة في آثار ابنقيّم الجوزيّة/ ٠١١‏ 
نكتب عنه و في المجلس رجل هاشميّ إلى جانبه. فجرئ حديث حفّاظ الحديث فقال 
ا ا ی ا 
على الھاشم ٩(‏ 

ود فلك اند بكر بن أبي دارم الحافظ !"ا 
-4إ1ا تر شيط رو ا ا أقل الیک وی عرض ااه 
بالسبّ كما زعم أبو الفرج و ابن تَيمِيّة... . فهل ترك روايته حتّئ لو ورد لها شاهد من 
غيره؟ 

إِنّ الجرح على المذهب باطلء و إلا لقال الشيعيّ فلانٌ عاميّ فروايته باطلةء و قال 
الآخر: فلان شيعيٌ فروايته باطلة, ترك لذلك أكثر الأحاديث و الروايات و عُطلت كثير 
من الأحكام الشرعيّة. قال الإمام مسلم: «و إِنّما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رُواة 
الحديث و ناقلي الأخبار, و أَقْنُوا بذلك حين سُئْلواء لما في ذلك من عظيم الخطر.... فإذا 
كان الرّاوي لها ليس بِمَعدِن للصدق و الأمانة, ثم أقدم على الرّواية عنه مَنْ قد عَرفه و لم 
لق ا ف ره سكن جيل هرك كان أا ل دل ]ذ 1 نعقى قلف الأخبا أو 
أكثرها أكاذيبٌ لا أصل لهاء مع أنّ الأخبار الضّحاح من رواية الثّقات أكثرٌ من أن يُضْطرٌ إلى 
نقل مَنْ ليس بثقة»." فمسلم لم يُعلّق الرّواية على المذهب و إِنّما جعل مدار ذلك هو 
صدق وأمانة و وثاقة الرّاوي. و لذلك ميزانهم في الرّاوي: ثقةء صدوق يُحتجّ به و فيه 
تشيّع. فهم ناظرون إلى عدالته و وثاقته لا إلى مذهبه. 

قال الخطيب: ذهب جماعة من أهل الحديث و المتكلّمين إلى أنّ أخبار أهل الأهواء 
كلّها مقبولة و إن كانوا كقّاراً أو فسّاقاً بالتأويل.“ قال ابن القيّم الحنبليئّ: الفاسق باعتقاده 
إذا كان متحفّظاً في دينه فان شهادته مقبولة و إن حكّمنا فم كفل البدّع و الأهواء 


١-تاريخ‏ بغداد 1:0 ,١‏ 
١‏ -نفس المصدر. 


'- صحيح مسلم .۱٤:۱‏ 
خ -الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغداديٌ 770 
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۲ / منهاج السالكين 


الذين لا نكفرهم كالرّافضة والخوارج والمعتزلة و نحوهم هذا منصوص الأئمّة و لم يزل 
السَلّف و الخَلّف على قبول شهادة هؤلاء و روايتهم.!١'‏ و قال الذهبيٌ: فلو رذ حديث 
الشيعة اتن اوا ر ا اوس ال 

و ليس ثمّة غرابة أن يُطعن على ابن عَقّدةء فقد تعض جهابذة العلم للنقد من علماء 
زمانهم فما بعد. فهذا يحيى بن معين و هو هو في میدانهء قال أبو ررعة فيه: و لم يُنتفع به - 
أي بيحيئ - لأنّه كان يتكلم في النّاس. و يُروئ هذا عن علي -ابن المدينيٌ - من 
وا 

وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نر التَّمَا و لاعن يحيى 
بن مَعين» و لاعن أَحدٍ ممّن امجن فأجاب.“ و قال ا هانئ: رأيتُ أبا داود يقع 
في يحيى بن معین» فقلت: تقع في مثل يحيى بن معين؟ فقال: مَن جر ذيولَ النّاس جَدُوا 
د 

و قد تحدّث يحيئ عن نفسه و جرحه لأناس يبدو أله تعجّل الحكم عليهم. قال محمّد 
ابن الفَضّل البَلْخيّ: سمعثُ محمّد بن مَهّرویه يقول: سمعثٌ عليٌ بن الجُتيد يقول: سمعت 
يخيى بن معين يقول: إا لنطعنٌ على أقوام لعلّهم قد حطوا رحالهم في الجنّة من أكثر من 
لق e‏ 

هذا بعض شأن يحيئ قدوة الأبناء: ابن الجوزيٌء و ابن تَيمِيَّة وابن القيّم. و هذا 
البخاريّ أخرج لجماعة رموهم بالقَدّر مثل هشام بن عبد الله الدستوائيٌ؛ و القدريّة ممن 
يحمل عليهم ابن تَيميّة و يُكفّرهم! كما أخرج لعمران بن حطان الخارجيّ. و ذكر ابن حَجَر 
في ترجمة الحجّاج بن يوسف التقفيّ: «الأمير الشهير, الظالم المُبيرء وقع ذِكْرٌه وكلامٌه في 


١-الطرق‏ الحكمية» ابن القيّم: .٠۷١‏ 

١‏ -ميزان الاعتدال 0:١‏ (ترجمة أبان بن تغلب). 
"١‏ تاريخ يحيى بن مُعين ۸:۱. 

.0٦٤:۳١ تهذيب الكمال‎ - ٤ 
نفس المصدر.‎ _ 0 

1 نفس المصدر. 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ٠١٠۳‏ 


الصحيحين و غيرهماء و ليس بأهلٍ أن يُروئ عنه» 17 و لما سئل مالك: كيف رويت عن 
داود بن الحّصّينء و تور بن يزيد و لقد كانوا يرون القدّر؟ قال: كانوا لن يخرّون من 
السماء على الأرض أسهل من أن يكذبوا.") 

فالقاعدة عندهم: بعد تحقق اللويمان» صدق الرّاوي و ضبط روايته. و على هذا النهج 
العلميٌ» فإنّ ابن عُفّْدة لو كان رافضيّاً و هو غير رافضيّ علئ ما مر بناء فلا يُردٌ حديث 
أسماء الذي في طريقه ابن عَقّدة» و الذي بينه وا ا 

ترجمة ابن عَقّدة: أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله بن 
عَجُْلانء يُعرف بابن عقدة. 

قدم بغداد فسمع من أحمد بن أبي خيثمة, و محمّد بن عبيد الله المنادي» و علي بن 
داود القنطريٌ و الحسن بن مكرم» و عبد الله بن روح المدائنيّ. و يحيئ بن أبي طالب. 
حدّث عن هؤلاء الشيوخ و عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شَيبةء و عبد الله بن المستورد, 
وعبد العزيز بن زبالة المدينئ و عبد الله بن أبي مَيْسرة المكّىّء و الحسن بن عتبة 
الکن (5) 

لووقا و ابن قد اة تسع و أربعين و مائتين في الكوفة.“ وتُوفّي لسبع 
خلّون من ذي القعدة سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة.!* عقّدة: هو والد أبى العتاس. وإِنّما 
للب ا اهر و ا كا نيوو او ا ر ت 

الرّواة عنه: قال الخطيب: كان حافظاً عالماً مكثراً؛ جمع التراجم و الأبواب والمشيخة, 
و أكثر الرواية: وانتشر حديئه روئ عنه الحمَاظ والأكابر مثل ات بكر الجعابيٰء و عبد الله 


.٠١١١ -تقريب التهذيب ترجمة‎ ١ 

۲-إرشاد النقاد: محمّد بن إسماعيل الصنعانی .١9‏ 

879: الأنساب للسمعانن 00 تذكرة الحفاظ‎ !/١:0 تاريخ بغداد‎ ٠ 

ع - تاريخ بغداد» الأنساب» تذكرة الحفّاظ . 

0 تاريخ بغداد» تذكرة الحفاظ ؛ البداية و النهاية 17:١١‏ الوافى بالوفيات /:960,. 

٦‏ -فهرست الطوسيّ ۳ رجال النجاشي ٩٤‏ رجال ابن داود ۹ خلاصة الأقوال للعلامة الحلى 
e‏ 
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٤‏ /منهاج السالكين 


بن عى الجرجانيٌ» و 5 القاسم الطبرانيٌ و أبي الحسن الدار قطنيّء و أبي حَفْص بن 
شاهین» و عبد الله بن موسى الهاشميئ, و محمّد بن المظقفّر... و من في طبقتهم ٠‏ 

حفظه و إتقانه: بلغ ابن عَقدة من الحفظ لخد بجوي و يط افد قفاوا ينهدا 
قال ابن داود: روئ جميع كتب أصحابنا و صنّف لهم و كان حفظة بقول: أحفظ مائة 
وغشرين آلف ديف بأساتندها و أذاكز يكلا تمائة ألف حديث: وأمدهفئ الجلالة أسهة 
من أن يُذكر. قال النجاشيت: هذا رجلّ جليل القدر فى أصحاب الحديث ِل أنه كان ديدي 
اروا ع مات نة ثلا وثلاثين وثلائمائة.(') محمد بن عبد الله النُسابوريٌ: قال: 
سمعت أبا علي الحافظ يقول: ما رأيت أحداً أحفظً لحديث الكوفيّين من أبي العبّاس بن 
0 . 

علىٌ بن عمر و هو الدارقطنيّ -قال: أجمع أهل الكوفة أنه لم يُرَ من زمن عبد الله بن 
مسعود إلى زمن أبي العبّاس بن عُقْدة أحفظ منه! !كا 

قال محمّد بن عمر بن يحيى العلويّ: حضر أبو العبّاس بن عُقْدة عند أبي في بعض 
الأيّامء فقال له: يا أبا العباس قد أكثر النّاس علي فى حفظك الحديث فأحبٌ أن تخبرني 
بقدر ما تحفظء فامتئع أبو العتاس أن يخبره و أظهر كرا اهة ذلك فأعاد المسألة و قال: 
عن E EE AE‏ ل 
بثلاثمائة ألف 100000 : 

أبو الحسن الدار قطني قال: كان أبو العّاس بن عقّدة يعلم ما عند النّاس ولا يعلم 
الناس سند 
و بغية الاختصار: فقد أطراه ابن عَدِيٌ» و أبو علىّ الحافظ, و النعمانيٌ (ت 58٠١‏ هاء 


.١ 1:6 تاريخ بغداد‎ ١ 

۲ -رجال ابن داود 78/477 و قد تكلمنا بشأن مذهب ابن عَقّدة. 

.17:0 تاريخ بغداد‎ -'٠ 

."57:١16 ميزان الاعتدال ١:؟١؛ سير أعلام النبلاء‎ ٩۱۷:۵ تاريخ بغداد‎ - ٤ 
,١5:60 نفس المصدر‎ 0 

1 نفس المصدر 15:0. 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ٠١0‏ 


والشيخ الطوسئٌء و ابن شهر آشوب» الک و خلق كثير. 

منزلته عند رجال الجرح و التعديل: 

والّذي وجدناه عند هؤلاء مضاد لما ادّعاه أبو الفرج و تناقله ابن تيمية و ابن القيّم؛ فهو 
عند الآخرين معتّمد القول في جرحه و تعديله لغيره! انظر في ذلك «مَن يعتمد قوله في 
الجرح و التعديل للذهبئ )۲١۷- ٠۷١‏ و «المتكلّمون في الرجال: محمد بن عبد 
الرحمن السخاوىّ 60-۳( 


عبد الرحمن بن شّرِيك: 

و أمّا تضعيفه لعبد الرحمن بن شريك» فقد جاء في ترجمته مختصراً: عبد الرحمن بن 
شيك بن عبد الله النّخَعيّ الكوفيٌ. روئ عن أبيه شريك بن عبد الله. روئ عنه البخاريّ في 
كتاب «الأدب». و أبو شَيْبة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة: و أحمد بن عثمان بن حكيم 
الاو و اعون مدي ا 

قال ااا ن فد مات بينة سبع و غر ن ومین" 

قال ابن حبّان: عبد الرحمن بن شَريك» من أهل الكوفة. يروي عن أبيه. روئ عنه أبو 
شيبة بن أبى بكر بن أبى شيبة و الكوفيون, ريّما أخطأ 9 


داود بن فَرَاهيج: 
ذكره ابن حبّان فى كتابه «الثّقات» قال: داود بن فَرَاهیج» مولئ قيس بن الحارث بن 
فهر» أصله من المدينةء قدم البصرة و حدّثهم بها. يروي عن أبي هريرة» و أبي سعيد. روئ 


١‏ -لسان الميزان 71:١‏ !! الغيبة للنعماني: 0 !! الفهرست للطوسئ ۳ معالم العلماء: ابن شهر آشوب 
٦‏ طبقات الشافعيّة الكبرئ: نام الدين الي 000000 

۲ تهذيب الكمال ۱۷:۱۷. 

"-القّقات: ابن حبّان 1930/7714:0. و قوله: ريّما أخطأ لا أثر له 5 جرح الرجل بعد أن أنزله منزلة 
الثّقات, إذ سبحان من لا يخطاً! و قد استعمل لفظ ربّما التى تفيد التقليل غالباً. 

.1۸0/۱۲۷:۲ -كتاب القّقات‎ ٤ 
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قال ابن شاهين: داود بن فَرَاهيج: روئ عنه شعبة» ليس به بأس قاله يحيئ.(١'‏ و قال 


ابن ات حاتم: صدوة 00 


عمرو بن ثابت 

قال المَسَويٌ: أبو عمرو ثابت بن أبي المقدام, روئ عنه الحكم و الأعمش و شعبة؛ ثقة 
کوفی: 

و ذكره في مواضع كثيرة من كتابه مما يشير إلئ وثاقته عنده! 

و ونّقه النجاشيٌ» قال: عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد مولئ بني عجل. 

روى عن عليٌ بن الحسين و 2 جعفر_الباقر_و أبي عبد الله -الصادق يا . له كتاب 
لضف () 

قال أبو داود: عمرو بن ثابت بن هرمز الحذّاء. مولئ بني عجل» ممدوح. ودُوى أن أبا 
عبد الله ا شهد له بأ أميدُ الحجّاج ° 

قال: ا 

و ذكره البرقيّ في أصحاب الإمامين الباقرء و الصادق 50 7") 


(r 


قأل: و هذا الاسناد أضعت مشا قد .و يمئل هذا الا ماد عن هذه المر اة و لا عرف 
اله ا 
و نحن مثله لا نعلم شيئاً عن هذه المرأة و لا ندري خُلقت أم لم تُخلّق بعد؟! إلا نّا 


00/117 تاريخ أسماء القّفات‎ - ١ 
.٤۲۲/۲:۱ "-الجرح و التعديل‎ 
.٠۸٠:۳ و التاريخ للفْسَوي‎ ةفرعملا-٣‎ 
.٠6١ ١ -رجال النجاشئ‎ 
.٠١85/701 -رجال ابن داود‎ 0 

"- نفس المصدر 00/1/17" 
١-رجال‏ البرقي .١١‏ 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ٠١17‏ 


نعلم ما غاب عنه هذا فى أحسن أحوال الظٌ إن لم نقل إِنّه أراد تضليل القارئ و هو أن 
جُويرقة الحذكوي فى هذا البوضع ردقل /لآمراء) 

ذكره الشريف الرضي فا تحرو ن غر يق اوا 

ذكره الطوسيّ في أصحاب امير المؤمنين ااا 

و ذكره الكشّيٌ في رجالهء قال: حدٌّثنا جعفر بن معروف» قال: أخبرني الحسن بن على 
ابن النعمانء قال: حدّثني ابي علي بن النعمان» عن محمّد بن سنان, عن أبي الجارود. عن 

جُوَيْرِيّة بن مُشهر العبديّ» قال: انمت عا ا يقول: أَحِبّ مُحبٌ آل محمّدٍ ما أحّهم 

فإذا إن فهر فالقتف وابغضل مُبغضّ آل محمّد ما أبغضهم فإذا أحيّهم َأَحِبّه. و أنا أَبشّرك 
وأنا اتشر ك بلا مرا 

و قال البرقيٌ: و من أصحاب امير المؤمنين اء من ربيعة: جُوَيْرِيّة بن مُشهر العبديّء 
توم وان د () 

و قال ابن داود: جُوَيْرِيّة بن مُشهر العبدي, ممدوح. 

و ذكره الفضل بن شاذان في خبر رد الشّمس ببابل(١)‏ -نذكرها في محلها -. 

أحمد بن صالح 

قال ابن تَيمِية: و قد حكئ أبو جعفر الطحاويٌ عن علىٌ بن عبد الرحمن عن أحمد بن 
صالح المصريّ أن كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث 
اسما مق بره الشمسن لالد من غلاا ت اة 

قال ابن تيمية: أحمد بن صالح رواه من الطريق الأول و لم يجمع طرقه و ألفاظه التي 


(00) 


.١6 خصائص أمير المؤمنين: الشريف الرضی‎ -١ 
١ "-رجال الطوسی 17"/غ.‎ 
۱.1.1.1 معرفة الرجال‎ رايتخا-٣‎ 

.٤/۳۷ البرقى‎ لاجر-٤‎ 

را أبن او AZA‏ 

٦-الفضائل‏ لابن شاذان ۸۸- .۸٩‏ 
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تدلّ من وجوو كثيرة على أنه كذب» و تلك الطريق راويها مجهول عنده. 

و قولّه في أحمد بن صالح كان علئ نحو المداراةء لمنزلته عند العلماء و هو من شيوخ 
البخارئ. و مع ذلك فقد غمزه بجهالة طريقه إلى الحديث. 

و قوله: لم يجمع طرقه و ألفاظه, فليس من شأنه ذلك و إِنّما أن يذكر الحديث الذي 
وقع له وصح عنده سنده وكفاه عن غيره ممّا هو في معناه. 

وقد تكلّمنا على الطريق الأوّل الذي أشار إليه بما فيه كفاية, و هو الطريق الذي أخذ 
عنه أحمد بن صالح. 


ترجمة أحمد بن صالح 

أبو جعفر أحمد بن صالح المقرئ المصريّ. طبري الأصل. ولد سنة سبعين و مائة 
وتوفّي سنة ثمان و أربعين و مائتين للهجرة. 

سمع عبد الله بن وَهْبٍ المصريّ, و سفيان بن عيّينة» و عبد الررّاق الصنعانيٌ و عَنْبسة 
ابن خالد, و عبد الله بن نافع» و ابن أبى قُدَيْك. 

ENE E‏ سرب ب شاد 
الفَسَويٌء و أبو إسماعيل لتّرمذَيٌّء و عثمان ن الدارميّ» و أبو زُرعة الدمشقيّء و أبو داود 
الا كدي مدن اده مالع ر . ومن الشيوخ المتقدّمين: محمد بن 
عبد الله بن مير و محمّد بن غیلان» و غيرهما. 

و مثلما قلنا في عبيد الله بن موسئ, و فُضيل بن مرزوق» فكذلك نقول بشأن أحمد بن 
صالح, فالفاصلة الزمنيّة بينه و بين ابن تَيمِيّة و ابن القيّم (70غ) سنةء و لو لم نعرف من 
سيرة الرجل و الطبقة التي أخذ عنهاء و الطبقة التي أخذت عنه؛ لقلنا بجهالة أحمد و ما 
رواه عنه الطحاويٌ المتوقئ سنة (1١79ه)‏ أي بعد وفاة أحمد ي(/) سنة. 

منزلته العلميّة: 

قال ابن حبّان: كان أحمد هذا في الحديث و حفظه و معرفة التاريخ و أسباب 
المحدّثين عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق. و هو مقارن يحيئ بن 
معين في الحفظ و الإتقان» و كان أحفظ من يحيى بن معين بحديث المصريّين 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


مطارحات فكريّة في آثار ابنقيّم الجوزيّة/ ٠١9‏ 

العا ا 

و من هذا شأنه فى الحفظ و الإتقان, لا تطاله يد رجل انبعث بعده بخمسة قرون 
اجرح ناه اعدم ااهل 

و قال الفَسَويٌ: كتبت عن ألف شيخ و كسرء ما أحدٌ منهم أتخذه عند الله حجّة إلا أحمد 
ابن حنبل؛ و أحمد بن صالح. !"ا 

وقال ا:18 صا ا 

فال أو ایآ ون ل :كن م ف عدن ا فل بنذلك 
ووا( 

و قال الفضل بن دكين: ما قم علينا أحد أعلمُ بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى - 
يعني أحمد بن صالح _ .° 

وکل عد ارجات فقا ھا کا مد يرط ودی ر اطا 0 

قال البخاريّ صاحب الصحيح: أحمد بن صالح أبو جعفر المصرىٌ ق صدوقء ما 
رایت أحذ ا يتكلم فيه يحكة, كان أحمدابق ختيل و على دالمد یی -و ابن لمیر و غير هم 
سكو ای عات 6ن يحي ل تلا د ای 

قال محمد بن عبد الرحمن العَرّال: أحمد بن صالح من حفّاظ الحديث, واعياء رأسا 
في علم الحديث و عِلّله» و كان يُصلّي بالشافعيّ, و لم يكن في أصحاب ابن وَهْبٍ -عبد 
الله بن وَهْبٍ المصريٌّ - 157-170 ه أعلمَ منه بالآثار ^ 


.١0:0 -القّقات: ابن حبّان‎ ١ 

" -المعرفة و التاريخ: الفسَوىٌ 71١:‏ 

تاريخ الثّقات: العجلى .٤۸‏ 

خ -الكامل لابن عَدِي 6١‏ تاريخ بغداد 197:4. 
0 تاريخ بغداد ١99:6‏ الكامل لابن عدي .,1814:١‏ 
"-الجرح و التعديل 01:1. 

.501:4 تاريخ بغداد‎ -١ 

4 تهذيب الكمال 60:١‏ ! تاريخ بغداد 199:6. 
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٠/منهاج‏ السالكين 

خلاصة الأقوال في أحمد: 

أجمعت كلمة العلماء الذين يأتمٌ ابن تَيمِيّة و يقتدي بهم: أنّ أحمد بن صالح حافظ 
متقن» حجّة ثقة. صدوق صاحب سُنّ واع رأس في علم الحديث و لله بصيرٌ 
باختلافه, هو و أحمد بن حنيل سواء: متقدّم علئ بحيى بن معين في معرفة حديث 
المصريّين و الحجازيّينء حكم البخاري بثقته و صدقه و أن لا حجّة لمن يتكلم فيه. 

إذن: بأيّ حجّة تكلّم فيه ابن تَيميّة و تابعه عليه ابن القيّم و حكموا عليه بأنّه أخذ 
حدريث رد الشمس من مجهول؟! 

أبو جعفر الطّحاويّ 

لم يبق في قائمة الذين نال منهم قلم ابن ك نَيميَّة و تابعه ابن القَيّم في سند حديث أسماء 
ف رد الین إلا اللّحاويٌ: أحمد بن محمد بن سّلامة بن سَلمة الأزديّ المصريّ الحنفيٌ 
ا عقون واو اد ين ا سو لبمس تندزر يوقا 
ابن توه إل (۷ )٠‏ سنوات! 

قال يشأئه: الا ليست عادته نقد الحديث كنقدٍ أهل العلم! فاه لم تكن معرفته 
بالإسناد كمعرفة أهل العلم به [مثل مَْ؟!] و إن كان كثير الحديث فقيهاً عالمً! 

واللؤقرق علي سعة افق هذا العا و صلع تدك كانه وتشكل الآناره بارس 
أجزاء في مجلّدين ليدرك علميّة الرجل. و كما صنع الأبناء إذ جعلوا مدار حديث رد 
الشّمس على عبيد الله بن موسئ عن قُضّيل بن مرزوق. فكذلك نقول نحن: إن مدار 
الحديث على الطّحاويّ عن أحمد بن صالح؛ فإن سلم أحمد بن صالح من الجرح و ثبت 
الحديث الذي ألزم العلماء عدم تجاوز حديث أسماء فى رد الشّمس؛ فليس على 
الطّحاويّ شيء لله أخذه عن عالم جهبذ. ١‏ 

ثم ما ذنب العلامة الحِلّيٌ يُرمئ بالكذب! وقد أخذ الحديث من رجال ثبتت وثاقتهم 
وعدالتهم و صدقهم و حَجَيّتهم فيما يروون؟! 
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مطارحات فكريّة في آثار ابن قيّم الجوزيّة/ ١١١‏ 


عود الشّمس بعد مغيبها لنب الله سليمان91: 

جرئ الحديث مع المنكر وفق دعواه في تكذيب رد الشمس و الطعن برواته مع 
جلالتهم و وثاقتهم و تقدّمهم على ما ظهر لناء فسقط بذلك أقوئ رُكني تلك الدعوى. 

و تمسّك مضطرّاً بحديث رد الشّمس ليوشع النبيّ ا إلا اله قال: لم برد له الشّمس 
ولكن تأخّر غروبهاء طُوّل له التّهار. و أغمض عا أخرجه العلماء من رد الشّمس على 
يوشع ليالي سار إلى بيت المَقٍسء و أيضاً عود الشّمس لرسول اله ل بعد غروبهاء في 
يرو قد ذكركا ذلك فا عضو من الت و خان الكلام عن زد الشمسن عل نيت الله 
سليمان بن داود يه و صرح القرآن ن بذلك» مما يعني ن رد الشمس بعد غروبها جرى 
أكثر من مرّةء زيادة في إعجاز أنبيائه و كرامةً لأوليائه. ثمّ إن بين يوشع بن نون» و 
سليمان80. فاصلة زمنيّة ليست بالقليلة. فمن بعد يوشع كان إسماعيل ا و من بعده 
استخلف الله داوداكا. فخلف سليمان أباه داود:. القصّة فى القران: إو وَمَبْنَا لِدَاوْد 
سُلَيِمَانَ نِغم عبد إِنَّهُ اواب «ِإذْ عرض عَلَيْهِ لعشي انات آلْجيَادئ6!" يقال إنّي 
ببب حب الخَيْرِ عَنْ ذكر ري حَنّى تَوَارَتْ اا 
الاغْتاق 4( ۳ ٠‏ 

فا لمال يكن «الضقن إذا رفت الذائة عدي ا فتقوم علئ ثلاث قوائم. 
الحا يعلى البراع ر ذلك ان شمان صلی الارن م عدلس على رند رض 
لاا ففابت السسء و لم صل امصره فذلك قولد قال إني أختيدك عب اليه 
يعني المال» و هو الخيل الذي عرض عليه «عَنْ ذکر رَبّي» يعني صلاة العصر. «حَتى 
تَوَارَتْ بالْحِجَابٍ4 يعني غربت الشّمس. 

ثم قال: روَا عَلَيَ4 يعني كُروها عَلَيّ (نَطَنِقَ مَشحاً الوق و آلأَعْنَاقِ4 يقول: 
فجعل يمسح بالسيف سوقها و أعناقها !0) 


1 


a 
ه) 118:7 و أيضاً تفسير مقاتل 81 و عَشِيَا4 -الرّوم:‎ ۱٠۰ ۵-تفسیر مقاتل بن سليمان الأزدئ (ت‎ 
8قال: صلاة العصر.‎ 
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و بسنده أخرج عبد الررّاق قال: أنبأنا معمرء عن الحسنء و قتادةو الكلبيّ: «مثل ما في 
سير مال قال فلت الل عن صا الت 

تفسير الطبري: «فقال إنَى أَخْبَبْتُ حب آلخَيْر عَنْ ذكرٍ رَبّي حَنّى تَوَارٽت بالْحجَاب4. قال: و 
في هذا الكلام محذوف استغنئ بدلالة الظاهر عليه من ذكره فَلهِيَ عن الصلاة حتّى فاتته 
فقال: إِنّي أحببت حب الخير, أي أحببتُ حبّاً للخيرء ثم أضيف الحبٌ إلى الخير. وعني 
بالخير في هذا الموضع الخيل؛ و العرب فيما بلغني تسمّي الخيل الخيرء و المال أيضاً 
و 

و قوله: «عَنْ ذِكْر رَبّي4 يقول: إِّي أحببتٌ حبٌ الخير حنّئ سهوتٌ عن ذكر ربّي و أداء 
فريضة. و قيل إِنّ ذلك كان صلاة العصر. و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: عن 
قتادة, و عن السّدَّيّ لِعَنْ ذكر رَبّى) عن صلاة العصر.! ”أ 

وأخرج بسنده عن أبي صخر أنه سمع أبا معاوية البجليٌ من أهل الكوفة يقول: سمعتُ 
أبا الصّهباء البكريّ يقول: سألت علي بن أبن طالب» عن الصلاة الوسطئ؟ فقال: هي 
العصر وھ إلى ن زه سينا ودين داو" ٠‏ 

و قوله: «حَنّى تَوَارَتْ بآلحجَاب» يقول: حتّئ توارت الشّمس بالحجاب» يعني تغيّبت 
في مغيبها. ذكر ذلك عن ابن مسعود» و عن السُدّيّ.!؟) و في قوله: «قَطَفِقَ مَشحاً اسوق 
EEE‏ عن قتادة قال قال الحسن: قال لا و الله لا تشغلينى عن عبادة رى آخر ما 
عليك. و عن الشّديٌ: فضرب سوقها و أعناقها ° ۰ ٠‏ 

الفخر الرازيٌ: ذكر وجوهاً لحبٌ داود للخيل منها: إن هذه المحبّة الشد يدة إِنّما حصلت 


٨0:۲ تسفسير عبدالرزاق الصنعانی (ت ۲۱۱ ه) 15:1ح 100 و أسضاً تفسیر عبدالرراق‎ - ١ 
وَعَشِي4 -الرّوم: .18 العصر‎ 9 

۲ تفسير الطبرئ ۱۸۲:۲۳. 

تفس النضدن:» 

نفس المصدر. 

۵ نفس المصدر. 
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عن ذكر الله و أمره. لا عن الشهوة و الهوئ, و هذا الوجه أظهر الوجوه ١!‏ 

قال: و الضمير فى قوله: «حتّئ تَوَارَتْ4 و فى قوله: وِرُدُوهَا» يُحتمل أن يكون كل 
واعد هيما عار إلى ا لالد جریم له هلق بها وهر اكد ١‏ 

تفسير السّلميٌ: قال أبو سعيد القرشيّ: مّن غار لله و تحرّك له فان الله يشكر له ذلك ألا 
ترئ سليمان لما شغلته الأفراس عن الصلوات حى توارت الشّمس بالحجابء قال: 
ردّوها علَىّ فطفق مسحاً بالسُّوق والأعناق. فشكر الله له صنيعه فقال: ‏ قَسَخَنَا لَه آلؤي» 
أبدلّه مرکبا أ أهنئ منهم و آعم 

ابن عطية الأندلسي: قال: اختلف النّاس في قصص هذه الخيل المعروضة. فقال 
اوران لمان اه ترود اس امل تركها ل أبوه فأجريت بين يديه 
عشاءً؛ فتشاغل بجنسها و جريها و محبّتها حى فاتته صلاة العشاء. 

قال: قال قتادة: صلاة العصر, و نحوه عن علي بن أبي طالب فاش لذلك و قال ردوا 
على الخيل. قال الحسن: فطفق يضرب أعتاقها و عراقيبها بالسيف عقراً لما كانت سبب 
فو 3 الصلاة, فأبدله الله أسرع منها. 

قال: و الضمير في (توارت) للشّمسٍ» و إن كان لم يجر لها ؤكْر صريخ, لأنّ المعنئ 
يقتضيها. وأيضاً فِكْدُ العَشيّ يقتضي لها ذِكْراً و يتضمّنها. لأ لشي إنْما هو مقدّرٌ متوهّمٌ 
پيا () 

و في تفسير ابن العربيّ: هبالْعَشِيَ4: من زوال الشّمس إلى الغروب» كما أن الغداة من 


اشير افير فهر ا 5 
۲ التفسير الكبير. 
"- تفسير الشسلمن محمّد بن الحسين الآزديّ السلمئ (ت ٤١١‏ ه) 187:1. 
؛-إِنَ قوله: فاتته صلاة العشاء. غير دقيق, إذ الذي في الآية: (العَيّ) و هو ما بعد الزوال كما في المعاجم 
و التفاسير على ما مر بنا و ما سيأتى. و نسبة قوله إلى الجمهور ليس صحيحاً فقد ذكرنا بعض أقوالهم و سنذكر 
أخرئ و كلها تقول «العصر». و هو بعد قوله: فاتته صلاة العشاء. ذكر قول قتادة نها صلاة العصر, و مثله نسبه إلى 
ار رالو جيز: عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت :+041 ها 5:۴:4 
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طلوع الشّمس إلى الزوال .^ 

الجياد: هي الخيل» و كل شيء ليس برديء يقال له جيّدء غعرضت الخيل على سليمان 
يذ فشغلته عن صلاة العَشِيَ. قال المفسّرون: هي العصر. 

قال: و کان له ميدان مستدير يسابق بينها فيه. فنظر فيها حتّى غابت الشمس خلف 
الحجاب» و هو ما كان يحجب بينه و بينها. 

و في قول من قال: إِنّ الشمس لم يَجْرلها ذكر. قال: و هذا فاسدٌ بل تقدّم عليها دليلء 
وهو قوله: ِبِالْعَشِيّ4, كما تقول: سرت بعد العصر حتّئ غابت» يعني الشمسء و تركها 
لدلالة السامع عليها بما ذكر ممّا يرتبط بهاء و تعلّق بذِكرهاء و الغداة و العَشِيٌ أمرٌّ مرتبط 
بمسير الشمس. فَذِكْرُه ذكُرٌ لها.!"ا 

َظْمُ الدّرّر: «عُرض عَلَيْهِ بالْعَشِيّ4 أي فيما بعد زوال الشمس «آلضَافِئَاتُ4 أي الخيول 
العربيّة الخالصة التي لا تكاد تتمالك بجميع قوائمها الاعستماد على الأرض اختيالاً 
بأنفسها و قرباً من الطيران بلطافتها و همّتها و إظهاراً لقوّتها و رشاقتها و خدّتها. < الْجِيَادُ» 
التي تجود في جريها بأعظم مما تقدر عليه. جمع جواد, فلم تزل تعرض عليه حتّى فاتته 
صلاة آخر التّهار. و كان المفروض على من تقدّمنا ركعتين ول التّهار و ركعتين آخره. 
فانتبه فى الحال. ش 

و اکان بیان ضخامة ملكه وكثرة هيبته و عرّته مع زيادة أذبته, لتحصل التأسية به 
فى خسن انتمارة و انتهائة بقوله: قال و لخا كان اللائق يحاله و المعروف من قغاله آنه 
لا بور على ذكر اله شيئاء فلا يكاد أحد من شاهد ذلك يظرٌ به ذلك -أي التسلية و اللّهو 
- بل ,يوجهون له في ذلك وجوهاً و يحملونه علئ محامل تليق بما يعرفونه من حال من 
الإقبال على الله و الغنى سواه أكد قوله تواضعاً ل تعالئ, ليعتقدوا أنه بشر يجوز عليهم 
لولا عصمة الله. «إّي) و لما كان الحبٌ أمراً باطناً لا يظهر في شيء إل بكثرة الاشتغال به 
و كان الاشتغال لغير لحب فهو غير دال عليه إل بقرائن» قال اععترافاً: (أَحْبَِتُ» أي 


۲ نفس المصدر . 
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أوجدث وأظهرث بما مني من الاشتغال بالخيل مقروناً بذلك بأدلة الود هخ حب ال4 وهو 
المالء بل خلاصة المال و سبب كل خير دنيويٌ ارو «الخيل معقودٌ بنواصيها 
الخير».(١)‏ أظهرث ذلك بغاية الّغية, غافلاً عن كر ري4 المحسن إل بهذه الخيل التي 
لني فلم أذكره بالصلاة التي كانت وظيفة الوقت, وإن كان غرضي لها لكونه في طاعته 
ذكراً له. و لم يزل ذلك بي «حَتّى تَوَارَثْ» أي الشّمس المفهومة من «اآلْعَشِيٌ». 
«بالْججَاب)» و هي الأرض التي بعالت ننا وها فصازت وراءها ةة لامك" 
تشوّف السامع إلى الفعل الذي أوجب له الوصف بِأوّابء بعد سماع قول في امه نفسه 
ليجمع بين معرفة القول و الفعل..., هفَطَفِقَ4 أي أخذ يفعل ظافراً بمراده لازماً له مصمّماً 
علد واضلاً ل تعدا على الله فى التقوية غلى اعدو لا على:الأسبات الت من أعظمها 
الخيلء مفارقاً اکان لد عن لكر معرضاً عمّا يُمكن أن يتعلّق به القلب. متقرباً 
به إلى الله تعالئ, كما يُتقّب في هذه الملّة -أي ملّة الإسلام_بالضّحايا. 

«مشحاًه أي يُوقع المسح فيها بالسيف إبقاعاً عظيماً ( 

المُفردات: الْعَشِيّ: من زوال الشمس إلى الصباح. و العشاء: من صلاة المغرب إلى 
العتمة ( )ع 

تاريخ دمشق: قال الحسن: (ِإِذ عرص عَلَئِهِ بِالَْشِيٌ» قال الحسن: کات شا كلقا 
جياداً, وكانت أحبٌ الخيل إليه البلق فغرضت عليه 5 ينظر إليها «(حَتى تَوَارَت 
بالْحِجَابٍ4 يعني الشمسء فغفل عن صلاة العصر. 

و عن علىٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أنه سل عن صلاة الوسطئ؟ فقال: هي التي 
E‏ ال كليماق بن دود تل قو BRE‏ 


١-أخرجه‏ البخاريٌ برقم 419١و ٦۲٤‏ مسلم ١‏ النّسائي ١‏ البسيهقي ۲۲۹:١‏ البغويٌ 
E٤‏ 

۲-نظم الذّرر في تناسب الآيات و الشُوّر: إبراهيم بن عمر البَقَّاعيَ ات ۸۸٩‏ ها 41:1 

"نفس المصدذر. 

خ-المُفردات فى غریب القرآن: الراغب الإصفهانيئ (ت ۵٥۰۲‏ ه) ٠۳۸‏ 

تفر تاريخ مکی 12ا ١‏ 
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الكشّاف: إِنّ سُلِيمَان قعد يوماً بعدما صلى الأولئ على كرسيّه واستعرض الخيل فلم 
تزل تُعرض عليه حت غربت الشمس و غفل عن العصر أو عن وِرْدٍ من الذِكْر كان له وقت 
العَشِىٌء و تهيّبوه فلم يُعلموه فاغتمٌ لما فاته, فاستردّها و عقرّها مقرّباًلله. و قيل: لما عقرها 
أبدله الله خيراً منهاء و هي الريح تجري بأمره )١(‏ 

قال: و التواري بالحجاب: مجاز في غروب الشمس عن تواري الملكء أو المخبأة 
بحجابها. و الذي دل على أن الضمير للشمس مرور ذكر العَشِيٌّء و لا بد للمضمّر من جري 
ذكر أو دليل ذكر !"ا 

ابن كثير: ذكر غير واحد من السّلّف و المفشرين أنه اشتغل بعرضها حى فات وقت 
صلاة العصرء و الذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شُغل النبيَعَييهٌ عن صلاة 
العصر يوم الخَنْدق حى صلاها بعد الغروب. و يُحتمل أله كان سائغاً في متهم تأخير 
الصّلاة لضرر الغزو و القتالء و الخيل تراد للقتال ٠"‏ 

ا فى عديت العلاة او ارت اجات الات ااا بريد 
حين غابت الشّمس في الاق رات و تعالئ: «حَتَّى تَوَارَتْ بالْججَاب4. 

التعالبيّ: قال: المتأولون في قصص هذه الخيل المعروضة على سليمان اء فقال 
الجمهور: إِنّ سُليمان عٌرضت عليه آلاف الخيل تركها له أبوه. فتشاغل بجريها و محبّتها 
حى فاته وقثٌ صلاة العَشِيّ فأسف لذلك يمسح سُوقَها وأعناقها بالسيف. 

قال التعالبيّ و غيره: و جعل يِنْحرٌها تقرّباً إلى الله تعالئ حيث اشتغل بها عن طاعته, 
وكان ذلك 58 لهم كما اخ لنا بهيمة الأنعام, فرُوي أن الله تعالئ أبدله منها أسرعٌ منها 
وهي الريح. 

و الضمير في «تَوَارَتُ» للشمس. و أن كان لم يتقدّم لها ذِكْيٌ لأنّ المعنئ يقتضيهاء 


.11 91١:4 تفسير الكشّاف: محمود بن عمر الزمخشريّ (ت 0۳۸ ه)‎ - ١ 

۲ نفس المصدر 47:6, 

.01:/ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (ت ؛لالاه)‎ -'٠ 

؟ -النهاية في غريب الحديث و الأثر: ابن الأثير الجزريٌّ (ت 507 ها 14٠:١‏ 
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وأيضاً نكر لعن يتضختها!١"‏ 

ابن وَهْب: قال عبد الله بن وَهْب: سألتُ اللّيث عن قول الله: (ِبِالْعُدُوٌ وَآآصَالٍِ»7") 
فقال: الآصال العَشِي 7" 

ولا يخفئ: أن NN‏ ين N‏ 

هود الهُوّاريٌ: ذكر في تفسيره: : قال ني أَحْبنْتُ 2 حب الْخَيْرِه أي: حب المال» يعني 
الخيل» و هي في قراءة عبد الله بن مسعود (حبٌّ الخيل). «عَنْ کر رَبَى حى ورت أي 
غابت» يعني الشمس «بالْحِجَابٍ» ففاتته صلاة العصر. ۰ 

القرطبئّ: (تَوَارَت بِالْحِجَاب4 يعني الشمس. كناية عن غير مذكور و تركها لدلالة 
e SE‏ 

الجصّاص: و ذكر الآآيات ثم قال عن ابن مسعود: حى توارت الشمس بالحجاب ١!‏ 

الطريحيّ: «تَوَارَث بالْحِجَاب) يعني الشمسء أضمرها ولم يجر لها ذكرء و العرب تقول 
ذلك إذا كان في الكلام ما يدل على المضمر.!"" الصدوق:!" ذكر رواية عن الصادق لل 
هي: إن شليمان بن داود كه عرض عليه ذات يوم بِالعَشِيٌ الخيلء فاشتغل بالنظر إليها 
حى توارت الشمس بالحجاب. فقال للملائكة: ردّوا الشمس علي حتّى أصلّي صلاتي 
في وقتهاء فردّوها فقام فمسح ساقيه و عنقه, و أمر أصحابه لين فاتتهم الصلاة معه بقل 
ذلك. و كان ذلك وضوءهم للصّلاة. ثم قام فصلّئ, فلمًا فرغ غابت الشمس و طلعت 


١‏ - تفسير الثعالبى عبد الرخمن بن محمّد المالكن (ت 1١0‏ ها «الجواهر الحِسّان فى تفسير القرآن» 
١ , ١ "330‏ 

؟-الأعراف: ٠١٠‏ الرعد: ٠١‏ النور: 5. 

"-الجامع: عبد الله بن وَهْب المصريّ (ت ۱۹۷ ه) 110:1. 

3 - تفسي ر كتاب الله العزيز: هود بن مُحَكَّم الهُوَارِيٌ (ت منتصف القرن الثالث الهجري) 17:4. 

0 -الجامع لأحكام القرآن: محمّد بن أحمد القرطبيّ الأنصاريّ 1506 

٦-أحكام‏ القرآن: الجصّاص أحمد بن على الرازيّ (ت ,0١707 17١‏ 

۷- مجمع البحرين: فخر الدين الطريحيّ (ت ٠١۸۵‏ ها. 

-من لا يحضره الفقيه: الصدوق محمّد بن عليّ بن بابَوّيه القمّيّ (ت ۳۸۱ ه) ۱: .٠۲۹‏ 
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النجوم. و ذلك قول الله عر وجل (وَ وَمَبنَالَِاوُة شلَيمَانَ نِم آلْعُِنّهُ واب « إِذْعْرِضَ عليه 
ِألْعَشِىٌ ...4 

الرس المُراد بالخير الخيلَ هناء فإنّ العرب تُسمِّي الخيل الخير, عن قتادة والسُّديٌ. 
فالمعنئ آثرت حبّ الخيل عن ذكر ربّيء و قيل: إِنّ هذه الخيل كانت شغلته عن صلاة 
العصر حتّئ فات وقتهاء عن على لاء و قتادة والسّديّ. و فى روايات أصحابنا أنه فاته 
ل الو ۰ 

و قوله تعالئ: «رُدُوهَا عَلَىّ4 قال: قيل معناه أنه سأل الله تعالئ أن يردٌ الشمس عليه 
فردها عليه حتّى صلی العصر. فالهاء في رُدّوها كناية عن الشمس» عن علي بن أبي 
طالب !ف (۲) 

و في رواية عن ابن عبّاس: سألت عليّاً 4إ عن هذه الآية فقال ما بلغك فيها يا ابن 
عبّاس؟ قلت سمحت كعباً يقول: استعل سليمان يعرضن الأفراس حتت فاته الصدلاةة 
فقال: رُدُوها علىّ يعني الأفراس» كانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها و أعناقها فقتلها, 
فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماً أنه ظلم الخيل بقتلها. فقال علي : كذب كعبء لكن 
اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم, لأنّه أراد جهاد العدو حوارت اين 
بالحجاب, فقال: بأمر الله تعالئ للملائكة الموكّلين بالشمس: رُدٌوها علي ردت فصلّى 
العصر في وقتهاء و إِنّ أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظّلم, لاهم معصومون 
و 

ابن شهر آشوب: ذكر في مناقبه عن ابن عبّاس بطرت كثيرة أنه لم ترد الشمس إلا 
لسليمان وصيٌّ داود, و ليوشع وصيٌ موسئء و لعليٌّ بن 8 طالب وصيٌّ محمد 0 


- 


لله عليهم أجمعين. “٠‏ الكلينيّ: بسنده عن أبي جعفر ل في قول الله عر وجل: (إنَّ آلصّلاة 


١‏ -مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسيٌ (ت 0٤۸‏ ه) ١:8‏ غ/. 

" - نفس المصدر ۱۷٤۱:۸‏ 

۲-مجمع البيان ۸: ١‏ انظر تفسير الصافي ٤‏ الميزان للطباطبائي ١ ١٠١‏ كنز الدقائق 
للمشهدي ۲۳۳:۱۱. 

٤‏ - مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب محمّد بن على المازندرانيٌ (ت 088 ه) المطبعة الحيدرية. 
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كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتاباً مَْقُوتأه(١)‏ قال: يعني مفروضاً و ليس يعني وقت فوتها إذا جار 
ذلك الوقت ثم صلاهاء فلم تكن هذه و ذلك ذلك عاك E OIE‏ 
داو دلي حين صلاها لغیر وقتها. ولكنّه متی ذكرها صلاها !"ا 

القميٌ: ذكر في تفسيره: أنّ سليمان ا كان يحب الخيل و يستعرضهاء فعُرضت عليه 
بون اك لافيت الشمس وفاتته صلاة العصرء فاغتمٌ من ذلك غمّاً شديداً. فدعا الله أن 
ر عليه المت ستو صل ا 

ابن أبي جامع العامليٌ: ذكر في تفسيره: «رُدُوها) أي الشمس ١َعَلَيَ»‏ أثها الملائكة 
الموكّلون بها. طلب منهم ردّها بأمر الله إِيّاه بذلك» فردّت» فصلّى كما ردت ليوشع و 
عل پو( 

شبّر: حك توارث بالججَابٍ» أي الشمس» بدلالة العَشِيَ عليها. والحجاب: حجاب 
الأفق: أي غريت: أويحكن غابت الخيل عن بصره حين أجريت. 29 3ركاه أى العش 
لعَلَيّ4 اھا الملائكة الموكلون بھاء فردّت فصلّئ, كما رُدّت ليوشع و على زي(“ 

العلامة الطباطبائي: «إِنّي شغلني حببٌ الخيل حين عُرضت علىٌ عن الصلاة حتّئ فات 
وقتها بغروب الشمس. و إلّما كان يُحبٌ الخيل ليتهيّأ به للجهاد في سبيل الله. فكان 
الخضو ر غبادة مه قشعلته عباذة عن غبادة غير أله يعد الضلاة اھ ثم ذكر الرواية 
التي ذ كرها الطبرسيّ في دعاء سليمان ب و استجابة الله تعالئ له. فرد عليه الشمس حى 


وانظر من لا يحضره الفقيه للصدوق .٠٠۹:۱‏ 
١-النساء: .٠١‏ 
١‏ -الكافي: محمّد بن يعقوب الكُلينيٌ الرازيّ (ت ۳۲۸ه) 194:1,. 
٠‏ تفسير القمَ: عليّ بن إبراهيم القمَيَ (القرن الثالث و الرابع الهجريٌ) 4:1؟1. 
ويرف تقس ر رن لمر على ن اليئ بن أي جات العامة 00 
© - تفسير القرآن الكريم: عبد الله شبّر ات ۲ ۹ 
١‏ -الميزان في تفسير القرآن: محمّد حسين الطباطبائئ (۱۳۲۱۔ ۱٤۰۲‏ ه) ۲۰۳:۱۷. 
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فدات 

الفيض الكاشانيٌ: (رُدُوها عَلَيَّ4 الشمير للسمسن :م ثم ذكر تمام الزواية التي د كرها 
الصدوق عن ابن عبّاس !"ا 

الد الويف ارف اهالت وا خا ت 

غريب الحديث: (تَوَارَتْ4: الشمس (“ 

الفخر الرازيّ: يعني الشمس. (عصمة الأنبياء: 87). 

تأويل الآيات لعل الحسينن (ت ۵٥۵‏ ه) 0۲:۲ ه0: الشمس. 

لان المت ان ملو ره #95 الشسمن: 

البرهان في علوم القرآن: محمّد بن عبد الله الزركشي (ت ۷۹٤‏ ه) 11:5: الشمس. 

النتيجة: 

. إن الشمس ردت ليوشع و سليمان و على ل4‎ ١ 

۲ بطل الإشكال الذي ذكره الأبناء! في أن الشمس لو رُدّت حقيقة لعلىٌ؛ لم تكن له 
فضيلة! لأنّه يكون قد أدّئ صلاته في غير وقتهاء فهو إِمّا مقصّر و المقصّر عليه أن يتوب. و 
NEE‏ 

و جوابه: لقد أَدّاها لإ في وقتها بدليل رجوع الشمس إلى وقت العصر. و لو لم يكن 
لرجوعها فضيلة لما دعا النبئّ ييا واستجاب الله له فردّهاء و لما دعا سليمان ع فردها 
ا ٠‏ 

و ليس تقصير في البيْن» لا من سليمان النبي و لا من علي الو صي اء فكلاهما كان 
في عبادة شغلته عن عبادةء مع الموقع المهمّ للصلاة في العبادات. 


۲۰۳:۱۷ ها‎ ۱٤۰۲ -الميزان فی تفسیر القرآن: محمّد حسين الطباطبائئ (۱۳۲۱۔-‎ ١ 
.۲۹۸:٤۰ تفسیر الصافی: الفيض الكاشانيَ (ت ۱۰۹۱ ه)‎ - ۲ 

- تنزيه الأنبياء: الشريف المرتضئ: و , 

۷۹:۳ ها‎ ۲۲٤ غریب الحديث: ابن سلام (ت‎ - ٤ 
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الفصل الثالث 


ابن القيّم وعالم الأرواح 


إذا كر على ابن القيّم رد اسمس لعل لا ؛ فافترئ على الشيعة إذ تغل الضديت 
خاصّاًبهم ورماهم بالكذب لذلكء فاه ولج عالم الأرواح. ذلك العالم المجهول. اليه فيه 
کتاباً سمّاه «الروح». حشاه من الخرافات التي اعتبرها كرامات لات نهدا أذ فين 
ال قدا ا دوع را ا وای دوه ليم اا ا عو او رای 
الله تعالی» ياكل ويشرب بين يديه! و اشغل الملائكة ا حلتهء وان الله 
تعالئ قد انتقم لأحدٍ عباده لأنّ فلاناً شتمه, فسخَّر روح فلان وهو نائم لتحمل سکیا 

2 1 1 
فتذبح الشّاتم من الأذن إلى الأذن. 

ويمضي مُا عل وجهه سر لفو رسيي كلها ا راا ؛ ففلان ينتقل من 
بغداد إلى ب بيت الله الحرام: وبشرب من ماء زمزم ثم يعود بنفس الليلة إلى بغداد» وكأنه 
راج اونا ع اي ارح ل را 01 00 

E الخاطف, به بتر الأنواء وال 5 ود‎ e 

ن سريت ا لم بكر هذا" داه ن ات ا 
بجر به قلمٌ رافضي! وإِنّما هى من مَلّجات مشيخة ابن القيّم وأبناء جلّدته» وكل واحد 
منها يضاهي رد الشّمس أو حبسها. وهذه نظرة في كتابات هؤلاء وأخبارهم: 
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يفيل اا ا 


كرامات أحمد بن حَتْبل('': لقد حاول هؤلاء أن يستروا أنفسهم بدعوى التَّسدّنء وكأ 


۳ 


١-أحمد‏ بن محمّد بن حنبل؛ مروزيّ الأصلء قَدِمت امه بغداد وهی حامل فولدته ونشأ بها. تاريخ بغداد 
0 ْ 

قال صالح بن أحمد بن حنبل : ولد يعني أباه -في سنة أربع وستين ومائة. وجيء به من مرو حملا مناقب 
أحمد بن حنبل لابن الجوزيّ ص .٠١‏ 

وقد ولي جدّه حنبل بن هلال سَرْحَس. وكان من أبناء الدعوة, أي العبّاسيّة 

سمع من إسماعيل بن عليّة. ويحيئ بن سعيد القَطّانء وأبي داود الطيالسي, 57 7 الجرّاح, وسفتان بن 
عيَينة ومحمّد بن إدريس الشافعيّ وابراهيم بن سعد الزُهري, وعبد الرزّاق بن همام» وأبي مسهر الدمشقيّ؛ 
وعليّ بن عيّاشء وبشر بن شُعَيْبٍ الحمْصيّين ...وآخرين. 

وروی عنه ابنأه: صالح, وعبد الله. وابن عمّه حنبل بن إسحاق, والبخاري, ومسلمء وإبراهيم الحربيّء 
وموسئ بن هارون, وأبو بكر المَرْوزیٰ» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود السجستاني؛ وأبو حاتم الرازيان. تاريخ 
بغداد ۱۳-٤۱۲ :٤‏ مناقب أحمد ١ .1 ١51-77‏ 

توفى أحمدين صل تة إحدئ وأرخين وماتتين- قال عبد الوكاب"الوؤاق :ما بلقنا آله كان للمسلميق 
جمع اکر عك جنازة أحمد بن حنبل إلا جنازة فى بنى إسرائيل. تاريخ بغداد :٤‏ 77؛ مناقب أحمد: 
3 نه 

وفي عدد مَنْ صلّئ على أحمد يقول أبو رُرْعة: إِنّ المتوكّل أمر أن يُمسح الموضع الذي وقف عليه الاس 
جيك الى عل أحمد ين دل قلع مصلى آلف أل وتس ا أل وطن الحبين المقافك,اقال: كنت 
ببغداد فإذابشيخ وشاب وعليهما طِمران من شّعر فسلّمت عليهماء وقلث لهما: أراكما من غير هذا البلد! قالا: 
نعم» نحن من جبل اللكام» حضرنا جنازة أحمد بن حنبل» وما بقى أحد من الأولياء إلا شاهد هذا المكان. مناقب 
أحمد : /١١غ.‏ ْ 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : لا حضرت أبي الوفاة جلست عنده» فجعل يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه 
ويقول بيده هكذا: لابَغد, لا بعد لا َد ثلاث مرّات. فلمّا كان في الثالئة قلت: يا أبه أيّ شيء هذا؟ فقال: إبليس 
لعنه اللّه قائم حذائى عاضٌ -فى مختصر تاريخ دمشق ت 06:8 ؟: قائماً بحذائى عاضا علئ أنامله يقول لی : با 
لمتكي ونا اقول لد سيقن سك اموت ا ا ْ ْ 

مله يعني أن إبليس كان يلتمس من أحمد أن يطلق أساره فيأبئ أحمد! قال الوركانيّ جار احمد بق حثل: 
يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والتوح في أربعة أصناف من النّاس: المسلمين؛ واليهود. والتصارى. 
والمجوس. وأسلم يوم مات عشرون ألفاً من اليهود والتصارئ والمجوس. تاريخ بغداد +۲١ :٤‏ مناقب أحمد : 
۰ مختصر تاريخ دمشق ۲: 100, 
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ابن القيّم وعالم الأرواخ / ١77‏ 


وقال أبوبكر المروزيّ : قال رَجُلٌ بطرسوس : أنا من اليمن, وكانت لي بنت مصابة؛ فجت بالعرّامين فعزموا 
عليهاء ففارقها الجن على أن لايعاود. فعاود بعد سنة فقلتٌ: أليس قد فارقت على أَنْ لاتعاود؟ قال: بلئ. ولكن 
ماب e E EAR E EEA‏ ولس أعود 
بعد يومى هذا فما عاد مناقب أحمد ١٠غ.‏ 

ا من اعتقاداته: کان أحمد بن حنبل يقول: مَنْ قال القرآن مخلوق فهو كافر. 

ما مذهبه في الصّفات قال عبد الله بنأحمد: قال أبي هذه الأحاديث أي أحاديث الصّفات ‏ نرويها كما 
جاءت. وإنّ ت المي ا ي قال: إِنّ أهل الجنّة يرون رتهم. مناقب أحمد : ۱0١‏ تاريخ الإسلام للذهبئ ۱۸: ۸۷ 
وقال: إن ابيع : قد رای ريّه. مناقب أحمد AVY:‏ ر 

ال افد ا ل السّنّة عندنا التمسّك بماكان عليه الصّحابة, وترك البدّع؛ وليس في المَنَّة قياس والقرآن 
E‏ -أي رؤية الله سبحانه يوم القيامة: والحديث عندنا على ظاهره كما 

عن التي كاه ييه والكلام فيه بدعة - أي الكلام في تأويل الأحاديث بما يناسب ذات الله المقدّسة من غير 

ست بام أ يفضي إلى التجسيم والتبعيض والتحديد ‏ ولكن نوّمن به على ظاهره ولا نناظر فيه أحداً 
و اللهك الاد القيامة: ليس ين وه وجمان عات امد ۲ تاريخ الإسلام للذهيي 18: ۸۷ 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألتُ أبي عن قوم يقولون : لمّا كلّم اللّه موسئ لم يتكلّم بصوت. فقال أبي: 
بلئ تكلّم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت» أى من غير تأويل. 

قال : إذا تكلّم اللّه بالوحي سمع صونّه أهلّ السماءء فيخرون سُجِّداً (تاريخ الإسلام 18: ۸۸). وقال: 
<ال ار تيك لاد لي اموت كد الخللا علي N‏ مكروما 
قار يريدون أن يموّهوا على لاس (تاريخ الإسلام 4 

لقد حكم أحمد على من ينرّه اللّه تعالى عن صفات البشر بالكفر! وكان ن أحمد شديداً على الجَهْميّة على ما 
رأينا من نعتهم بالكفر. ومن أقواله فيهم: إذا ليت وبجنبك جَهْمِيَ فأعِد! مناقب أحمد ۷ وهوإذ يدعو إلن 
الإرجاء فيما غاب من الأمور, فإنّه يحكم بالكفر على الواقفة -أي الّذين يقولون: القرآن كتاب اللّه؛ ويتوقفون 

عن القول إِنّه غير مخلوق ‏ ففي الإرجاء قال: من صفة الموّمن من أهل السَنّة والجماعة إرجاء ماغاب عنه من 
0 (مناقب أحمد .)١07‏ وفي الواقفة قال سلمة بن شبيب: دخلتٌ على أحمد بن حنبل فقلت: 

تقول فِيمَنْ يقول القرآن كلام اللّه؟ فقال أحمد: مَنْ لم يقل كلام اللّه غير مخلوق فهو كافر. وقال سلمة: قلت 
لأحمد: : الواقفة كقار؟ فقال: كقار (نفس المصدر). وقال أحمد: افترقت الجهميّة على ثلاث فرق فرقة قالوا: 
القرآن مخلوق, وفرقة قالوا: كلام اللّهء وسكتواء وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق. ثم قال: لايُصلَئ خلف مَنْ 


س 
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قال القرآن مخلوق, ولا خلف واقفيّ ولاخلف لفظىٌ. 

إن الد رة ْ 

مهاجمة أحمد للفرق الاسلاميّة: ولم يقف أحمد في حملته الشديدة على مَنْ ذكرنا. فلقد أشعل فتيل 
المعركة الكلامية مع الممتزلة والشّيعة, إلا أن حملته كانت أشد على الشّيعة الذي نعتهم بالرّوافض. وهو مايفسشر 
حماسة ابن تيميّة في حربه الكلاميّة مع هؤلاء. في المعتزلة قال أحمد: علماء المعتزلة زنادقة.(مناقب أحمد 
۸. وفي الشّيعة قال: نهم قالوا: إن علا أفضل من أبي بكر, وإنّ إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر. فمَنْ زعم 
أنّ علياً أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسُّنّة. ومن زعم أن إسلام علىّ كان أقدم من إسلام أبي بكر فقد 
أخطأ؛ لان أبا بكر أسلم وهو يومئذٍ ابن خمس وثلاثين سنة, وعليّ يومئذ ابن سبع سنين لم تجرٍ عليه الأحكام 
والحدود والفرائض! (مناقب أحمد 119). 

إن الذي أجرى الأحكام والحدود والفرائض على على اا هو الله ورسوله, لا أحمد وغيره. فْمَنْ رد ذلك 

فقد رد الكتاب والستة! ولقد نطق عيسئ طا بالنبرّة وهو في المَهْدٍ صبيّ! والكلام مبسوط في كتب أئمّة 
المذاهب, ولم يختلفوا في أن علا لین آل کن الم می واا ل کر يوبا لکن لاو ا 
لصنم من أصنام قريش ولاغيرهاء ولذا قالوا فيه: رمالل وجهد. أا مسألة التفضيل فليس هذا محل الكلام فيها 
إل أنه لا من اقول تجا إن علا تفش تول الله قرانا وة واو ا 
ولايعدل رسول الله أحدٌ فكيف يفضله؟! 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل : كان أبي يقول: لا تصلّي خلف رافضيّ (مناقب أحمد 101). وأحمد 
إذينعت الشيعيّ بالرّفض. فإنّه ينفي عنه صفة الإسلام! مناقب أحمد 0 

أحمد وأئّة المذاهب: تنقّص أحمد من أمّة المذاهب, إلا أستاذه الشافعيّ. قال إبراهيم الحَرْبيّ: معت 
أحمد بن حنبل - وسل عن مالك فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف. وسُئل عن الأوؤزاعيّء فقال: حديث 
ضعيف ورأي ضعيف. وسئل عنأبي حنيفة, فقال: لا رأي ولا حديث. وسُّئل عن الشّافميٌ, فقال: حديث صحيح 
ورأي صحيح (تاریخ بغداد (E17: ١١‏ 

وكان أحمد يقول: كان أبوحنيفة يكذب (نفس المصدر). وقال يوسف بن الحسين:سألث أحمد بن حنبل 
عن شيوخ الرّيّ فقال: خمسة أدعو لهم في دُبر كل صلاة:أبواي.والشّافميّ» وأبو زرعةء وآخر ذهب عنّي اسمه. 
(مناقب أحمد 187). وقال القاضى محمّد بن محمّد بن إدريس الشافعي: قال لي أحمد بن حنبل: أبوك أحد 
الس الذين أدعو امت اا اعا ۸٦‏ 0 

وكان الشّافعيَ بطري أحمد بن حنبل. من ذلك: إن الشّافعيّ قال عند قدومه إلى مصر من العراق: ماخلّفت 


له 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


ابن القَيّم وعالم الأرواح / ١»‏ 


أحدا بالبراق يشي اعمدين سمل المصد التاق ل ولد فة أقزال كتير اط المد 

قوله بالعرش : ومن معتقداته أنّ اللّه تعالى كائن على عرشهء وهذا ماخالفته فيه المعتزلة والشّيعة؛ لأنّه 
عندهم يعني تحديد ذاتاللّه تعالئ في حيّر يُشار إليه. 

قال حنبل بن إسحاق : سمعثٌ أحمد بن حنبل يقول : ربا تبارك وتعائئ على العرش بلا حدٌ و لاصفة (تاريخ 
الإسلام للذهيق 18: ۸۸). 

قال الذهبيّ : معنى قوله بلا صفة أي بلا كيفيّة ولا وصف (نفس المصدر). 

وقال محمّد بن إبراهيم القيسيّ: قلت لأحمد بن حنبل: يحكئ عن ابن المبارك أنه قيل له :كيف نعرف ربّنا 
قال: في السّماء السابعة على عرشه. قال أحمد : هكذا هو عندنا. (نفس المصدر). 

عقيدته في أفعال العباد : ويبدو أن أحمد بن حنبل يذهب مذهب الجبريّة في تفسير أفعال العباد. قال في 
صفة المؤّمن: يوّمن بالقضاء والقّدّر خيره و شرّهء وحلوه ومرّه من اللّه, وأنّ اللّه خلق الجنّ قبل خلق الخلق؛ 
وخلق للجنّة أهلاً, وخلق الثّار وخلق للتار أهلاً (مناقب أحمد 01539). 

قال إسحاق بن إبراهيم: حضرثُ رجلاً سأل أباعبد الله أحمد بن حنبل - فقال: يا أباعبد الله إجماع 
المسلمين على الإيمان خيره وشرّه؟ قال أبوعبد الله : نعم. قال: ولا نکر أحداً بذنب؟ فقال أبوعبد الله: اسكت, 
من ترك الصّلاة فقد كفرء ومّن قال القرآن مخلوق فهو كافر (تاريخ الإسلام ۱۸: ۸۸). 

من خلال المحاورة الأخيرة تتجلّئ عقيدة أحمد بن حنبل فى أفعال العبادء وأَنّه يأخذ بمبدأً مدرسة أهل 
الجبر. قان الرجُل قد رتب أثراً على جواب أحمد لسؤاله أن الخير وال مقدّران من الله تعالئ على عباده! 
فأشكل عليه أن لايمكن والحال هذه تكفير أحد بذنب» وهو النتيجة المنطقيّة, مما أثار حفيظة أحمد الذي يعتقد 
أن القول بخلق القرآن ذنب ما بعده ذنب» ومن قال به فقد كفر! ولتسويغ القول مارج بينه وبين ترك الصّلاة. 

وقد اج ب باب لِم ؛وكيف؟ وعَظّل العقل عن الجواب عن ذلك وعن غيره. قال: «ومن السّنّة اللازمة التي مَن 
ترك منها + خصلةٌ ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الاإيمان بالقّدّر خيره وشرّه» والتصديق بالأحاديث فيه 
والإيمان بهاء لايُقال لِم ولاكيف؟ إِنّما هو التصديق والإيمان بهاء ومّن لم يعرف تفسير الحديث وبلَمَهُ عَذْلُه فقد 
كفئ ذلك فعليه الاإيمان والتسليم له. مثل حديث الصادق المصدوق, ومثل ماكان مثله في القَدّر ومثل 
أحاديث الرؤية كلّها. وإ بت أي بقرت -عن الأسماع. واستوحش منها المستمع, فإنّما عليه الإيمان بها وأ 
لاير منها حرفاً واحدا؛ فإنّ الكلام في القَّدّر والرؤية والقرآن وغيرها من السَّئّن مكروه مهي عنه لايكون 
صاحيه و إن أصاب بكلامه الكيّة من أهل ال (مناقب أحمد .001/1-19١‏ 

وكان من معتقد أحمد بن حنبل : وجوب لزوم جانب السلطان ومؤازرته, كان أم فاجراً «والستّة التي 


سه 
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السَنّة تكون فى اختلاق الكرامات لرفع شأن أشخاص! ولمّا كانت الأرض التي نبت فيها 
هرلا ختبلية, فقداذكروا الأحمد بن حنبل شمائل هئ اشر فا من الس واس من 
كرامة ركه وكذلك لعا كان عصرهم تور بالفتق والصراعات المدهبيئة: يَنَذى ذلك 


توفي عليها رسول اللہ ا أوَلهًا: الررّضئ بقضاء اللّه والتسليم لأمره والإيمان بالقّدر خيره وشرّه, والجهاد مع 
کل خليفة بر ر وفاجر, والصّبر تحت لواء السّلطان على ماكان منه من عدلٍ أو جور, ولايخرج على الأمراء 
بالف وإن جاروا. ومن خرج على إمام من 1 ثمّة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة 
بأيّ وجه كان بالرّضئ أو بالعلّبة فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله فان مات 
الخارج عليه مات ميتةٌ جاهليّة» (مناقب أحمد .)١۷١- ٠۷١‏ 

مذهبه في الصّحابة: : بالغ أحمد بن حنبل في تعريف الصّحابِيّ وتبجيله, » فخلط حمَّاً بباطل! وظهر أثر 
ذلك جلا في أتباعه: أبو الفرج بن الجوزي, وابن تيميّة, وابن القيّم... حتّئ جعلوا علياً كذ ومعاويةء ويزيد. 
وابن التّابغة عمرو بن العاص. والمغيرة بن شعبة في كفتي ميزان متعادل! فالصّحابي عنده هو مَنْ صحب رسول 
اتلس قير أو نوما اطاط alse I‏ 

ورتب على ذلك أثراً عظيماً ذلك أن الصّحابِيَ أفضل من التَابعِيَ ولوكان الأخير أعظم في عمل الخير من 
الأوّل» وأن الصّحابيٌ مصون غير مسؤول! ولايُرتضئ عمل حتّئ يقترن بالرضئ عن كل الصّحابة! قال: «له ای 
الصّحابِيٌ من الصّحْبة على قدر ما صحبه, فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الّذين لم يروه. ولو لّوا الله 
بجميع الأعمال كان هؤلاء الّذين صحبوا النبيّ ورأوه وسمعوا منه أفضل؛ لصحبتهم, من التابعين ولو عملوا كل 
أعمال الخير. ومن انتقص أخدا من أَضِبَحَانن رسول لله أو أبغضه لِحَدَثِ كان منه, أو ذ کر مساويه, كان مبتدعاً 
حت یترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً (مناقب أحمد: .)17١‏ 

وحين سنل عن عليَ ًإ ومعاوية؛ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى وقال: رحمهم الله أجمعين أي 
الصحابة. ومعاوية, وعمرو بن العاص. وأبو موسئ الأشعري والمغيرة كلّهم وصفهم اللّهتعالئ في كتابه فقال: 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ من أن آلسشّجُودٍ» نفس المصدر 174. 

مذهبه في تفضيل الصّحابة : قال يعقوب بن إسحاق: سمعتٌ أحمد بن حنبل -وسئل عن التفضيل ‏ فقال 
على حديث ابن عمر: أبو بكر وعمر وعثمان. والخلافة, على حديث سفينة: أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌّ نفس 
المصدر ,١09‏ 

وقال محمّد بن عوف: سات أحمد بن حنبل: ماتقول في التفضيل؟ فقال: م مَنْ فضّل عليّاً علئ أبي بكر فقد 
طمن علئ رسول لله! ون قدّم علي علئ عمر فقد طمن علئ رسول الله وعلئ أبي بكرا ومن قم علي على 
عثمان فقد طعن علئ رسول الله و أبي بكر وعمر وعلئ المهاجرين! ولا أحسب يصلح له عمل! نفس المصدر 
۲ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١١‏ 


السّلطان الحاكم - وقد برزت وقتئذ ظاهرة التصوّف وأدعياء الرّهد - راح كل فريق يتغنى 


أحمد فى ضيافة الله 

قال ابن القيّم: قال عاصم الجزريٌ: «رأيثُ فى المنام كأنى لَقِيتٌ بشر بن الحارث - 
او اور و ا ای فلت بين الوا انكر قال: من عِلَّتِين. قلثُ: فما فعل 
ای کل اف و ا د او ميق ی و 
ويشربان. فقلثُ له: فأنت؟ قال: علم قلّة رغبتى فى الطعام» فأباحنى النّظرَ إليه»(. 

إن تنك يقر اهاي وزهدوولذائة انها دة إلى ال رها اموا 
مضه الله تعالن النظر إليه جل وعلاء فيما كانت كرامة أحمد. وعبد الومّاب أن يکونا فى 
أعلى المراتب : يأكلان ويشربان بين يدي اللّهتعالئ. وكلٌ ذلك من التحيّر والتجسيم الذي 
حوقق عليه ابن تيميّة, وابنالقيُم. 


جلية أحمد 


ليشت الشّمسن بأشرق قدراً عند الله تعالة من الملاتكة الستتزبين» إلا أن أبن الق :قل 
أعظم رد الشّمس لعليَ ل فأنكره. فيما صدّق الطَّوْسُوسيَّ في رؤياه أن الملائكة منشغلة 
ا ” 0 

قال: قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحجّاج: حدّثني رجّل من أهل طَرْسوسء قال: 
دعوت الله عر وجل أن بيني أهل القبور حتّى أسألهم عن أحمد بن حنبل مافعل الله به؟ 
رايت بعد عشر سنين في المنام كأ أهل القبور قد قاموا علئ قبورهم. فبادروني بالکلام 
فقالوا:نيا هذااكم تدعو الله عر وجل أن يريك إياناء تسألنا عن رجُلٍ لم يؤل ملك فارزقكم 
ا م ی 


.٤١ -الرزوح:‎ ١ 
< نفس المصدر‎ ۲ 
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ع 3 8 7 3 ء 35 ع 
والسوال: الم يكن من الاوّلئ لهذا الطرْسّوسيٌ ان يسال الله تعالئ لِيّريه منزلة احمدء من 
ل أن کل بهو نن الله سا اسه فيستغني بذلك عن أهل القبور الذين أبطأوا 
yy‏ 
تفخ الصّور فَفَزِعوا من دون لاا غلاا ن ابن القيّم يود في كتابه «اتزوح» أنّ 
الأجساد تبلی» وتبقى الأرواح! ! وأيّ ية هذه التي أضنئ بها الملائكة أنفسهم على مدار 


عشر سنين ولم يفرغوا من تجهيز أحمد بها؟! 


ثمن الولاء 

ما أرخص التضحية إذا كان الثمن هو الكيل بالميزان الأوفئ! وما أحلئ لسع السّياط 
إن كان في كلّ سوط مايقب إلى اللّه تعالئ درجةء حى إذا مات رأى اللَّهتعالئ جهرةء 
وذلك قبل يوم الحساب, ولا ندري ماذا عد له اله سبحانه يومد من التعيم !قال ابن القت 
ال اڈ بن بد لایر ا ايا سيدلا ماقغل 
اللّهِ بك؟ قال: غفر ليء ثم قال لي: يا أحمد! ضُرِبْتَ فيّ سنّينَ O TEPE‏ 
قال: هذا وجهي قد أبحتك فانظر إليه.' 0 

ولم يكن ابن القيّم يدْعاً فيما ذكره في روحه «كتاب الاح من الغلرٌ في إمامه؛ فقد 
سبقه إلى ذلك شيوخه: ابن تيميّة و ابن الجوزيّ, ونعق بها بعدهم أعراب عقاف وهل كله 


وشواهد. 
ا ا ا 


اشد e‏ 1 الله تعالی» و تمه بالأظر إليه Si‏ 
- فا مدرسة التجسيم ذهبت إلى أنّ الله تعالى يبادل أحمد الزيارة. روى ابن الجوزيٌّ في 


١‏ -إشارة إلى إمتناع أحمد بن حنبل من القول بخلق القرآن, فجلده المعتصم لذلك. 
١'-الرّوح‏ : ١غ‏ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ١79‏ 
مناقب أحمد, قال: حدّثني أبو بكر بن مكارم بن أي يعلى الحربيّ و كان شيخاً صالحاً 
قال: قد جاء في بعض السنين مطرٌ كثير جداً قبل دخول رمضان بأيّام, فنمثُ ليلة في 
رمضان فأرِيتٌ في منامي كأنّي قد جئتٌ على عاد تي إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل أزوره. 
فرأيتٌ قبره قد التصق بالأرض مقدار سافي أو ساقَيْن» فقلت: إِنْما تمم هذا على قبر الإمام 
أحعد افك رة القت فة من الق وهو يقل ل بل هذا من هيا الق عر وجل قد 
زارني فسألته عن سر زيار ته إبَاي في كل عام» فقال عر وجل: يا أحمد, لأّك نصرت 
كلامي فهو يُنشر ويُتلئ في المحاريب ١.‏ 

فنا أحري الغلماء أن ينهجوا مذهب الحمدين تيل هلعل النارى سيحائه ينعم عليهم 
بمثل ذلك! 

وابن تيميّةء وابن الجوزيّء وابن القيّم» وأصحاب الفتنة الإرهابيّة: أشياع أبن عبد 
الومّاب الّذين انطلقوا من جد وحذّر منهم رسول الهو » وما زالوا يمارسون جرائمهم 
على خطى الخوارج» حَذْوَالنّكْل بالنّعلء يرتضون الكافر ويحاربون ألمسلم» وذريعتهم أنه 
-أي المسلم و وثنيٰ يش الوّحال لزيارة الب بء وزيارة مراقد أهل بیته ا 
والأولياء والصالحين؛ ويحكمون بالشّرك على مَن بقل مرقد أشرف بني آدم مطلقا: 
رل ا کی قد وا در عمد ا الا ۰ 

ذا انك قورع الله سال ات ا او الا وی ا 
اللد تال بذاته زوز قير سدقلا يتفض إل هذا المقدان السير «ساف او سافين): 
وذلك لأنّه يضم أحمد الذى لاندري أهو في عِليين كما زعمواء أم في قبره كما ذكروا؟! 

ل الا ابن تحمل وواين العو رى :“واب عبد ال ماب التجدئ اللدتغالن بسلا 
للحوادث» فأحمد يُرفع إلى حضرة الربٌ يزور اللّه سبحانه» يحاوره ويتنعّم بالنظر إليه. 
ويأكل ويشرب بين يديه. وهذا يعني أنه جل وعلا في جهة يُشار إليهاء وينطق بحرفٍ 
وصوت» وله وجه يُرئ. وهذه كماترئ أبعاض. وهو تعالئ ينزل من عند جهته العُلُويّة إلى 
حيث أحمد, تكريماً له ومبادلة لزيارته. إن النزول والارتفاع وماإليهما... كل ذلك 


١-مناقب‏ أحمد بن حنبل» ابن الجوزيّ : .٤0٤‏ 
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حوادث. وجميعها جائز في حقّ إمام هذا المذهب لتكريمه؛ أمّا أن تقع كرامة إلهنيّة في 
شأن مخلوق من مخلوقات الله تعالیء بدعاء من نبيّه فهو منكر لايجوز! 


أحمد أعلى من النبئ منزلة 

رفع هؤلاء مقام أحمد علئ مقام النبیّ ج إذ جوّزوا تقبيل قبره و شد الرّحال لزيارته, 
ومن تخلّف عن ذلك فقد جفاه» ومَنْ زاره وتشفّع به عند قبره غفر الله ذنبه. وقد عمّت 
بر كه أهل القبور» فأضاء اللّهتعالى لهم وغفر لهم» وذلك لمجاورتهم أحمد! ففي الخبر 
الذي ذكره ابن الجوزيّ عن الحَرْبيَء قال: «فأقبلث على لحد أي أحمد أقبّله. نم قلت يا 
11257 قب قير كة فقال لى ميا بك ليس هذا كرامة لي ولكن هذا 
كزامة الاسول ا معى کات من کرو الوم ی وور ی فين ران 
ل ي يزورني في 

صحيح أله استدرك فجعل ذلك كرامة لرسول الله بء بأثر الشّْرات التي عنده إل أنه 
فد خض الل قرا جمد من درن قراو بولم ركز فاكف تقلت الشيعزات 
إليه؟! ش ْ 
وذكروا عن أي الفرج الهندبائي أنه قال: كنت أزور قبر أحمد بن حنبل» فتركته مدّة, 
فرأيت في المنام قائلاً يقول لي: تركت زيارة قبر إمام السنّة؟! !"ا 


رسول الجَضِر إلى أحمد 


ل بن فصي كان ديق نعل اويا جاو الفا سنن متك 
أحمد بن حتبنل؟ قسكتنا فلم تقل شيا فقال: أنا أحمد بن حنبل» ما حاجتك؟! قال: 
ضربت إليك من أربعمائة فرسخ برها وبحرهاء جاءني الخَضِرٌ ليلة الجمعة وقال لي : 
اطع إن أحمد بن حنبل؟! فقلت: لا أعرفه, فقال تأتي داد وسال هته وقل له إن 


١-مناقب‏ أحمد بن حنبل لأبى الفرج بن الجوزىٌّ: .٤0٤‏ 
١‏ نفس المصدر : ١۸٤؛‏ تاريخ بغداد للخطيب .٤١١ :٤‏ 
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ساكن السَّماء الذي على عرشه راض عنك» وسائرٌ الملائكة راضّون عنك بماصبّرت 
ساك لله ع وجل 


أترئ إذن كيف جعلوا لله تعالئ سكناً يأوي إليه هو السّماءء وهو على عرش له هناك! 
و لاله روا من تاول القرقن:فقال انه قدرة الله المظلفة الق ال ةا 


زيارة أحمد حطة الذنوب 
قال ابن الجوزيٌ: في صفر سنة ۲ رأئ رجل في المنام قائلاً يقول له: مَنْ زار أحمد 


ابن حنبل غَفِرله! قال: فلم يَبّْقَ خاصٌ ولاعاءٌ إلا زاره. وعقدت يومئذ نّم مجلساء فاجتمع 
فيه ألو من النّاس.(") 


عوائدٌ زوّار أحمد 


وعن جوائز زائري أحمد السَّنِيّة ذكر ابن الجَؤْزيٌ عن أحمد بن الحسنين عن أبيهء قال: 
قال الشيخ أبوطاهر مَيْمُون: يا بُنىّ» ريت رجلاً بجامع الدّصافة في شهر ربيع الأول من 
سنة سين وأربعمائةء فسألته فقال: قد جئث من ستمائة فرسخ. فقلت: فى أيّ حاجة؟ 
قال: ريت وأنا ببلدي في ليلة جمعة كأنّي في صحراء أو في فضاء عظيم, والخلق قيا 
وأؤات الكتناء ذه ی قرل من الا تلب اام ا خر وط يهم 
في الهواء, فقلت: من هوّلاء الذين اختّصّوا بهذا؟! فقالوا لي: هؤلاء الّذين يزو رون أحمد 
71 خنبل. فانتبهث: ولم ألبك أن أصلحت أمري, وجقت إلى هذا البلذ وزرته دفعات؛ وأنا 
عائدٌ إلى بلدي إن شاء الله 

إن الشّيخْ ميمون هذا لم يذكر لنا ما الذي حل بهؤلاء الّذين طِيرَ بهم في الهواء: أعادوا 
إلى الأرض أم دخلوا الفرودس قبل الموت» ومن نّم قيام السّاعة؟! 


١-مناقب‏ أحمد 04!؛ مختصر تاريخ دمشق 7: .101١‏ 
١‏ -البداية والنهاية لاب نكثير 577:١7‏ 
"- مناقب أحمد لابن الجوزي : .٤۸١‏ 
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ولم له تشمل الشّيخْ تلك المكرمة الحُلّميّة العجيبة؟! 


بركة أحمد تعمج أهل القبور 

أحمد بن حنبل محض بركةٍ وخر في حياته ومماته» لزائريه وجيرانه من الموتئ! 
ذكر ابن الجَؤْزيٌ في اقب احم قال لكامات العمد بن دل زی وجل فى منامه کا" 
علئ کل قبر قنديلاً. فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أله نورٌ لأهل القبور ينوّرهم بنزول 
هذا الرَجُل بين أظهرهم. وقد كان فيهم من يعدب ف ۱ 

قال: «مات رجّل مخنَّث فدئى فى النّوم. فقال: قد عفر لى! دُفِن عندنا أحمد بن حنبل 
00 و 

هم بهذا قد أقروا لأحمد بن حنيل من الشرف والمكانة الرفيعة ما لم يقرو بقل القليل 
منها لرسول الله42! وأحمد إِنّما يستمدٌ الشّرف بقدر اتباعه للنبيّ . فهم ينكرون 
الاستشفاع بالميّت نيا كان أم غيره. ويحملون على الذين ينقلون جنائز موتاهم 
ليجعلوها بجوار النب يله والأولياء. إلا نهم قد منحوا أحمد الشفاعة جميعها! فسعيدٌ 
م من دفن را لتشمله بركته وشفاعتهء وتغفر له ذنوبه فيصبح من أهل الجّة بعد أن 
كان من أهل الثار! 

قال: وحكئ أبوظاهر الجمّالء قال: قرات ليل وأنا في مقبرة أحمد بن حنبل قوله 
تعالى: فَمِنهُمْ مَقَيُ وَسَعِيدُ4. ثم مشي عيني فسمعت قائلاً يقول: ما فينا شقيٌ والحمد 
للد يك E‏ ۰ 

وما حكاه الجمّال ليس من شأن أهل القبور و عالم البْزْخ. إِنْما هو عن حال الإنسان 
يوم القيامة! والآية بتمامها: «يَوْم يَأتِ لا تكَلُّنَفْس إلا اذه قَمِنْهُمْ َي وَسَعِيدٌ4“. وممّا 


.٤۸۲ : -مناقب أحمد‎ ١ 
نفس المصدر.‎ - ١ 

٠‏ نفس المصدر. 

.1٠١6 / -سورة هود‎ ٤ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١۳‏ 
يود ذلك أن الآية الشريفة مسبوقة بقوله تعالى: إن فى ذلك لَآيَةَ لِمَنْ خَافَ عَذَّابَ الآخِرَةٍ 
٤‏ سا م سقو بي له ب مي E ١‏ 07 ا 
.| ذلك يَوْمٌ مَجمُوع لَهُ e‏ '. ثم قوله تعالئ: «ومَا نُوخرة إلا لأَجَل 


مَعْدُود74". إلى قوله تعالئ: «قَمِنْهُمْ شَقِنٌ وسَعِيدٌ4!". وعقّب بعد ذلك بشرح حال 
أصحاب النّار. وأصحاب الجنّة, تظلهرء من ن ذلك باطل مايَقْتَرون وزّيف مايبالغون! 


جداد الملائكة على موت أحمد 


أذكروا أشد الانكار منقبة لأمير المرّمنين لاء وهى هتاف جبرئيل يوم أحد. وذلك لبا 

كل علي ال أصحاب الألوية وصناديد المشركين, فسمعوا هاتفاً يقول: 
١‏ لاسيف إلا ذو القَقَار ول 

ِل ابن تيمية الذي وظف قلمه وجعله وققاً على إنكار الحو ولب الحقائق وناضل 
مستميتاً لانكار وتكذيب مالأمير المؤمنينكة من الفضائل» قد عمد إلى هذه الفضيلة 
فقال فيها: « ذب مُفترئ»(”)! وهم مثلما كذبوا حينما كذَّبوا حديث رد الشّمس أوحبسها. 
وجعلوا ذلك من مفتريات الرّوافض ولم يقولوا: إِنْه من مفتريات المسلمين حتبليّهم 
ومالكيّهم وحنفيّهم وشافعيّهم, وصحابيّهم وتابعيّهم. وأمّهات المؤمنين؛ قد ذكروا لرجال 
فضائل تُضاهي الشّمس في علاهاء وردّها وتكوير سناها! معيارهم في ذلك أحلام 
ومنامات يروونها علئ لسان رجل مجهول أو امرأة نكرة؛ بيد نهم رفضوا حديث الهتاف 


.,٠١7/ دوه-١‎ 

۲ نفس المصدر ,٠١5‏ 

۳ نفس المصدر .٠١06‏ 

٤‏ -الشيرة النَبوتة لابن هشام : ١١٠؛‏ تاريخ الطبريٌ ؟: ؛ الروض الأنف 1 ۲ شرح نهج 
البلاغة للمعتزلئ :١‏ 9: ونفس المصدر عن أحمد بن حنبل عن ابن عباس ": +۲۴١‏ المناقب للخوارزمي : 
١٠؛الفصول‏ المهمّة لابن الصبّاغ المالكي : 07-00؛التذكرة لسبط بن الجوزي : ١١‏ مناقب الإمام علي لابن 
المغاز لي : ۹۷+ كفاية الطّالب للكنجيّ الشافعين : /1١؟؛‏ ذخائر العقبئ : /! الرياض النضرة ۲: ١1١؛‏ 
امرك على الصحيحين :١‏ 6 سان البثيهفن ؟: ؛ لسان الميزان ١“ :٤‏ خ؛ ميزان الاعتدال :١‏ 
٤‏ 

۵ -علم الحديث لابن تيميّة 0۰ . 
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٤‏ /منهاج السالكين 
بي الم ميان ا فى ی لديف علد اناا ا إلا ا 
ايع ت وهر شق و هو اماك سملت اا 
يوم مات أحمد بن حنبل! قال ابن الجوزيٌ: «بلغنى عن بعض الشلف القدماء قال: كانت 
عندنا عجو مق الع دات كن كلت بالعادة 10 نة ق اعت دات يوم مذغورة. 
فقالث: جاءني بعض الجن في منامي فقال: إِّي قريتك من الجن وإِنّ الجنٌ استرقت السّمع 
بتعزية الملائكة بعضها بعضاً بموت رج صالح يُقال له أحمد بن حنبلء يبه في مضع 
كذاء وان الله ا جاورّه. فإن استطعتٍ أن تجاوريه في وقت وفاتك فافعلي, فإنّي 
لك ناصح» وإِنّكِ ميت بعده بليلة. فماتت كذلك, فعلمنا أله منام حق»". 

والسؤال: من أين علمت الجنّ بيوم وفاة هذه العجوز الصّالحة؟! وكان من بركة هذا 
السوارة قري قووها بقضن النطر 1ف كرو فن جود امنة RN A‏ 
الكناء أحمدين عل عزوت سو اليك الذي فيه ضريحه؛ فإنّ الماء دخل فى الدّهليز 
علو ذراع ووقف بإذن الله وبقيت البواري عليها غبار حول القبر. صح هذا عندناء! . 


الشّهداء م يشيّعون أحمد 

وكما أقامت الملائكة مجالس العزاء على موت أحمد. فإن الشّهداء أيضاً قد تشرّفوا 
بتشبيع أحمدا قال ابن م مجع بن مُسْلِم:كا ن لناجار قتل بقزوین» فلا کا ا 
0 [أي أخو الجار المقتول ] في صبيحتهاء فقال: ر 
ريك رونا جيه را بث أخي الّيلة في أحسن صورة راكباً على قرس فقت له: اا 
اليس قد قُتِلْتَ؟ فما جاء بك؟! قال: إِنّ الله أمر الشّهداء وأهلّ السماوات أن يحضروا. 

3 1 ء 

جنار لبه ان حل تكد فيك اد لهوو ذخا اا احم ين سيل 
ماتا 


. ٤۸۳ : أحمد‎ بقانم-١‎ 


۲ شذرات الذهب :٦‏ 1؛ مرآة الجنان :٤‏ ۲۷۳. 
۳ تهذيب الكمال : المزىّ :١‏ 418. 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١١‏ 
زلزلة عبّادان بموت اد 


قال أبو بكر النّجِاحِيٌ: لما كان في تلك الغداة اني ضرِبَ فيها أحمد بن حنبل -من قبل 
المعتصم ‏ لزنا وتحن بعبادان»(١)!‏ 0 

وقد ذكروا في كتب السّيرة له لما مات إبراهيم ابن الت 4ء كسِفّت الشّمسء فقال 
الاس في ذلك شا فأوضح النبيّ لهم أنّ الشّمس والقمر من آيات الله لايدكسفان لموتٍ 
لخدو والأوطن من آنا ت الله فلم الإلولة لا ضري ادا 


الجن تفيم مآتم الحزن على أحمد 

ارك .ها تدز الع اة امظرانيا: اللاك رها علق عمد فال مال ين 
أحمد بن حنبل: كان أهلنا يذكرون أَنْهم يسمعون رن لاتُشبه رة الإنس من دار أبي عبد 
ل E ES‏ ۰ 

وكال A a a‏ 
مقبلاً من ناحية السَّنْدء فقمثُ في اليل فإذا AES SE‏ 
الصالحٌ أحمدٌ بن حنبل! فقلثُ لبعضٍ مَنْ كان معنا: من هذا؟ فقال: هذا من صالحي الجنّ. 
نات اشيج تلك اللا وال اوو عد كان نكال عند نا هرانا 0[ الجن قت احم بن 
قبل قبن مود باريعيق صاع 


أحمدٌ ملك أهل الجَنْة 


بلغ من علو شأن أحمد وخطر منزلته أنّ الله تعالئ يقرّبه إلى نفسه ويضع بيده تاج 
الوفاء على رأسه! والخبر في ذلك يرد من طرق كثيرة من الحنابلة الأوفياء ممّن رأئ أحمد 
في الوم على فلك الحا امن ذلك« قال كرما و ج الاو رايت اح بو حل 

.٤١١ :١ الكمال : المزى‎ بيذهت-١‎ 

۲-مناقب أحمد بن حنبل .٤۲۲‏ 


"نفس المصدر .57١‏ ولكن كيف علمت الجن علم ما هو آت؟! 
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71 / منهاج السالكين 


في المنام عل رأسه تاج مرصّع بالجوهرء في رجليه نعلان وهو يخطر بهما. فقلت: أبا عبد 
لله ماذا فعل اللّه بك؟ قال: غفر لى. وأدنانى من نفسه» وتوّجنى بيده بهذا التّاج. وقال لي: 
هذا بقولك: القرآنٌ كلام الله غير مخلوق» قلت: فما هذه الخَطرة التي لم أَعْرِفْها لك في دار 
الدّنيا؟ قال: هذه مِشْيةٌ الخدم فى دار السّلاء7١)!‏ 


أحمد قسيم الجنة 

قال عل بيخ الموفق» رایت کان خلت الجنّة, فإذا أنا بثلاثة نَفَر رجُل قاعد على 
مائدة قد وکل الله به ملكتن ا ل وملك يفيه را خر واف غل بات الجنتة 
ينظر إلئ وجوه قوم فيدخلهم الجنّة. وآخر واقف فى وسط الجنّة. شاخص ببصره إلى 
العرش ينظر إلى الآب. فجئت إلى رضوان فتلت قر مولاء؟ فقال: أما الأول فشر الحافي 
وأمّا الواقفُ في وسط الجنّة فمعروف الكرخيّ وأمّا الواقفٌ على باب الجنّة فاخن 
بحل قد أنه اا ران ينظر إلق وجوه آهل اله فياخ باد يهم تمد حه ا | 

وفي رؤيا عبد الرحمن بن يونس:إِنّ اللّه تعالى أعطاه -أحمد _جنّة عَدَنٍ لايَدْخْلُها إلا 
مه أيه ۳ 

وكما مادت الأرض فزلزلت بأهل عبّادان يوم صرب أحمد. كذلك غضبت جهنّم. 

قال عفمانٌ بن أحمد: حدّثني من أثق به أن امرأة رأوها في الوم وقد شاب صِدْعُهاء 
فقيل لها ما هذا الشِّيبِ؟ قالت: لما صرب أحمد بن حنبل زفرث جهنّم زفرة لم ببق منّا 
اعدا شاب 


١-مناقب‏ أحمد : 7غ, 
؟ نفس المصدر .٤٤١‏ 
"نفس المصدر .٤٤١‏ 
٤‏ نفس المصدر .٤١١‏ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١۷‏ 
الملائكة تعتذر من أحمد 


وأحمد مُستثئنئ من سنّة اللّه تعالئ في سوال المَلْكَيْن الكريمَيْن للميّت في القبر. ذكر 
ابن الجوزيّ في ذلك: عن عبد الله بن أحمد. يقول: رأيثٌ أبي في المنام» فقلت: ما فعل اللّه 
بك؟ قال: غفر لي. قلت: جاءك منکرٌ ونكير؟ قال: مم قالالي: ن م رك قلت سان اللا 
ما تستحيان مٽي؟! فقالا لي: :يا أبا عبد الله أعذرنا! بهذا ارهن( 

الله اخ انهما مأمورا ومن الله جل عانم انوا سوال اقرح ا م به 
أحد؟! ولم يعتذر المَلكلان من وظيفتهما التي أمرهما الله تعالئ بها؟! وهل في غير الدنيا 
ألقاب وكنئء وإِنّما بعدها الاسم والعمل ر ۰ 

بركة قلم أحمد 

كنا نقراً فى الأحاديث الشريفة أن «مداد العلماء أفضل من دماء الشّهداء». ونفيد من 
ذلك أن” نفحات العلماء العاملين الصّادقين, مناد هداية للأمّة.. أمّا أن يتحوّل قلح العالم ذاته 
إلى وسيلة تلقيح فهو بعيد يصعب تصديقه. ولو قُرض علينا ذلك فبشرط تصديق حديث 
رك لقم قال اوظالي علخ بن اع حلت وما عل اب کا دای ای 
عل دوم دان وأنا أكتب» فائدق” َلَميء فأخذ قلماً فأعطانيه, فجت بالقلم إلى أبي 
علىٌ الجعفريٌ, فقلت: هذا قلمٌ أبي عبد الله أعطانيه. فقال لغلامه: خذ القلم فضعه في 
النُخلة عسئ تحمل. فوضعه فيها فحَمّلت!!"ا 


مَلَّك البحر يبعث سلامه إلى أحمد 
وجد مَلَكُ البحر في مصيبة هنديّ فرصةً له ليبلّغ سلامه إلى أحمد بن حنبل. عن أبي 


حفص القاضيء قال: قَدِم على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل من بحر الهند, فقال: إل 


١-مناقب‏ أحمد .٤0٤‏ 
۲ نفس المصدر 1 
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۸ / منهاج السالكين 


الو و 7 ٣‏ 3 
رجل من بحر الهند خرجت اريد الصّين فاصيب مركب. فاتاني راكبان على موجةٍ من 
أمواج البحرء فقال لي أحدهما: أتحبٌ أنْ يخلّصك اللّهُ على أن تُقْرئْ أحمدبن حنبل ما 
السّلام؟ قلتُ: ومن أحمد؟ ومن أنتما؟ قال: أنا إلياس وهذا الملّكَ الموكّل بجزائر البحرء 
واحتديع سبل مالاق قا ف فكي ال كلفد فإذا ا ماعل اة ققد 

ا 1 
جنك اغف متهم السا 17 

رسالة الله تعالى إلى أحمد 

ولیس بذعا أن وني تلك اأدق ستاومه اللا ا واللّه تعالئ يكاتبه برق مسطور! 
قالوا: مرض بِشَرٌ بن الحارث ‏ الحافي ‏ وعادتّه آمنة الرّمليّةء فبينما هي عنده إذ دخل 
e‏ ا وقال لبشر: لد فقال لها 
E‏ ا ا 0 

لشنا تك لأحدد علمه وفظله وإنّما تنك على هرلا شد هم الآفانك التى يرفضها 
اخملا ولاتسيء إلا إلئ قائلها. ولقد ذكروا من عظيم المفاخر ومن جنس ماسلفء لمَنْ هو 
ا E‏ جاء وجل إلى ابن 
ا E‏ 

ولم يكن شود هذا لمن طبقة معروف الكرخي. وكلاهما لاحظ هما إل ما ذكر. 
الخطيب البغداديٰ في نعتهما بالعبادة وحبٌ الخير, وإطراء أحمد بن حنبل على معروف. 


.١47 أحمد:‎ بقانم-١‎ 

١-صفة‏ الصفوة لابن الجوزىٌ .۲۷۸:٤‏ 

٠‏ تاريخ بغداد ۷: ۳۷. وأسودين سالم» أبو محمّدء مات سنة .۲٠١‏ قال الخطيب البغداديّ: يُذكر مع 
معروف الكرخيّ, لأنّه كان بينهما مؤاخاة ومودّة (نفس المصدر). 


ل المكثبة التخصصية لارد الوهابية ‏ 


ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١۹‏ 
كرامات معروف الكرخى ١!‏ 
انّ لمعروف الكرخيّ من الكرامات ما لو ثبت صحّة بعضها كان حقيقاً أن برك به 
وحق لابن القيّم ان يطريه! 


كرامة ما أعظمها! 


قال س بن ٠.‏ ,0 


١‏ ميك برجا إل مروف الكركمية و عدت إل ك 
فرأيت فى وجهه أثر شجَةء فَهِبْتٌ أن أسأله عنهاء وكان عنده رجل أجراأ عليه منّى» فقال له: 
يا أبا محمد كتا عندك البارحة ومعنا محمّد بن منصور فلم تَر فى وجهك هذا الأثر! فقال: 


مضيت البارحة إلى بيت الله الحرام» ثم صرت إلى زمزم فشربت منهاء فلت رجلي فبطح 


١‏ -فى تاريخ بغداد 17: :۱۹٩‏ معروف بن الفيرزان» أبو مخفوظ العابد المعروف بالكرخي. منسوب إلى 
کرخ فدات كان أحد المشتهرين بالرهد والعُزوف عن الدنياء يغشاه الصّالحون ويتبدّك بلقائه الارن وكان 
يُوصّف بأنه مُجاب الدّعوة؛ ويُحكئ عنه كرامات. وفي ص ۲۰۰: قال إدريس بن عبد الكريم : هو معروف بن 
الفيرزان وبيني وه وا وكاق أبوه ناكا من آهل ران تمن قري وام جا بحن عن لين وا ع ين 
حنبل يكتبان عنه. وقال عبد العزيز بن منصور: سمعثُ جدّي يقول: كنت عند أحمد بن حنبل فذكر في مجلسه 
أمر معروف الكرخى فقال بعضٌ: هو قصيرٌ العلم. فقال أحمد: أَميك عافاك اللّه! وهل يراد من العلم إل ما وصل 
لصوو نات a‏ 

"في تاريخ بغداد ۳: :۲٤۷‏ محمّد بن منصور بن داود بن إبراهيم» أبو جعفر العابد المعروف بالطوسيّ 
سمع إسماعيل بن عليّة, وسُفيان بن عُييئّة وعفّان بن مسلم» ومات ببغداد سنة أربع وخمسين ومائتين. قال أبو 
بكر المروزيّ: سألت أحمد بن حنبل عن محمّد بن منصور الطّوسِيٌ» قال: لا أعلم إلا خير صاحبٌُ صلاة. قلت 
له: كان يختلف معك إلى عفّان؟ قال: وقبل ذلك. ْ 

وقد عدّوا له كرامات منها: إنّ قوماً قالوا له: بش اليوم عندك؟ قد شك النّاس فيه! فقال: اصبروا فدخل 
البيت ثم خرج» فقال: هو عندي يوم عرفة. فعدّوا الأيّام والليالي فكان كما قال. فسئل: من أين علمت أنه يوم 
عرفة؟ قال: دخلتٌ البيت فسألتٌ ربّى, فأرانى النّاس فى الموقف! (تاریخ بغداد ۳: .)۲٤۹‏ 

وها إن الرس قال اراك قومامن اساب اليل بن عباط قينا يذ كرونه من كرائة الموّمن على الله 
فقلثٌُ عند ذكر الصالحين تنزل الرّحمة, فمُطرنا في تلك السّاعة (نفس المصدر). 

ومنها: إِنْهِ قال: رأيثُ اتی في الوم فقلث: مُرني بشيء حى ألزمه. فقال: عليك باليقين (نفس 
المصدر ۳: .)50٠١‏ 
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٠١‏ / منهاج السالكين 


وجهي للباب» فهذا الذي‌ترئ من ذلك“ 


سفرجلة معروف الكرخي 

فى نازر عق رصول ال أنه إذا وضع أصابعه في طعام قوم وقال: بسم الله 
التتحمن الرّحيم» ودعا بالبركة؛ أكل القوم وشبعوا وفضل من الطّعام؛ وذلك ر کەو ودا 
لنبوّته. إلا أن آثار أسنان معروف تصيّر اللّون الواحد من الطعام مائدة فيها كل ما لذ 
وطاب! قال سعيد بن عثمان :كنا عند محمد بن منصور الطّوسيٌ يوماً-وعنده جماعة من 
أطخات الخ و اعد من الزهاد فة يقول: وما وقلا كيل إل 
حلالاً. فمضئ يومي ولم أجد شيئاً فواصلت اليوم الثانيء والثالث» والرابع» حى إذا كان 
عند الفطر قلتُ: لأجعلنٌ فطري الليلة عند مّنْ يزكي اللهُ طعامّه. فصرت إلئ معروف 
الکرخيٰء فسلّمت عليه وقعدثٌ, حى صلّى المغرب وخرج مَنْ كان معه في المسجد. فما 
بقي إلا آنا وهو ورجُلٌ آخر, فالتفت إليّ» فقال: يا طوسيّ ! قلت: ليك فقال لي: تحوّل إلى 
أخيك فتعشنٌ معه. فقلثٌ في نفسي: صمت أربعةٌ وأفطء علئ ما لا أعلم! فقلت: مأ يق من 
عشاء. فترکنی» ثم رد عليَ القول» فقلتٌ: ما بي من عشاء. ثم فعل ذلك ثالثةء فقلتُ: ما بي 
عقا فكت عق ساعة يقال لى قد إن امات وما بن من كه اليف 
E‏ ود ا E‏ فأدخلها إلى كه الأيس, اا 
که سفرجلةٌ معضوضة, فأكلتُها فوجدتٌ فيها طعم كلّ طعام طيّبء واستغنيتٌ بها عن 
2 

الفا ا اا ا ا ا جر فال م وارك إلى يذ أكلت مند 
ذلك لوا ولا غيرء إلا أصبك فيه طف: تلك ارا 


eT: تاريخ بغداد‎ - ١ 
لل شي ل را‎ :١7 ؟-نفس المصدر‎ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١١‏ 
معروف يمشى على الماء ويطير في الهواء 
إِنْ عبادة معروف وزهده وعرفانه كل ذلك هتاه أن يتريح ذروة سنام الكرامات» 
م ل 

ويشاطر أولي العزم المعجزات! فموسئ 496 قد قَلَقَ اللّهُ تعالئ له البحرٌ ليجوزه بمَنْ تبعه 
من بني إسرائيل» ومعروف يجمع الله له طرَقّي الماء ليتخطاها! 

قال ابن شِيرَوَيْه: كنت أجالس معروف الكرخيّ كثيراً؛ فلمًا كان ذات يوم رايت وجهد 
قد خلاء فقلث له: يا أبا محفوظ ! بلغنى أك تمشى على الماء! فقال لي: ما مشيثُ على 
الماء» ولكن إذا هَمَمْتُ بالعبور جُمع لي هااا 

وعن محمد بن مخلّد قال: قرىئ على الحسن بن عبد الوهّاب -وأنا أسمع -قال: سمعثٌ 
أبي يقول: قالوا إن معروفا الكرخيّ يمشي على الماءء لو قيل لي إِنّه يمشي في الهواء 
لصاوت 1 


معروف يمطر السّماء 

بلعث كراتة مروف عن الله مال أن تف الاو اء فصل دغائه فام الشباء فى 
الصيف فتمطر. عن يعقوب ابن أخى معروف» قال: قالوا لمعروف: يا أبا محفوظ؛ لوسألتَ 
الله أن یط قاله رکا روما سائفاً دید ا فال اروا إذا ایک فا ارا رف 
E E‏ 


فى ضيافة كليم اللّه 
قال أبو جعفر السََّّاء صاحب يشر بن الحارث: رأيت بشرأ الحافي ومعروف الكرخيّ 
وشم افا أل فاق د نهلك من ای ها من هة الو دوس ريا كلب ال 


133017 فاريع يفاو‎ ١ 
.۲۰۷:۱۳ نفس المصدر‎ ۲ 
نفس المصدر.‎ ۳ 
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۲ /منهاج السالكين 


,)0( 
مو سى. 


كرامات بشر الحافى 


بشر الحافيء من طبقة معروف الكرخيٌّ, وأحمد بن حنبل.! ؟) وقد ذكروا لبشر كرامات 


.غ١٠/‎ حوزلا-١‎ 

۲ عاش ثلاثتهم وماتوا في الصف الأوّل من القرن الثالث الهجريٌ» ببغداد. مع جامعة في المشيخة 
والتلمذة ووحدة الأصول والمبادئ. 

وفى ترجمة بشر جاء : هو يشر بن الحارث بن عبدالرّحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان, مَرُوَرْيّ من مَرُْوء 
مرظن ولادة جمد وسن الساقي داف ولوقي يها نة 017 مغرف بالخافي :كى أبا تر سمع شيك 
ومالك ب بن أنسء وإبراهيم بن سعد الزُّهرىٌ, وحمّاد بن رَيْد. روئ عند ادبن تل و عبد اله بن أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن أكثم القاضىء وإبراهيم بن إسحاق الحَرْبِيَ (الطبقات الكبرئ لابن سعد : 8:87 المعارف 
لابن قتيبة: ۲ تاريخ الطَبري ۹ تاريخ بغداد /: ۷ ٍوفیات الأعيان ١‏ تاريخ الإسلام للذهب 
!٠١0 ٦‏ تهذيب الكمال للمرِّيَ :٤‏ 11). 

وقيل : كان بشر يَلْحن ولايعرف العربيّة ( تاريخ الإسلام للذهبق .)٠١8:17‏ 

ولم يكن بشر في أل أمره حسّن السيرة» فقد ذكروا: كان شر بن الحارث شاطراً (وجمعه شُطار» وهي 
جماعة ظهرت وانتشرت ببغداد وغيرهاء ويُْرَفون في مصر بالقكُوّة كانوا يمارسون إيذاء الاس والتعدّي عليهم) 
جرح بالحديد. وكان سبب توبته أن وجد قرطاساً في أتون حّام فيه: «بسماللَّه الرحمن الرحيم». فعظّم ذلك 

عليه, ورفع طرفه إلى السّماءء وقال: : سيّدي» اسمك هاهنا ملقيّ! فرفعه من الأرض, وقلع عنه السحاة دای قشر 
موضع الاسم التي هو فيهاء وأتئ عطارا فاشترئ بدرهم غالية - أي طِيباً ‏ ولطخ تلك السحاة ة بالغالية, فأدخلّه 
سق حائط وانصرف إلى زجّاج كان يُجالسه؛ فقال له الزجّاج: واللّهِ يا أخي لقد رأيت لك في هذه الليلة ويا ما 
رأيت أحسن منهاء ولست أقول لك حتّئ تحدّتني ما فعلت في هذه الأيام فيما بينك وبين الله تعالى. فقال: 
مافعلت شيئاً أعلمه, غير آي اجتزٹ اليوم بأتون حمّام, فذكره. فقال الزجّاج: رأيت كأنّ قائلاً يقول لي في 
المنام: قل لبشر: ترفمٌ اسماً لنا من الأرض إجلالاً أن يُداسَ! وهن باسيك في الدنيا والآخرة (المصادر 
السابقة). 

ولقد كان أحمد بُطريه كثيراً قال محمد بن المثنّئ: قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول في هذا الرجل؟ فقال لي: 
أىّ الرجال؟ فقلث له: يشر فقال لي: سألتني عن رابع سبعة من الأبدال (تاريخ بغداد ۷: ۷۲). ٤‏ 

ويبدو من سيرة أحمد, وبشر أَنّهما مُولّعان بسفيان التوريٌ, قال أحمد: إن كان رجل تأدب بمذهب رجل - 
يعني سفيان النوريّ ‏ ففاقه, لقلثُ شر ولا ما سبق لسفيان الثوريّ من السسّ والعلم (تاريخ بغداد ۷: 0/5. 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ١١۳‏ 
من جنس كرامات معروف» واحمد: وطبقتهما وكلها يَحُوم في دائرة الرية ‏ رؤية اللّه 
فال اه ا ا قن النقظة و اا و العادة ا سياف ان 
وحَيّسها. 


نصف الجنة لبشر الحافى 

قال أبوجعفر السّقّاء: رأيثُ بشر بن الحارث في النّومء فقلت: أبا نَصْرء ما فعل اللّه بك؟ 
قال: طني ومني وقال لي: يا شر! لوسجدت لي في الدّنيا على الجمر, ما ديت شكر 
ماحشوت قلوذب عبادي منك. وأباح لي نصف الجنّة فأسرح فيها حيث شئتٹ» ووعدني ن 
يغفر لمن بع جنازتي ٩.‏ 

لعلّ هذه العم والمنازل الرّفيعة لبشر, مقابل العمل الصالح الذي لم يفعله لانبيّ ولا 
وص نبيٌ! ذلك حينما رفع الحافي تلك الورقة التي وجدها في تون الحمّام وفيها اسم اللّه 
تعالئ, فرفع الله ذكْره! 


رسول الله إلى الحافي 

٠.‏ يداس الله الي لرلئيد ا كت NEE‏ عدوا لقو 

لدنه تعالی: عبد الله بن حَثْبل قال: حلّئني أَبوحَفْص عمرٌ بن أخت يشر بن الحارث. قال: 
ی أ ا ا ا ای الات فة ا ا ان رحد بشراً 
فخرج إليه. فقال له: حاجتك, عافاك اللّه! فقال له: أنت بشر؟ فقال: نعم» حاجتك؟ فقال : 
ني رابت ربّ العرّة تعالئ في المنام وهو يقولٌ لي: اذهب إلى بشرء فقل له: يا بشر لو 
Rm‏ 
هذا؟! فقال: نعم, رأيمّه ليلتين متواليتين. فقال: لا تُخبر به أحداً "١‏ 


.غ١/ -الرّوح‎ ١ 
و لم‎ 0 ١١ المنتظم لأبي الفرج‎ ٠ A: ٤ ؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ VA: :۷ تاريخ بغداد‎ - ۲ 
يقل عنه موضوع كما قال عن رد الشمس لعليّ بدعاء ابي لا‎ 
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٤‏ /منهاج السالكين 

إّهم يزعمون أنّ الله تعالئ يُرئْ يوم القيامة! فكيف رآه هذا الرّجلء وعلى أي صورة 
تمثّل له جل وعلا عن ذلك _؟ أم أنّ الشّيطان كان من وراء ذلك؟! ولِمَ يجعل الله سبحانه 
واسطة بينه وبين أوليائه من نظراء الحافيء ألم يكن حَريًا أن يتجلّى للفاضل دون 
المفضول؟! 


الجن تنوح على بشر 

لقد كان خبر وفاة الحافي صاعقاً! ليس على المومنين البَشّر ممّن سحرتهم شخصيّة 
بشر وإِنّما حلّت المصيبة لذلك بساحة الجنّ. قال أبو حَفْص ابنُ أخت يشر بن الحارث: 
كنث أُسمعٌ الجنّ تنوح على خالي في البيت الذي كان يكون فيه غير مرة. ١!‏ 

حب الحافى شفاعة 

اة ار ع ااي غت موه فاع ر ما اتدوك فر 
منزلة الحافي عند الله تعالئ! قال القاسم بن مُنيّهِ : رأيت بشر بن الحارث في اللّوم» فقلت: 


ما فعل الله بك يا بشر؟ قال: قد غفر لي» وقال لي: يا بشر! قد غفرت لك ولمّن تبح جنازتك. 
فقلت: يا ربٌّ ولكلّ من أحبّني؟! قال: ولكل من أحبّك إلى يوم القيامة.(") 


عوج بن عنق 

كان الحافى قليل الرّواية للغاية فى الحديث. قال الخطيب: وكان ‏ الحافى ‏ كثير 
الحديث. إلا أنه لم يَنْصِب نفسه للرّوايةء وكان يكرههاء و دفن كتبه لأجل ذلك وكلٌ ما 
سُمع منه فإتّما هو على سبيل المذاكرة.( [ 

وفى الحليّة : قال رجل لبشر: يا أبا نصر! ماتقول لله غدا إذا لقيته وسألك لم لا تُحدّث؟ 


.٠١۹ :٤ تاريخ بغداد ۷: ۸۰؛ تهذيب الكمال‎ -١ 
نفس المصدر.‎ ۲ 
.٠١؟‎ :5 تاريخ بغداد ۷: ۱۷؛ تهذيب الكمال‎ 1 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠٤١‏ 


ب 0 

فقد صرف شر همّته لهد والعبادة ومعرفة مايقرّبه إلى الله سبحانه» فتحرّز من رواية 
الحديث, إلا أنه لم يتحرّج من الحديث عن: «عوج بن عنق»! قال جعفر البردانيٌ : سمعتٌ 
يشر بن الحارث يقول: إن عوج بن عنق» كان يأتي البحر فيخوضه برجله» ويحتطب 
الشاج. وكان أوّل م دلّ على الشاج وجَلبه. وكان يأخذ من البحر حوتاً بيه فيشويه في 
اا 

يبد أن بشرألم يذكر نسب عوج بن عنق اڄ هو أم من الإنس؟ أعجميّ أم عربيٌ؟ من 
ولد سام أم من ولد حام؟ أين وُلد وفي أيّ بلدٍ مات؟ وهل ترك فو تعد خلفا: ام الهم 
بادوا؟! 

ولعلّه من قوم عاد. أخرج ابن عساكر عن الزُهريّ 5 رسول الل ال ريه أن ریه 
رجلاً من قوم عاد» فآراه رجلاً رجلاه في المذيثه وراسة بذي الحليفة!("ا 


أثقال الجرّاح تفزع أهل الجنّة 


قال ابن القعّم : لا مات رَجَاءٌ بن حَيْوَة!2) رأته امرأة عابدةٌ فقالث: يا أبا اليقدام إلامّ 


.00 :۸ حلية الأولياء لأبى نعيم‎ - ١ 

۲ تاریخ الإسلام للذهبيَ 1 ؛ حلية الآولياء لأبي نعيم 01١:8‏ 

'-الخصائص الكبرئ للسيوطيّ 7 . وذو الحُلَيْفة: موضع بينه و بين المدينة سنّة أميال. وفي كتاب 
العرائس للتّلِيَ ص ٠۳١‏ قال: قال أبنُ عمر: كان طول عوج بن عنق ثلاثة وعشرين ألف ذراع و ثلاثماثة 
وثلاثة وثلاثون ذراعاً بالذراع الأوّل! وكان عوج يحتجز السّحبء ويشرب منه الماءء ويتناول الحوت من قرار 
البحر فيشويه بعين الشّمسء يرفعه إليها ثمّ يأكله. 

٤‏ هو رجاء بن حَيْوّة بن جَرُول - وقيل: جَنْدّل» وخَيْرّل _ بن الأحْتّف بن السّمط بن امرئ القيس 
الكنديّ يكنّى أبا اليقدام. عداده في أهل الشَّام مات سنة 1١7‏ ه. روئ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص, 
وعبد الرّحمن بن عَنْم الأشعري, وعبد الملك بن مروان, وعمر بن عبد العزيز, ومُعاذ بن جَبّلء ومعاوية بن أبي 
سفن نود اد كاب المغينة بن قضة: وأبي الدّرْدَاء. الطبقات الكبرئ لابن سعد ۷: 806 ؛ طبقات خليفة بن 
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صِرْتُم؟ قال: إلى خير ولكن فَزِعنا بعدكم فَرْعةَ ظننا أن القيامة قد قامث. قالت: قلت : وم 
ذلك؟ قال: دخل الجرّاح وأصحايه الجنّة بأتقالهم. حتّئ ازدحموا على بابها.!١)‏ جنّة 
عرضها السماوات والأرض؛ هلا جُعل بابّها مناسباً لها في السّعة كيما يدخلها السرا 
وفيلقُه من غير جَلّبة؟! وهل حَلّت الجنّة مما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين حى يحمل 
الجراح وأصحابه أثقال دنياهم يستعينوا بها في حياتهم الجديدة؟! ثم كيف وصل ذلك 
الحطام إلى الجنّة التي لم تفتح أبوابها بعد. وإِنّما ما بعد البعث -أتراه قد دفن معهم؟! 


ضيغم يزور الله 

ومن وحي روحه قال : «لمّا ماتت رابعةء رأتها امرأة فقالت: ما فعل أبو مالك؛ تعني 
IO NEE‏ 

ضيوف الزحمن 

وقال ابنُ القيّم : وكان شعبة" بن الحجّاج, مسر“ بن كِدام» حافظَيْن جليلَيْن. قال 
أبو أحمد البريديٌ: فرأيتهما بعد مو تهماء فقلت: أبا بسطام» ما فعل الله بك؟ فقال: وققك اللّه 


خيّاط 077 ؛ المعارف ۷١‏ حلية الأولياء ۱۷٠:۵‏ وفيات الأعيان ۲: ١٠؛‏ شذرات الذّهب )١50:١‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر ۳: 0”!! تاريخ الإسلام للذهب 6: 59 !! تهذيب الكمال .٠١١:۹‏ 

.۳٤ -الزوح:‎ ١ 

."0 -نفس المصدر‎ ١ 

۳ شعْبة بن الحجّاج بن الورد. أبو بسطام العتكيّ؛ مولاهم. واسطيّ الأصل بصريّ الدّار. ولد سنة ثلاث 
واشتعية ومات سنة سكين :ومائة: قال أحمد بن حنبل: كان ن شعبة أمّة وحده في هذا الشأن - يعني علم الرّجَال - 
وبَّصّره في الحديث وتثيته, وتَنْقِيته للرّجال؛ وكان شاعراً. قال يزيد بن زريع: قَدِم علينا شعبة البصرة ورأيه رأَيُ 
سوءٍ خبيث؛ يعنى الترقض! فما زلنا به حى ترك قوله وصار معنا. تاريخ بغداد 9: 175-100. 

001 الهلاليَّ العامريّ, أبو سَلّمة الكوفيّ؛ مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. تهذيب الكمال 
للمڙي ۲۷: 4١‏ ؛ طبقات ابن سعد : ۳ حلية الأولياء ۷: .۲٠١‏ وكان السليمانيَ يقول : كان من المرجثة 
(الميزان للذهبي ج , رقم ١ .۸٤۷١‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علر الوهايبة 4 


ابن القيّم وعالم الأرواح / 16۷ 
لحنظ ها أقول: 
SSR‏ بق لها ألفٌ باب من لَجَيْنِ وجوهرا 
وقال لي الحم ييا شعبة الذي تبحر في جنع العلوم فأكْتّرا 
تنعم بقربيء إنني عنك ذو رضي وعن عبدي القوامٍ في الل مشعزا 
بایان رودن وأكشيفٌ عن وجهي الكريم نظا 
ركذا سمال e e‏ وساف افر للك 
إذا كان شعبة قد نال قصب السّجّْق هذا لعلمه ولتركه الترفُض فصار من القوم» فما بال 
يشتر يتنم بنفس الحُظوة, وهو من المرجلة؟! .| 00 
ويجد المطالع والباحث في أصول و معتقدات و موّلفات ابن القيّم إصراراً واضحا على 
الأخذ بمبدأً التجسيم والتشبيه والرية. ولذا أين وجد ضالته المنشودة في هذا الباب: 


اق ا ع1 2 4 : 5 
عند شعبة أو مِسْعَر أو غيرهماء إلا وجمعه من غير رويّة! 


8 ەت 5 « 05 TG‏ 
ذكروا لابراهيم بن اذم كرامات و مناقب» كلّ واحدة منها تبر رواة رد الشمس 
ويباريهم في حقل التحدّي! وتصاكٌ الآذان وتقرع القلوب فتأخذ بمجامعها؛ فأيّها أوقع في 

التفوس وأبلغ: رواية الرٌوافض أم هذا الحقل اليانع من فواضل ابن أدهم الرّاهي؟! 


٠ :حورلا-١‎ 

۲ 00 بن منصور بن يزيد بن جابر العجليّء وقيل: اللّميميّ 556 البتلخيّ. هرب من 
أبي مسلم الخراسانيّ فجاء إلى الشّام. قال خلف بن تميم: سألت إبراهيم بن أدهم: منذ كم قَدِمِتَ الشّام؟ قال: منذ 
أربع و عشرين سنة؛ وما جئت لرباط ولالجهاد. . فقلت: لِم جئت؟ قال: جئت أشبع من خبز الحلال. 

روی عن سُفيان التُوري» وسُليمان الأغعمش, وشعبة بن الحجَاجء والأؤزاعيّ, ٠‏ ومقاتل, » وملصور بن 
المُْتَمِر وموسى بن عَقبة. وروی عنه: سفيان النُوريٌ» وهو من أقرانه, والاوزاعيٌ» قطن بن صالح الدّمشقيّ 
قال في الميزان ۳: :۳۹١‏ أحد الكذابين ومات إبراهيم بن أدهم سنة 171. حلية الاولياء ۷: ٠۷‏ معجم 
البلدان لياقوت ۳: ۱۹١‏ تهذيب الكمال للمرّيّ ؟: 71- ۷؛والوافي بالوفيات للصَّفَديَ 18:0 
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۸ / منهاج السالكين 


مائده المسيح 

قال عدي الصيّاد -من أهل جبلة -: سمعت يزيد بن قيسء يحلف باللّه أنه كان ينظر 
إلى إبراهيم بن أدهم؛ وهو على شط البحر في وقت الإفطار, فيرئ مائدة توضع بين يديه 
لايدري مّن وضعهاء ثم براه يقوم فينصرف حت يدخل جبلة وما معه 8 3 

هنيئاً للزمّاد أن تخدمهم ملائكة الرّحمن بموائد الجنان في الدّنيا ولهم في الآخرة 
مزید» فى حين بظلّ علي وآله ثلاثة أيّام سَغْبَاً خُمْصٌ البطون لايُفطرون إل على الماء 
فهلا نزلت عَليهم مائدة أبن أدهي ؟! 


ع تي 0 
ابوقئيس 2 طاعة ابن ادهم 
0 ا 2 مر 1 17 

كدّا نقرأ في كتب التاريخ والسّيرة أن ايء وقف على جبل أحُد. ومعه أبو بكر 
وعثمان: فنك الجبل» فقال له ال َل : اسكة فما عليك الا تي وصندق وضهيد: 
فسكن الجبل. ولم يدر في خَلّدنا ولا طراً في خلجات خواطرنا أن يرث أحدٌ من 
النبئ ل كراماته ومعاجزه» مثلما لم يرنه أحدٌ فى تركته ولأجله كذّبوا بضعته الطّاهرة 
الرّهراءئ08 في دعواها بان التب عة قد وهبها «فدكا». إلا أنّ إبراهيم بن أدهم وأمثاله من 
المتزهّدين قد آتاهم الله تعالئ من الفضل أنهم ورثة الأنبياء. فالجبل والبحر دائبان فى 

قال عيسى بن حازم: حدّثني إبراهيم بن أدهم, قال: لو أن مؤمناً قال لذاك الجبل دُلْ 
لزال. قال فتحرّك أبوقٌبيسء فقال: اسكن إِنّي لم أَعْنِكَ. قال: فسكن 7") 


البحر مسر لابن أدهم 


قال خلف بن تميم: كان إبراهيم بن أدهم في البحر» فعصفت الرّيح واشتدّت. وإبراهيم 


١‏ - حلية الأولياء 4: ؟. 
١-نفس‏ المصدر 8: غ. 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ١59‏ 
ملفوف في كسائه. فقال له رجُل: يا هذا! ما ترئ ما نحن فيه من هذا الهول» وأنت نائم في 
كسائك؟! قال: فكشف إبراهيم رأسه ثمّ رفع رأسه إلى السّماء. فقال: اللّهمْ قد أريتنا قدرتك 
فأرنا عفوك. قال: فسكن البحر حتّئ صار كالدّهن ١١‏ 

ملك الغاب 

قال خلف بن تميم: كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفر له فأتاه الاس فقالوا: إن * الأسد قد 
وقف علئ طريقنا. قال: فأتاه. فقال: يا أبا الحارث! إن كنت برت ا 
ا ل تكن ارت فينا بشيء فتن عن طريقنا . قال: : فمضئ وهو يُهمهم.!" 

ا الجبل له أن واعية, يسمع كلام بن أذهم فيزول من مكات ويعود یه پد عاتم 
Cy‏ 
و م 0 ا ن ال او رعا د 
مقي ناذا نينا له تعقل :وان هذا ا 


غاية الزهد 

ما أكثر قصص انقلاب الأشياء و تحولها إلى أَخَرء تكريماً لفلان أو فلان» بما يقضي 
حاجته» و ريما حدثت معجزة في صدق سيرته. ٠‏ 

قال عيسى بن حازم: إِنّ إبراهيم بن أدهم خرج في غزاة» فحدّثته نفسه أن يقترض من 
اا سا ثم ناب إلى الله واعتذر وطلب حاجته منه سبحانه. فإذا أربعمائة دينار, 
فتناول منها ديناراً فقط ۳(١‏ 


.0 :۸ حلية الأولياء‎ ١ 
:۸ ؟ - تفس المصدر‎ 
1 :۸ نفس المصدر‎ ٠ 
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١‏ /منهاج السالكين 

البلوط يصير رطا 

قال يفتك بن منظور الرس تهتنا لالض قال كان اراهن ادحو باعد 
الرَطَنمَن شجرة اللو 

ومن قبل أوحئ سبحانه إلى مريم98 أن تهر جذع التخلة فتساقط عليها الطب 
00 فأكلت ا 


كرامة معلّم الغناء 

ذو ا لأضحات ال ذال سارل وفواضل كنا نهو لاقام والأفناضتل! هذا مغلا 
a‏ ا e‏ القيان. 
في ا E‏ 


٠" :۸ حلية الأولياء‎ -١ 

۲ - أبويوسف يعقوب بن أبي سَلّمةء واسم أبي سَلّمة: دينار, وقيل مَيْمون. ويلقّب: الماجشُون. القُرَشيّ 
امن مولن آل المتكدر. سمع عبد الله بن عمر بن الخطّاب, وعمر بن عبد العزيزء ومحمّد بن المنكدر, 
وعبدالرحمن بن مُرْمُر الأعرج, وأبا هريرة. روئ عنه ابناه: عبدالعزيز» ويوسف» وابن أخيه عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبى سَلّمة. مات سنة أربع وسين ومائة. قال مُصعب الرّبيريّ إنْما سمي الماجشون لِلونِه. وقال 
البخاريّ: الماجشُّون بالفارسية: المورّد. 06 

قال طحب ركان ثيل الا ء ويتّخذ القيان ظاهراً أمره في ذلك. وكان يُجالس عروة بن الزّبِير وعمر بن 
عبد العزيز في إمرته. وكان الماجشون أوّل من عَلَم الغناة من أهل المروءة بالمدينة. وکان يكون مع عمر بن 
عبد العزيز في ولاية عمر على المدينة, وكان يأنس إليه. وكان الماجِسُون بُعين ربيعة على أبي الزّناد لأنّ 
أباالرناد يعادي ربيعة. 

وكان أبو الزناد يقول: ملي ومنل الماجشون مثل ذئب كان يلم علئ أهل قريةٍ فيأكل صبيانهم, فاجتمعوا له 
وخرجوا في طلبه. فهرب منهم وانقطع عنهم, إلاصاحب فخار. فإّهألحَ في طلبهء فوقف له الذئب, فقال: هؤلاء 
أعذرُهم, فأنت مالي ولكَ؟! ماسرت لك فخَّارةٌ قطّ. والماجشون ماکسرت له كَبراً(أي طبلاً) ولاتربطاً (أي 
عوداً للغناء). و فيات الأعيان لابن خلكان ۷٦ :٦‏ تاريخ الإسلام 0: 9١؛‏ سي رأعلام النبلاء 0: ١۷٠؛‏ 
شذرات الذهب :١‏ ۲0۹؛ تهذيب التهذيب 891:1١‏ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١١‏ 


«أخرج الحافظ يعقوب بن بي شيبة بالا سناد عن ابن الماجشون» قال: عرج بروح 
الماجشونء فوضعناه على سرير المُسل» فدخل غاسل إليه يغسله فرأئ عرقاً في أسفل 
قدمه يتحرّك, فأقبل علينا وقال: أرئ عرقاً يتحرّك ولا أرئ أن أعجّل عليه! فاعتللنا على 
الاس بالأمر الذي رأيناه وفي اعدا الثّاس: وغد] العاسل عليه فرائ العرزق علي حاله, 
فاعتذرنا إلى النّاس فمكث ثلاثاً أعلئ اله والتان يترددون إليه لَيَصَلُوًا عليه تة استوئئ 
مادا وكا ايتوني يسّويق» فأتي به فشربه فقلنا له: خبّرناء ما رأأيت؟ فقال: نعم عْرِج 
بروحي فصعد بي الملّك» حى أتئ سماء الدّنياء فاستفتح ففتح له» ثم عرج هكذا في 
السّموات حّئ انتهئ إلى السّماء السّابعة» فقيل له: من معك؟ قال: الماجشون. فقيل له: 
5 ان له بعدء بقي ون عم دا وکا ينم وكذا وكذا هرا وكذا وكا يوسا وكذا ركذا 
ساعد ثم هبط فرأيت النبيّيَي. وأبا بكر عن يمينه. وعمر عن يساره, و عمر بن عبد 
العزيز بين يديه فقلت للملك الذي معي: مّن هذا؟ قال: عمر بن عبد العزيز. قلت إِنّه 
قريب من رسول اللّه! فقال: إلّه عمل بالحقّ في زمن الجورء وإِنّهما عملا بالحقّ في زمن 
الحو( 1 1 

ليس من إشكال أن ينال الماجشون هذه المنزلة الرفيعة والكرامة العظيمة جزاء و ثواباً 
للك الذي كان يقوم به والعمل الصالح الذي ضرب به القِدّح المعلّئ آلا وهو اقتناء القيان 
وتعليم أهل المروءة (كذا) الغناء والضرب بالعود والطنبور فلاعدم الشيطان أولياءً! 

إلا أنّ الإشكال هو: هل إِنّ ملك الموت مستقلٌ في عمله وحركتهء فاشتبه عليه أوان 
نتن روح الماخشون؟ أم رن الاشتجاء من الآمر وهو اللّه؟! تعالى عن ذلك علو كبيرا. 


١‏ - نفس المصدرء ومرآة الجنان لليافعن 0١ :١‏ "! تهذيب الكمال للمزئّ 8:7 وقال: روى له 
مسلم» وأبو داود والثَّرمذيٌ والنّسائِيَ. وله ترجمة في الكاشف للذهبيّ :١‏ رقم 1199 الجرح والتعديل 9 
رقم 877! تاريخ البخاري الكبير ۸ رقم ۷ ؛ طبقات خليفة 451 وقال: الماجُشّون بضم الجيم والشين. 
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۲ / منهاج السالكين 
.جيوش الخليفة تسير على صفحة الماء 


تتكرّر أخبار الّذين يمطرون السّماءء وتعبر جيوشهم على صفحة الماء مثل سيرها 
على أديم الأرض المعبّدة. عن بي هريرة وأنس. قالا: «جهّز عمر بن الخطّاب جيشاً 
واستعمل عليهم العّلاء! ١‏ بن الحَضْرَّمِيَ, وكنت في عَزاته» فوجدنا القوم قد بّدروا بنا فعقّوا 
آثار الماء أي درسوا آثار الماء ومّحّوها ‏ والحدٌ شديد, فجَهّدنا العطشسٌ و دوابّنا وذلك 
يوام الجمغة, فلمًا مالت الشّمس لغروبها صلّئ بنا ركعتين» ئة ليده إلى السّماء وما نرئ 
في الشماء:شنيقاء ل يدوج فيك ل را و العا شما ابو فرغ عير 
اذك الخدن و الشعاب: فشرينا وسّقينا ركابنا واستقيناء ثم تيتا عدونا وقد جاوزوا عليجا 
في البحر إلى جزيرة, فوقف على الخليج وقال: يا عليٌ يا عظيم يا حليم ياكريم. ثم قا 
واباسم الله فال فاخا مايل الماء حوافر دواينا...!؟), 

لاينبئك مثل + خبيرء ولكن: لم القَسَم سواء من أبي هريرة خليفة الحضرميّ في ولاية 
البحرينء أو أنس وما أدراك ما أنس؟!ء وكلاهما ثقة وأ ثقة! ‏ وكفئ بهما أن تغطّى 
أحاديكهها a‏ لكت نه الكاة راذا كان التعرية م جاب الغو جتن 
يركم سحاباً ويمطره! ويخرج البحر عن طوره فتجتازه تلك الجموع بخيلها وجمالها 
وأحمالهاء فلم لاتبتل حوافر دوابّهم كما ابتلّت أجساد المجاهدين مع رسول الله 
بدماء نحورهم وكيرت رباعيّة التب به واستجاب اللّه تعالئ دعاء نبيّه فحقّق له اللصر 


١‏ -العلاء بن الحَضْرّمِيَ؛ من حَضْرّموت؛ واسمٌ الحضرميّ: عبد اله بن عباد» ويقال ابن عماد, وقيل غير 
ولو سلف ى أرقي رالا على البحرين هامتممل عر ده /اهريرة: 

أخمّه الصَمبّة بنت الحضرمي, تزوّجها أبو سفيان وطلّتها فخَلفَ عليها عبيد الله بن عثمان التيميّ, فولدت له 
طلحة بن عبيد اللّ التيميّ» قتله مروان بن الحكم يوم الجَمل في عسكر عائشة! وأخو العلاء هو عامر بن 
الحضرميّ قُتل يوم تدر كافرا وأخوهما عمرو بن الحضرمئ أيضاً قتلٍ مشركاً الاستيعاب ۳: ٠٤١-۱٤١‏ 
الأضناية 43:45 ا كاين ی +01 طيفات خليفة ۲ طليقات ابن معد :٤‏ ٣سد‏ الغابة VE:‏ 
¥0 ؛ سيرة ابن هشام ۲: :لا T10 1١‏ 

۲ -البداية والنهاية ٠00 :١‏ وفي الاستيعاب, لوا و ر ا غا ار 
كليات قالها ودها یا قارا وان جات التغزة 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


ابن القيّم وعالم الأرواح / ٠١۳‏ 
ولكن بعد أن صدّق المسلمون الجهاد وقدمّوا قرابين الشّهادة؟! الهم إلا أن يكون ابن 
الحضرميّ أفضل عند الله من نبيّه! فصدّقوا استجابة دعائه على نحو ماتقدّم, ولم يصدّقوا 
امنتحاءة دعاء الي فى كين الشمس! 


قصّة أخرى 

ورووا مثل ذلك عن سعد بن أبى وقّاص الذي نعتوه كذلك أله مُجاب الدّعوة. قالوا: 
ا لغري النظاتد قيضا إن عبان كر فلك بلغو فا الل مهدو 
سفينةً فقال سعد بن أبي وقّاص وهو أمير السريّة. وخالد بن الوليد: يا بحر! إّك تجري 
بأمر الله فبحرمة محمد وعدل عمر إلا ماخلّيتنا والعبور. فعبروا هم وخيلهم وجمالهم فلم 
تبت حوافرها(١)!‏ 

قد يكون تخلّف سعد بن أبي وقّاص عن بيعة امير المؤمنين على 320 عن اجتهاد منه 
والمجتهد يخطئ ويصيب-كذا وال كان بعيداً عن مجلس اللي يي فلم يكن يسمع منه 
أحاديثه في منزلة علي 9 وتفضيله وأنْه الوصيّ والخليفة بعده ولم يحضر بيعة الغدير 
ولاسمع بها!. ولكن ما هذه الاثنينيّة: المُمْتَشْفِع: سعد أحد العشرة المبشّرة بالجنّة! وخالد 
صاحب البوائق وعلئ رأسها قتله المسلمين من بني يَرْبوع وفيهم مالك بن تُوّيرة 
الصحابئ الجليلء ودخوله بزوجة مالك عنوة في اللّيلة ذاتها! وكان عمر يطالب أبا بكر أن 
يوقع القصاص فيه فيمتئع اجتهاداً ببسالة خالد؛ وكان علي يقول لو أن لي سلطاناً لقتلت 
ا 

وَالمُسْتَسْفّع به: رسول الله له وحرمته عند الله سبحانه» وعدل عمر! ولا نعلّق هنا إلا 
نقول: أيجوز جعل الثبن ا المعصوم سيد ولد آدم مطلقاً وعمر في كقّتي ميزان متعادلة! 

و إذا جاز عندهم 0 زا أن ا ا E‏ وخاد فطل 
مفعول الماء وطبيعته: وهي غرق من يدخل أعماقه ويبلّل مايلامسه. فهلا استجاب 
سبحانه دعاء نبيّه في رد الشمس ليكون أحد معاجزه وكرامة لوليّه؛ أم ينغضون رووسهم 


١-نزهة‏ المجالس للصَفُورىٌ ؟: .19١‏ 
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٤‏ / منهاج السالكين 
عُتوًاً واستكباراً 


كرامة أخرئ لسعد 

أخرج ابن الجوزيٌّ من طريق لبيبةء قال؛ دعا سعد فقال: يا رب إن لي بنين صغاراً فار 
عي الموت حى يبلغواء فا عو الوح ن 

ما أعظمها من كرامة لسعد إذ شب ابه عمر بن سعد وبلغ مبلغ الرّجال لياتمر بأمر يزيد 
ابن معاوية فيقود الجيش الذي قتل سبط التب ¥ وريحانته الحسين بن علي 2 وأهل 
بيته! ولا ندري هل يتحمّل سعد بعض وزْر أبنه عمر هذا غداً يوم الحساب لدعائه 
المسععات وماترتب عليه من جريةاشنعاء؟! 


دلائل التبوّة عند ابن كثير 

انو كق الحد الا ءادن زاوا الفكن العاضله فا ترو بها وائروا: وهم ابن عتيل: 
وابن الجَوّزىء وابن تيميّة» وابن القيّمء وابن كثيرء وخاتمة العقد: ابن عبد الوهاب التميميّ 
النُجدىٌ. وكلّهم يَصْدّرون من مذهب واحد في العقيدة وأصول الدّين وفروعه. 

أمعن ابنكثير في ذكر الأخبار الغريبة والشاذة وأقام من بعضها دلائل علئ نبوّة رسول 

روى ابنكثير عن أبي منظور أنه قال: «لمّا فتح الله علئ نبيه کل خير» أصابه من سهمه 
حمار أسود, فكلّم الى 6 الحمارٌ فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب, أخرج اللّه 
من انسل تعد سكين مار كلهم لم يركبهم إلا نبيّء لم يبق من نسل جلي غيري, ولا 
من الأنبياء غيرك, وقد كنت أتوقّعك أن تركبني. قد كنت قبلك لرجل يهوديٌء وكنت أعثر 
ٻه» وكان يُجيع بطني ويضرب ظهري. فقال له النبيّ: سمّيتك يُعفورء يايَغفور! قال: لبّيك. 
قال: اتشتهى الاناث؟ 

قال: لا. فكان التب يركبه لحاجته فإذا تل عنه بعث به إلئ باب الرّجل» فيأتي الباب 


.١5١ :١ -صقة الصفوة لابن الجوزىٌ‎ ١ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١١‏ 
فيقرعه برأسه, فإذا خرج إليه صاحب الدّار أؤْمأ إليه أن أب رسول اللّه. فلمّا قبض التي 
جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التَيّهان فتردّئ فيها فصارت قبره, جزعاً منه علئ رسول 
الل کا )١١‏ 

ليس العجب في رفضهم ما بلغ التواتر حتّئ أصبح حقيقةٌ مسلّماً بهاء إِنّما العجب 
تصديقهم وتناقلهم لمثل هذه التدّهات التافهة, فهل هو قصد متعمّد للانتقاص من مقام 
النّبوّة وقتح باب لكل عد وجاهل ينفذان منه لخوض الجدال والتشكيكء أم رانَ على 
افئدة فهم لايفقهون؟! 


كرامة شَيْبان 


وذكر ابنكثير كرامةً لرجل سمّاه شَئِبان ومن كرامته أن اللّه تعالیٰ استجاب له دعاءه 
فاخن اهناو E‏ لعي ا 


مجالد عن الشعبيٌ» قال: خرج رجّل من النّخَّع يقال له: شيبان» في جيشٍ على حمار له في 
زمن عمر, فوقع الحمار ميا فدعاه أصحاب ليحملوه ومتاعه فامتنع, فقام فتوضّا ثم قام 


١‏ -البداية والنهاية لابن كثير 1: .١6٠١‏ ولم أجد له ذكراً في كتب السّيرة المعتبرة مثل سيرة ابن اسحاق. 
وغاية ما ذكر الطبريٌ في تاريخه ؟: : 457 ذكر أسماء بغال رسول الہ ا ۔ قال: وحماره يثفور أهداه له 
المُتَوْفَس, وكذلك في مختصر تاريخ دمشق ۲: : .١‏ ولم أجد فيما حضرني من مصادر : شيئاً يرك إليه في 
ترجمة «أبي منظور» فإنّ كتب الشسيب المعتمدة ة القديمة مثل «جمهرة الس لعجو ات خليلة رن 
عاط » و الک لابن يبا و عاب الست ا لابن سام تمك :عند تماما في حين تذكره بعض 
المصادر على نحو يِوْكّد كذب الرواية. ذكر أبن حجر في الإصابة ٩: ٤‏ قال: (أبو منظور) غير منسوب جاء 
ذكرُه في خبرٍ وأو أورده أبوموسئ من طريق أبي حُذيْفة عبد اله بن حبيب الهذليّ »عن أبي عبد الله السلميّ .عن 
أبي منظور قال :لما فتح رسول اله ل أظنة د خر خټر أصاب حماراًأسود فكلّمه فتكلّم فقال: ما اسمك؟ قال: يزيد 
ابن شهاب. فذكر الحديث بطوله وأن رسول الل 4ا سكاه يعفورا قال أبوموس: بعد تخريجه: هذا حديت منكز 
جداً إسناداً ومتناً لا أجل لأحد أن يرويه عنّى إلا مع كلامي عليه ومثله في أسد الغابة "١4 :١‏ إن الحديث 
ساقط من ناحية السند فكل رجاله مجهولون لاترجمة لهم ولا وجود! وأحسنهم حالاً (أبو منظور) إذ ذكروه 
ولكنّه غير منسوب ولیس له حديث غير هذا! ولم يسلم إلا أبو موسى الي أورده؛ ولكنّه ضعَّف الحديث 
ووصفه علئ ما سمعناه مع اضطراب متنه. إلا أن ابنكثير أطلقه وأطال, فلماذا؟! 
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1 / منهاج السالكين 
عند رأسه فقال: الهم إِنّي أسلمت لك طائعا وهاجرت في سبيلك مختاراًابتغاء مرضاتك, 
وإِنّ حماري كان يعينني ويكفيني عن النّاس. فقوّني به ولا تجعل لأحد على منّة غيرك. 
يكن السدا برا نموا فده E E‏ ۰ 

لانكذّب ابن كثير ولاغيره من أتبتوآ هذه الحادثة وذلك من خلال الاعتراض على 
هذا الولع الشديد عند شيبان بحماره, وتعمّفه المفرط عن أن يكون رديف أصحابه وقد 
خرچ سهم غازياء ولكق متها استحاب الله الى ل دعام فا خا لد خمازة قبا ويد 
الغرابة في عودة الشّمس كرامة لرسول اله ب ؟! أم أنّ شيبان هذا أعظم عند الله منزلةً من 


ww 


ننه ؟! 


كرامة معاوية 


عن أبي الفح القاس «أنْه وچد ف جزءاً له فى فضائل معاوية وقد قرضته 
الفأرة, فدعا الله تعالئ على الفأرة الّتى قرضته فسقطت من السّقف, ولم تزل تضطرب 
ما 


لم يثبت عندنا صحّة إسلام معاوية بن ابي سفيان» ولا أبيه أبي سفيان؛ إِنّما هو الفتح 


75 
w 


البين وتحرير بيت الله الحرام من آسار الوثنيّة والشّرك وتحطيمٌ الأصنام» فتحطّمت 
بذلك العرّة الوهميّة لطواغيت قريش, وعلئ رأسهم أبو سفيان الذي أخذ له العبّاس بن عبد 
الفطلب امانا من ال حت اللخظة الحرحة هذه ,فاه الاب رر ل اف ك حيو ا 
تشهد أنّي رسول الله؟ قال: أمَا هذه فمنها في القلب شيء! 

وكان الت 6 إذا رائ أباسفيان بقوده اين لغنتهما ودر متها كرون مهما 


.119 :۲ -البداية والنهاية 7: ؟0١! الإصابة‎ ١ 

۲ - ترجم له الخطيب البغداديّ في تاريخه, قال: يوسف بن عمر بن مسرور. أبوالفتح القوّاس. سمع 
اوی كبا كزين ای اوی وعد بن وشت الثاضى وتر فى سه :286 ولال قبن عمد بن حمل وکا 
قله تالا مانا منادها راهزا مساب الكغرة من الأيدال! قال الدارقطنيٌ: كنا نترك بأبي الفتح القاس وهو 
صبيٌ! تاريخ بغداد :١5‏ 75760-/71 

"تاريخ بغداد 371:14" 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١۷‏ 
ولم يثبت لمعاوية فضيلة إلا دعاء رسول الله فيه: «لا أشبع الله بطته»! فكان يأكل 
ولايشبع. وكان كريماً بالمال بخيلاً بالطّعام يقعد بطنه على فخذيه وفضيلةٌ أخرئ هى 
ذلك لكا انه و ا یا ی رف صنين: وها دراك ا يتين ا 5 
فضائله: سنه في سب امير المؤمنين علي بن أي طالب وجعل ذلك متقماً للصلاة 
وسُطبتها اوقتله الصّالحِين مثل حُجْر بن عَدِيَ الكنديّ وإخوانه مما أؤجر عليه و 
أمّهات المسلمين! وتنصيبه ابنه يزيد وليّاً للعهد مع معرفته بحاله. وشم عليّ اا 
لرسول اللي ومن نَم شتم للّه تعالئ, كما في أحاديث لبي ولان ال 
كما في آية المباهلة و حديث المي ية في ذلك ومن أين علم القوّاس أنّ الفارة هي سبب 
تلف تلك الأوراق العيديرة؟) وهل هلاك الفأرة كرامة لمعاوية أم للقوّاس؟ 


معاجز يهوديّ! 


عن الأوزاعي .١(‏ قال: أردت بيت المقدس فرافقت يهوديّا فلمًا صرنا إلى طَبّرية نزل 
فاستخرج د فش في خط قفار هت ر اال اده قاع هد موك 
التصارئ, فذهب فباعه وجاء بطعام. فركبنا فما سرنا غير بعيد حتّئ جاء القوم في الطلب» 
قال لن اة صا دعا فن اندها قال: فحانت متي التفاتة فإذا بده ناحية ا 
اة قال فؤققدت فجاء القوم فلا نظروا إليه تر عو مق التتاطان وجرا عه قال ول 
لي الرأس: رجعوا؟ قال قلت: نعم, قال فَالتَم الرأس إلى البدن وركبنا وركب. قال: فقلت: 


١‏ -عبدالرّحمن بن عمرو يُحْمَد الشّامي روئ عن عطاء» وعكرمة؛ وابن سيرين؛ والأعمش, وابن حزم 
ومكحول الشاميّ؛ ونافع مولى ا > ومحمّد بن مسلم بن ششهاب الزّهرِي. روى عنه: : سفيان النُوريٌّ, وشعبة 
ابن الحجّاج» وعبد الله بن المبارك, ووكيع, والطَّبَرانيٌ؛ ويحيى القَطّان. ولد سنة ۸۸ وكان مكتبه باليمامة, 
فلذلك سمع من مشايخ أهل اليمامة, وسكن الشّام ومات سنة ۱0۷ عن عبد الرّحمُن بن مهدى: الأئمّة في 
الحديث أربعة: الأوزاعي, ومالك, وسفيان التّوريّء وحمّاد بن زيد. طبقات ابن سعد /: 48]؛ تهذيب الكمال 
۲۷ طبقات خليفة ٠٠٠١‏ حلية الأولياء 7: ٠١١‏ تاريخ الإسلام للذهبي ٠۲١ :١‏ وفيات الأعيان ؟: 
1¥ 
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۸ / منهاج السالكين 


لا رافقتك أبداً اذهب عي ١10!‏ 


هذا هو إمام الحديث: الأوزاعي دولم يكن رافضيا ‏ يروي مغل هذه الحكاية! 

لعل في صحبة الأوزاعيّ لليهوديّ أمراً ليس من شأتنا ل فقد 
556 لإقامة الدليل له على صحة الاإسلام ولا اذه دليلاً له یو صله إلئ بيت المقدس! 
ولكن ما هذا الذي ذكره من سلوك صاحبه اليهودىّ ‏ والذي يرقئ إلى غا فك الله 
2 


مو سی 


معاجز القاسطين 

وإذا كان للأولياء من عظيم الشأن عند الله تعالئ» فيُمطر السماء استجابة منه سبحانه 
لدعاء فلان الوليٌء ويجمع ضفتى النهر لوليّه فلان ليعبره من غير عَناء... فما بال التواصب 
الخوارج لهم من تلكم الرفعة وأعظم؟! 

معاج زأبي مسلم "١‏ الحَؤلاني : جنديّ في عسكر معاوية بن ابي سفيان» ورسوله في 
حرب صِقّين إلى امير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ل ا ا اد 
البالغةء خرج وهو يقول: «الآن طاب الضّراب»! 

فهل كرامات هذا الخارجيّ النَاصبِيَ القاسط والّتى تبلغ المعجز. من مبالغته في 


,110 :1 تاريخ بغداد‎ ١ 

۲ -اسمه عبد الله بن ثُوَبء ويقال: ابن تَوّاب..., ويقال: ابن عوف, ويقال: ابن مشکم» ويقال: اسمه يعقوب 
ان AT E a‏ أسد القاية 33/5 طبفات ابن سعد N‏ 47 »هديب NOYES‏ 
۳ أدرك الجاهلية ولم يلق الي ع ؛ ولقي أبا بكر, فعداده في التّابعيين, يمد في أهل الشّام. روئ عن عمر 
ابن الخطّاب, ومُعاذ بن جَبل, ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي عبيدة بن الجرّاح, وأبي مسلم الجَلِيليٌ مُعلّم كعب 
الأحبار؛ تهذيب الكمال 5": ۲۹۰. روئ عنه إبراهيم بن أبي عَبْلة» وشُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلانيٌ وعبد الله بن 
عروة بن الّبير» وعطاء الخراسانيٌ؛ وعطاء بن أبي رباح؛ ومكحول الشَاميّ وا العالية الرّياحيّ وأبو عثمان 
الخولانی؛ تهذيب الكمال غ7: .19١-19٠‏ 

قال : «روئ له الجماعة سوى البخاري)»؛ تهديب الكمال ۳۲: ۲۹۱ مات الخولاني يام يزيد بن معاوية. له 
حديث حسّنه التّرمذىٌ, وقال صحيح: «قال الله تعالئ : المتحابون في جَلالي لهم منابر من ور يَغبطهم النِّيُون 
والشّهداء»؛ الترمذي ۲۳۹١‏ ولا ندري لم يغبطهم الأتبياء وهم دلبل الا اة 
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التصيحة لابن آكلة الأكباد وقتاله أميرَ المؤمنين 946؟! 

روئ إسماعيل بن عياش عن شُرَحْبِيل بن مُشلم الخَؤلاني: إن الأسود التدشي أخذ أبا 
مسلم الحَولانيّ فألقاه في نار عظيمة فلم تضرّه! فأتئ أبو مسلم المدينة فصر به عمر بن 
الخطات قاق ورك 2 ذهب به إلى أبي بكر وأجلسه بينهماء وقال: الحمد لله الذي 
لم بشني حدّئ أراني في 3 محمّد يه من قعل به كما قعل بإبراهيم خليل اللّه».! "أ 

إن نجاة الحَولاني من الثار تعطيل لسنة اله تعال» إذ من طبيعتها إحراق الأشياء من 
غير مائز» أا نجاة إبراهيم الب لإا من نار طاغية زمانه «نمرود»» فإنّما هي كرامة لنب من 
أولي العزم وتثبيت لنبوّته؛ ولم يكن الخولانيّ نبا تصدّق نبوته المعجزة, ولم يستقم حاله 
فتكون هذه الكرامة المعجز توكيدا لحرمة المؤمن! 


الخولانن يخوض دجلة 

وأحاديث القوم في كرامات الرّجال كثيرة, تبدأ على وجه البسيطة وتُحلّق في الآفاق 
البعيدة» وفي الأضداد: في قَبّح الثّار ولهيبهاء وعلئ سطح الماء ونسيمه» وفيهم مّن يخوض 
بدايّته الماءَ الهادر فتخوضه معه الرّجالء وذلك بفضل كرامته ودعائه. ومنهم من يعد 
لحيشه اللجب وجه البح فيخيله طريقا مهيما | قالوة «أتن ابوس الخولاتق: يوماً على 
دجلة» وهی ترمى بالخشب من مدّهاء فوقف عليها ثم حمد اللّه وأثنئ عليه» وذكر مسير 
بني إسرائيل في البحر. ثم هر دابّته فخاضت الماء» وتبعه النّاس حتّى قطعوا» !"ا 

ولا نعظم على ابن عساكر ذكره هذه الكرامة لأبى مسلم الخَؤْلانئٌ, وقد ذكر له ما هو 
اعظم! في خبر:«كان ابومسلم الخولانيٌ بيده سبحة سبح بهاء فنام والسبحة بيده 
فاستدارت والتقت على ذراعه وجعلت تُسبّح, وهى تقول: سبحانك يا مُنبت النبات» ويا 
دائم التّبات»(" 


١-البداية‏ والنهاية ۸: 17 ١؛‏ شذرات الذهب :١‏ ١٠/؛‏ الاستيعاب ١95 :٤‏ وقد شكك به! 
"تاريخ دمشق لابن عساكر ٩۱۷:۷‏ 
۳ نفس المصدر ۷: ۳۱۸ 
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لقد ذكروا في معاجز نبيّنا محمد 0 : تسبيح الحصئ في كقّه الشريفة. إل لا أن يادي 
اشوء امتدّت لتقلب هذه الحقيقة, وتدكر أخرئ وتجرٌ الت فتجعل وقوعها وحندوثها 


وهكذا تعاملوا مع خبر تسبيح الحصئء وليتهم قَرَنوها بمعجزة النَبِيَيي, إلا ألهم 
سارها طاك هيدا الخارجق ااا 


رد البصر لابن حرب: 


«كان سماك بن حرب قد ذهب بصره فرأئ إيراهيم الخليل في المنام فمسح على 
عينيه» وقال: اذهب إلى الفرات فتنغمس فيه ثلاثا. ففعل فأبصر» )١(‏ 


١-الزوح: ۲٥۸‏ جاء في ترجمة سماك: سماك بق الت ين اوش الذّهلِيَ مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائة. رأى المغيرة بن شعبة. وروئ عن أخيه إبرأهيم بن حرب» وأنس بن مالك والتعمان بن بشير والضّحاك 
ابن قيسء وعبد الله بن الربیر بن العَوّام؛ ومصعب بن سعد بن أبي وقاص » والحسن البصرئ, وطارق بن شهاب, 
وعامر ا روئ عنه سفيان الوزئ: وشريك القاضى, وسليمان الأعمش, وشعبة بن الحجّاج. وأبو عوانة, 
وحَمّاد بن سَلّمة. تاريخ بغداد ۹ الطبقات الكبرئ لابن سعد *: 7 أنساب السمعانن *: ١ ١‏ الكامل 
في التاريخ 0: ۵ سر أعلام النبلاء 0: +۲٤۵‏ تاريخ الإسلام 0: دت دی دات 
الذّهب ۱١١ :١‏ تهذيب الكمال ۱۲: 0١١!؛‏ طبقات خليفة ۱٦١‏ التاريخ الكبير للبخاري ٤‏ ترجمة 57؟1, 
العبر :١‏ 777. 

وأخباره مضطربة. عن حَمّاد بن سَلّمة عن سماك, قال: أدركثٌ ثمانين من أصحاب النَِنَ! تاريخ بغداد 9: 
٠١‏ ومثله فى :الجرح والتعديل : ٤‏ ترجمة ٠۲٠١‏ تاريخ البخارئء وتهذ يب الكمال: ۱٠۸‏ وفيه: وكان قد 
ڈت پھر فداعوت الله فرة عن بصري: 

وقال فيد تمد بن شل ؛مقطري الحدية الشرع والعديل ج ١‏ هديب انان 131:1۲ 
وقال عبد الرّحمن بن يوسف بن خراش : في حديثه لين. تاريخ بغداد 4: ۲۱۹؛ تهذيب الكمال ۲۱:۱۲. وقال 
زكر يا بن عَدِىٌّ» عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث» تهذ يب الكمال .١1١:17١‏ وقال يعقوب بن شيبة: 
قلت لعليّ بن القديني: رواية يماك عن جكرمة؟ فقال: مضطربة: تهذيب الكمال 11۰:۱۲ 

وقال صالح إن مد دای يُضَكّف. تاريخ بغداد 9: 7١!؛‏ تهذ یب الکمال ۱۲: ۱۲۰. وقال الاي 
ليس به بأس» وفي حدیثه شيء؛ تهذيب الكمال ۱۲: ٠۲۰‏ وفي الهامش قال: ونقل مغاطاي وابن حَجَّر عن 


ےه 
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إذا كان مقام سماك عند الله تعالئ: أن يصدقه الرؤيا؛ فيردٌ عليه بصره. فما المائع أن 
يرد سبحانه الشّمس لنبيّه؟ أم أنّ مقام ماك أعلئ من مقام الب وله؟! 
5 . 
قال : وكان إسماعيل بن بلال الحضرميٌ قدعمي فَتِيَ في المنام فقيل له: قل: يا قريب 


با فجت بااسميع الذعاء يا لطيف يمن تفا 55 على بصضرئ: فقال ليث بن سعيد: أنا 


رايته قدعمي ثم ا 


بقرة سهل التشتريّ 


أبوتعيم» قال: سمعت أبا الفضل أحمد بن عمران الهّرويّ يحكي عن بعض أصحاب أبي 
الا اا الوقوف سل فى يرهن ازاز سيل غ 


۴ 
النسائيّ أنه قال: كان ريّما لقن فإذا اتفرد بأصل لم يكن حجّة لاله كان يُلَقّن فيتليّن. وقال أبو بكر بن أبى حَّمة: 
ت بح بل اع مدل دن عاك ون وما الى سابد قال أستد أحاديث لم يسندها ره الجرح 
والتعديل؛ تاريخ بغداد, تهذيب الكمال. وكان شُعْبة يُضعّفه. الجرح والتعديل» تهذيب الكمال... و لم يذكره ابن 
حبّان» و لا ابن شاهين في النّقات. و في تاريخ الثّقات للعجليّ 111/71 كان في حديث عكرمة رما وَصَلَّ 
عن أبن عباس و ربّما قال: قال النبيَ يل و ّما عكرمة يحدّث عن ابن عباس و كان سفيان الور يضحّفه 
بعض الضعف. و قد ذكره أبو الفرج في المنتظم ۲۲۵۹۷ قال: توي سنة ثلاث و عشرين و مائة. كان «قد ذهب 
بصره فرأئ إبراهيم الخليل اب فأصبح يُصر». و لم يذكر كيف عرف الخليل و هو لم يره من قبل مضافاً إلى أنّه 
كان أعمئ؟! 

,١08: حوزلا-١‎ 

۲ جاء في ترجمته: أبو محمّد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسئ بن عبد الله بن رفيع الشّمْدَريٌ نسبته 
إلى تسر وهي بلدة من كُوّر الأهواز من خوزستان» يقول لها التاس: ششْتَر؛ بها قبر البرَاء بن مالك. تسوقي 
بالبصرة و ذلك سنة ثلاث وسبعين ومائتين. وفيات الآعيان ۳: .۱٤٩‏ وقال: كان صاحب كرامات, لم يكن له 
في وقته نظير في المعاملات. ولقي الشيخ ذا النون المصريّ, بمكة.وكان له اجتهاد وافر ورياضة علميّة وكان 
سبب سلوكه هذا الطريق خاله محمّد بن سَوَّار وذ كر في ذلك قصّة. نفس المصدر. 

وترجم له الذهبيّء قال: سهل بن عبد الله التسْتَريّ الإمام العارف أبو محمّد شيخ الصّوفيّة روئ عنه خاله 
محمّد بن سور وصّحِبّه ذو النون المصريّ قليلاً؛ لقيه بمكّة كان من أعيان الشيوخ في زمانه, بعد مع الجُنّيد: 


هه 
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فسألت بعض أصحابه عن قوّته فلم يخبرني أحد منهم بشيء» فقصدت مجلسه ليلة من 
الليالي فإذا هو قائم يصلّي, فأطلتٌ القيام وهو قائم لايركع, فإذا أنا بشاة جاءت قَرَجِمِتْ 
باب المسجد وأنا اراهاء فلمًا سمع حركة الباب ركع وسجد وسلم وخرج وفتح البابء 
فدنت الشاة منه ووقفت بين يديه» فمسح ضَدْعَها فحلّبها وجلس فشرب ثمٌ مسح بضرعها 
وكلّمها بالفارسيّة فذهبت في الصحراء ورجع هو إلئ محرابه. !"ا 

والمدهش حمّاً: معرفة سهل لسان الشّاة ولغتها؟ ولكن لِم كلّمها بالفارسيّة دون سائر 
اللخات؟! إل إذا قلنا إن الهم اخ كنا هو حال البشرء فتعدّدت لغاتها لذلك. وليس كل 
إنسان يتأ له تلكة معرفة لغات الحيوانات وإِنّما هو خاصٌ بالأولياء من أمثال سهلء لما 
ألزموا أنفسهم به من الرّياضات الجسمانيّة والنّفسيّة الشّاقة. 

«قال أبو الحسن بن سالم: عرفت سهلاً سنين من عمره» كان يقوم اليل بفذه رل 


أبوالقاسم الجُتید بن محمّد بن اليد الخرّار القّوارِيريِء أصله من تَهَاوند تفقّه على أبي ثور وقيل كان ن على 
مذهب سفيان الثورىّ» وصحب خاله السّرِىٌ السّقطىٌ والحارث المحاسبيّ (وفيات الأعيان (TT:‏ ثم أورد 
له كلاماً في الحديث وفائدته وعقبه بقوله يمدحه: هكذا كان مشايخ الصّوفيّة في حرصهم على الحديث 
والسَنّة لاكمشايخ عصرنا الجّلة الكل الأكلة الكسلة! تاريخ خ الإسلام :1١‏ 185. 

عقيدة سهل باللّه تعالى: ويبدو أن سهلاً ينحو منحى المثبتين للصّفات للباري عرّ وجل من غير تأويل 
ولاتنزيه! وأنه تعالئ ُظرُ إليه ويتكلّم وأّه على عرشه. قال: «العقل وحده لا يدل علئ قديم أَرَليّ فوق عرش 
مُحْدثء نَصَبَه الحقّ دلالةٌ وعلْماً لناء لتهتدي القلوب إليه ولاتجاوزه, فلا كيف للاستواء عليه لأله لايجوز 
للمؤمن أن يقول: كيف الاستواء؟ لِم خلق الاستواء؟ وإّما عليه الأضى والتسليم؛ لقول التي : «إِنه على 
عرشه», وإتما سُمِّي الرّنديق زنديقاء لله ورن دق الكلام بمنحول عقلهء وقياس هوئ طبعه. وترَك الأقر 
والاقتداء بالشّتة. وتأوّل القرآً ن بالهوىء فعند ذلك لم ومن بأ اللّه علئ عرشه». تاريخ الإسلام 805 ادن 
ليس لأحد أن يسأل ولا لعقل عاقل أن يجول فيغربل صحيح الحديث من سقيمه! وإلّا فالحكم بالزندقة ينتظر 
من لايومن بِأنّ اللّهتعالئ بذاته العزيزة على عرشه؛ وليس له تأويل ذلك بالسيطرة والهيمنة والحاكميّة المطلقة 
للّهتعالئ! 

وفى حلية الأولياء ۱۰: ۲۰۲: قال سهل بن عبد الله: لايخ رجتّكم تنزيه الله إلى التلاشي... الله يتجلّئ كيف 
قاد ال لس قر ل خرن لاله E DE E‏ 

.5٠١:٠١ الأولياء‎ ةيلح-١‎ 
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يناجي ربّه حت يُصبح»! 


هلا قام سهل ليلّه علئ رجلين اثنين يُصلّي, خير له من هذه البدعة؟! وأين كان ابنُ 
القثّم عن أخبار سهلء مما سَلّف ذكره وما هو آت؟! فقيل هذه الخرافات وحمل لواءَ 
الافض للحقائق الثابتة, كسَلَّفِه من الأبناء؟! 


كرامات ذويب 


«توقي الشّيخ علي ذويب سنة ٩٤۷‏ وكان يمشي كثيراً على الماء فإذا أبصره أحد 
اختفی» وكان يُرئ كلّ سنة بعرفة ويختفي من الاس إذا عرفو ٠».‏ 

هذا وهو ذويبء فكيف لوكان ذثباً؟! وإذا كان اختفاؤه بقدرة القادر عن أبصار الذين 
يرونه وهو يمشي على وجه الماء» تواضعاً منه لله تعالئ. وطرداً لحب الشّهرة اللذان هما 
کن اغلاق العارفين: فلماذا يختفي من الان بعرفة وهو بردي عتا دواع بان 
يكون سفره إلى الديار المقدّسة غير طبيعيٌء مثل سفر معروف الكرخي: يرونه اليوم 
ببغداد, فإذا كان الغد رأوا بوجهه شجَّدٌ فلمًا سألوه أخبرهم أنه ذهب إلى بيت الله فزار 
وطاف وشرب من ماء رَمْرّم فانزلقت رجله, فالشجّة من ذلك! 


وفي الوحوش أولياء! 

ذكر اليافعيّ في روض الترياحين ۱۰٤‏ قال: قال سهل بن عبد اللهتيك: أوّل ما رأيت من 
العجائب والكرامات إِنّْي خرجت يوما إلى موضع خال» فطاب لي المقام فيه فوجدت من 
قلبى قربا إلى الله تغالى.:وحتضرت الصّلاة وأردات الوضوءت وكانت عادتق :مق باي 
0 الوضوء لكلّ صلاة - فكاني امت لفقذ الا قينا أناكدذلك وإذا Ean‏ 
علئ رجلّيه كأنه إنسان معه جرّة را قد أمسك بيده عليهاء فلكا رايعة من 8 


“ل کا 00 5 س ب 3 
توهّمت أنه آدميٰ» حتّئ دنا مني وسلم علي ووضع الجرّة بين يَديٌّء فجاءني اعتراض 


.1١١ :٠١ حلية الأولياء‎ - ١ 
.135-:8 "'-شذرات الذهب لابن العماد الحنبلیٰ‎ 
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العلْم» فقلت: هذه الجرّة والماء من أين هو؟ فنطق الدبٌ وقال: يا سهل! إا قوم من 
الوحوش قد انقطعنا إلى اللّه تعالئ بعزم المحبّة والتوكّل» فبينما نحن نتكلّم مع أصحابنا في 
مسألة إذ تُودينا: ألا إنّ سهلاً يريد الماء ليجدّد الوضوء! فوضعت هذه الجرّة بيدي, وإذا 
بجنبي مَلّكان» فدنوت منهما فصبًا فيها الماء من الهواء وأنا أسمع خرير الماء. 

إن اعتراض العلم عند سهل وهو ينسج من بيات أوهامه مثل هذه القصّة الخرافيّة, قد 
صرفه إلى سوال الدب المؤمن المنقطع إلى اللّه تعالى بزهد الأولياء» عن الجرّة والماء الذي 
فا فاه لغم أن البلايكة متك له اهاد فن تلك اله وانها أفاضت الاب اله من 
الهواء. من غير أن يشير الى أن الملائكة الّتى کا يجنبة قد ارتقعت عن الأرضن! ولا 
کا الاک دم بها فد ها شرف البق في إحضار الماء الذي أحرزه الدّبّ! 

ولكن ربّما اعترض جاهل! كيف عَسْر على مثل سهل الحصول على الماء حتئ 
يحضره له ذلك الدبٌ؟ وكان بإمكانه أن يحرّك الرّيح فتثير سحاباً تمطر, أو يفجّر الأنهار؟! 
ذكر الشّعرانيَ في طبقات الأخيار ٠١۸ :١‏ أنّ سهل بن عبد الله التستريّ قال: أشْهَدَني اللَّهُ 
تعالئ ما في العُلئ وأنا ابن ست سنينء ونظرت في اللو المحفوظ وأنا ابن ثمان سنين» 
وفككت طلسم الشماء وأنا ابن تسع سنين» ورأيت في السّبع المثاني حرفا مُعْجَّماً حار 
فيد الجر الات فة وعدت الله غل مره وخ اما سكن و ا 
تك ادى الال وأنا ابن أربع عشرة نة 

ليس العجب في تصديقهم أضغاث أحلام سهل هذه! وإنّما تكذيهم سابقية امثير 
المؤمنين اا 4 بشرف شهود الوحي وإطّلاع رسول الله كك إِيّاه على الدّعوة الإسلاميّة التي 
بث بها. ودعواهم أنّ علي كان صغيراً لاتجري عليه الأحكام! أمّا سهل, إن في عمر 
أقل من سن علي الذي شهد به نور الدّعوة, يُطلعه الباري سبحانه علئ ما في العَلئ ‏ وإن 
لم يصرّح لنا ماذا شهد في تلك العُلى ‏ وبعد غيبوبة سنتين» نظر في اللُوح الذي ما سبقه 


15-515 :٤ انظر ترجمة سهل بن عبد اله الشُستَريّ» في : صفة الصفوة‎ ٠ :٠١ حلية الأولياء‎ ١ 
١89:٠١ حلية الأولياء‎ !/ 8 :١١ البداية والتّهاية‎ !٠١ :1 رقم ۱۸۹۸+ العيّر‎ +1 :١١ المنتظم لابن الجوزىٌّ‎ 
,181 :1١ رقم 008؛وفيات الأعيان منشورات الشريف الرضيّ ۲: ۲۸۱- 1437؛ تاريخ الإسلام‎ ۲۱۲ - 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١١‏ 
إليه تن مرسل؟ فكان ذلك سبباً مكله بعد سنة من حل طلقم الشماء الذى أبقاء لغراً معقداً 
تاهت فيه عقول مريديه. فبات سهلاً على سَهْل أن يورهم وس ويعمّى عليهم كن 
الحرف الذي عجز الإنس والجنٌ عن فهمه! 

ومن الجتم امنيا أو شا أن بسكو الس أو يدها من عد هب لكان له ذلك | 
وبذا تسقط حجّة الرّوافض الّذين تمسّكوا بحديث رد الشّمس وجعلوه من كرامات عليٌ 
ابن أبي طالب! 


حوراء بأربعة آلاف 

قال زكريًا بن يحيى ١7‏ النّاقد: اشتريت من اللّه حوراء بأربعة آلاف حَثّمة, فلمًا كان 
آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراءء وهي تقول: وفيت بعهدك, فها أنا التي قد 
اشتريتني. فيقال إن مات عن قريب ٠‏ 1 

0 الله النّاقد مايستحقٌ إذ يسر على التوّاقين للحُور العين» ودلّهم على الباب الذي 
بلجوتة إلى فاصرات الطدف الجتان. وما ابره من مه أربعة آلأف ختمة! ولكن؛ من 
قال إِنّ الثداء الذي سمعه الثاقد كان من حورائهء لا من الشّيطان؟! 


إحياء الموتى 


ليسن: رد الشسين أعظم ولا حى يساوي رد الحياة للميّت:وانتزاع الأرواح عو من 
قبضة ملك الموت! ولولا أن القرآن الكريم قد أخبر أنّ من معاجز عيسئ ا إحياء الموتئ 
وزأش ال ا د ا ویک اول ی رادل لعا كان مهلا 


١‏ - أحد أئمّة الحديث من تلاميذ أحمد بن حنبل؛ توفي سنة ۲۸0. جاء في ترجمته: «زكريًا بن يحيئ بن 
عبد الملك بن مروان بن عبد الله ا اف مع بجا لدان ا aah‏ ا روئ عنه أبو بكر 
الخلال الحنبليّء وأبو سهل القطّان. كان أحد الماد المجتهدين. قال أحمد بن حنبل فيه: هذا رجل صالح. وقال 
الدارقطنيّ: هو فاضل ثقة. المنتظم ۳۸۷-۲ رقم ۱۹۲۰ مناقب أحمد !0٠١‏ تاريخ بغداد ۸: ٤٩۱‏ - 
۲ 

؟ - آل عمران / 94غ. 
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۹ / منهاج السالكين 

تصديق ذلك اعتماداً على الأخبار إلا أن القوم راهم أن يورّعوا معاجز الأنبياء 4 عل 
هذا أو ذاك متن تَعَتُوهم بالرّهد والولاية. ويستوي عندهم رد الحياة للإنسان والحيوان 
حت لو كان وجاحة لم يق متها الآ العظاء ا وقد مدت ينا فة عودة الخباة ال مار 


«لمّا رجع أبو بكر بن عبد الله باعلوي من الح“ دخل زيلع» وكان الحاكم بها يومئذ 
محمد بن عتيق. فاتّفق أنه ماتت أ ولد للحاكم المذكور» وكان مشغوفاً بها فكاد عقله 
يذهب لموتهاء فدخل عليه السيّد باعلوي لما بلغه عنه من شدّة الجزع ليعريه ويأمره 
بالصّبرء وهي مسجّاة بين يديه بثوب» فعرّاه وصبّره فلم يُفِد فيه ذلك» واكبٌ علئ قدمي 
الشيخ يقبلّهما وقال: لاسيّدي! إن لم بحي اللّهُ هذه مت أنا أيضاً ول عقيدة فى 
أحد! فكشف السيّد عن وجهها وناداها باسمهاء فأجابته: لتيك؛ ورد الله روحها. وخرج 
الحاضرون ولم يخرج السيّد حتّئ أكلت مع سيّدها الهريسة وعاشت مدّة طويلة»(". 

لانعترض على ابن العماد الحنبليّ ولا على غيره من رواة هذه القصص. ولكن لنا أن 
نسألهم: هل إعادة الحياة لحمار كناك ورد روح هذه المرأة ونظائر ذلك إلا ايمان 
بمبدا"' الرّجعة الذي يعتقده المسلمون من شيعة امير المومنين اإ؛ والذي جعلوه أحد 
الأمور التي يشتعون بها عليهم ويصمونهم لأجلها بالكفر والزندقة؟! 

وقال ابن العماد: «دخل أحمد بن يحيى الشّاويّ اليمنيٌ على القاضي عثمان بن محمد 
الناشريّ وقد أرجف بموته, ثم خرج وعاد إليه وقال لأهله: قد استَمْهَلْتُ له ثلاث سنين. 
فأقام القاضي بعدها ثلاث سنين لاتزيد ولاتنقص».( 


١‏ -شذرات الأهب 8:؟1. 

؟ - ويتلخّص في أنّ الله تعالئ يرد قوماً من الأموات إلى الدّنيا في صُوّرِهم التي كانوا عليها فيعرّ منهم 
فريقاً ويل فريقاً ويدل المحقّين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين؛ وذلك عند قيام مهدي آل 
محمد . وقد جاء القرآن بصحّة ذلك وتظاهرت به الأخبار. انظر: أوائل المقالات للشيخ المفيد: ۸۸- ۸۹ 


*'-شذرات الذّهب ۷: .٠٤١‏ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


ابن القيّم وعالم الأرواح/ ٠١۷‏ 

عبد القادر ينتزع الأرواح من ملك الموت 

قال أحمد الرّفاعي: توفي أحد خدام الشّيخ عبد القاد ر" الكيلانيٌء وجاءت زوجته 
إليه فتضرّعت والتجأت إليه وطلبت حياة زوجهاء فتوجّه الشّيخ إلى المراقبة. فرائ في 
عالم الباطن أنّ ملك الموت يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم, 
فقال: يا ملك الموت! قف واعطني روح خادمي فلان. فقال ملك الموت: إِنّي أقبض 
الأرواح بأمر إلهيّ 58 إلى باب عظمته. كيف يمكنني أن أعطيك روح الذي قبضته 
بأمر رټي؟ فكرّر الشّيخ عليه إعطاء روح خادمه إليه. فامتنع من اعطائه. وفي يده ظَوْف 
معنويّ كهيئة الرّنبيل فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم» فبقوّة المحبوبيّة جر الرّنبيل 
راكد من يده فتفدقت الأرواح ورجعت إلى ااا 

ل نّ عبد القادر الذي لايملك فوا ادر قينا والذاق توعد فرائصه مثل غيره إذا حضره 
ملك الموت ليقبض روحه» وقد نعته ابنُكثير - وهو من هو! ‏ بجمعه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة: وأ أكثر أفعاله ومكاشفاتة من مغالاة أصحايه فإنّه قد لوئ ملك الوت 
وفكٌ قبضته عن الأرواح الّتى عرج بها في زنبيل معنويّ؛ وذلك بصولة المحبوبيّة! ولكن 
احتراماً للمحبوبيّة ألم يكن أُوْلى به أن يرفق بسفير الله تعالى المكلّف بقبض الأرواح من 
a‏ 

وذكر اليافعيّ في مرآة الجنان خبراً آخر من كرامات عبد القادرء أعاد الحياة فيه إلى 


١‏ الشيخ عبدالقادر بن أبي صالح الجيلانيٌ؛ نسبة إلى جيلان إقليم في إيران جنوبيّ بحر قزوين. ولد 
عبد القادر الصّوفيّ بها وانتقل إلى بغداد فتوفي بها وقبره بها بُزار. 

في البداية والنهاية 0:1۲ الشّيخ عبد القادر بن أبي صالح أبو محمّد الجيليّء ولد سنة ٤۷١‏ ودخل 
بغداد» فسمع الحديث وتفقّه على أبي سعيد المخرميّ الحنبليء وقد كان بنئ مدرسة ففوّضها إلى الشيخ 
عبد القادر, فكان يتكلّم على النّاس بها ويعظهم. وكان له سَمْتَ حَسنء وكان فيه تزهد كثير, وله أحوال صالحة 
ومكاشفات, ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات أكثرها مُغالاة. وقد كان 
صالحاً ورعاً وقد صنّف كتاب «الغنية» و «فتوح الغيب»» وفيهما أشياء حسنة, وذكر فيهما أحاديث ضعيفة 
وموضوعة! وبالجملة كان من سادات المشايخ. توفي سنة ١‏ وله تسعون سنة ودفن بالمدرسة التي كانت له. 

؟ - تفريح الخاطر 0. طبع مصرء مطبعة عيسى البابيّ الحلبيٌ سنة ٠۳۴۳۹‏ ه. 
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۸ |/ منهاج السالكين 


ميّت ولم يكن بشراً وإنْما دجاجة أكل لحمها وبقيت عظامها. قال: «روئ الشّيخ الإمام أبو 
الحسن علي بن يوسف بن جرير الشّافعيّ اللَحْميّ في مناقب الشيخ عبد القادر. بسنده من 
خمسة طرق وعن جماعة من الشَّيوخ الجلّة أعلام الهدى العارفين, قالوا: جاءت امرأة 
بولدها إلى الشيخ عبد القادر فقالت له: يا سيّدي! إِنْي ربت قلب ابني هذا شديد التعلّق 
بك» وقد خرجت عن حقي فيه لله عر وجل ولك. فقبله الشيخ وأمره بالمجاهدة وسلوك 
الطريق. فدخلت أمّه عليه يوماً فوجد ته نحيلاً مصفرًاً من آثار الجوع والسّهر. ووجد ته 
يأكل قرصاً من الشّعير. فدخلت إلى الشّيخ فوجدت بين يديه إناء فيه عظام دجاجة 
مسلوقة قد أكلهاء فقالت: يا سيّدي! تأكل لحم الدّجاج ويأكل ابني خبز الشّعير؟! فوضع 
يده على تلك العظام وقال: قومى بإذن الله تعالئ. فقامت الدّجاجة سويّة وصاحت!. فقال 
الشّيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل 00007 

ومن أخباره: «لمّا قربت وفاة الشّيخ عبد القادر الجيلانيٌّ» جاء سيّدنا عزرائيل 
بمكتوب ملفوف من الربٌ الجليل في وقت غروب الشّمس وأعطاه ولده الشيخ عبد 
الوهاب» وكان مكتوب على ظهره: يصل هذا المكتوب من المحبٌ إلى المحبوب. فلمًا رآ 
ولده بكئ وتحشر ودخل بالمكتوب مع سيّدنا عزرائيل على حضرة الشيخ» وقبل هذا 
بسبعة أبّام كان معلوماً لدى الشّيخ انتقاله إلى العالم العُلُويّ وكان مسروراً ودعا الله 
لمحبّيه ومخلصيه بالمغفرة, وتعهّد لهم أن يكون شفيعاً لهم يوم القيامة. وسجد للّه تعالى 
وجاء النداء: يا أيتها التفس المطمئئّة ارجعي إلى ربّك راضيةً مَوْضيّة. وضج عالم النّاسوت 
بالبكاء» وابتهج عالم الملكوت باللّقاء»! '. فما أج رأ عزرائيل على الدخول على الجيلانيٌ 
الذي انتزع منه الأرواح سابقاً) 


١-مرأة‏ الجنان ۳: ۵١‏ 
"- تفريح الخاطر / 8 
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ابن القيّم وعالم الأرواح/ ١589‏ 

الله تعالى يتأر للشيخين 

ذكر المَيْروانِيَ(١)‏ عن بعض السَّلّفء قال: كان لي جار يشتم أبا بكر وعم فلمًا كان 
ذات يوم أكثرَ من شتمهماء فتناولته وتناولني؛ فاتصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين. 
فنمت وتركت العشاء» فرأيت رسول اله ل في المنام فقلت: يا رسول الله! فلان یسب 
ااا 6ل اا وت او یک EA TEE e‏ 
مده فا صميه و و کک ی اوا تنه ت ا وعووت 
بيدي إلى الأرض لأمسحهاء فانتبهت وأنا أسمع الصّراخ من نحو داره» فقلت: ما هذا 
الصّراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة! فلا أصبحنا جعت فنظرت إليه فإذا خط موضع الذّبع ٠‏ 

لم يذكروا اسم الشف الذي زو هلاه النتكاية: ولعل السبيت أن القيروانيٌ كان يروي 
كلّ غريبة كما جاء في ترجمته. وأمر آخر: أن الى لم يُصّْدٍ ر أمره لهذا الف بذبع 
من شندة القهانة | تيعد أن ملم دت ابا کر وغم وعلئ هذا لم نجدء ا قد أمر 
أحداً من السّلّف بذبح معاوية ويطانته الّذِين كانوا يسيون عليّائكةٍ ويلعنونه! 

ومن غرائب القيروانق: قال: أخبرني شيخ لنا من أهل الفضلء قال: أخبرني أبو الحسن 
المُطَلبِيَ إمام مسجد الت قال راو المد عجياًا كان رتل مت أبا بكرء وعمر 
رضي اللّه عنهماء فا تجن .يوم من الأياء بعد طتلذة الصبح إذ أقبل عا وقد خرجث 
عيناه وسالّتا على خدّيه. فسألناه: ما قصّتك؟ فقال: رأيت البارحة رسول الله لل وعليٌ 
بين يديه؛ ومعه أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله هذا الذي يؤذينا ويسبّنا! فقال لي رسول 
الله: من امرك بهذا يا أبا قيس؟! فقلت: علي, وأشرتٌ عليه فأقبل علّىّ عليٌ بوجهه ويده 
وقد ضمٌ أصابعه وبسط السبابة والوسطئ وقصد بها إلى عينيٌّ. فقال: إِنْ كنت كذبت ففقاً 


١‏ - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الحصْرِيّ القَيْرَواننَ. شاعر له ديوان شعر. وله كتاب «زَهْر الآداب 
وهر الألباية جمع فيه كل غربية. كان ههان القيروان يمرن إله وياد ون عند توك مع +11 قل نة 
۲ تاريخ الإسلام للذهبئ ٠ ١ :" ١‏ وفيات الأعيان +٠۷ :١‏ سي رأعلام النبلاء :١‏ 14١!الوافي‏ بالوفيات 
11:7 

.۲٠٤ : حوّرلا-١‎ 
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1V۰‏ / منهاج السالكين 


الله عينيك وأدخل إصبعّيه في عيني. فانتبهت من نومي وأنا على هذه الحال» فكان يبكي 
ور الثاس اغ ا 

ما أبسر وأكثر رؤية هذا و ذاك للنَبِيَيَيُْ! ولكن هل في مثل هذا المقام محل لتكنية 
هذا الّجل من غير تصريح انون الهدف من نسج مثل هذه القصّة؟! قال ابن القيّم: 
وذكر ابن أبي الدنياء عن أبي حاتم الرَازِيّ عن محمد بن عليٌء قال: كنا بمكّة في المسجد 
الحرام قعوداً فقام رجل نصفٌ وجهه أسود ونصقّه أبيضء فقال: يا أيّها النّاسء اعتبروا بي 
فإنّى كنت أتناول الشّيخين وأشتمهماء فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آتِ فرفع يده فلطم 
ر رقال ل وااغياة ا ی ف انا زكر وجيز؟! فاد واا عل 
هذه الحالة ٠‏ 

قال قال ی :كين الله المهلبيّ : رأيت في المنام كأنْي في رحبة بني فلان. وإذا 
النبيَ ل جالس على أكمَةٍ ومعه أبو بكر واقف امد قال ع رل امهنا 
لحرت عامل يننا | اسمن اتن نل نادو شيعا وتان 
ب 0 بستهما فقال له الِيّ: : أضّجعه. فأضجّعه. ثم قال: اذه فذَبَحه قال: فما نهني إلا 

حه. فقلت: I‏ ؟عسىئ أن يتوبء فلمًا تقرابت من منزله سمعت بکاء شديداً 

فقلت ماهذا البكاء؟ فقالوا: العُمانيّ ديح البارحة على سريره! قال: فدنوت من عنقه فإذا 
فق أده إل أذند طريقة تخمراء كالدم الفحصور ا 

لم يكلّفنا ابن القّم عناء التفتيش عن هويّة هذا العُمانيٌ العَلّم المشهور بسب الشّيخْين؛ 
بقن مهولا لا لا علو من عاد شاا ۰ 

لمن مو هاا أن تنظ لخن لر ها عقا ولكة رك الانضاف من لدن ابن 
الجوزيّة هو ما يعنينا هنا؛ إذ يسرد فضائل الشّيخين وغيرهماء وأساسها أحلام قوم رأوها 
في المنام وتحقّقت في الواقع الالموسى ملك تان الله ستحانه مك مها فا مياه 


١-الروح:‏ /761. 
؟-نفس المصدر 561, 
شن انه 
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١11 ابن القيّم وعالم الأرواح/‎ ٠ 


خط ا لك المع ا م تكب العنافة واداء السلا هو لمن آم اف 0 اومن 
ثم جعل سبّه سنة؟! 
قال : قال سعيد بن ا عروبة" ٠‏ عن عمر بن عبد العزيز: رأيت رسول ا وابو 
کو غو الان عدن وت ولت ينا اتاتالمن إذا عل وضاوية ائفاد 
2 4 355 عاع ع ع 8 35 م 
بيتا واجيف عليهما الباب وانا انظر, فماكان باسرع من ان خرج على وهو يقول: قضِيّ لي 
ورب الكعبة. وما كان بأسرع من أن خرج معاوية علئ أثره وهو يقول: غُفِرَ لي وربٌّ 
الكعية(؟)! 


0) 


هكذا وبهذه السّرعة خرج علا صنو رسول الله وصهره وأبو ذريّته ووصيّه 
وحامل رايته المُطهّر بصريح القرآن والسّدّ... وقد فضي له! فبماذا كان القضاء؟ أبالحكم - 
على الطليق ابن الطليق الملعون هو وأبوه على لسان اة بجهتّم لخروجه على إمام 
ناقة الحاذ ل وستقاف ونا الوق اللسستسيق يذلاف لفن 5 فخالف به أمر ابن وسُنّته في 
وجوب طاعة الحاكم الشرعيٌّ مع أنّ مقاتلة عليٌ وحربه حربٌ لله ورسوله بحكم الولاية 
الشّرعيّة وتنصيص رسول اله ب على أنّ حرب علي خر دورو وا عيادة: 


١‏ سعيد بن أبي عَرُوبة, واسمه يران العَدَويّ التطري مولئ بني عَدِيَ بن يَشْكُّر. روئ عن: ايوب 
السَّحْتِيانيَّ والحّسن البصريّ» وسليمان الأعمش. وقّتادة. ومالك بن دينار, والنَضْر بن أنس بن مالك وغيرهم. 
روى عنه: سفيان التُورى, وسليمان الأعمش - وهو من شيوخه -» وشّعبة بن الحَجّاج» وإبراهيم بن طَهْمان 
والنظر بن شُمَيْلء ویحیی بن سعيد القَطّان, ويزيد بن هارون» ويحيئ بن مطر الممُجاشعيّ البصرئ, ويزيد بن 
رُرَيْع... قال أبوحاتم: سمعثُ أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي عَروبة كتاب (الجرح والتعديل ٤‏ 
ترجمة .)۲۷١‏ وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه: سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثقة (نفس المصدر) 
وقال أبو رُرْعة الدمشقيٌ» عن دُحَيْم: إن سعيد بن أبي عَروبة اختلط (نفس المصدر). قال وكيع: كنّا ندخل على 
سعيد بن أبي عَروبة فنسمع» فماكان من صحيح حديثه أخذناه, وما لم يكن صحيحاً طرحناه, الثقات .110:١‏ 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثم اختلط فى آخر عمره. الطبقات الكبرئ ۷: ۲۷۲؛ وانظره فى : تهذ يب 
التهذيب :٤‏ 7”؛ طبقات خليفة ۸ تاريخ الإسلام : ۲ الضعفاء لابن الجوزئ قالوا: مات سعيد 
ابن ابى عرٌّوبة سنة ١۱10ء‏ وقيل سنة .١101/‏ 

الوح : ۳۹-۳۸ 
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۲ / منهاج السالكين 
ون حبه حب لله تعالئ ورسوله وبغضه بغض لله و رسوله, كما استفاضت بذلك كلتب 
الرجال والتاريخ والحديث عند المصثفين غير الرّوافض ؟! 

وخروج معاوية على على وماتبع ذلك هو خروج على رسول الله يي فعليٌ نفس 
رسول الله على ما هو في آية المباهلة, إلا أن معاوية قد خرج من القضاء الربّانيَ مغفوراً له 
لم يعرق له جبين! 

أَنَنَجْعَلُ المُسْلِمينَ كالمجرمينَ ما لَكُمْ كَئِقَ تَحْكمُونَ١١'؟!‏ ولم يتورّع ابن القيّم من 
إنكار حديث رد الشّمس على أله معجزة لرسول الله به وكرامة لأمير المومنين إا 
ومضئ أبعد من ذلك فجعله من مفتريات الشّيعة! وقد وجدنا الكتب المعتبرة عند أهل 
المذاهي ا لادا صتمت على د كر حلي انه هة مل ا وذاف اطلنا 
الحديث في هذا الفصل ليكون فيه الفصل ولان الكلام يج إلى الكلام. ونختمه بحديث 
ا اعد ريو حيلم ی ا رد د 


رذ الشّمس لإسماعيل!'' الحضرمن 


قال الشكو ديعا حكن بن ت ا و ا اله قال يزه فاته وهر 
في سفر: قل للشمس تقف حتى نصل إلى المنزل. وكان في مكان بعيد. وقد قرب غروبهاء 
فقال لها الخادم: قال لكِ الفقيه إسماعيل: قفي! فوقفت حتّئ بلغ مكانه, ثم قال للخادم: أمّا 


ُطْلق ذلك المحبوس؟! فأمرها الخادم بالغروب فغربت. وأظلم الليل في الحال"! 


۳٦ / ملقلا-١‎ 

۲ -إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن على بن عبد الله الحَضرميّء نسبةً إلى حَضْرّموت. 

قال ابن قاضى شّهبة الِمَشقی (۸0۱-۷۷۹ ها فى كتاب طبقات الشافعة ۲ ؛ إسماعيل‌بن محمّدبن 
إسماعيل, الشّيخ الإمام الوليَ العارف, قطب الدّينء الحَضرمي» شارح المهذّب. وله مصئّفات كثيرة. قال الحافظ 
عفيف الدّين المطريّ: مصتفانه فيما يتعلّق بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة؛ وكراماته ظاهرة كادت تبلغ حدّ التواتر. 
توفي في حدود سنة ست أوسبع وسبعين وستمائة. 

٣-طبقات‏ الّافعيّة الكبرى لتقي الدّين الشّبكى الشافعيَّ .0١:0‏ 
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ابن القيّم وعالم الأرواح / ١1/7‏ 


إن من تأتمر الكائنات بأمره لايحتاج إلى الشّمس دليلاً إلى منزله, فعلام هذا الحبس 
انمض اوا خر علي ار ار آمو ال خف و إنما أوكل هذه الميقة إن 
خادمه» الذي خاطب الشّمس بفقه الحَضرمِيَ فوقفت عن سيزهاء م مرها فغريك؟! 
وليس لرافضيّ -كذا أن يشكل على الخبر؛ فهو واحدة من كرامات الحَصْرميٌ 
المستفيضة! كما وليس له أن يتّخذه دليلاً على صحّة خبر حبس الشّمس لعلي ل بدعاء 
الت ! ٠‏ 
وقال اناطع ا اينف ا ا ی ا 
لا أشار إليها بالوقوف في آخر التّهار. وهذه الكرامة مما شاع في بلاد اليمن وكثر فيها 
الأنقان وسهاء اله ناوي سدرة والفسية هته أن بال ها هو وام يدم رها وال 
هُوَّ الخظرميّ نَجْلُ الول محمد إمام الهدئ نجل الإمام الممجَّدٍ 
وين جاهه أوما إلى الشّمس أن: قفي فلم تمش حى أنزلوه بمقصدٍ 
وترجم له ابن العمادا "! الحنبليٌ 0 له كرامات عدّة يزاحم بعضها بعضاً فَيبرّهِ في 
الرفعة والعظمة! من ذلك: ٠‏ ۰ 
«أنّ ابن معطي قيل له في الّوم: اذهب إلى إسماعيل الحضرميّ واقرأً عليه النحو. فلمّا 
ابه جب الكون الخضرمن لالد - أى اياعر ت فالا لبد من الامتفال. 
فدخل عليه وعنده جمع 0 عليه الفقه. فبمجرّد رؤياه قال: أَجَدْتُك بكتب النحو! 
فصار لايطالع فيه شيئاً إلا عرفه بغير شيخ7"! 
ومنها أنّ بعض الصّلّحاء رأى المصطفى َيه فقالله : من قبل قدمٌ الحضرمي دخل 


.٠۷۸ :٤ -مرآة الجنان وعبر اليقظان لعبد الله بن أسعد اليافعي‎ ١ 

-١‏ شذرات الذّهب ۵ في أحداث سنة يه وستّمائة, قال: وفيها توفي الشيخ القدوة 
إسماعيل الحضرميّ. قال المناويٌ: قطب الدّين الإمام الكبير العارف الشهير قدوة الفريقين وعمدة الطريقين 
شيخ الشَافعيّة ومربّى الصوفية إمام الأثمة... ثم ذكر كراماته. 

"'-شذرات الذهب 557:0 
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٤‏ / منهاج السالكين 


الجنّة. فبلغ الحكميّ مفتي زبيدء فقصده ليقتلهاء فلمّا وقع بصرّه عليه مدّ له رجليه ٠.‏ 

الحضرميّ من أولياء الله تعالى, وهو باب مدينة العلم! والجنّة تحت أقدامه لاتحت 
أقذاء:الأنياتا:ولكن كيك بعلم السهري شات افر وخ اجات القدارت 
ومايحصل لها حال المنام؟! 

قال: ومنها أنه زار مقبرة زبید. فبكئ كثيراً ثم ضحك فسئلء فقال: كُشِف لي فرأيتهم 
aS‏ في كانت عاتم هذا E ae‏ أب قات 
ف ال فک وول روان 

وهذه إحدئ شمائل هؤلاء الأصفياء هم لايشفعون إلا من بعد إذنه, ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضئ فحظيّت هذه المُغتية بشفاعة الحضرميٌ! 

قال: و متها أله قصد بلدة زبيد فكادت الشّمس تفرب وهو بعيد عتهاء فخاف أن تغلق 
أبوابها فأشار إلى الشّمس فوقفت حى دخل المدينة, وإليه أشار الاإمام اليافعي! ' ثم ذكر 
شعر اليافعيٰ 


١-شذرات‏ الذّهب "٦۲:١‏ 
١‏ نفس المصدر 16 
"'- نفس المصدر. 
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الفصل الرابع 


الصراط المستقيم 


«إهُدنا الصراط المستقيه»7١)‏ 

کس بن تان عن بي بُريْدة في قول الله تعالئ طاهْدِنا الصّراطَ المشتقيم4 قال: 
ASL‏ 

لن ابن ا وا ن ل وا ا ل و 
الشلام؛ فصراطه هو الصراط المستقيم. 

وحدّث حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال قال رسول 
اللَهيييٌ لعل بن أبى طالب: «أنت الطريق الواضح» وأنت الطريق المستقيم» وأنت يعسوب 
المو O e‏ 


قوله : «إنّ سورة الفاتحة تتضمّن الردٌ على الرّافضة» ! 


لقد قفى ابن القيّم مسلك ابن تيميّة فى تطويع آيات القرآن الكريم لإثبات باطله؛ 
ولیس عكس: بأن يردا كل شيء إلى كتاب الله تعالئ ثم إلى سنّة رسولهييةُ. ولذا وضعا 
قدميهما في غرز غي تحمّلا وزره في الدنيا والآخرة. قال: ابن القكم: أن سورة الفاتحة 

.1/ ةحتافلا-١‎ 


۲-شواهد التنزيل : الحسكانيئ الحنفىّ :١‏ 0۷. 
٣‏ نفس المصدر 0۸:۱ 
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1 /منهاج السالكين 


تتضمّن الرد على الرّافضة وذلك فى قوله: 

لاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيه»07) إلى ا 

ووجه تضمّنه إيطال قولهم أله سبحانه قم الاس إلى ثلاثة أقسام «مُنْعَمٌ عليهم» وهم 
أهل الصراط المستقيم» الّذين عرفوا الحقّ واتبعوه. و«مَعْضُوب عليهم» وهم الذين عرفوا 
ا وري وات روا نوس ل جو د عط تفكل فق كان اعرف ا و 
له؛ كان أَوْلئ بالصراط المستقيم» ولاريب أنّ أصحاب رسول الله ل هم أؤلى بهذه الصّفة 
اوا 

ثمٌ خصّص من الصّحابة :أبا بكر» وعمر» على ما نسبه إلى أبي العالية الرّياحيٌء قال: 
«قال أبو العالية -مُفيع الرياحيّ الصّراط المستقيم: رسول اللّه E‏ ۰ 

قال: وعن زيد بن أسلم: «الذين أنعم الله عليهم: رسول الله اء وأبو بكر وعمر)!. 

قال: «ولاريب أن المُنْعَم عليهم هم أتباعه. والمغضوب عليهم هم الخارجون 
عن أتباعه. وأشد الأ مخالفة له هم الرّافضة. فخلافهم له معلوم عندجميع فرق 
الأمّة فقدتبيّن أنّ الصّراط المستقيم: طريق أصحابه وأتباعه. وطريق أهل الغضب 
اال ن الا 

الجوات: لقد تعد ابن ال الكذي فى كلامه هذا _كما هو شاه فى بل مايقول وهذا 
وحده عنوان في تزكية المسلمين الشّيعة الذين رماهم بدائهء أي لكيه وإذا صح تفسير 
الآية وتواليها. فإِنّما يصح إطلاق لفظ :الردء والباطل» على فرق المشركين واليهود 


١-سورة‏ الفاتحة /1. 

" -مدارج الشالكين في إناك نعبد وإناك نستعين لابن قيّم الجوزيّة :١‏ ۸۲ 

,/5 :١ نفس المصدر‎ ٣ 

٤‏ - نفس المصدر .80:١‏ ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ۲ باختصار مع اضطراب وتردّد. وفي 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ٠١8:4‏ قال: زيد بن أسلم أبو عبد الله العَدَويٌ مولئ عمر بن الخطاب. كان مع 
عمر بن عبد العزيز في خلافته, واستقدمه الوليد بن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة. ولم يذكرا الحديث الذي 
نسبه إليه ابن القيّم. 

0 -مدارج الشالكين .80:١‏ وذكره بهذا النصّ في كتابه: التفسير القيم 0ك 
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الصراط المستقيم / VY‏ 
لانن ف او بترت الكلدل: راهان ال و اقاي انا اتات ا 
لله بء فلا نتنقّص فضائلهم ونصرتهم للحق؛ ولكن أليس على من الصحابة وله من 
الخصائص مايجعل شيعته على الصراط المستقيم؟ وإذاكان ابن القت قد انتقل في كلامه 
من" ألغاء إلى الخاص من أصحاب رسول أف داب بكر وعمر» مستحدا على زواية أبى 
العالية, فإنّ الرّوايات التي تنص على أنّ الصرا اط هو صراط علي أوسع من أن يُحاط 59 
ليس في هذه الآية وحسب. وإِنْما في كل آية تتساوق معها في المعنئ والمعطئ من مدلول 
الصّراط ومشتقّاته. ومثل ذلك كثير في أحاديث رسول اللْيَي. وليس هذا يعني تنقيص 
الشيخين وإنكارنا لها من فال :وا ما هر مى المقال إذ اراد بن التبم او 
الصّحابه سبباً يتوصّل به لهدف غير نبيل. 

وقبل العرض لحديث الصّراط المستقيم؛ علينا أن نعطي ترجمة لأبي العالية. 


او 0 بن ا 
شود ا ا 2 e‏ 
وك ا وجود ترجمة وافية لنسبه وتاريخ إسلامه. 52 «أبو العالية 
الرياحيٌ» اشد رُقَيّع» اعد اا من ہنی رياح بن زوع ا 

وقال ابن الأثير: رُقَيْع أبو العالية الرّياحئ, أدرك النب 2 قال أبو خَلّْدَة خالد بن دينار: 
سألت أبا العالية الياحي: أدركت النبي؟ 

قال o:‏ جلت بعده بسلتين ا ثلاث ٩‏ 

وفي الإصابة: رُفَيْع بن مهران أبو العالية الرّياحيٌء مشهور في التابعين, له إدراك يقال: 
إِّه دخل على أبي بكر وصلّئ خلف عمر. وأخرج أبو أحمد الحاكم من طريق أبي خَلْدة, 
ال قلت ى الغالنة: أدركت التي كله ؟ كال له سرت بعد شن اوقلا 


١-طبقات‏ خليفة بن ختياط ٤۸‏ المصتف لابن أبي قَسببَة ١١‏ رقم 101/41. 
۲ -أسد الغابة ۲ وتاریخ ابن عساكر ۱۳۲:۹. 
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۸ / منهاج السالكين 


قال عاصم لأبي العالية: ف اکرو راتا قال او اتوت عير الى لم افده 

وقال الآجُديٌّ عن أبى داود: ذهب علمُ أبي العاليةء لم يكن له رواة. 

قال الشّافعيَ: «حديث الرياحيّ رياح! مات سنة تسعين وقيل بعدها بثلاث. والأوّل 
00 

وفي تهذيب التهذيب: «رُقَيع بن مهران أبو العالية الّياحيّ مَؤلاهم البصريّ. أدرك 
الجاهليّة, وأسلم بعد وفاة النبِيَ يي بسنتين» ودخل على أبي بكر. وصلّئ خلف عمر. 

قال ابن عدي : له اعادو مال وأكثر ما نُقِم عليه 8 يث «الضّحك في الصّلاة». 
وکل قرخ روا يرد فائما مذاره ورهوعهم إل أبي الا وا لمعه عراف 
E‏ وقال ابن المدينيٌ: أبو العالية, سمع من عمر عن يحيئ: لم يسمع 
من علي(" قال اک حدّثنا حجّاج, حدثنا شعبة: قد أدرك د رُفيع علي ولم يسمع منه. 
وقال النضر بن شميل؛ عن شعبة.عن عاصم: قلت لأبي العالية: من أكبر مَن رأيت؟ قال: أبو 
أيُوبء غير أنّي لم آخذ عنه شيئاً رواه ابن أبي حاتم في «المراسيل». وقال العجليٌ: تابعيّ 
من كبار التابعين .(" 

ويقال: إِنهِ لم يسمع من عليٌّء إِنّما يُدْسِل عنه. 

وك ان له كد قال وري الله ال فد سيكت الكل قبل أن و 

e‏ أبو أحمد الخاكم: عن ابی خلدة: قال: قلت لأبى العالية: أدركت النبي؟ قال؛ لا؛ 
جثت بعده سنتين أوثلاث. وقال الشّافعيَ: حديث الأياحي رياح( 

وفي «لسان الميزان»: (أبو العالية) عن الحسن البصريّ. ما حدّث عنه سوئ شريك, 


۱٠١١ ترجمة رقم‎ ٣ تاريخ البخاري الكبير‎ ؛1١‎ :١ تذكرة الحفّاظ‎ ٠١۹ :١ العبر‎ 011:١ -الاصابة‎ ١ 
.1١8-1١1:9 المعارف 05 ! تهذ يب الكمال فى أسماء الرجالء المرِّيّ‎ 

.۲٠٤ ۲۵۲:۳ تهذيب التهذيب للعسقلانی‎ ١ 

. 0-7 نفس المصدر *: 04 /؛ تاريخ الثقات للعجلن:‎ -٣ 

١ ,500 :* نفس المصدر‎ ٤ 

0 نفس المصدر . 
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الصراط المستقيم/ ٠۷۹‏ 

a 

وعن قصّة عتق أبي العاليةء قال ابن سعد: «أبو العالية الرّياحيٌء واسمه رُفيع أعتقته 
امرأة من بني رياح سائية. 

قال أبو العالية: اشترتني امرأة فأرادت أن تعتقني: فقال لها بنو عمّها: تُكتتقينه فيذهب 
إلى الكوفة فينقطع! قال: فأتت بي مكاناً في المسجد فقالت: أَنَتَّ سائبة. 

قال : والسّائبة يضع نفسه حيث يشاء !"ا 

ثم ذكر جملة روايات توشر على شخصيّة أبي العالية وتضعه موضع التهمة: عن أبي 
العالية قال: قرأت المُحُكم بعد وفاة نبيّكم بعشر سنينء فقد أنعم اللّه عليّ بنعمتين لا أدري 
انها أفضل: أن هدانی للإسلام أم لم یجعلنی حَدُوريًا!''؟! وعن يحيى بن خُلَيف قال: 
حدثنا أبو خلدة قال: قال أبو العالية: لا كان زمن علي ومعاوية, وإِقي لشاب اقتال حب 
إلى من الطّعام الطيّب» فتجهّزتٌ بجهاز حسن حتّى 9 فإذا صَنَّان لاثرئ طرَفاهماء إذا 
كبر هؤلاء كبر هؤلاء وإذا هلك هؤلاء هلك هؤلاء. قال فراجعت نفسى فقلت: اى الفريقين 
أنزله كافرً؟! وأيّ الفريقين ار موتا اومن أكرهى علو هذا فنا أمسيث جتن رجت 
وتركتهم» 240 

ِنّ أبا العالية لم يُصرّح مع من كان يريد أن يقاتل, مع امير الموّمنين علىّظِة أم مع 
معاوية؟ إلا أن مجموع القرائن تشير إلى أنه كان في صف معاوية لقوله: «... أم لم يجعلني 
حروريًا» أي من الخوارج الّذين انحازوا إلى حَروراء. وهو إن لم يكن مع معاوية فهو ليس 
مع علىّ. ولكن لِم تعبا للحرب إذن؟! 

وهل غاب عنه مّن هو علئ حقّ ومن على باطل؟! فإِنٌ لم يبلغه مئات الأحاديث 
الناصّة على أَنّ علا مع الحقّ وأنّ الحقّ معه. والداعية إلى نصرته... فهلا بلغه الحديث 


١-لسان‏ الميزان لابن حجر العسقلانيّ /ا: ./٠١‏ 
۲-الطبقات الكبرئ لابن سعد 111۷ 

3 نفس المصدر: ۱۱۳؛ تهذ يب الكمال للمرّىّ .۲٠٠:۹‏ 
٤-الطبقات‏ الكبرئ .٠٠١:۷‏ 
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٠‏ / منهاج السالكين 
المشهور أنّ عمّاراً تقتله الفئة الباغية, وقد قُتل عمّار شهيداً يوم صِقّين في صف على 341!. 

وإضافة إلى تلك الأخبار في أبي العاليةء ذكر ابن سعد, قال: «قال د قال شُكبة: 
قد أدرك رُفيع عليّاً ولم يسمع منه»(". وفي هذا أمارة علئ مباعدته لعليّ اا أم يقول 
قائل: ليس من ضرورات هذا الإدراك الشماع! فإِنّ أبا العالية قد لبس لأمة حربه وتوجّه 
صوب صِمَّين مدّعياًأنّه أشكل عليه علي علئ حقّ» أم ابن حرب؟! 

وإذا خفي على أبي العالية حال كلّ من علي اء ومعاوية فماباله يأتم بالحجًاج التَقفيّ 
لذي ما خفى حاله علئ صغير ولاكبير, ولم يتوقّف عن لعنه أحد؛ لعظيم ما جناه من قتله 
الصّالحين وعدوائه على بيت الله تعالئ. وضربه الكعبة بالمنجنيق» واستخفافه 
بالنبيَ يي وتفضيله عبد الملك بن مروان علئ رسول اللهء وقوله لما رأى النّاس يطوفون 
بسر الأويف E‏ عل لاقو E ER‏ 
مروان! ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير من رسوله؟! وهو مما كمّر به الفقهاءٌ الحجّاج !"ا 

بيد أن أبا العالية هائم حيران! اتم بالحجّاج في الصّلاة حى يخاف اللّه تعالئ: ويترك 
الصّلاة خلفه فيخاف اللّه لهذا الَرك!. عن أبي العالية قال: «صلّيت أوّل يوم فعلة الحجّاج 
کی و الخ قا عو طلقا وديف فقا اللد عت ود مادق كلف دنر لقن 
56 الله ولقد تركت العتلاة حلفه حر لقد خفنت الل" ما أشدّه من تناقض! فإنّه إذا 
ترك الصّلاة خلفه خوفاً من الله ولما كان يرئ من أفعال الحجّاج. فلم يخاف اللّه لهذا 
التّذك؟! أم هو خوف من الحجَّاجٍ؟! 


.١١١/ :1/ -الطبقات الكبرئ لابن سعد‎ ١ 

-الفتوح لابن أعثم : -۲۷١‏ ۲۷۹ الإمامة والسياسةء لابن قتيبة  :1‏ !! تاريخ الخلفاء للسيوطيئٌ 
٥۵‏ شرح نهج البلاغة » ابن أبى الحديد  ' :١0‏ الكامل فى الأدب للمبرّد :١‏ ارخ البنعفؤين 
١ ْ : ,‏ 

٠'-الطبقات‏ الكبرئ »لابن سعد لا: .١١6‏ 
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الصراط المستقيم/ 1١8١‏ 
أقوال العلماء فى الصّراط 


بعد أن وقفنا على قول ابن القيّم في معنئ «الصّراط» الوارد في سورة «الفاتحة»» 
واستدلاله به علئ أن الّافضة ا السورة بقول اللّه تعالن: «المغضوب عليهم» 
دای وو السو اتن اهل ار ال ققد سان أ طلم على اون 
العلماء في معنى الصّراط؛ ومَنْ هم أهل صراط اللّه سبحانه. 

الصّراط المستقيم لغدَّ هو: الطريق الواضح. ومن ذلك قول جرير: 

امير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وقد ذكر علماء المسلمين معانى عدّة للصّراط هناء متقاربه غير متنافرة. اما تسمية 
لتقام قاو ل ارال O E‏ 
ا را ٠‏ 

٠‏ قال الخازن على بن محمّد البغداديٌ: «اهرنا الصّراطً المستقيم». قال: أي أَدْشِدناء 
وقيل تبتنا. وهذا الدّعاء من المؤّمنين مع كونهم على الهدايةء بمعنئ سؤال التثبيت وطلب 
مزيد الهداية؛ لأر الألطاف والهدايات من الله لاتتناهئ. وهذا مذهب أهل السّنّة. 

قال ابن عبّاس :هو دين الإسلام» وقيل هو القرآن» وقيل: اهدنا صراط المستحقين 
للجنّة. «صراط الذين أتعمتَ عليهم»هذا يَدّل من الأوّل. أي الّذين منت عليهم بالهداية 
والتوفيق, وهم الأنبياء والمؤمنون الّذين ذكرهم الله تعالى في قوله:«فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النّبيِين والصّدَّيقين والشهداء والشالحين»'. 

وقال ابن عبّاس: هم قوم مون وعسى الذايق لم مروا ولم بدلا ويل هم 
أصحاب محمد وأهل بيته. «غير المغضوب عليهم» يعني غير صراط الّذين غضبتَ 
عليهم» وغضب الله لايلحق عصاة المؤمنين وإنّما يلحق الكافرين. «ولا الضّالين» أي 
وغير الاين عن الهدئ. وقيل: غير المغضوب عليهم هم اليهود» والضّانين هم التصارى. 
عن عدي بن حاتم» عن ابن قال: «اليهود مغضوب عليهم» والتصارى صلال» 


39 / -النساء‎ ١ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


۲ / منهاج السالكين 
(أخرجه الترمذيٌّ)؛ وذلك لان الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال: 9م لته لله 
وَعضِتٍ عل [المائدة ]٠١‏ وحكم على التُصارئ بالضّلال فقال: «وَلاتتّبعُو موا أَهْوَاءَ قوم قَذْ 
ضَلُوا مِنْ قَبْلُ» -المائدة ۷۷ 

واا ی ا ارا اوقل سل ولي بن كي قا فنا يقال 
للقائم: قُمْ حى أعود إليك؛ أي: دم E bE‏ المستقيم» قال ابن عباس 
وجابر: هو الإسلام» وهو قول مُقاتِل. وقال ابن مسعود: هو القرآن. وروي عن علي 
مرفوعاً الصّراط المستقيم كتاب اللّه. وقال سعيد بن جبير: طريق الجنّة. وقال سهل بن 
عبد الله: طريق الس والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المُزنيّ: طريق رسول اللّه. وقال أبو 
العالية: رسول اللّه» وصاحباه.!"' وقال الثعالبيّ: الصراط في اللغة: الطريق الواضح 

واختلف المفسّرون في المعنى الذي استُعِير له الصراط في هذا الموضعء فقال علي بن 
أبى طالب: الطريق المستقيم هنا القرآن. وقال جابر: هو الإسلام يعني الحنيفيّة. وقال 
محمّد بن الحنفية : هو دين الله الذي لايقبل من العباد غيره. وقال أبو العالية: هو رسول اللّه 
وصاحباه أبو بكر وعمرء وهذا قويّ في المعنئ» إلا سم محا ضهم طريقا فيه تجو 

وهذا الدعاء انما أحرية التؤديون و اا وعند كل واحد بعض الأعمال. 
فمعنئ قوله: «اهدنا» فيما هو حاصل عندهم: التثبيت والدوام» وفيما ليس بحاصل إِمّا من 
جهة الجهل به أو التقصير في المحافظة عليه طلب الإرشاد اليه فكل داع به إِنْما يريد 
الصّراط بكماله في أقواله وأفعاله ومعتقداته. 

واختّلف فى المشار إليهم بأل سبحانه أنعم عليهم. وقول ابن عبّاس وجمهور من 
المتشريق اند صراط اتن والكدبقين والتهداء والصالحين 50) 

وقال ابن كثير : «اهدنا الصّراط المستقيم». قال: أكمل أحوال السّائل أن يمدح مسؤوله 


١‏ - تفسير الخازن «ثُباب التأويل في معاني التنزيل ٠۷:١‏ - 1۸ »» و بهامشه مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفيّ. 

۲- معالم التنزيل للبغويٌ الشّافيَ ا 

.10:١ تفسير الثعالبيّ الموسوم «جواهر الحِسان فى تفسير القرآن»‎ ٠ 
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الصراط المستقيم / ٠۸١‏ 
ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين؛ لأنّه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة فهنا تقدّم 
التّناء. وأعقبه السؤال. والصراط المستقيم: كتاب اللّه أو الاسلام إصراط الذين أنعمتَ 
عليهم4. قال: هم النَّبيُون والصّدّيقون والشّهداء والصّالحونء وهو مفسّر («الصراط 
المستقيم», والمغضوب عليهم هم اليهود. والضّالُون هم التصارئ ^ 

حثر الأئة أبن عباس : قال فى تفسيره: (اهدنا الشراط المستقيم» قال: أرشدنا للدين 
القائم الذي ترضاه. وهو الإسلام» ويقال: تنا عليه؛ ويقال: هو كتاب الله يقول: اهدنا إلى 
حلاله وحرامه وبيان ما فيه. 

«صراط الذين أنعمتَ عليهم» :دين الّذين مننت عليهم بالدّين وهم أصحاب مسوسئ 
من قبل أن َير عليهم نِم اللّه. بأن أظلّ عليهم القمام وأنزل عليهم المَنَّ والسّلوئ في 
التّْه. ويقال: هم النَبيُون. غير المغضوب عليهم4 :غير دين اليهود الّذين غضبت عليهم 
وخذلتهم ولم تحفظ قلوبهم حتّئ تهرّدوا. «ولا الضّالِين4: ولا دين التصارى الّذين ضلّوا 
0 

الكلبيّ : وفي تفسيره» قال ابن جزيّ الكلبيّ: الصراط في اللّغة الطريق الذي يُمشئء ثم 
استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشّر. ومعنى المستقيم: الذي لاعوّج 
فيه» فالصّراط المستقيم: الإسلام» وقيل: القرآن, والمعنيان متقاربان؛ لأنّ القرآن يضمن 
شرائع الإسلام» وكلاهما مرويٌّ عن النَبِىََيْ. «الذين أنعمتَ عليهم): قال ابن عبّاس: هم 
النبيَُون والصّدّيقون والشهداء والصّالحون. وقيل: المؤمنونء وقيل الصّحابة؛ وقيل قوم 
موسئ وعيسئ قبل أن يُعيّروا والأوّل أرجح لعمومه, ولقوله: مع الَّذِينَأنعَم الل عَلَيْهِمْ مِنَ 
ال والشد يقي وَالشهدَاء وَالشالعية »1 

قال : «المغضوب عليهم 4 :اليهود. و «الضّالّينَ4: النُصارئ, قاله ابن عبّاس وابن 


.٠١ :١ مختصر تفسير ابن كثير‎ - ١ 

BN تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ۲ وتفسير ابن عباس بحاشية الدرٌ المنثور للسيوطي‎ - ١ 
ولابن عباس أقوال فى الصّراط وأنّه صراط محمّد وآله, ستجىء لاحقاً‎ 

۳ النساء / 1۹ 
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٤‏ / منهاج السالكين 


مسعود وغيرهماء وقد روى ذلك عن التي اء وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه 
وکل ضال؛ والأوّل ارجح لأربعة أوجه: 

روايته عن ابي وجلالة قائله. وذكر «ولا» في قوله: ولا الضَّالِينَ» دليل على 
عابر الان وأ التضب ضف ال فى راي ا و نة 
والضّلال صفة التصارئ لاختلاف أقوالهم الفاسدة فى عيسئ بن مريم لاء ولقول اللّه قد 
صَلُوا يِن قَبْلُوَأَضَلُوا كَثِيراَوَصَلُوا عَنْ َوَاءِ السَبِيل! يا 

تفسير الماؤزدئ : قوله عرّ وجل هنا آلصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» إلى آخرها. أمّا قوله: 
(أهذنا) فد تا راخدا مهاد اا و 

والثاني محا رفا هدا فول ان اس واا الشراط فقيه اران احدهها اند 
السبيل المستقيم» ومنه قول جرير: 

ا لْمَويتينَ على ضرّاط- إذا اعوج الموارة م ° 

والثاني: أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعالئ: وَل تَفْعْدُوا بِكُلَّ صِرَاطِ تُوَعِدُونَ»(0, 
وهو مشتقّ من مُسْتَرَطِ الطّعام. وهو مَمَرّه في الحَلّق. 

واف الد غاد يهذة المد اة فت تا يلات أحدها لمم دعو بامتد انه الهدا ينه وان 
كانو اقد هدُوا. والثانی: معناه ز دنا هداية. والثالث: أنهم دعَوا بها اا للرغبة. ورجاءً 
000050507( 

واختلفوا في المراد بالصّراط المستقيم» على أربعة أقاويل: 

أحدها: اه كتاب اللّه تعال, وهو قول علىٌء وعبد الله؛ ويروئ نحوه عن الي 6 

والثاني: أنه الإسلام» وهو قول جابر بن ف الوخد يم الخ والفالف: ار 
الطريق الهادي إلى دين الله تعالیء الذي لاعِوّج فيه وهو قول ابن عبّاس. 


( 


,4١/ ةرقبلا-١‎ 

۷۷ / ةدئاملا-١‎ 

؟-كتاب التسهيل لعلوم التنزيل » لمحكد بن أحمد بن جيٌ الكلبي 4" 
٤-دیوان‏ جرير 0۰۷ 

۸٦ / 6_الأعراف‎ 
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الصراط المستقيم/ ٠۸١‏ 


والرابع : هو رسول الله ييه وأخيار أهل بيته. وأصحابه. وهو قول الحسن البصري» 
وأبي العالية اراح( 

وفى قوله تعالى : «الَّذِينَ أنعَمْتَ عَلَنْهِمْ خمسة أقاويل: 

E‏ نهم الملائكة. والثاني: انهم الأنبياء. والثالث: أنّهُم المؤمنون بالكتب السالفة. 
والرابع: اهم المسلمون. وهو قول وكيع. والخامس: هم ابي ياء ومن معه من أصحابه, 


وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. وقراً عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الرّبير: «صِرَاطً مَنْ 
کا سدم 


5 
و OEE‏ 
انعكئت (. 
م 


وما قوله: هِغَيْرٍ ألْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالّينَ4 فقد روئ عن عديٌ بن حاتم» قال: 
سألت رسول الله بء عن المغضوب عليهم فقال: «هُم اليهود». وعن الضَّالَين فقال: «هم 
التصارئ». وهو قول جميع المفسّرين. 

زالغلال خد المدى: وخم الله تال الهودبالقضب لاهم اشد غذاوة "١١‏ وقرا غير 
بن الخطاب غَيْرِلْمَعْضُوبٍ عَلَيهُمْ وير الضّانّين "١‏ 

أبو السعود: وأوجز القول أبو السّعود في مفردات الآيات ومصاديقهاء قال: الصراط: 
الطريق والسبيل. والمستقيم: السويٌ؛ والمراد به طريق الحق» وهي الملّة الحنيفيّة السمحة 
المتوسّطة بين الإفراط والتفريط. 

اط الاين انك عليه م يدل من الأول وقاك ة الا كد والتنصيط ع أن 
طريق الذين أنعم اللّه عليهم وهم المسلمون, هو: العلم في الاستقامة, والمشهود له 
بالاستواء. وقيل: المراد بهم الأنبياء80. ولعلّ الأظهر أنهم المذكورون في قوله عر وجل: 
«فأولئك مع الّذين أنعم اللّهُ عليهم من النّبيّين والصّدَّيقين والشهداء والصّالحين». النساء 19. 


١‏ - وهذا مخالف لما رووه من اختصاص أبى العالية الشّيخينء وإِنّما هو فى عموم الصّحابة الأخيار. 

دف فم ابارى لابن حبر النقلاتة 6۹:۸ فال :فال اين أي عات لاع بين المفشرين فن ذلك 
اختلافاً قال السُّهِيليَ: وشاهد ذلك في قوله تعالئ في اليهود: قَبَاوَ عضب عَلَى عَضَّبِ» وفي النصارى: قد 
ضلوا هن قبل واضلوا كيرا وقد مشر نظي هذا من تنس الكل وتفسير الحازن: 

سير الطاوزدق اضرق الوق ٠١‏ ه الكت والعيون ١-5۸‏ 
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1 /منهاج السالكين 


غير المغضوب عليهم ولا الصّالين4: مطلق المغضوب عليهم والضالين 07 

وفي مشكل الآثار, أوجز الطحاوىّ القول» قال: أي ثبّتنآ على الصراط المستقيم "١‏ 

الفخر الرازي: توسّع الفخر الرّازيٌ فى الحديث عن مفاهيم الصّراط المستقيم 
اة و اة راب وا مدت بها رفا قال درل ما »لا عدن شرا 
المستقيم» وفيه فوائد: (الفائدة الأولئ: المراد منه صراط الأوّلين في تحمُّل المشاق 
المد من أجل م الاد ان وطلت الوذابة اغلاق الفاضلة. ` 

والثاني: هو أن يهديه اللّه إلى الصّراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط فى كلّ الأخلاق وفى كل الأعمال. 

الثالث : عفنا يا إلهنا ما كر شيء من كيفيّة دلالته علئ ذاتك وصفاتك ومقدرتك. 
الرابع: هو أن يكون الإنسان مُعْرضاً عمًا سوى اللّه» مقبلاً بكُليَة قلبه وفكره وذکره على 
الا نعي يخيت و ولده لأطاع. كما فعله إيراهيم لا ولو أمر بأن يتقاد 
ليذبحه غيرٌه لطاع كما فعله إسماعيل 4ا ولو أمر أن يرمي نفسه في البحر لأطاعء كما 
فعله يونس اء فالمراد بقوله: «اهدنا الصّراط المستقيم» هو الاقتداء بأنبياء الله فى الصبر 
على الشدائد والبات عند نزول البلاء. 

الوجه الخامس: (المستقيم) السّويّ الذي لاغلظ فيه. والهداية: الخروج من الحيرة إلى 
طريق الجنّة. 

الوجه السادس : قال بعضهم: الصّراط المستقيم الاسلام. وقال بعضهم القرآن. 

قال: «الْمَغضُوبٍ عَلَيْهم4 هماليهود. و «آلضَالَينَ» هم التصارئ "١‏ 

ولأبي جعفر الطوسيٌ كلام رائق في معنى الصّراط المستقيم» والمنعّم عليه. قال: 
ارط امیا اديع لعن دي راس ویار ا 


١‏ تفسير أبي السّعود محمّد بن محمّد العماديّ المسمّئ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
14-۱ 

۲ مشكل الآثار للطحاويّ : ۲۷:۲. 

٣-التفسیر‏ الكبير للفخر الرازىّ .15١ 704:١‏ 
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الصراط المستقيم / ٠۸۷‏ 
طاعته. وقيل في معنئ قوله: «آلصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم» وجوه: أحدها: إِنّه كتاب الله وروي 
ذلك عن النبيّيَية وعن على وابن مسعود. 

والثاني: إِنْهِ الإسلام» حكي ذلك عن جابر, وابن عبّاس. 

والثالث: إِنّه دين الله عر وجل الذي لايقبل من العباد غيرّه. 

والرابع: إن ابن والأمّة القائمون مقامه» صلوات الله علبهم» وهو المرويّ فى 
8 . : 

قال : قوله تعالئ: إصراط الذي أنعمت عليهم». معناه: بيان الصّراط المستقيم» إذكان 
كل طريق من طرق الحقّ صراطاً مستقيما. والمعنئ: صراط مَن أنعمتَ عليهم بطاعتك )١(‏ 

وفى تفسير الشيبانيئٌ: قوله تعالئ: «أَهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيم4. «المستقيم» صفة 
الصّراط. قال الكلبيّ: «امينا4: أؤشيِدنا إلى الطّريق القائم. وهو الإسلام. وقال مُقَاتِل: 
«آهدنا» إلى دين الإسلام. وقال ابن مرد هدا ال كعاب الله وقال الفتكاك: 
«اهدنا» إلى طريق الجنّة. 

وروي في أخبارناء عن اتتا ن «الصّراط» طريق اتی وطريق الأئمّة الطّاهرين 
من آله . وروي عن علي أنه قال: يتنا على دين الإسلام. وقيل: معنئ «اهدنا»: 
اهنا SES‏ 

وقوله تعالئ: «صراط ألَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهمٍ: صراط» بدل من الصّراط الأوّل. قال ابن 
عباس والكليكة ادنا طريق الذي متنك عنليهم:. وهم الأتبياء والأكة والببلائكة 
والصّديقون و الشهداء والصّالحون. 

وقوله تعالئ : عير المَغْضُوبٍ عَلَيهمْ4: اليهود. بإجماع المفسّرين. 

وقوله تعالئ : ول الضَانّينَ4: هم التّصارئ, بإجماع المفسّرين؛ لأنّ الله سبحانه أخبر 
عن اليهود أنه غضب عليهم و مَسخهم قرّدة وخنازيرء وأخبر عن التصارئء فقال: <وضَلُوا 
عن سواء السّبيل4 [المائدة ۷۷]. والغضب من الله إرادة الانتقام. والغفضب من العباد 


EYE: (1° . -التبيان فى تفسير القرآن» محمّد بن الحسن الطُّوسِيَ (ت‎ ١ 
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۸ /منهاج السالكين 
عَلّيان دم القلب. والضّلال: العدول عن الح © 

الطبريّ: وذكر الطبريٌ بسند عن الضحاك, عن عبد الله بن عبّاسء قال: قال جبرئيل 
لمحمّد يي قل يا محمّد: اهدنا الصراط المستقيم. يقول ألهمنا الطريق الهادي وهو دين 
الله الذي لا عوج له [ ٠‏ 

ج00 عاو ا ا وا 
والملائكة والصّدّيقون والشهداء والصالحون." _ . 

وذك رأبو الفتوح الزازي نقلاً عن سعيد بن جُبّير. قال: «اهدنا الصّراط المستقيم» أي 
اهدنا إلى طريق الجنّة.!؟) وعن مقاتل: «اهدنا» إلى دين الإسلام.(° 

ومن طرق عدّة, ذكر هاشم البحرانيّ أقوالاً عن الصحابة وعن أئمّة أهل البيت 84 
ينض علق ان الطراط البق هو على اوا 

النَسفيٌ a‏ بيان للمطلوب من المعونة -في قوله: «إيّاك نعبدُ وإِيّاك نستعين» -» 
كانه قي :كرت ا فقالوا: امْدنًا الصّراط الْمُتقيم) أي تبتنا على المنهاج الواضح 
كقولك للقائم: فم حى أعود إليك. أي انمت على ما أنت عليه. أ اهنا في الاستقبال كنا 
هديتنا في الحال, والمراد به طريق الحو وهو ملّة الاسلام. (صِرَاطَ الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَئِهِم» 
بَدَل من الصّراط وهو في حكم تكرير العامل» وفائدته التأكيد و الإشعار بأنّ الضراط 
الس سير ماك ولي بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده. وهم المؤمنون 
والأنبياء 4ا أو قوم موسئ ما قبل 0 

والمغضوب عليهم هم اليهود, لقوله تعالئ: (مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْه. والضّالُون هم 


١-نهج‏ البيان عن كشف معاني القرآن لمحمّد بن الحسن الشّيبانيٌ (من أعلام القرن السابع الهجريّ) -۷١‏ 
۷۸ 

.0۷:١ تفسير الطبر‎ - ١ 

۳ نفس المصدر .08:١‏ 

- تفسي رأبى الفتوح .07:١‏ 

0 تقس المصدن 

1- سيرد ذكر د بعضها. وانظر كتابد اللوا مع الثوراتية لاو ۸ تفسيره البرهان , 
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الصراط المستقيم/ ٠۸۹‏ 

التصارئ لقوله تعالئ: قد ضلا ِن قله(" 

و في تفسير مقاتل بن سليمان البلخئ (ت ۱۵۰ ه) :۲١-۲۵:۱‏ 

«إِهُدِنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» يقت دين الاإسلام» اق ا اند ا 
في قراءة ابن مسعود: أرشدناء «صِرَاط لِّينَ نعمت تَ عَلَئِهمْ4 يعني النبيّين الذين أنعم الله 
عليهم بالنبوّة. كقوله سبحانه: «أوليك الَذِينَ أ َعَم أله عَلَيْهمْ مِنَ لنَبِيّينَ» -مريم: /0. غير 
المغضوب عليهم4: يعني دلّنا على دين غير اليهود الّذين غضب الله عليهم» فجعل منهم 
القردة و الخنازير. «و لا الصَّالِينَ4 يقول: و لا دين المشركين» يعني التّصارئ. و فى 
الجامع لعبد الله بن وَهُب المصرئٌ (10١-/1917ه) ٤:١‏ 0: اراي ع ارسق نديد 
عن أبيه قال: «المغضوب عليهم» اليهود. و «الضّاليّنَ4 التصارى. 


خلاصة الأقوال في معنى الصّراط 

وخا كيرا من الغا ال روا فى ار الطراط القع في ناد الك قله 
عاض ا ای اھ قل إلى اا ی ع ا 2 مع التحرزء إذ 
اروف ذلك ف و ان تة امخاضيم طعا که ا وهذا ی أن قو كه 
يرجح الأقوال الأخرى التي ذكرها. ١‏ 

وزو الى اة اة كبا علا من اخ اج الد وة ورهن افا لقانت 
عن الوا وسسايث ار تقل ا ر و ر 

وتلخّصت أقوال العلماء والمفسّرين في معنى الصراط المستقيم في: 

١‏ دين الاسلام. 

۲ -القرآن, حلاله وحرامه. 

۳ طريق الجنة. 

اط الا والصد قن و الخو د اوا اة 

٥‏ محمد ل وأهل بيته84. 


١-مدارك‏ التنزيل وحقائق التأويل لعبد الله بن أحمد النسفيّ ۸ 
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نا المغضوب عليهم» فهم اليهود بالإجماع. والضَالُونء فهم التصارئ بالإجماع. أو هو: 
مطلق المغضوب عليهم والضالّين. 

وعد كن كه ره ]قاع واس كو دي طوة ب مسر N‏ 
بالغضب والصّلال؟! فإذاكان الإسلام الصّراط المستقيم» فهل سبق علي في الإسلام أحد؟! 
وإن كان الصراط المستقيم طريق الجنّة فهل يرشد على إلا إلى الجنّة؟! ولو كان صراط 
الد ف اتلينين عله ها احد الم ينين الثلاثة, كما مر ذكر ذلك» بل هو أفضلهم. 

والراط المسععيم طريق الالعين المجاهدين وسيل الشهداءتزهل أبن في هذا 
السبيل أحد بعد النبيَيل. مثل بلاء علي حى مضئ شهيداً. وقد هتف الملك ببسالة 

۰ لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا ا 

وإذا كان الصّراط المستقيم هو الَبيّ 6ة وأهل بيته 44ء فعليّ نَفْس رسول الله التي 
باهل بها وفد نصارئ لَجُران؛ وعليّ وزوجته الزهراء وابناهما الحسنان 82 هم أهل بيت 
الى 

ولو كان الصّراط المستقيم غير هذه الوجوه المنيرة لخرج بهم النبى له في هذه 
المهمّة الخطيرة ‏ المباهلة ‏ إلا أنه خرج بعلي فكان نَفْس التَبِيّء وبفاطمة, فكانت 
نساءه» وبِالحَسَنين؛ فكانا أبناءه» يُباهل بهم في تمييز الحقّ من الباطل؛ ويحتج بهم في 
إثبات نبوّته, ولم بُحاججهم بالقرآن, فقاموا مقام المعجزة له يل. فكان حتماً أن يكونوا 
الصّراط المستقيم. إذ لو بطل ذلك لبطلث معجزته بب يومئذِء ولبطلت المباهلة. 

ولو كان غير عليٌ وزوجه وابتيه هم الصّراطء لطهرهم الله تعالئ, كما طهّر هذا البيت, 
ولايختلف اثنان في 9 غير عليٌ قد أمضئ من عمره رذحا في وة شرك ولآجلةالم 


١‏ -أنكر ابن تيميّة هذه الفضيلة؛ قال: «كذب مفترئ», علم الحديث : 0. وقد خرّجه جمع غفيرء فانظر: 
الزوض الأف ۲: ١8‏ تاريخ الطبری ۲: ۱۹۷ المناقب للخوارزمئ ۱٦۷‏ ميزان الاعتدال 114:7" ترجمة 
۲ لسان الميزان ١7 :٤‏ غ؛ شنن البيهقئ 1/1:7/! مناقب الإمام علي ١‏ المستدرك على الصحيحين 
۲ ذخائر العقبئ ٤‏ كفابة الطّالب ۲۷۷؛ مجمع الزوائد 1: ١١6‏ الأغاني 10: 11١!؛‏ شرح نهج البلاغة 
٠ :"‏ الرياض النضرة :١‏ ١؟١!‏ الفصول المهمّة 00؛ تذكرة الخواض .٠۲‏ 
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الصراط المستقيم/ ١91١‏ 


يقولوا: «كرّم الله وجهه» لغير عليٰء أي نرّهه من السجود لغير اللّه. 

عن مينا مولئ عبد الرّحمن بن عوف» عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله 4 : 
«أنا دعوة أبي إبراهيم: قلنا: يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: «أوحى 
الله عر وجل إلى إبراهيم: «إنّي جاعِكَ لِلنّاس إماماً» [البقرة 1١14‏ فاستخفٌ إيراهيم 
قرح قال: يا ربٌ! ومن وبني أئقة ملي ؟! فأوحى اله إلي: أن يا إراهيم إلي لا أعطيك 
عهداً لا أفى لك به. قال: يا ربٌّ ما العهد الذي لاتفى لى به؟ قال: لا أعطيك لظالم من 
ذريتك قال إبراهيم عندها: «وآجئښني وبيج أن غد الأَضتام وَبٌّ نه َضْلَنَ كيرا ِو 
آلتاس4'. قال النبت يَيةُ: «فانتهث الدعوة إل وال غلل وشح اعد مالع قط 
فاتُخَدّني الله نيتاً واتّخذ علياً وصيًى" ٠‏ ۰ 

وعن الأعمشء عن عباية بن ربعي عن أبي ابوب الأنصاريّ: إنّ رسول الله قال 
لفاطمة تيك : «أما علمت أن الله اطّلع إلى أهل الأأرض فاختار منهم أباكِ فبعثه نبي ثم اطّلع 
الثانية فاختار بَعْلّكِ فأوحئ إلى فانک وا دو 

إن دعوةه إبراهيم الخليل ا لم تُودّع إلا اثنين: رسول اللي ووصيّه علي بن 
أبِي طالب ا ولم يكن الذي انّخذ عليّاً خليلاً ووصيّاً لرسول اللّه إلا الله تبارك وتعالىء 
فكيف بك بخليل بين حبيبين: المُرْسِل والرسول» ووصيّ على رسالة التوحيد؟! وأيّ 
منزلة أعظم من هذه وهل ثمّة صراط مستقيم إلا صراط ا وعلىّ 8 ؟! 

ولايحضرني ذكر زواج مبارك مثل زواج علي من فاطمة 8 زوّجه الله تعالی إِيّاهاء 
وخطبها وعقد عُقدة النَكاح جبرائيل اء وشهدئه الملائكة, واحتفلت به الحُور العين 
انوك E a‏ سين لخي 
وغيرهماء ورسول الله 4 بردهم. 

ولاغرو ولاعجب ففاطمة ليست من عَرَض النّساء؛ فأبوها هو سيّد الرّسل وخاتم 


٦۔۳٣‎ / -إبراهيم‎ ١ 
.۲۷۷ ۲۷۲ -مناقب الإمام عل لابن المغازليٌ‎ ١ 
017 :۸ مجمع الزوائد‎ ۱۵۲:٦ '-كفاية الطالب 57 ؟؛كنزالعمّال‎ 
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7 /منهاج السالكين 


الأنبياء اا وهي أعرٌ أبنائه عليه بل هي بضحَتهء عن مجاهد., قال: «خرج التي عله وهو 
آخِدٌ بيد فاطمة فقال: من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمّد. 
وهي بضعة منّيء وهي قلبي وهي روحي التي بين جَنْبَيَ؛ مَن آذاها فقد آذاني, ومن آذاني 
فقد آذی اللّهم»(". 

والأحاديث كثيرة في حبٌّ رسول اله يي لفاطمة الزهراء البتول نيك وفي فزن حبّها 
بحت وار لدان يتفي لها وضو ا شاه 

وفاطمة شفاعتها توجب الجنّة: عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ» عن محمّد بن أيّوب» 
عن صالح بن عَقبةء عن يزيد بن عبد الملك التُوفليٌء عن أبيه. عن جدّه. قال: دخلث على 
فاطمة بنت رسول الله يي قال: فبد أشني بالسّلام وقالت: قال ابی وهو ذا -أي وقتئذٍ -حيٌ: 
فوسل قل رطليق تلظ ناد مل الحتقان ولح لها #اأقى ا وات از 
ومواتك؟ قالت: داكا ولع و فاك ا 

ال 5 
وقد كنت شهدت فاطمة وقد وَلّدت بعضّ ولدها فلم يرَ لھا دم -فقال الب ل : واا 
فاط عور يفن ضور ان 

وفاطمة أ الكوثر الطاهر الذي أعطاه اللّهُ تعالئ نبيّه الكريم» ونطق الوحي بطهارتها 
وعصمتها كما في آية التطهير. 

وأّها: خديجة أ المؤمنين. وأحد أركان التصرة. خد يجة الشابقة إلى الإسلامء هي وأبو 
طالب مؤمن قريش وشيخ البطحاء. عن أنسء قال رسول اللْهيي: «حَسْبُكَ من نساء 


العالمين أربع: مریم بنت عمران» وآسِيّة بنت مُرَاجِم امرأة فرعون. وخديجة بنت خُوّيلد 


١-نور‏ الأبصار للشبلنجيٌّ: 13. 

١-مناقب‏ الامام علي : 101-170١‏ حديث 501 ) المستدرك على الصحيحين ": 07 ١؛‏ تهذيب 
التهذيب :١١‏ ١غ]!‏ ذخائر العقبئ: 9]! صحيح الترمذي !]14:١‏ خصائص النسائئ : ٠١١‏ كفاية الطالب: 
۳ أسد الغابة ۲۲١:۷‏ الإصابة .۳۷۸:٤‏ ْ 

مناقب الإمام علي لابن المغازلي : 1717 حديث .1١5‏ 

,415 نفس المصدر : 119 حديث‎ ٤ 
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الصراط المستقيم/ 197 
وفاطمة بنت وات وعن أبي هريرة مثله» وفيه: اگ وقال يللةُ: «إنه 
کا كليو و من ا نري انه عمزاف ا کت اچ ا 
فرعون» وخديجة بنت خُوّيْلد, وفاطمة بنت محمد»(". 

ولخصالها الحميدة, فإنّ فاطمة لهك «سيّدة نساء العالمين»“. وللحنان الغامر الذي 
لم يكن يجده عند غيرهاء كان ل يتفّأعطفها ومودّتهاء ويأنس بهاء ویسیها «أمْ أبيها», 
5 هي کته 


حديث الرّواجٍ المَيِمُون 

تشرّفت رجال قريش علّها تنال شرف الاقتران بفاطمة اء فما أفلحوا. عن ابن 
ایی قال كانت فاطنة تذكر اسول الله فلا يذ نا سد ل جد عند حت عسوا 
0 

وعن سلمان الفارسيّ وعليٌ بن أبي طالب, E RS‏ يك وول 
E E‏ وكان كلاه كزها بحل سن E‏ 
لله عنه بوجهه حتّى كان الرّجل منهم يظنّ في نفسه أنّ رسول الله ساخط علیه» أو قد نزل 
علئ رسول الله فيه وحي من السماء. ولقد خطبها أبو بکر» فقال له رسول الله: يا 
أبا بكر أمرها إلى ربّها. وخطبها بعد ابي بكر عمر بن الخطاب, فقال له كمقالته لأبي 
ون 


١-مناقب‏ الإمام عليّ لابن المغازلي : ۳٠۴۳‏ حديث 9 مشكل الآثار ١:۸٤؛الاستیعاب "۷۷:٤‏ 

١-مسند‏ احمد بن حنبل ۲۹۳:١‏ تاريخ بغداد ۱۸٤:۷‏ الترمذيٌ ٠٠:۲‏ المستدرك على الصحيحين 
۲ ۷ مجمع الزوائد ۹: ۲۲۲. 

"-نور الابصار: 10, 

YT: الاستيعاب ٤۴سد الغابة‎ ٠ جمهرة السب‎ - ٤ 

۵ -أسد الغابة ۷ ١‏ مناقب الإمام علي لابن المغازلي : .٠٤ ٠‏ 

"-المناقب للخوارزمن ٠۸:‏ كفاية الطالب : ٠٠١٤‏ 

Er eT ۷-المناقب‎ 
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وعن حُجر بن عَنّْبس(١,‏ قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة, فقال النَبِيَيثُِ: «هي لك يا 
اا 

57 عرو عن ساد عن الس عن اسن أن الاك خط :قاطي ان 
الت فلم يرد إليه جواباً ثم خطبها عمر فلم يرّد إليه جواباء ثم جمعهم فزوّجها علي 
ابن أبي طالب وقيل: أقبل علئ أبي بكر وعمرء فقال: إِنّ الله عر وجل أمرني أ ئ ازوجهامن 

1 علق وام يادن لى ف إفشائه إلى هذا الوقت» ولم أكن 5 ما أمر الله عر وجل 
اين 

وعن أنس أيضاً: جاء أبو بكر إلى اة فقعد بين يدّيه. فقال: يا رسول الله. قد 
غلبك کی وی فى السام وألى وان ا ا و ا 
قال: فسكت عنه» أو قال: فأعرض عنه. قال: فرجع أبو بكر إلى عمر فقال: هلكث 
وأهلكتٌ. قال: وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى التب فأعرض عنّى. قال: مكانك حتّئ 
آتي الي فأطلب منه مثل الذي طلبت. فأتئ عمر اليَعَل فقعد بين يديه فقال: يا 
0 ل الله قد علمت مُناصحتي وقِدّمي في الإسلام ا وأنّي. قال: وما ذاك؟ قال: 
تزوّجني فاطمة. قال: فأعرض عنّي. قال: فرجع عمر إلى أبي بكر فقال: إن ينتظر أمر اللّه 
فيهاء فانطلق بنا إلى علي حتّئ نأمره يطلب الذي طلبنا! 

قال على : فأتياني وأا عالج فَسِياد فقالا: ألا أتيت ابن عمك تخطب ابنته؟! قال: 
فنهاني لأمر. ققمٹ اجر ردائي... حت أنيثُ الین اا فقعدت بين یدید فقلتُ: يا رسول 
لله قد غلم قتع بقن الاسلام ا وأني. قال: وما ذاك يا عليٌ؟ قال: 
تزوّجني اة قال وما عتذك؟ فلك عر ا e‏ قال: أمّا فرك فلا بذ لك 
منهاء وأمّا درعك قَبعها. فبعمّها بأربعمائة وثمائين درهماًء فأتيئه بها فوضعتها في ججره» 


١‏ - فى أسد الغابة :١‏ 17:: حجر بن العَنّس. 
۲ -كفاية الطالب : خ ٠‏ ؟ فضائل الخمسة ۲: ١١١‏ ؛ أسد الغابة :١‏ 71غ!؛ وقال: هل لك ياعلىٌ. 
"'-مناقب الإمام على لابن المغازلي : 85 حديث ۳۹۷. 
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الصراط المستقيم/ ٠۹۵‏ 

فقبض منها قبضةء فقال: يا بلال أيغِنا بها طيبا. قال: وأمرهم أن يجهّروها"١"...‏ الحديث. 

وجعفر بن محمّد, عن أبيه, عن آبائه ا : إِنّ أبا بكر أتى اتی فقال: یا رسول الله 
زجني فاطمة, فأعرض عنه, فأتاه عمرء فقال: يا رسول الله زوّجني فاطمة. فأعرض 
عنه» فأنّيا عبدالرّحمن بن عوف» فقالا: أنت أكثر قريش"' مالاً! فلو أتيتَ رسول الله 
فخطبت فاطمة زادك اللّه مالاً إلى مالك! وشرفاً إلى شرفك. فأتى الى فقال: يا رسول الله 
زوّجني فاطمة. فأعرض عنه. فأتاهما فقال: قد نزل بي مثل الذي نزل بكما. فأتيا عليّ بن 
یالت وش مقن تدان 1 (العدية و کال رات معد رع امین اد 
الأنصاري الرازيّ (۲۲۶- ۳٠١‏ ها في كتابه اة الظاهرة. صفحة ٩۳‏ حديث 17 أبو 
مريم أبي إسحاق» عن الحارث عن عل قال: خطب أبو بكر و عمر إلى رسول اله ل فأبئ 
رسول الله عليهما. 

فقال عمر: أنت لها يا عليّ. فقال: ما لي إل درعي أرهنهاء فزوّجه رسول الله فاطمة. 

ثم ذكره في الأحاديث ۸۷-۸۵ صفحة 40-٩٤‏ عن مجاهد عن عليّ» و عن عطاء 
ابن أبي رباح» و عن ابن بريدة عن أبيه. 

و في عيون أخبار الرضا يه للصدوق 10:١‏ 1: «إنَ الله عر وجل ما تولى تزويج أحد 
من خلقه إلا تزويج حوّاء من آدم ليا و زينب بنت جَحْش من رسول الله ب و فاطمة 


من على لھ ». 


مزال قز يقن تسد امير الیو مین ند جندل صتاديدها وتكسن رابات طلالهاء:وما 


زال ا منصورا حتئ هتف الوحي بشجاعته. وقريش ترى أنْ امير الممنين مخصوص 


١-مناقب‏ الإمام علي لابن المغازليّ: ٤۹-۲٤۷‏ منتخب كنز العمّال 14:0 الزياض التضرة ۲: ٠۱۸٠‏ 
مجمع الزّوائد 9: ١0‏ ١؛‏ ذخائر العقبى: ۲۷. 

؟ ‏ وكأ رسول اله ! طالب مال! وكان تزويجه لعليَ دَحْضاً لذلك. 

"-كن زالعمّال ۱۱۲:۷ مجمع الزّوائد 9: ۹ كفاية الطالب : N.7۲‏ 
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5 /منهاج السالكين 
يخَلوات لايشركه بها أحد. يفيض عليه رسول الله له علوماً ربّانيّةء فكان كه الباب لذي 
مد و من علم التب 4 وما دعئ رسول الله لنفسه بشيء إلا ودعئ لعلىٌ بمثله» وما 
زال عرف به وَيُذْكره بخير في کل مجلس» ويلمّح تارة ويصرح اخ بوراثة عليٌ له في 
العلم والتبليغ, وله الخليفة من بعده وهو هارون هذه الامّة وفاروقها وأمينها وصديقها 
وهو يعسوب المومنين: متابعته إيمان, ومفارقته كفر ونفاق. وعلىّ إذا خاصم» نزل الوحي 
ردا وإذا فعل طاعة, نطق الوحي مدا بذك ولقالم تنل رجال من قريش بغيتها 
في الحظوة بالرّواجٍ من فاطمةء فقد سعت سعيها: 

عن جابر بن عبد الله» قال: لمّا زوّج الَبِيَيةُ علياً من فاطمة أَنَت قريش فقالوا: يا 
رسول اللّه! زوجت فاطمة علياً بمهر خسيس! فقال اللبِيَيَيْه: «ما زوجت فاطمة من 
عليٌ؛ ولكنّ الله زوّجها عند شجرة طُوبئ, وحَضّر تزويجها الملائكة وأمر الله شجرة 
طويين»لتتثرين الد والياقوت وَالَبَوبعد الأخظر. وانتدر الور المنين بط ف 
يَتهادَيْن ويتفاخرن به إلى يوم القيامة, ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت رسول ».© 

وعن جابر أيضاً قال: «دخلت أهٌ أبمن على الَبيّ بل وهي تبكيء فقال لها النبِيٌ: 
مايبكيك. لا أبكى الله عينيك؟! ا ا ٠‏ 

قالت: بکيٹ يا رسول الله لاني دخلت منزل رجل من الأنصار. وقد زوَّج ابنته رجلاً 
من الأنصارء فنشر علئ رووسهم لور وسكا فذكرت تزويجك فاطمة من على ولم تنثر 
عليه قينا فقال التب :لا تبكي يا اَم أيمن, فوالّذي بعثني بالكرامة 5 
بالرّسالة, ما أنا زوّجته ولكنٌ الله تبارك وتعالئ زوّجه من فوق عرشه, وما رضيتٌ حتّى 
رضي علي وما رضي علي حتیٰ رضِيت؛ وما رضيتٌُ حتّئ رَضِيَت فاطمة, وما رَضِيَت 
فاطمة حى رضي الله رت الال 

لم تكن أ يمن لتحسد علا على ما مر الله تعالى به عليه. فهي أجل من ذلك إل 


١-مناقب‏ الإمام علىّ» لابن المغازليّ : ٠٤٤١‏ حديث 0 ترجمة الإمام على من تاريخ دمشق 501 
حديث 7٠١‏ بلفظ مشابه. 
”نفس المصدر 587-741١:‏ حديث 47 ترجمة الإمام على من تاريخ دمشق ١‏ حديث ۲۹۸. 
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الصراط المستقيم/ ٠۹۷‏ 
أن حبّها لبضعة ايلإ وهي ترئ لايُصنع بزواجها بما صنع بزواج من لايدانيها؛ 
فأفصحت عن مكنونها وأجابها به بمباركة اللّهتعالئ وأنه الذي زوج فاطمة 
فارتضت ټل ما ارتضاه سبحانه لها. وبهذا الرْضى الملازم بعضه لبعض کان زواجها أعظم 
ارفا مق فى :هريس ااا 


مراسم الزواج المبارك 
عي ع غرء 5 5 

ومن جوابه م لآم ايمن: «يا ام يمن لمّا زوّج الله تبارك وتعالئ فاطمة من علىٌ امر 
الملائكة المقرّبين ان يُحْدِقوا بالعرش - وفيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ‏ فاحدقوا 
اعرش وأمر الحورَ العين أن یترب وأمر الجتان أنْ تُرَخْرَف؛ فكان ن الخاطب الله تبارك 
وتعالوالميوه التلائكة: ثم أمر الله شجرة طوبئ أن تنثر عليهم » فنثرت الولو الطب مع 
7 الأخضر. مع الياقوت... فتبادرت الحور العين يلتقطن من الخُلِيٌ والحُلّلء ويَقُلْن: هذا 
من نثار فاطمة بنت e‏ 

ومن حديث ابن عبّاس: لما زُقّت فاطمة إلى علي كان النَبِيّ قدّامهاء وجبرئيل عن 
يمينهاء وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف ملّك خَلْقَها يُسبحون الله ويقدّسونه حتّئ 
طلع ال 

وعن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول اله 6 :ديا فاطمة زوّجتُّك سيّداً في الدنياء 
وإنّه في الآخرة اتا ارا ا الف علي أمر الله جبرائيل ا فقام 
فى الا التابعةه قتف التلذتكة ضقوفا. ثمٌ خطب عليهم, فزوجك من على ٿه أمر الله 
شج ر الجنان» فحملت الحُليٌ والحُلّلء ثم أمرها فنثرث على الملائكة: فمّن أخذ منهم شنيئاً 
أكثر مما أخذ غيره افتخر به إلى يوم القيامة»". قالت أمُ سَلّمة: فلقد كانت فاطمة تفخر 


.100:١ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق‎ ٠٠٤١ : -مناقب الإمام علي لابن المغازليّ‎ ١ 
۷:۵ تاريخ بغداد‎ -١ 
.١؟9:6 ؟! تاريخ بغداد‎ ٠١٠ : '-المناقب للخوارزمت : ۳۳۷ كفاية الطالب‎ 
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/منهاج السالكين 
على السا حيت أوّل من خطب عليها جيرئيل 07 


أولياء أمر فاطمة 


ای كان کی اسان ون فو كاله قال برس لاك علنةة ا 
عليّ بن أبي طالب! أنتم تزعٌمون أن أنا زوّجِنّه ابنتي فاطمة, ولقد خطبها إلىّ أشراف 
قريش فلم أجب. كل ذلك أتوقّع الخبرٌ من السّماء > حت جاء جبرائيل ليلة أربع وعشرين 
من شهر رمضان. فقال: يا محمد العلىٌ الأعلى يقرأ عليك الشلام وزوج فاطمة علي 
وأمرني فكنث الخاطب, واللّه تعالئ الوليٌء وأمر شجرة طوبئ فحملت الخُلِئٌ!"... 
الحديث. 

م إن وسول اة 4# خب بعد اإذ اجتمع المهاجرون والأتضان فقال:«الحمة لله 
المحمود بنعمته, المعبود بقدرتهء المٌُطاع بشلطانهء المرغوب إليه فيما عنده. المرهوب 
عذابهء النافذ امره في ارضه وسمائه. الذي خلق الخلق بقدرته. وميّرهم باحكايه. 
ا دو م ت م إن الله حدق التضافزه تنا لحا رار فا 
رسج بها الأرحام وألزمها الأنام, فقال تبارك اسمُه وتعالئ جَده: وه الذي خَلَقَ يِن الْمَاءِ 
شرا َجَعَلَهُ نَسَبلَ وَصِهْراً و كان رَيُكَ قدي را(" فأمرُ الله يجري إلى قضائه. وقضاؤه يجري 
إلى 00 ولكل دوا ولكل أجلٍ كتاب <1 ن نخوا آله ماقا وَيُفِيتُ 
وَعِنْدَهُ أ آلكتاب4“. ثم إن الله تعالى أمَرّني أن ازوج قاطية بعلي اي أي قد 
زوّجته علئ أربعمائة ا فضّة, إن رضي بذلك علىّ». فقال على ع: قد رضيت يا 
رسول الله. ثم إنّ عليّاً مال قَحَرّ ساجداً شكر أله تعالئء وقال: الحمد لله الذي حيّبني إلى 


0١: كفاية الطالب‎ ٠۲۹:٤ تاريخ بغداد‎ ٩۵ :0 حلية الأولياء‎ ١ 
٠١٠١ : -كفاية الطالب‎ ١ 

. ٥٤ / ۳-الفرقان‎ 

غ-الّعد / ۳۹ 
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الصراط المستقيم/ ١99‏ 
حير البريئة محمد رسول الله. فقال رسول الله ة: «بارَكَ الله عليكماء وبارك فيكماء 
وأسعدكماء وأحراع متكا الكفير الطيبة. 

رواه أنس» وقال: فواللّه لقد أخرج مالكير الطب 


طعام العرس 

نم دعا رسول الله ڪال بلالا فقال: ديا بلال ٳي زوجت ابنتي اب عي وأنا حب أن 
يكون من سَنّتي الطعام عند الكاح؛ فأتٍِ الغنم فخذ شاة زا أمدادٍ شعيراً فاجعل لي 
قصعة فلعلّي أجمع عليها المهاجرين والأنصار, فإذا فرغت منها فَأَدْني بها. ففعل ذلك. 
وأتاه حين فر ووضعها بين يديهء فبك عليها ثم قال: أدخل النّاسَ علي رة رة" 
فجعل الاس يزُون, حى إذا فرغواء برك عليهاء ثم قال: يا بلال» احملها إلى أتهاتك. فقّل 
لهرت: كُلْنَ وَطْعِمنَ مَنْ خَشَيكٌنَ ففعل ذلك بلال ( 

زفاف فاطمة 

ولا كان الليلء أمر رسول الله بقَطِيفةٍ فتناها على بغلته الشّهباءء وحمل عليها 
فاطمة لاء فكان رسول الله أمامهاء وسلمانٌ يقود البغلة, وبلال يسوق البغلةء وجبرائيل 
عن يمينهاء وميكائيل عن يسارهاء والملائكة من ورائها يسبّحون الله ويقدّسونه, فر 
جبرائيل وكبر ميكائيل وكبّرت الملائكة وكبّر رسول الله فوقع التكبير على العرائس من 
تلك الللة 2١‏ ووه ها بدو عبد الله 
' نم أدخلَّها ًة على علي ودعا بماء فم فيه ونضّح منه على فاطمة, وقال: «اللهم إّي 
أعيذها بك وذرّيْتها من الشيطان الرّجيم». ثمٌ صب منه على علي وقال: «اللّهمّ ّي ا 


.۲۹۸ : -المناقب للخوارزمت : 77- ۲۷ كفاية الطالب‎ ١ 

۲ الرفة :الزمرة. ا 

"-المناقب للخوارزمت : ۲۹ كفاية الطالب : ١0‏ 

٤-مناقب‏ الإمام علي لابن المغازلي : ٤٤‏ + كفاية الطالب : ٠۲‏ المناقب للخوارزمي : ٠٠٤١‏ 
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٠‏ /منهاج السالكين 


بك وذرٌيّته من الشّيطان الرّجيم». ثم قال: «ادخل بأهلك بسم الله والبركة»(١).‏ ودنا منهماء 
وأمكن علي من كلها. ثم قال: «اللهم هما مي وأنا منهماء الهم فكما أذهبت عنّي الرّجس 
نى تطهيراً فطهّرهما». ثمّ أغلق عليهما الباب» وانطلق ". 

سس ل AL‏ لي 
وكتب الشهادة في حريرة بيضاء» عرّضّها على الَبِيَّ َي وختمها بخاتم مسك» ودفعها 
إلى رضوان خازن الجنان! ". 

إن العناية الريائية علي وهو في بطن أيه ثم من المهد إلى الأحد وانتقاء الباري تعالى 
علياً لفاطمة وفاطمة لعليّ لهو أصدق أمارة على استقامة صراط علي ولأجله لم يكن 
RE‏ 


على وآله صراطً الله المستقيم 

هدت الأدلة المنطقيّة إلى أنّ علي وآله اء هم الهّداة إلى الحق» ون مُشايعتهم واجب 
كم د ل ١‏ بد م 
ابن 8 فى 00 تعالئ: 0 َلصّرَاطٌ لْمُستقيم», 0 يقول: قولوا معاشرَ العباد: 
اهرنا إلى حُبٌ التب وأهل بيته (“ 

موتكم ا غ أبي بُرَيْدةء في قول الله تعالئ: طاهْدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم». قال: 
ا وا 


١-المناقب‏ لابن المغازلى : ١٤١‏ كنز العمّال 0: ۹۹ الزياض التضرة ٠۸٠:۲‏ 

1۹ حلية الأولياء ۲ كفاية التقالب : ۳۰۷+ مجمع الزوائد‎ -١ 

٠۳٤۷-۲٤١: للخوارزمي‎ بقاتملا-'١‎ 

٤‏ شواعط N‏ للحسكانى الحنفى ١‏ :لا حدیت ۸ اللوا مع النوراتية, هاشم البحراني : لفسیر 
البرهان له أيضاً :١‏ ۲ وفي المناقب لابن شه رآشوب :1 :«أرشدنا إلى حبّ محمد وأهل بيته». 

۵ يرد في المصادر: حنان؛ وحيّان -بياء مشدّدة ‏ وحبان. والأظهر حبّان, 


- شواهد التنزيل ۷٤:۱‏ حديث ۸1؛ مناقب ابن شه رآشوب 11١:‏ عن تفسير الثعلبي!؛ وعن كتاب ` 
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الصراط المستقيم/ ٠١١‏ 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ, قال: قال رسول اله اة : «إِنّ الله جعل علا وزوجئّه 
وأبناءه حُجَج الله على خلقه, وهم أبواب العلم في أمّتيء من اهتدئ بهم هدي إلى صراط 
مستقی »۱ 

عن حذيفة بن اليمانء قال: «قالوا: يا رسول الله ألا تستخلف عليًاً؟ قال: إِنْ تولّوا علياً 
تجدوه هادياً مهديّا يسلك بكم الطريق المستقيم»". 

وعن عبد الله بن مسعود. قال: كنا مع ايء ليلة وغد" الجن قال : فتنفّسء فقلت: 
ما شأنك یا رسول الله؟ قال: تُعِيّت إلىّ نفسي. قلت: فاستخلِف. قال: مّن؟ قلت: أبو بكر. 
قال كك تم مطئ ساد م فى افقلت:ماشاتك بابى انك وای ا رسول اله قال: 
ّت إليّ نفسي يا ابن مسعود. قال: قلت: فاستخلف. قال: مَن؟ فل عم قال سک 
ثم مضئ ساعة, ثم تنفّس. قال: قلت: ما شأنك؟ قال: تُعِيّت إِليّ نفسي يا ابن مسعود. قال: 
قلت: فاستخلف. قال: مَن؟ قلت: عليٌ بن أبيطالب. قال: أما والّذي نفسي بيده لن 
أظاغره لبد كلة ال ان اكت كا 


ابن شاهين عن رجاله عن مسلم بن حيّان عن أبي بريدة؛ خصائص الوحي المبين لابن البطريق: ۰٤‏ البرهان 
للبحراني 0١ :١‏ الوامع النوراتية له أيضاً: ۸. 

١-شواهد‏ التنزيل ١:٠١/احديث‏ 9 

۲ -كفاية الطالب : 177. قال : هذا حديث حَسّن عال. حلية الأولياء .1٤:١‏ 

۳ لتا مات أبوطالب حامي رسول اله وناصره نال قُريش من الي من الأذئ ما لم تكن تناله في حياة 
عمّه أبي طالب» فخرج رسول اله إلى الطائف يلتمس التصرة من ثقيف. ورجاء أ ن يقبلوا الإسلام, إلا نهم 
أبُواعليه ذلك؛ وحرّضوا عليه جهّالهم, فآذوه. حتّى إذا يس من خَيْرهم انصرف راجعاً إلى مكّة, حبّى إذا كان 
بتخلة -أحد واديّيّن على ليلة من مكّة, يقال لأحدهما نَخْلة الشّاميّة وللآخر تخلّة اليمانيّة -قام من جوف الليل 
يصلّي» فمرٌ به تقر من جن نصيبينء فاستمعوا له, فلا فرغ آمنواء ثم ولا إل قومهم مُنذرين. الشيرة القبوتية لابن 
هشام ۲: -7٠‏ 1۳ . وانظر قصّتهم في سورة الأحقاف :19- 77, وسورة الجنّ: .٠١ -١‏ 

؟ - مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ٠۲۲:۱۸‏ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق 40:7 رقم 1111. 
وأكتع مصد ر كتْعاء: كلمة توكيد تلحق «أجمعين» ولاتقدّم عليها ولا ستعمل إلا معهاء فيفيد معنى الكل» يقال: 
رأيتهم أجمعين أكتعين, أي رأيتهم كلّهم. لسان العرب (كتع). 
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۲ / منهاج السالكين 


وعن ابن مسعود قال: استتبعني رسول اله که ليلة الجن فانطلقت معه حتّئ بلغنا 
أعلئ مكّة. فخطً علىّ خطّاً وقال: لو ابه ثم انصاع في جبال فرأيت الرّجال 
ينحدرون عليه من رؤوس الجبالء حى حالوا بيني وبينه. فاخترطت السشيف وقلت 
لأضربن حت أستنقذ رسول الله بء ثم ذكرت قوله: «لاتبرح حت آتيك» فلم أزل كذلك 
حى أضاء الفجر. فجاء النبيٌء وأا قائم فقال: ما زلتَ على حالك؟ قلت: لو مكثت شهراًما 
برحت حى تأتيني. ثم شبك أصابعه في أصابعيء وقال: إِنّي وُعِدت أن يمن بي الجنّ 
ا الاش نقد امت وأا الجر“ ارايت قال مال أجَلى إلا قد 
اقترب. قلت: نا رعول ا أل مكلف أباابكرة فأعرط E E‏ 
فقلت: يا رسول الله ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنّي فرأيت أنه لم يوافقه. فقلت: يا 
رسول الله ألا تستخلف عليًاً؟ قال: ذاك ‏ والّذي لا إله غيره ‏ لو بايعتموه وأطعتموه 
أدخلكم الجنّة أجمعين 

ل 7 قال: کنا جُلوساً بين يدي ابن فقال: ألا أدلّكم على مَن إذا 
استرشد تموه لن تضلّوا ولن تهلكوا؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: هو هذا وأشار إلى علي 
بن أبي طالب ا ثم قال: واخوه وآزرُوه وأصدقوه وآنصحوه» إن جبريل افلا أخبرني 
EE‏ 

وعن أبي ليلئ الغفاريّ قال: سمعت رسول الله يقول: «ستكون من بعدي فتنة 
فإذا كان ذلك فالرّموا علي ب بن ابي طالب فاه اول مَن يرانيء وأَوّل من يصافحني 0 
القيامةء وهو معي في الشماء الأعلرا: وهو الفاروق بين الخو والباطل»9؟ 


عبد الررّاق عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القاري عن أبيه: أن عمر بن 


٠۲١-۲۲۰۰۱ أخرجد السيوطي فى اللآليئ المصنوعة‎ - ١ 

اقب الإمام علي. لابن المغازليّ: 0 حديث ۲۹۲. 

٣-ترجمة‏ الإمام على من تاريخ دمشق ۱۵۷:۳ حديث ١٤۱۱۷؛‏ والاستيعاب ١7١:5‏ وزاد فيه: ((وهو 
الصِدّيق الأكبر, وهو فاروق الأمّة يمدق بين الحقّ والباطل؛ وهو يَعْسُوب المومنين» والمال يعسوب المنافقين», 
وفي الإصابة ٤‏ مله إلا أنه قال: «فالّه اول مَنْ آمن بى...»؛ وأسد الغابة 7: .٠۷٠١‏ ويعسوب التحل: 
دما وها بتر وة به لري كنا بلوة التخل مرها 
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الصراط المستقيم/ ۲١۲‏ 
الخطّاب قال لأتصارئ: من ترئ الاس يقولون الخليفة من بعدي؟ فعدّد رجالا من 
المهاجرين و لم يُسمٌ علا نقال عمر: فما لهم من أبي الحسن؟ لأحراهم إن كان عليهم أن 
يقيمهم على طربقة من الحق. (المصنّف لعبد الرزاق ت ١ه‏ / ناح (AAT‏ 

ابن أبى قيب (ت 6 ه): حلّثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان 
قال: قلت لعطاء: كان في أصحاب رسول الله 86 أحدٌّ أعلم من عليّ؟ قال: لا و الله ما أعلم. 
(المصنّف لابن أبي شيبة ۵۰۲۰۷ حديث 51 من فضائل عليٌ). 

وعن عرو بن ميمون, قال: شهدت عمر بن الخطّاب يوم طُينء قال: ادعو الي عليًاء 
وعثمان» وطلحة, والڙبير» وابن عوف. وسعد بن أبي وقّاص. فلخ يُكلّم أحداً منهم غير 
علي وعثمان. ثم قال: ادعوا لي صَهيبا. فدٌعِي له. فقال: صل بالنّاسء ثلاثاًء وليحلّ هؤلاء 
القوم في بيت» فإذا اجتمعوا علئ رجل» فكي كتاف شرا ر فس كلكا تعر ادم سا 
قال:! ن يُولُوها الأَجَيّلم/ يسلك بهم الطریقء فقال له ابنّه ابن عمر: فما يمنبك؟ قال: اک 
أن أتحمّلها حيّاً وم" 

وعن ابن عمر قال: قال عمر لأصحاب الشّورئ: لله دَرُهم! إن وَلُوها الأصلع كيف 
عملي كك و ع ا 
فقال: إن استخلف فقد استخلفَ مَن هو خير مٽي» وإن ترك فق ترك من هو خير مي "! 

عرق ا ران ر کو رف عو ا ی ا و 
قنك يكن ا كدت الك ا ا لين 
كان بعضكم يعرف بعضاً؟ قال: بلى. قال: فإنّي واللّه وهؤلاء نشأنا جميعاًء فلا أعرف مكان 


١‏ -الجَلّح : ذهاب الشَّعر من مقدّم الرّأس. 

١‏ - مختصر تاريخ ابنعساكر 10:14 وقول عمر: «أكره أنْ أتحمّلهاحيّاً وميّتأ» غريب. فما وجه التبعة 
في ذلك بعد ما قال: يسك بهم الطريق, أي الصحيح والمستقيم؟! 

و ذکره عبد الرزّاق قال: قال معمر: أخبرني TT‏ الأوديّ و ذكر الخبر و لفظه 
«لين وَلُوها الأّجَيْلم لیرکبن بهم الطربق, بريد عليّ». (المصتّف لعبد الرزاق ١5:0‏ لاح .)۹۸۲١‏ 

'- مختصر تاريخ ابن عساكر 1: ٠١‏ وهذا مثل الذي قبله في معرفة الخليفة بموضع علي وألّه مع الحقّ, 
فلم يتركه؟! وإذا كان أبو بكر قد استخلف أفليس اللّهتعالئ ورسوله أوّلى بالعناية بالخلافة, وقد فعلا؟! 
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٤‏ / منهاج السالكين 


اداخ اا ولکئي جاعلها في تفر رايت رسول الله يدتهب 7" 


١‏ - نفس المصدر. ولا ندري أيّها أعجب! وبأيٌّ تشتدٌ دهشتنا من أقوال الخليفة: أباعترافه أنّ عليّاً أحقّ 
الجميع بالخلافة؛ لأنّه إن وَلِيِها سلك بهم الطريق وحملهم على الحقّ ومع ذلك لايريد الخليفة أن يتحمّلها حيّاً 
وميّاً؟! فما الذي وجده منها كيما يتحرّز منها؟! فإن كانت قد انتقلت بشكل سليم فليس أسلم من أن تنتهي إلى 
على الذي انتهت دعوةٌ إبراهيم اء إلى رسول لله والب اها كما مر بنا ذلك فى حدیت مينا. وقد تحمّلها حا 
فلم لھا بعده في اسک تخبون وانحد ا منهم, ولم بغر كنا ترك ای کا قال خوة! وقوله أنه الايطزف کان 
أحدٍ يخصّه بأمر الخلافةء فلعل شدّة علّته مما أصابه من طعنة أبي لوّلوّة جعله ينسئ يوم المباهلة إذ غلب رسول 
الل وفد نجران الذي جاء يُعالِب ويُعاجز فخرج الي بعلي وفاطمة والحسن والحسي نط وأقامهم 
معجزة وحجّة على صحَة نبوّته فانتصر, وكان على في هذه الحَلّبة من الصّراع بين الح والباطل نفس 
اَن بء فأيّخصوصيّة بعد هذه؟! وأيّ خصوصيّة ترتقي بصاحبها ليليق بالخلاقة وتليق به ويزيّها بحسن 
ا والعلم بالقرآن وأحكاء الشريعة؟ ولقد كان علي رع عمرٌ في الملّات والحاضر له عند المعضلات, 
حتّئ اشتهر قوله: «لولا علىّ لهلك عمر» وقوله: «أعوذ باللّه أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن» 
وبألفاظ ا ا :١ ES‏ 01 ]؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 6 107؛ شرح نهج 
البلاغة للمعتزلئ ۳: ۱۲۲؛المناقب للخوارزمئ ۸۱ 37-/31؛كفاية الطالب ۲٠۹ 17١‏ تذكرة الخواض ٠١۷‏ 
- ۳۸ نور الأبصار !١7١‏ فضائل الخمسة ٠٠١ -۲۷١:١‏ الصواعق المحرقة ۷١‏ فيض القدير 6: 8:01 
الاستيعاب : 4!الطبقات الكبرئ لابن سعد ؟: ٠١7‏ ,أسد الغابة ٠١٠١ :٤‏ أمَا حديث «أنا مدينة العلم وعليٌ 
بايها» فليس هنا محل ذكر سل مصادره الحافل. 1 

والشجاعة من مقوّمات الشخصيّة اللائقة بمقام الخليفة ليذود عن حياض الإسلام, وهل علي إلا حليفٌ 
السيف وجديل الرّمح الذي تكبكب الفرسانٌ في حومة وغاه؟ ١‏ 

وحديث المنزلة: «أنت مي بمنزلة هارون من موسئ» يقتضي أن علا هو أفضل أمّة محمد طرّا إذ لو 
كاز غير عاروى تي بعر اشا ا ااه ری انلك وار نج ذلك ا مق العلدفة ذا ارک هارو 
ف انق 1 

وحديث غدير خُدّء مما حَدَتْ به الدُكبان, وحفلت به الصّحاح والمسانيد. ويومها قال عمر لعلىٌ: بخبخ 
أصبحت وليّي..! 

أا قوله: «ولكتّي جاعلها في نفر رايت رسول الله يُحبّهم» وفيهم طلحةٌ والرُبير اللّذان نكثا بيعتهما لعليٌ 
فكانت حربٌُ الجُمَل, وما أدراك ا الجَمل! وأين الصحابة الأبرار من سيّدَى شباب أهل ال الت 
والحسين له وسلمان وصحبه؟! عن بُرَيْدة قال: قال رسول الله: «إِنّ الله عر وجل أمرنى بحب أربعة 
وأخبرني أنه يُحتهم. إنّ علا منهم وأبا ذرٌ وسلمان والمقداد». ابن‌المغازلی ۲۹۲-۲۹۰ 5 .41-44 


2 
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الصراط المستقيم/ 5١60‏ 
الباقر ل في قوله تعالئ: «قَصَلُوا لا يَسْتَطِيعُونَ ١١‏ إلى ولاية علي سبلا وهو على 
وجعفرء ٠‏ وأبو جعفر كلا في قوله: إن الِّين قروا وَصَدُوا عَنْ سيل آللّو4!'': إن الّذِينَ 
كثروا يعني: بع أيه . وصدّوا عن سبيل اللّه: عن ولاية عليّ بن أبي طالب( 

حمّاد! ؟' عن الصادق» في قوله: «الصّراط المستقيم4» قال: هو امير المؤمنين ومعرفته. 
والدليل على أله امير المؤمنين: قوله « َإِنَّهُ في أَمّ الاب لَدَيْنا عن حكيم» ١‏ ا 
المؤمنين في أ الكتاب في قوله: «الصّراط المستقيه» ^ 

وعن الباقِرّين: محمّد الباقر بن علىٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب» وابنه جعفر 


وفيه أن الثلاثة الآخرين هم: فاطمة والحسن والحسين» مسند أحمد بن حنبل 70١:0‏ 07 *؟ المستدرك على 
الصحيحين :١‏ ١١٠؛‏ حلية الأولياء :١‏ 7/ا١.‏ 

وفى شرح نهج البلاغة للمعتزلیّ 17:١7-١1:روئ‏ ابن عبّاسء قال: دخلت علئ عمر فى أَوّل خلافته, 
قال ا EAE‏ كشديها! هل بق فی شس عل من أمر الخلاقة شی قلت نعم “قال: 
يزعم أن رسول الله نص عليه؟ قلت: نعم» وأزيدك: سألت أبي عمًا يدّعيه, فقال: صدق. فقال عمر: لقد كان من 
رسول الله في أمره ذَرْوٌدَرْو أي طرف من قو لايُثبت حُجَةء ولا يقطع عذراً ولقد كان يربّع في أمره وقتاًما, 
ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام. لا وربٌ هذه البنيّة لاتجتمع 
عليه قريش أبدأا» لعلم عمر بنصّ الى َة على خلافة علي ِل فقد ابتدا اعباس بالسؤال إِنْ كان علي 

مايزال بحتج بها؟! و ای س ی علا نه اعترف بحقيقة خطيرة! ذلك أن الي لتا أراد 

في مرضه الذي توفي فيه أن يكتب عهداً بخلافة علي قاطعه عمر وأبئ / عليه! 

ولم يقدّم عمر ذريعة إلا إشفاقه وحيطته على الإسلام» وهو ماغاب عن النَبِيّ ولم يلتفت إليه!! إلا أن عمر 
عاد إلى الذريعة التي تمسّك بها كثيرا في مثل هذا الآمر: قريش ! 

١-الاسراء‏ 8 ؛ القُرقان / ٩‏ 

" -النّساء 517/7 1. 

"- مناقب آل أب ى طالب؛ لابن شهر آشوب : ۸۷۲ 

50 الصّادق طا مئّن وصف بالوثاقة, وات كل منهم حمّاد. رجال ابن داود: ۱۳۰ 
۲ رجال البرقی : .1١‏ 
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1 / منهاج السالكين 

الصّادق بن محمّد الباقر اله في قوله تعالئ: هدنا آلصّرَاطً الْمُسَْقِيّم» قالا: دين الله 
الذي نزل به جبرئيل على محمد يي «صِرَاطَ الَذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهمْ4. فهديتهم بالاإسلام 
وبولاية علي بن ابي طالب» ولم تَعْضّب عليهم ولم يَضِلوا. َالْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ»: اليهود 
والتضارئ الشاك الذين لايعرفون إمامة امير المؤمنين: وَطَالضَّالِينَ» عن إمامتد". 


حديث القراقد 


بسند عن مكحولء عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ. قال: قال 
رسول الله : «اهتدوا بالشّمسء فإذا غابت الشّمس فاهتدوا بالقمرء فإذا غاب القمر 
فاهتدوا بالرّهرةء فإذا غابت الزُّهرة فاهتدوا بالفَرقدين». فقيل: يا رسول الله ما الشمسء 
وما القمرء وما الفرقدان؟. قال: الشّمس أناء والقمر علي والرّهرة فاطمة, والفرقّدان الحسن 
الخ 
ورواه الجوينيٰ بسند آخر, ولفظ آخر. فبسند عن: عَمْرو بن مرزوق» عن شعبة بن 
الحجّاج؛ عن الأعمش» عن أبي عبد الرّحمن السَلَميّء عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
اله ب :«اطلبوا الشمس فإذا غابت فاطلبوا القمرء فإذا غاب فاطلبوا الرّهرةء فإذا غابت 
فاطلا ال قدين»: قلا يا رسو ل الله ومن الشمس؟ قال: أن قلت: ومن القمر؟ قال: عل 
فلا ومن اهر قال فاطية قلا فن الفرقدان؟ قال :الحسن والخسين»". ٠‏ 
. وأورده الطوسيٌ في أماليه, بسنا عن: موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّدء عن 
أ مد ب هلك ج عن جابرين عة أل المصارت :قال صل ينا رامول 0 برا 
صلاة الفجر, ثدّ اتل وأقبل علينا يحدثناء فقال: أبّها النّاس, مَن فقد الشّمس فليتمشك 
بلقم ومن ققد القمن فلمك باقر دين قال: فقمت آنا وابو اوت الأنضارئ. ومعنا 
أنسن بن مالك؛ فقلنا: يا رسول الله, ومن الشّمس؟ قال: أناء فإذا هو ضرب لنا مغلا 


١-مناقب‏ آل أبى طالب ۲۳ 1 
١‏ -شواهد التنزيل ۷۷:١‏ حديث .4١‏ ورواه الصدوق فى معائى الأخبار .١١6‏ 
"-فرائد السمطين للجُوَينيَ 1 
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الصراط المستقيم/ ۲١۷‏ 
فقال: إِنّ اللّه تعالئ خلّقنا وجعلنا بمنزلة نجوم السّماءء كلّما غاب نجم طلع نجم فأنا 
الشّمس فإذا ذهب. بي فتمسّكوا بالقمر. قلنا: فمن القمر؟ قال: أخي ووزيري وقاضي د ني 
وأبو ولدي في أهلي: عليّ بن أبي طالب. قلنا: فمن الفرقدان؟ قال: الحسن والحسين. ثم 
مكث مُلِيَا وقال: فاطمة هي الزُهرة. وعترتي أهل بيتي هم مع القرآن والقرآن معهم 
لايفترقان؛ حى يَردَا علي الحوض»! '". 

وهي أحاديث صريحة في وجوب طاعة ايلاء وطاعة علي وفاطمة والحسن 
والحسين 4ء فصراطهم واحد هو الصّراط المستقيم؛ فم حاد عنهم ضلّ السبيل فغوئ, 
ومن تخلّف عن هُداهُم تردّئ؛ إذ هم سفينة النّجاة. عن عبد الله بن عبد القدوس, عن 
الأعمشء عن أبي إسحاقء عن حنش بن المعتير أله سمع أبا ذز الغفاريّ يقول: سمعتٌ 
رسول الله يقول «مل آهل بيتي فيكم كَمَتّل سفينة نوح في قوم نوح: من ركبها نجاء 
ومن تخلّف عنها هلك. ومَثّل باب حِطّة في بني إسرائيل»!". فنجا الّذين اتبعوا نوحاافة, 
وهلك لذبن نالفو ككانوا من الغ قن :ركد ليث إستزائيل مروا أن الوا الاب 
سجَّداًء وأن يقولوا حِطّة. من أجل أن يغفر اللّه تعالئ خطاياهم, فبدّل الذين ظلموا غيرٌ 
الذي كيل لهم فكائوا من الهالكين. ول آمل اتاک فى أنه اسان مل نے 
وباب حطة.. فأين ينتهي الذين يشايعونهم فيتبعونهم» وأين يمضي المخالفون؟! 

وعن علىٌ بن زيد» عن سعيد بن المسيّب, عن أبِيّ ذرٌء قال: قال رسول الله 4: «مَكل 
أهل بيتي مَكل سفينة نوح: مَّن ركب فيها نجاء ومّن تخلّف عنها غرقء ومنْ قائلّنا في آخر 
الرّمان فكأتما قاتل مع الدّجّال»!". فكانْه يي يستقري التاريخ ويستطلع المستقبل, 
ولاعجب! وهو امبر من اللماء بما هو كائن على الأرض» فسعئ حثيثاً لدفع الأئة 
صوب القيادة الالهيّة الرشيدة المتمثّلة بالأئمّة الطاهرين من أهل بيت العصمةء إل انها سئّة 


.0۱۷ - ٥١۱١: -أمالى الوس‎ ١ 

ا داشتسي السفي لارا ١‏ وذ كر ابن المغازليٌ حديث ابن المعتمر عن آبي ذرٌ في مناقبه : ۱۳۲ 
حديث 170, ولفظه «إنّما مَل أهل بيتي مَل سفينة نوح : مَنْ رَكِبِ فيها نجا ومَنْ تخلّف عنها غَرِق».كتاب شليم 
ابن قيس : 153. 

'- مناقب الإمام علي لابن المغازلي : 6 ١‏ حديث !١‏ ميزان الاعتدال» حديث رقم 18717. 
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التاريخ في اين سبقوا! فكان ماکان» ووقعت حروب وظهر أكثر من دجال» وسيكون 
آخرهم الدجال الأعور الذي بقاتل المهديّ الموعوداة. فيقتله مهدي آل محمد :84 
ونش سك الله الى العادل. 

وعن أبي سلمة الصّائغ» عن عطيّة, عن أبي سعيد الخُدْريٌ؛ قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: إنّما مكل أهل بيتي فيكم كَمَتَل سفينة نوح : مّن ركبها نجاء ومّن تخلّف عنها غرق. 
وإِنّما مَل أهل بيتي فيكم مل باب حِطَّة في بني إسرائيل: من دَخَله غَفِر له». 

ثابت "الالء عن سيّد العابدين علي بن الحسين ليله قال: نحن أبواب اللّه» ونحن 
الصّراطٌ المستقيم» ونحن عَيبة عليهء ونحن تراجمة وَحيه» ونحن أركان.توحيده» ونحن 
ع 2 

و ذكر القاضي عياض فى «الشفا: :»"١‏ و قال : «معرفة آل محمد براءة من الثارء 
ر رك الصر اط و الولاية لآل محمد أمانٌ من العذاب». قال القاضي: 


١-المُعجم‏ الصغير, للطبرانيّ  .۲‏ ويرد حديث سفينة نوح من مصادر كثيرة وطرق عديدة» ففي 
تاريخ بغداد ٩۱:۱۲‏ عن حمّاد بن زید. وعيسى بن واقد. عن آبان بن أبي عيّاش» عن انس بن مالك قال: قال 
رسول اموي : «إنما ملي ومَثّل أهل بيتي كسفينة نوح :من ركبها نجاء ومّن تخلّف عنها غرق». 

ون تشر بن المفكل: قال سمت الدشيه بقول: سمت المهدئ قول شعت المتضور يقول؛ عدي أب 
عن أبيه عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الع : «متل أهل بيتي فيكم مدل سفينة نوح :من ركبها نجاء ومّن 
تخلف عنها هلك», ذكره ابن المخازليَ في مناقبه: ۲ حديث ۱۷۳. 

وذكر حديث ابن عبّاس من طريق آخر: عن أبي الصّهباء» عن سعيد بن جُبّیر» عن ابن عبّاس, قال: قال 
رسول اله ب : «مئّل أهل بيتي مَنّل سفينة نوح..., ومن تخلّف عنها غرق». نفس المصدر: ٠۳٤‏ حديث 177. 
ونفس المصدر: ۱۳۲ - ۱۳۳ حديث ٠۷٤‏ عن عمر بن ثابت؛ عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة ابن 
الأكوع, عن أبيه» عن التب . 

ومین انيت ا ارت فى حلية الأولياء ٠٠٠:٤‏ ابن قتيبة فى المعارف: ۸1؛ عيون الأخبار 
و والسيوطيّ ف اماس ا +1 تاريخ الخلفاء r0‏ وابن حجر فى الصواعق 
المحرقة : ٤ ۱۸٤‏ والقندوزيّ من طرق كثيرة في بنايع المودة ۸ كتاب شلیم بن قيس: r.‏ 

۲ -أبو حمزة ثابت بن دينار الّمالي» من أصحاب على بن الحسين, ومحمّد بن على بن الحسين لاا . 
ثقةء له كتاب. رجال البرقن: ۵۸ * ؛ ابن داود: ۸۷ ٠‏ 

٣-التوامع‏ التورانيّة 3 
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الصراط المستقيم/ 5١9‏ 
قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانتهم من النبيّيقة و إذا عَرَقَهمْ بذلك عرف 


0 ا ىس 
وجوب حفهم و حر متهم بسببه. 


ولا كان أهل البيت لهل أحد الثقلين اللّذين نص رسول الله بل على أنّهما تركته في 
ته وأنّهما متلازمان لايفترق أحدهما عن اله حت قيام الشاعة: : كتاب الله العزين 
والعثّرة الطاهرة.. فإنّ أهل البيت ليل هم باب علم الله الذي يُوْتئ منه لمعرفة أحكام اللّه 
وترجمة كتابه. وهم ولیس سواهم صراط الله المستقيم! 

عن أبي الضّحئء عن زيد بن أرقم: قال: قال رسول الله : «إنّي تارك فيكم التّقلِين: 
كتاب اللّه» وعترتي أهل بيتيء وإِنّهِما لن يفترقا حت يردا على الحوض»1". 

و أخرج ابن بابَويه الصدوق (ت ١18ه)‏ في عيون أخبار الرضا: 0۷» بسنده عن 
الصادق جعفر بن محمد عن ابيه محمّد بن علىٌ عن ابيه علىٌ بن الحسين عن أبيه الحسين 
ابن علي ني قال: سُئل امير المؤمنين عن معنئ قول رسول الله 4: «إِنّي مخلّفٌ فيكم 
التّقلين كتاب لله و عِترتي» من العثرة؟ فقال: أنا و الحسن و الحسين و الأئة اة من 
ولد الحسينء تاسعهم مهد بهم و قائمهم لا يفارقون كتاب الله و لا يفارقهم حتّئ يَرِدُوا علئ 
رسول الله حوضه». 

قال: حدّثنا علي بن الفضل البغداديّء قال: سمعت أبا عمر صاحب أبي العبّاس تغلب 
سال عن معنئ «إني تارك فيكم التٌقلين» لِم سيا بالتّقلين؟ قال: لأ التمسّك بهما ثقيل. 
تالفنا 

وعن يزيد بن ححيّان: قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: قام فينا رسول اله لاء فَخَطبنا 
فقال: أمّا بعد أيّها الاس إِنّما أنا بشر يوشّك أن أدعئ فاجيب. وإِنّى تارك فيكم الثقلين 
وعدا كنات اا ی و الا قدو كناب ا و کا باخ ی على كتاب 


r المغازلى‎ 
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٠١‏ /منهاج السالكين 


الله وزغ فيه ت قال واه بيت أذ كّركم الله في أهل بيتيء قالها ثلاث مرّات7١)‏ 

و في مشكل الآثار ۲۷۹۷/۲۲/٤‏ ذكر الطحاويّ حديث يزيد بن حيان, ثم قال: 
وطلبنا مَن روئ عن يزيد بن حيان ¿ التيميّ ليكون قد حدّث عنه سوئ أبي حيان من هو 
كأبي حيان في العدل فيكون قد حدّث عنه عدلان. فوجدنا الأعمش قد روئ عنه كما قد 
«وذكر حديث ۳۷۹۷ و 21/45 قال أبو جعفر: فاحتمل في الرواية عنه الأعمش و ابن 

حيان. فمن أخرج عترة رسول الله به وسلّم و عليهم من المكان الذي جعلهم الله به على 
لسان نبيّه میا قد ذكرنا فى هذه الآثارء فجعلهم كسواهم من ليس من أهل بيته و عترته, 
كان به ملعوناً إذكان قد خالف رسول اله اة فيما فعل من ذلك. 

Ca‏ طلا عن الأعمش» عن عطيّة بن سعيد عن أبي سعيد الخذري: إن 
رسول اله قال: «إِنّي ا ا حي وني قد تركت فيكم التّقلين: كتاب الله 
عل دو دمن الما إلى الا ری ورن آهل ني :وان اليف الخبير أحزراى الها 
لن يفترقا يردا علي الحوض, فانظروا ماذا تخلفوني فيهما» 

وعن زید" بن ثابت: قال التب : «إنّي ل كات اة 
ممدود ما بين السّماء والأرضء وعترتي أهل بيتي. وإِنّهما لن يتفرّقا حتّئ يَرِدَا علي 
الحوض»(!4). 

وأخرج ابن بابوّيه الصدوق (ت ۳۸١‏ ه) في عيون أخبار الرضا: 401 بسنده عن 
الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه محمد بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين 
بن علي 4 قال: سنل أمي رالمؤمنين عن معنئ قول رسول الله : «إنْي وتات فيكم 


١‏ -مناقب الإمام علي ابن المغازلي: ۲ سنن البيهقن ۱۱٤۸:۲‏ مسند أحمد بن حنيل ۳۱۷:٤‏ سنن 
الدارم 41١:7‏ كنزالعمال 14١:17‏ بلفظين, وسمّاه يزيد بن حبان» بنقطة واحدة. 

۲ -الطبقات الكبرئ : لابن سعد ۲ ؛ مسند أحمد بن حنبل :١‏ ۱۷ مناقب الامام علي ابن المغازلئ 
٢‏ 

1 في أسد الغابة ۲۷۹:۲ «وكان زيد عثماني ولم يشهد مع علي شيئاً من حروبهء وكان بُظهر فضل عليّ 
وتحظيمه»), 

1-مستد أحمد بن حتبل ۱٤:۳‏ و ۱۷و 977 09؛ الجامع الصغير للطبرانئ ۱۳۱:۱ 110. 
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الصراط المستقيم/ 5١1١‏ 
التقلين كتاب الله وعِثْرتى » من العثرة؟ فقال: أنا والحسن والحسين والأئمّة التسعة من ولد 
الحسين . تاسعهم مهديّهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتّئ ير دوا على 
رسول الله حؤضه». ٠‏ 

وغل ای تعد ای :عن ای ابت, قال: كنت مع علي يوم الجمل. ارايت 
عائشة واقفة, دَخَلني بعضٌ مايَدْخْل النّاس! فَكَشّف الله عي عند صلاة الظّهرء فقاتلت 

مع امير المؤمنين» فلا َع ذهبت إلى المدينة. فأتيت أمّ سلمة » فقلت: إلّي ما جئت أسأل 
طعاماً ولا شراب ولكتي مولي لأبي در فقالث: مَرْحَباً فقصصت عليها قصّتي, فقالت: اين 
كنت حين طارت القلوبٌ مطائرّها؟ قلت: إلى حيث كَشّف اللَّهُ ذلك عي عند زوال 
الشّمْس. قالت: أحسنت» سمعتٌ رسول اله ية يقول: «عليّ مع القرآنء والقرآن مع علي 
لن يرقا حتّى يردا عَلِيَ الحوض»7". 

وأيضاً عن أَم سلمةء قالت: قال رسول اله ل فى مرضه الذي قُبض فيه» وقد امتلأت 
اا دي اما اااي يرماك أن امن عيضا را و ا 
000 ألا إن مُحَلّف فيكم التقلين:كتاب الله عر وجلء وعِدْرتي أهل بيتي ثم أخذ 

ES E‏ لايفترقان حتّى يردا عَليّ الحَوْضَ 

E‏ ما أخلفتّم فیهما؟!»( 

إن مَعِيّة على للقرآن» ومعيّة القرآ ن لعليّ نطق بهما الوحي في شواهد كثيرة من 
تنزيله المبين. ورسول الله 4 الذي ھک ولاينطق إل عن الوحي قد رفع بها 
صوته في أكثر من مناسبة ومشهد: إِنَّ عليّاً مع القرآن, والقرآن مع علي ونه مع الحقّ 
والحق معه يدور معه حيثما دار» وختمها 7 الخاتم لعمره الشريف. 

وسر ذلك ار ن التّبي 5 ؛ أقرب الاس إلى عاو وأعرفهم a‏ وأعلمهم 
بمنزلته؛ فقد طلبه من والده لما أصابت قُريشاً أَرمة, فأخذه عنده وربّاه في جره صبِياً 


١-المستدرك‏ على / ن ٤:١‏ 7١!؛‏ المعجم الصة انی 00:١‏ ١؛‏ سنن الترمذىق ۲١:١١۱٠؛‏ 
20 2 براي مسن ي 
المعيار و الموازنة 0 ! فرائد السمطين ۱۷٦:١‏ غاية المرام 9 
"١‏ -الصواعق المحرقة : 0/. 
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/منهاج السالكين 
ولم يزل معه حتّى بُعِتْيَيُ نبا فكان أو من آمّن به وصدّقه. ومضت سنين لارفع 
صلاة إلا منهما. زوّجه سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء. وما زال معه أخا فاديا له 
فة رصا كا ضادقاً مجاهدا مقا اللأهوال ومو رطا الكذائد وخلال تلك السثين 
كا ن التب ل يطلع علتاافة على الوحي» ويعلّمه القرآ و اول پال ویک ما وهه الله 
تعالئ من نعمة العقل الرّاجح, ولاه لم يكن ليترك فرصة إلا واغتنمها في سوال 
لني 5 ؛ لذا فما من آية إل وعلي أعلم فيم وأينَ نزلت» وما تفسيرها وتأويلها... قال ا: 
للد مزلت آبة إن وقد َل في رلت وأين لث ا تمك ركلا علا 
ولبناناً سو 

وقام تاا خطيباً على المنبرء قال: 5-0 فوالله لاتسالوتى عن شىء إلا أخبرتُكم, 
سَنُوني عن كتاب اللّه؛ فواللهِ ما من آية إلا وأنا أعلم بلَيّل نزلت أم بتهارء أم في سَهْل أم في 
e‏ 

و عن سعيد بن المسيّب قال: لم يكن أحدٌ من الصّحابة يقول: سلوني إلا عليٌ. (تاريخ 
الإسلام 1۳۸٠١‏ و الاستيعاب :10 و >١‏ و تاريخ الخلفاء .1/١‏ و في اليقد 
الفريد 11:1: ما كان أحد غير علي يقول: سلوني» و ما قالها غيره إلا افتضح و ما ادّعى 
العلم إلا وقع. قال قتادة: ما سمعتٌ شيئاً قط و لا حفظت شيئاً قط فنسيثّه. ثمّ قال: يا غلام» 
هات نعلى. فقال الغلام: هما فى رجليك. ففضحه الله. و قال قتادة: حفظث ما لم يحفظه 
او مض مان الح بد 
قينا یت يدي قط با درا افد امريد 0 ش 

و في تاريخ يحيئ بن معين :1١1/1١7:1‏ عن سعيد بن المسيّب قال: ماكان أحد في 
أصحاب النبيّ يقول: سلُوني» غير علي بن أبي طالب. 


١‏ -الطبقات الكبرئ لابن سعد ۲۸:۲ شواهد التنزيل ۳:١‏ حلية الأولياء 1:١‏ الصواعق 
المحرقة: 1/! الاستيعاب ؟: ']؛ كفاية الظالب : ٠۸‏ ؛ المناقب للخوارزمي: !٠١‏ ينابيع المودّة: ٠١‏ 

-١‏ شواهد التنزيل !"١ 7 - :١‏ المناقب للخوار زم : 9١‏ مع زيادة في ص 46 !؛ الرّياض التضرة 
۲ تهذيب التهذيب ۳۸:۷ فتح الباري كم ا 440 تاريخ الخلفاء : 186 
الاستيعاب ٠١:١‏ ينابيع المودة : ٠١‏ 
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الصراط المستقيم/ 711 

وقال الة: «ما نزلت على رسول الله آية من القرآن. إل أقرأنيها أو أثلاها عَلَيَ, فأئئبها 
بخطي, وعَلَّمني تأويلها وتفسيرّهاء وناسخّها ومنسوحهاء ومحكّمها ومُتشاتههاء ودعا اللّه 
لي أن بعلن همها وحِقْظَهاء فلم أن منه حَوْفاً واحدأه!١)‏ 

وقد أقرٌ الجميع أن عليا ا أعلم الاس بالقران بعد رول آ0 غ ر ن 
الخطاب. قال: :علي أعلم الئاس بماأتزل على محمد ة! . وعن عبد الله بن مسعود, قال: 
! القرآن أل على سبعة حرف ما منها حَؤف إل له طهر وَطنء وإ علي بن أبي طالب 
0 والناكل. 9 . عامر الشَعبيّ: ما أحدٌ أعلمٌ بما بين اللَوْحَينِ يِن كِتَابٍ الله - 
و ل الله نو غلك بن امطاب 

وك لايكون كذلك وهو والقرآنٌ رَضِيعا لَبَانِ؟! فقد تربّى في حجر نزل القرآنّ فيه 
اغد من قم وسول الل غا . فما عِلمُ علي إلا ين عِلْمٍ رسول اله 4 

ابن عبّاس: علم الٽبي ءا ين علم الله وعلم علي ِن عِلم الي وعِلمي يِن عِلْمٍ 
عليٌ؛ وما عِلْمي وعِلّمُ الصّحابة في عِلم علي إل كقطرة a‏ 

كان ا يسمع صوت الوحي ویراه» ورسول الله بين له تَفُصِيله وتأويله. 

سعيد بن جبيرء قال: ذْكِرَ عند ابن عبّاس علي بن أبي طالبء فقال: إِنّكم تذ كرون رجلاً 

كان يسمع وَطْءَ جبرئيل فوق بيت" 
وقد ذكراة هذه الخُصوصيّة العظيمة في خُطبته «القاصعة» قال: «وقذ عَلِمْتُمْ 


مَوْضِعي من رَسُولٍ آلله 4 بالقرَابةِ آلْقَرِبِة والمنزلة الْخَصِيصَةٍ. وَضَعَنِي في حِجْرِه وأنا 


١‏ - شواهد التنزيل ٠١:١‏ وفي مناقب الإمام علي لابن المغازلئ 107: عن أُمّ سلمة قالت: كان جبريل 
يمل علئ رسول ا٤ء‏ ورسول الله يُمْلٍ على عليٌ. 

اراس هري A‏ 

"- حلية الأولياء :١‏ 0؛ كفاية الطّالب : ۲۹۲ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ٠۲:۳‏ حديث 
٠٠۷‏ ينابيع المودّة : «١ ١‏ 

- شواهد التنزيل 11:١‏ 

0 - ينابيع المودة : ٠١١‏ 

1- ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق "٠١:۲‏ 
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5 |/ منهاج السالكين 
ولد بصني إلى صَذْره ويكنفني إلى فراشه. ويُمِسَنِي جَسَدَهُ ويُشِمُني َوه . وكان 
بنط ايء ييي وما َج لي ذب في کول ولا ل "في فغل. ولد قَرَنَ الله 
بو من لد ن أن كان قلاعم مَل من خ ملائكته, يك به طب الكارم, وحاس 
أخلات العام لَه وهار . وقد کت اه عه اتبا اع القصيل' 5۳ ر ا يرق لي في كل يوم ون 
أخلاقه عَلَما. ويأمدني بالاقهداء به. ولق كان يُجَاودُ في کل سن بجراء! ( قارا ولايراة 
غيري. ولم جع بيت واح د تَدمِذٍ في الإسلام غير رول آللّه وحَيجة وأنا اهما أرئا 
لور الي والاصالة: وام رج ا وف قال ل اك ت ما تمع وی ها ار ی إل 
نك لست بنبيٌّء ولكنّك ك وزيرٌ وإِنّك على ح٠‏ 

إن رسول الله 4 أوّل مَنْ شاقَهَهُ الوح ي بالفُرآنِء ليضطلع بوظيفة تبليغ رسالة الإسلام 
واقتحام حصون الجاهليّة, وعليٌ ول مَنْ أسلم وآزَرَهُ في جهاده. فعليٌ ا اغ الجميع 
بعد رسول اھ بالقرآنٍ وأحكايه. فهو مُتَحمّلٌ للقرآنِ حقّ النَّحَمّل ذائد عنه يد 
التحريف وباذلٌ غاية المجهود لتطبيق أحكامه ودفع الشّبهات عنه, والمحافظة على نصّه. 

واوا عر لحي لاا 0 
الاضطراب فما أن أتم تغسيل النَبِيَ ودفتّه. حا حتّی انصرف معتكفاً في داره يجمع القرآن 
على النحو الذي نزل به الوحي الأمين. عن عبد َي عن علط «أنّه رأئ من النّاس 
طَيرءٌ عند وفاة رسول الله فأقسم أن لايضع على ظهره رداءٌ حى يجمعٌ القرآن, 
فجلس في بيته حى جمع القرآن, فهو أل مُصْحَف جُمِعَ فيه القرآن» جمعه مِنْ قَلّيهو!١‏ 


١-عَدقَه‏ : رائحته الذكيّة. 

۲ الشطْلة: خطأً ينشأ من عدم الرويّة, جممها: خطل, 

٠-الفصيل:‏ ولد الثاقة, 

غ-حِرّاء ‏ بكسر الحاء وفتح الرّاء ‏ جَيّلٌّ على القرب من مكة. 

۵ - نهج البلاغة , الحُطبة المعروفة ب «القَاصِمّة» في ذمٌ إبليس والتحذير منه. 

٦‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد ۳۳۸:۲ حلية الأولياء +١‏ شواهد التنزيل ١١٠1"!؛‏ الصواعق 
المحرقة ٦‏ المناقب للخوارزمي : 41. ويرد الحديث بألفاظ متباينة قليلاً. 
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الصراط المستقيم/ 7١16‏ 

هذه هي معيّة علي للقران: في مسيرته مع القرآن» وفي فهمه بالقرآن ممّا سارت به 
الركبان وأخبت له به الأقران: وفي صونه من أن تمت أيادي العابئين لتثلم منه أو تزيد فيه 
ما ليس فيه فجمعه. ومعيّته للقرآن تتجلّئ في الأحاديث التي تعني أنه يُقاتِل دفاعاً عن 
تطبيق القرآن» كما قاتل رسول الله ¥ المشركين من أجل نزوله والتصديق به. 

وحديث قتال علي على تأويل القرآن» له طرق كثيرة» فعن بي سعيد الحُدْريٌّ, قال: ٠‏ 
قال رسول الْديي: «إنّ منكم من يقابل علئ تأويل الٗرآن كما قاتلت علئ تنزيله». قال: 
فقام أبو بكر وعمرء فقال: لاء ولكن خاصِفٌ التَغْل». وعليٌٌ يخصف نعله. فجئنا بره فلم 
يرفع به راسا كأنّه قد سمعه ٩۱‏ ۰ 

والمعنى الآخر الذي نستجليه من الحديث الشريف في معيّة علي للقرآنء هو أنّ علياً 
ف تراك لفحي الهدة الذى اندم اش © ارهن ن اه إن 
متكت وما سلكت شيل الهدائة والتجاف قران كاب الله الام وا عق 
التاطق بالقرآن المُفسّر لما تَسَابَه منه. وقد أشا ره إلى ذلك قال: «النور الخقتدى 8 ذلك 
القرآنء فاشتتطقوة! ور يَنْطْقَّ! ولكن مركم عند آذ فة ع ا وات ن 
الماضي» ودواء دائكم, ونَظْمَ ما بَتتكم»(". ٠‏ 

عن انس قال: قال رسول اله : ديا أنسء اسكب لي وَضُوءاًء ثم قام فصلّئ ركعتين؛ 
ثم قال: يا أنس أُوّل مَنْ يدخل عليك من هذا الباب امير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائدٌ 


قال محمّد بن سيرين: لما توفي رسول الله يبي أبطأ عليّ عن بيعة أبي بكر فلقيه أبو بكر فقال: أكرهت 
إمارتى؟ فقال: لاه و لكن آلِيتٌ ألا أرتدى بردائى إل إلى الصلاة حى أجمع القرآن. فزعموا أنه كتبه على 
رياه فقال مد لو اسيك ذلك الكتات كان فيه الل (الاستيعاب 77و ۷ طبقات ابن سعد ٩۳۸:۲‏ 
تاريخ الإسلام 1١۷١‏ حلية الأولياء ٠۷:١‏ نهاية الأرب 8:1١‏ و 4). 

١-مسند‏ أحمد بن حنبل :١‏ 17 ؛ الخصائص للنسائئ : ١‏ خ؛ حلية الأولياء :١‏ 11؛ المستدرك على 
الصحيحين *: ١١7‏ و ١17‏ أسد الغابة :٤‏ 4 مناقب الإمام علي لابن المغازلي :۲۹۸ المشند (مُمْسند 
دمشق) للكلابيّ المتوفئ ه: 10؛ ذيل مناقب الإمام علي لابن المغازلي: 8غ حديث 17. 

"-نهج البلاغة» خطبة .١01‏ 
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1 /منهاج السالكين 
الله سكين ا و ی اللي اعنئله راد اا ارد 
وكتميّه! -إذ جاء علي فقال: مَنْ هذا يا أنس؟ فقلتٌ: عليّ. فقام مُستبشراً فاعتئّقه ثم 
جعل يمسح عن وجه بوجهه وبمسح عَرَق على بوجهه» فقال: يا رسول الله! لقد راثك 
معت ا ی ی ل کی البق قذي ع نيهم ی 
o‏ ا 0 : ب 

نا معيّة القرآن مع علي فلاتخرج عن المعاني المتحصّلة من الفقرة الأولئ. فهما ثقلان 
لايفترقان» وقد أخبريية أن أهل بيته سفينة التجاة التي تأخذ بأصحابها إلى شاطئ 
الأمان» ومّن تخلّف عنهم فقد ضلّ السبيل وغرق في الجهل وفارق القرآن, فالقرآن مع 
علييٌ في مسير الهداية. والقرآن مع علي في الإعلان بفضله وسابقته وعظيم منزلته عندالله 
فا غ لتقل دو الوا ور 
إليه» فهو بعد صراطٌ الله المستقيم. 

حبيب بن أبي ثابت ‏ عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: قال رسول الله ۶ لعليٌ 
ابن أبي طالب: «أنت الطّريق الواضح. وأنت الصّراط المستقيم, E‏ 
المؤمنين»(. وعن أبي جعفر الباقر. عن أبيه. عن جه قال: قال رسول الله : «من سره 
أن يجوز على الصّراط كالرٌيح العاصف ويَلج الجنّة ا يبول وليّي ووصيّي 
وصاحبي وخليفتي على أهلي علي بن أبيطالب. ومن سره أن يلج النَارَ فليترك 
ولأ بت فوع رق ولال انه اتال الذي لا الاسنه وإله الطراط السعيم 
ونه الذي يسأل اللَهُ عن ولايته يوم القيامة»47) ون ذأوة ين و عن ابي عبد الله 
-الصّادق ‏ قال: «اهدنا الصّراطً المستقيم» يعني امير المؤمئين 6946( 0. وعن عبيد الله 


١‏ - ترجمة الإمام عل من تاريخ ابن عساكر 8:5 حديث ٠۰٠١‏ حلية الأولياء :١‏ 17 اللآلن 
المصنوعة 87:١‏ ١!المناقب‏ للخوارزمت: .0١‏ 

٤ ۲٦:١ ۲-شواهد التنزيل‎ 

٣‏ ذلك أنّ مشايعته للا لايقود إلا إلى حقّ ولايصد إل عن باطل. 

1:١ التنزيل‎ دهاوش-٤‎ 

0 -اللوامع النوراتية : ۸. 
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الصراط المستقيم/ ۲٠۷‏ 
الحلبي ,١(‏ عن أبي عبد الله ل قال: الصّراط المستقيم امير المؤمنين940!'. وعن المَُضًا 


بن عم قال: نسألت أباعبد اله عن الضراظ المستقيم: ققال: نهو الطرنيق إلى معرفة الله 
عر وجلٌ؛ وهما صراطان: صراط في الدنياك وصراط في الآخرة؛ فأمًا الصّراط في الدّنيا 
فهو الامام المُفترض الطاعة, من عرفه في الدّنيا واقتدئ بهداه مر على الصراط الذي هو 
جسر جِهنّم في الآخرة " 

الحسن بن أبي الحسن البصريّ» عن أنس بن مالك» عن أبي بكرء قال: سمعت رسول 
ا يفول :إن على الققراط لعقية لا وڑها ألحد إلا بخواز من تلن بن ای طالب 

انی ين يك راغي غيل ا بن اتن وان ع دامة ی ع ت ن الس ين ا 
عن جدّه, قال: قال رسول اله ل : «إذاكان يوم القيامة ونْصِب الصّراط على شَفير جهنّم, 
لم يَجُر إل من معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب»!9. 

والأحاديث في هذا الباب من الكثرة بمكان فمّن بلغه ذلك ثمّ جفاه وعاداه, كان حا 
أن رل به القدم فيتردّئ فى جهنّم؛ لأنّ مفارقّته عليّاً مفارقة لرسول الله ومُعاداته 
بُعادأة لني وسنعرض ليذ إن شاء اللّه. 


قال القاضي ابن أبِي يعلى الحنفيّ : سمعت محمّد بن منصور يقول: كنّا عند أحمد بن 


١‏ -كوفيّ, وكان متجره إلى حلب فغلب عليه هذا اللّقب. من أصحاب الصادق طا له كتاب» وهو أوّل 
کاب س الشيعة مول ا حي جانا د ۲۳ وابن داود: ۲۱۷. 

۸ : -اللوامع الثورانبة‎ ١ 

"نفس المصدر. 

۳٥۷:۱۰ تاريخ بغداد‎ ٤ 

۵ - مناقب الإمام علي لابن المغازلي : ١161‏ ؛ ميزان الاعتدال ۲۸:١‏ حديث 0 /! لسان الميزان ١:١0؛‏ 
حلية الأولياء !18١ ١‏ ينابيع المودّة 117 5١١؛‏ ولفظه: «إذا كان يوم القيامة ونصب الصّراط على جهنم 
لم يَجُز إلا من معه جواز فيه ولاية عليّ بن أبي طالب وذلك قولهتعالئ: « وَقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ4 عن ولاية 
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۸ / منهاج السالكين 
حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله! ماتقول فى هذا الحديث الذي يروئ أنّ عليّاً قال: أنا 
قسيم النّار؟ فقال أحمد: وما تدكرون من ذا؟ _ وف كنات ا هذا امسا 
أليس رَوَينا أن اَي قال لعي : «لا حبك إل مؤمن ولائيغضك إل منافق»؟ قلنا: بلئ, 
قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنّة, قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النّار قال: فعليٌ قسيم 
يك 

وقبل أحمد بن حنبل» قال رسول اللَييةٌ, وهو الذي لاينطق عن الهوئ, إن هو إلا 
وخی يوحي «اياعلىء إذا كان زوع القيائة ألخلاث يشجرة الله واخذت انت يحورتى: 
يد ولدّك چ وأخذت شيعة ولاك كتوم مدر ابن مر ا 3 
الحديث صريح في أنّ الصّراط المستقيم هو صراط رسول الهو وعليّ والأئمّة من 
ولده إا . وفي الحديث رد على المفتري الذي حكم على الشّيعة بالضّلال وأنّْهم موضع 
غضب الله تعالى؛ وإِنّما هم على صراطٍ مستقيم» محشرهم ومَقرّهم حيث يكون امتهم 
فترئ أين يكونون؟! 

و أخرج الحاكم عن شريك» عن قيس بن مسلم» عن أبي عبد الله الجدليّ, عن أبي ذرٌ 
قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله و رسوله و التخلّف عن الصلوات و البغض 
لعليٌ بن أبي طالب. (المستدرك على الصحيحين 1/1173:7غ. و أخرج ابن مردويه بسنده 
عن أبي موسى الأشعريّ قال: أشهد أنّ الحقّ مع عليّء و لكن مالت الدّنيا بأهلها! ولقد 
سمعت النبيّ يقول: «يا عليّ أنت مع الحق» و الحقّ بعدي معك, لا يُحبّك إلا مؤمن, و لا 
يُبغضك إلا منافق» و إِنا لنحبّه. و لكنٌ الدّنيا تغر بأهلها. (فضائل علىّ: لابن مردَويه: ١١١‏ 
ح 08 و الآربعون حديثاً لابن بابويه: .)٤١‏ 

0 اه 7 ناس 4 

و أبو سعيد الحُدْريٌ قال: ما كنا نعرف منافقي هذه الأمّة إلا ببغضهم عليًا. (الترمذيّ في 

المناقب: 318٠٠١‏ و الذهبي في تاريخ الإسلام 41774:7). و أبو الزبير عن جابر بن عبد الله 


١-طبقات‏ الحنابلة ۲١:١‏ للقاضي ابن أبي يعلى ؛ كفاية الطالب NY‏ 
-المناقب للخوارزمي ۲۹١:‏ حديث 188. والحُجْرّة: مَعْفَّد الإزار. ومجازاً: الاعتصام بالشىء 
والتمشك به 
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الصراط المستقيم/ 7١19‏ 
الأنصاريٌ. و لفظه نفس حديث أبي سعيد. (الاستيعاب 1:7 و 4؛ و تاريخ الإسلام 


۳ و مختصر تاريخ دمشق {01A‏ 


«دخلت يومآ منزلي فإذا رسول اللّه #٤‏ جالس» والحَسَن عن يمينه والحسين عن يساره 
قاط بن يناه وهو قرول باحس ا عن اهنا ك الشيرام وماطية لا 
ولاتعدل الكقّتان إلا باللُسان, ولا يقوم اللّسان إلا على الكقّتين. أنتما الإمامان, ولأمّكما 
الشّفاعة. ثمٌ التفت إليّ وقال: يا أبا الحسن أنت توفي أجورهم وتقسم الجنّة بين أهلها يوم 
القيامة»(١).‏ وليس مث له هذا الشأن الخطير إلا أن يكون صراطه هو الصراط المستقيم مَنْ 
سلكه دخل الجنّة. ومَنْ حاد عنه تردّئ! 

ومجاهد. عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله :«إذا كان يوم القيامة, أقام الله 
عر وجل جبرئيل و محمّداً على الصّراط» فلا يجوزه أحد إلا مّن كان معه براءة من علىٌ بن 
أبى طالب اد (1) ۰ 

فهل كان مع معاوية براءة من علي بن أبي طالب ا حمّئ يجوز الصّراط؟! فلامير 
المؤمنين 2 أن يُسقط حقَّه الخاصٌ في خروج معاوية عليه. ولكن كيف يُسقط حقوق 
Ee 5‏ 8 8 0 
تلك الألوف من المؤمنين الذين تضرّجوا بدمائهم في صفين وغير صفين على يد معاوية 
وولاته؟! وكيف يغفر لمعاوية فِسْقّه وتطاوله على الرسول اة والرّسالة؟! يُعرب عن 
ذلك جوابه للمغيرة بن شُعبة ‏ وقد ذكرنا الخبر بطوله في مكان آخر قبل هذا الموضع - 
جاء فيه: إن أخا بني هاشم! يُصاح به في كل يوم خمس مرّات: أشهد أنّ محمّداً رسول الله! 
فأيّ عمل يبقئ بعد هذاء لا آم لك؟ إلا دَفنا دَفنا!! 


.٠١١- ۱۲١ : -المناقب الثلاثة لمحمّد بن يوسف البلخيّ الشافعيّ‎ ١ 
'-المناقب للخوارزمی: ۲۲۰ حديث 765 ؟؛ دخائر العٌُقبئ: ١/؛ فرائد السمطين للجوينيئ ۲۸۹:۱؛‎ 
.٠١١ : مناقب الإمام على لابن المغازلق‎ 
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وبذا يكون قد فتح باب الزندقة واسعاً ليجترئ السّلف والخلف على الحذو حذوّه عن 
عمدٍ لا اجتهادٍ اخطا فيه المجتهد! ذكر المدائنيٰء عن شريك» عن محمد بن إسحاق» عن 
عمر بن عليٌ قال: «قال: مروان لعليٌ بن الحسين: ماكان أحد أكفٌ عن صاحبنا 
من صا خبكم. قال: فلم تشتمؤته على المنابر؟ قال: لايستقيم لناهذا الابهذا» 1 
وقد علمت أن سبٌ على 398 سب لرسول الهييي؛ للقرابة القريبة والسّابقة بالإيمان 
ونه نفس رسول اللّه بنص القرآن. بسندٍ عن يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي قال: 
حدّثني أبيعن أبیه» قال: كنت مع عبد الله بن العبّاس وسعيد بن جُبير يقوده ر غ 
ضَقَّ زمزم فإذا بقوم من أهل الشّام يَسبّون عليَائِة. فقال لسعيد: ردني إليهم» فوقف عليهم 
فقال: أيكم السَابٌ لله عر وجلَ؟! قالوا: سبحان ال ا اكد الدع وجل قال 
فايّكم السَابٌ رسول اللهي؟! قالوا: سبحاناللّه, مافينا أحد يسبٌ رسول اله يَيي. قال: 
فاكم | الشاب عليٌ بن أبي‌طالب؟! قالوا: أمّا هذا فكان. قال: فأشهد على رسول الله 4ا 
ت ادان وواه قلي يقول لعليّ بن ابي طالب ٤ڊ:‏ يا عليٌ! من سبّك فقد سبّني, ومن 
سني فقد سب الله عر وجلء ومّن سب الله عرَّ وجل كبّه الله على مِنْخَريه في النّار. ثم 
ول عتهم» ثم قال: يبي ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلتٌ له: يا أيه: 1 
نظروا إليك بأعيّنٍ مُحْمَرّوَ نظر التّيوسٍ إلى شفار الجازِرٍ 
فقال : زدني فداك أبوك! ققلتُ: 
خُرْر العيُونٍ ناكش أبصارهّم نظر الذّليل إلى العزيز القاهر 
قال: زدني فداك أبوك! قلث: ليس عندي مزيد, فقال: ولكن عندي فداك ك: 
أحياوٌهم عارٌ على أمواتِهم وال م الا 


١-أنساب‏ الأشراف ۱۸٤:۲‏ حديث ۲۲۰. ورواه ابنعساكر, كما فى الحديث ١١89‏ بطريق شريك. 
عن محمّد بن إسحاق, عن عمر بن علي بن الحسين؛ عن عليّ بن الحسين, قال: قال مروان بن الحكم: ماكان في 
القوم أحد أدفع عن صاحبنا من صاحبكم ‏ يعنى عليّاً عن عثمان!! ‏ قال قلت له: فما لكم تسّونه على المنابر؟ 
قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك. 

۲-مناقب الإمام على لابن المغازلي : 40-7114 حد يت 18 كفاية الطالب : 8-47 (الباب العاشر: 
فى كفر مَنْ سب عليًا)؛ نور الأبصار: ۲۲۰؛ و نثر الدرّ للآبى 517:١‏ -؟17]. 
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الصراط المستقيم/ ۲۲١‏ 
وذكر العبدي سه " الحادثة ضمن قصيدة له تُعرب عن ولائه وعقيدته في 
أهل البيت 820 : 


وقد روى کرم في خُر 
مر ابن عباس على قوم وقد 
e 0‏ 
قالوا: معاد اللّه! قال: اكه 
قالوا: معاد اللّه! قال: اكه 
قالوا: 0 قد 


اك فيه اعد وله انعرئ 
راعسلا فاستراع ويكتن 
سب إلة الخلق جل وعلا؟! 
سب رسول ا 
سب عليّاً خيرٌ مَنْ وطئ الحصا؟! 
TEE‏ انيع لعفي 
وسُبّتي سب الإله. واكتفئ 


2 87 عبد الله ا 0 غلك فق ا 
رسول الله ٤‏ فيكم وانتم احياء؟! قلت: معاذ الله! قالت: اليس يَسبّون عليًا ومّن احبّه؟! 
قلت: ا 


وعن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرّحمن لن ابن خي زيد بن أرقم, 0 
سلمة زوج التب اء , فقالت: مقن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قالت: من الذيين 3 
لي سول الله؟! قلت: لا والله يا آم ما سمعت أحداً مست رسول اله قالت: 000 


نهم يقولون: فَلَ اللَّهُ بعلي ومّن يُحبّه! وقد كان واللَّهِ رسول الله يحبّه!". 


١‏ - فى رجال البرقى : ٤١‏ (أصحاب الصادق اا ): سفيان بن مصعب, أبو محمّد, الشّاعر المَبْديّ من أهل 
ھاو بعر إن حون الها واا طريعه واد الكش فى را 85 ]كاده عن سياطة قال 
قال الصادق: يا معشر الشّيعة علّموا أولادكم شعر العبديٌ فإلّه على دين اللّه. 

١-أنساب‏ الأشراف ۱۸۲:۲ حديث ١!؛كنز‏ العمّال ١718:١160‏ . وذكره الطبراني في المعجم الصغير ۲: 
۱ باختلاف يسير في اللفظ؛ قال: عون عن ابن سلام عن عيسى بن عبد الرّحمن السلميّ عن السدّيّ عن أبي 
عبد الله الجدليٌ؛ قال: قالث لي أَمّ سلمة: ایسب رسول اله فيكم على رووس النّاس؟! فقلتٌ: سبحان اللّه! 
وای يُسبٌّ رسول الله؟! فقالت: اليس يُسبٌ على بن أبى طالب ومَن يُحبّه؟ فأشهد أنّ رسول الله كان يُحبّه. 

-١‏ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ۲ 0 33 مص ا ۲ حديث 
0, بسن آخر أيضاً عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن 


اس الْذين تشتمون النَبِيَ؟! وقولها الت يلعنون 


ا م بح؟! 
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۲ / منهاج السالكين 

ويبدو لنا أنّ آم سلمة رضياللّه عنهاء كانت تلقي هذه الأحاديث على مسامع هذا 
وذاك؛ محاولةً منها لفضح معاوية وكشف فساد سيرته» وانتصاراً منها لحقّ امير 
المؤمنين9. وقذكتبت رضي اللّه عنها إلى معاوية كتاباً في هذا الشأنء جاء فيه: «إلكم 
تلعنون الله ورسوله علئ منابرکم» وذلك اکم تلعنون علي بن أبى طالب ومن أحبّهء وأنا 
ا 2 الله و ا 

وبسند عن علي امير الموّمنين 4# قال: «حَسَبي حَسَبُ ابيع وديني دين 
يي ومن نال متي عيناًفإئما ناله من التبي 1045" 000000 

والسّبٌّ لايأتي إلا عن بعض متأصّل ومستحكم بالتّفوسء وقد قال رسول الله 
لعل :ديا عليء لاثبغضك من العرب إل دعيّء ولا من الأنصار إل يهوديٌ, ولا من 
ار الاس إلا شقن( 1ش 

وع عقار بن ياسر قال سحت وسؤل اھ ع قول لعل بن ای طالب «ياعلة: إن 
اله قد زيّنك بزينة لم يتزيين العباد بزينةٍ أحبٌ إليه منها: الرّهد في الدنياء فجعلك لاتنال من 
اللا يها SEU‏ وود LESS NEE‏ 
ورضيت بهم أتباعاً فطُوبئ لمن أحبّك وصدّق فيك وويل لقن أبغضك وكَدَّبِ عليك. 
فاا الذين أحبّوك وصّدقوا فيك» فهم جيرانك فى داركء ورُفَقاوك فى قصرك. وأمّا الْذين 
ارك وكيوا غلا فو علق الله أن برهم مر فت الك اين بوم الشيامة م2 

ومن طرق كثيرة» عن رسول الله لل قال: «مّن آذئ عليّاً فقد آذاني»(0. 


١‏ -العقد الفريد لابن عبد ربّه ١١:7‏ (ط). 

3 أمالي الصدوق: ۷أمالي المفيد:‎ ٠ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق 7: 115 حديث‎ -١ 
. باب فضائل علي نجلا‎ ٤۱۸ حديث‎ ١47:10 حدیث "؛كنز العمّال‎ 

٣-المناقب»‏ للخوارزمئ ۳۲۳ حدیث ۳۲۰ ْ 

E -أسد الغابة‎ ٤ 

0 ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق 5١-5١‏ (الأحاديث 0٠٠١ ٤۹۷ ٤۹٤‏ 7١0)؛كفاية‏ 
الطّالب 575 باب تخصيص على 94 بقول ا : «ئره آذئ علا فقد آذانى»؛ فخائر الُقبى: ٠٠١‏ الزياض 
التضرة 1105 الستتدرك عن الف ,, أنساب الأشراف ؟: 56 NEY‏ 
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الصراط المستقيم / ۲۲۳ 
وعن أبي الأسدة عن عووة: أن رجلا وع في علي بن أبي طالب بمحصر من عمر بن 
اطا عبني ت لهي ا ع جف ون نيه اله ودعي اا 
. وعليّ بن ابي طالدتية عبد لطن AEE‏ أده آذيتٌ هذا في 
قب 
SR RG EES A‏ 
عليّ بن أبي طالب إل بخيرء فإِنّي سمعت رسول الله يقول: «في علي ثلاث خصال 
ووو ى و ايده و كر و لمر ينيز اح إلى ا 58 الشّمس. وذاك 
الى كيت أنا وأبو بكر وأبوعبيدة بن الجراح» ونفر من أصحاب رسول الله بء إذ ضرب 
لبي على كف علي بن أبي طالب وقال: «ياعليٌء أنت أل المسلمين إسلاماء وأنت أوّل 
الموؤمنين ان وان مني بمنزلة هارون من موسى. کڏب من زعم أنه حبني وهو 
يقضك راان رقن أك ققد ای رن التي ا الل تان ون ا اللا 
أدخله الله الجنّة. ومن أبغضك فقد أبغضنى ومن أبغضنى فقد أبغضه الله تعالى» وأدخله 
0 و : ظ 
وبسند عن معد بن اللي الجوهرى: قال: Es Ea‏ كال مانا 
شريك بن عبد الله. قال: كنت عند الأعمش» وهو عليلء فدخل عليه أبوحنيفة. وابن 
شبرمة» وابن أبى ليلئ» فقالوا: يا أبا محمد إّك في آخِر أَيّام الدّنيا وأوّل أيّام الآخرةء وقد 
عت کت فى خلوين أن طا بعادت قثت إلى اللدمتهاا قال: اشيدوتى :أشيدونية 
فأشند. فقال: ع المتوكّل التّاجيّ عن أبي سعيد الحُذريّء قال: قال e‏ ل ا 
«إذاكان يومٌ القيامة قال الله تبارك وتعالئ لي ولعلي: قيا في الارن اكا واا 
في الجنّة من أحبّكماء فذلك قوله تعالئ: «التِيَا في جَهَّمَكُلَّكفَارِ عَِيِ4. -_ق ۲۲ قال: فقال 


.1775 ترجمة الإمام عل بن أبي طالب من تاريخ دمشق ۳: ۲۹۵ حديث‎ ١ 
.٠١7: -المناقب الثلاثة لمحمّد بن يوسف البلخي الشافعي‎ 
2 -مسند الكلابئ » حديث رقم‎ ٣ 
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وروی ابن عبد البرٌء قال: قاليي: «مّن أحبٌ عليّاً فقد أحبّنى» ومّن أبغض عليّاً فقد 
أبغضني, وك ای ع فد ای وق ای د ی 

وعن جابر قال: قال رسول ا ف رقن آذاك فقد آذانيء ومن اذا فقد آذی 
از 1 

ولسعد بن أبي وقّاص جواب أسكت به معاويةء إذ قال له هذا: ما منعك أن تسب 
أبائراب؟ قال: أمّا ما ذ كرت فلثلاث قالهرت رسول الله اء فلن اسه له تكون لي ا 
منهنٌ أحبٌ إلىّ من حه حفر النَّم. سمعت رسول ال5 يقول لعي وقد خَلَمّه في بعض 
مَعَازِيه ‏ فقال عليّ. : يا رسول الله حلفي مع النّساء والصّبيان؟! فقال رسول الله: «أمَا 
تَوَْضَئْ أن ن تكونّ مي بمنزلة هارونَ من موسئء إلا أنه لا نبي بَعدِي؟» وسَمِعْنُه يقول يوم 
خَيبر: «لأعطي الايد رجلا ثحت الله ورسولة ويه الله ورسولّةُ». فتطاولنا لهاء فقال: 
«ادعُوا لي عليّاه. فأتى به أَدْمّد. قَبَصَنَ في عينيه فبرئ» ودفع إليه الرّاية ففتح اللّهُ على 
يَديه. ولمّا نزلت هذه الآية: «قل تعالوا نَع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانْفُسَنا 
وأنْفُسَكم». دعا رسول الله 4 عليّاً وفاطمة زعا و وا «اللّهمَ هؤلاء 
أهلي» 0 


حربٌ وسلحُ أهل البيت حربٌ وسلمٌ رسول الله 
لقد سرت بغيضة قوم لعليّ اف وحَسَدّهم إِيّاه إلى بضعة رسول الله وأهل بيته لجلا ؛ 
فق لكو رن هنين عله لو رد اميم ريه وقكله دو اله وقد أخرج 


١-الاستيعاب‏ ": /ا", 
١‏ - ترجمة الإمام علي بن أب ي طالب من تاريخ دمشق 0١‏ حديث .0۰١‏ وفي المسلسلات: ١١‏ 
حديث ٣۰‏ ذكر ابن الجوزيّ عن عليّ بن أبي طالب تائيه اله قال: حدّثني رسول اله وهو آخدٌ بشعره قال: 
«مرة أذئ شَعْرةٌ متي فقد آذاني, ومن آذانی فقد آذى اللّه» ومن آذى الله لعنه الله مِلْء السماوات وملء 
الأرضء ولايقبل الله منه صَدْفَاً ولا عدلة». 
"- ستن الترمذي ۵: ٠١ ٠١١‏ *! المناقب الثلاثة للبلخي !١١8-٠١١1‏ مختصر تاريخ دمشق - ابن 
منظور ۳۲۲:۱۷ 
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الصراط المستقيم/ ۲۲۵ 
لطبراني بسند عن السدّيّ. عن صبيح مول م سَلَمة. عن:زيد بن أرقم: أن : ابی قال 
لعليّ وفاطمة وحسن وحسين2: «أنا حَوْبٌ لمن حاربكم, سل لمن سالمكمع!!". 

وعن أبي حازم» عن أبيهريرة, قال: ابصر الت 6 0 لت با ا فقال: : «أنا 


راي لمن تحار بكي وسا لقن الي 

وقاليي: «الوَيْلٌ لظالِمي أهل بيتيء عذابهم مع المنافقين في الدّرْك الأسفل من 
الا لون 

ر) . 


وقال 5 : «إنّ قاتِلَ الحسين في تابوت من نار» عليه نصف عذاب أهل الثّار وقد شد 
يداه ورجلاه اال :من تان منکن في الثار, حى ,بقع في قعر جهنّم, وله ريح إيتعوّذ 
أهل الثّار إلى ربّهم عر وجل من شدّة ريح نَثْنِه وفيها خالد ذائق العذاب. لابُقَثَرٌ عنهم 
ساعة ويُسقئ من حَمِيم الويل لهم من عذاب الله عرّ وجل»!*! 

وقال ¥ : «إنّ موسى بن عمران سال ردغ ول قال ا رت ن اخ ارون 
اماف عا ار ال ول ا ا اوی افن:الأولين را 
لأجبتك, ما خلا قاتل الحسين بن علىٌ؛ فإنّي أنتقم له من قاتل( 

ووتكة ك أن ا رخا رسول 1641 وهو وأخو انحن اه ا 
وجول الدووهها وانيها واد كنا آهل ب بيت النْبِيّ المطهّرون من اة محمد ¥ من كل 
رجسء وهم خير البَرِيّة. والحسنان الأ والمَرْجَان بنص القرآنء وسيأتي هذا وغيره في 


١۱٤۹ :۳ المستدرك على الصحيحين‎ ! 14 :١ صحيح الترمذي‎ ٠ -المُعْجم الصغير للطبراني ؟:‎ ١ 
الصواعق‎ ؛!١59‎ :١ ذخائر العُقبى: 0 /! الرياض التضرة‎ ١١ :/ مسند أحمد بن حنبل ۲: 47؛ تاريخ بغداد‎ 
.114 :9 مجمع الزوائد‎ !١5 كنز العمّال 7: 7١1؛ صحيح ابن ماجة:‎ ۱١١ المحرقة:‎ 

١‏ - مسند أحمد بن حنبل :١‏ 7غ]! تاريخ بغداد ۱۳١١‏ البداية والنهاية ۲١٠٠:۸‏ المستدرك على 
الصحيحين ؟: 4 !١‏ مناقب الإمام علي لابن المغازلي: 16؛كفاية الطالب: ١‏ ؟! ينابيع الموّة .11١‏ 

-مناقب الإمام علي لابن المغازل 7١؛‏ ينابيع المودّة .17١‏ 

17١ مناقب الإمام علي لابن المغازلي: ١١؛ مقتل الحسين للخوارزمي ۲: 7 ؛ ينابيع المودة:‎ - ٤ 
5.1 المقاصد الحَسّنة للسخاوئ:‎ 

0 -مناقب الإمام علي لابن المغازلي: 14؛ مقتل الحسين للخوارزمي ۲: ۸0 
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1 /منهاج السالكين 


الحديث عن أهل البيت في القرآن. 

و«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة»١١.‏ مرويّ عن عليّ لظ وأبي سعيد 
الخُذريّء وحُدَيفة بن اليّمانء وابن عبّاس... كل عن رسول الله ل 

والحسين ا من معجزة رسول اهيل أعجز الي به وبأخيه: الحسَنء وأمّهما 
وأبيهماء وَفْدَ نصارئ نجران يوم المباهلة؛ فالعدوان على واحد منهم عدوان على القرآن 
عِدَلهم والصادح بمنزلتهم» > وعدوان على رسول الله بء ومن ثم على الله تعالئ. ومن كان 
كذلك. فاللّه خصمه: «ِمَنْ كان عدوا لله وَملائکته و وَرسْلِهِ وَ جئريل وَمِيكَالَ قان الله عَدُةٌ 
كاري" وكان في جهنم خالداً فيها: «ألم يلموا أنه مَنْ يُحادد الله وَرَُولَه نَا هنار 
جَهَنّمَ خالداً فِيهًا74)؟ 


رسول الله : «مّن ناصّبَ عليّاً الخلافة بعدي ف نرم وقد مها الله ووس و 
شك في عليٌ فهو كافر»“. وفي ينابيع المودة: «مّن قاتل عليّاً على الخلافة فاقتلوه كائناً 
من كان»(0. وفى كفاية الطَّالب: عن سالم» عن جابر, قال: سئل عن على فقال: «ذاك 


١-مسند‏ أحمد بن حنبل ۳: ۲و 1۲ أنساب الأشراف للبلاذري : /! مجمع الزوائد 4: ۱۸ شن ابن 
ماجة :١‏ 7 كتاب معرفة الصّحابة لآبي نعيم: ٤٤‏ معجم الصّحابة للبغويّ :1١‏ ۲ فراند السعطين حديث 
٤و 4١6‏ تاريخ بغداد 1: 1۸0 060:1 £: ۲۰۷ ۳۷۱:7 ۳۱:۹ ۱ ۰ ۲ بأد الغابة ؟:19؛ 
نور الأبصار: ۲١١‏ الترمذي: حديث ۳۷1۸ الاستيعاب ٠۳۷١ :١‏ تهذيب الكمال للمزّي 1: ۲۲۹؛ مستدرك 
الصحبحين ٠4۹؛‏ تفسير الطبري ١:1۷؛‏ المعجم الكبير ۸-٤۷:۳‏ صحيح مسلم حديث ٠١١١‏ الإبانة 
لابن بطَة ۱۲؛ مختصر تاريخ دمشش ۱۱۱۹-۱۱۸۰۷ سیر اعلام النبلاء ۲۸۲:۳. 

۲-الېقرة / ۸ 

7“ -العوبة / ۳ 

؛-مناقب الإمام علي لابن المغازلئ : 1. 

6-نفس المصدر» .18١‏ 
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والذ كزع سلما بأمباي ای ر ا یوو و ی راا ع 
وخَيْرٌ مَن آَمَنَ واتّقى, وسيّدُ من تفص" وارتدئ, وأفضل من حَڄ وسَعئ. وأسمح من 
عَدَلَ وسَوّئ» وأخطبٌ أهل الدنْيا إا الأنبياء والنِّيَ المصطفئ؛ فهل يوازيه مُوَحَّد؟! وزو 
خير النّساء وأبو السّبطّينء لم تر عيني مله ولاترئ إلى يوم القيامة واللّقا. من لعنهء فعليه 
لعنة الله والعباد إلى يوم القيامة". 


الاستدلال بتبليغ راءة 


لما كان امير المؤمنين ا ألصَّقَّ الجميع _بعدَ رسول الله يي بالقرآن. وإِنّما هو القرآن 
التاطقء والمتحمّل للقرآن حقّ تحمّله, فلم يكن غير علي أهلاً للتبليغ عن الله عر وجل 
وعن رسول الله اء فعلىٌ هو الصّراط المستقيم. 

ولقد جرئ هذا في عهد رسول الله. فلا بدّ أن يمضي بعده. إذ لم ينسخه قرآن ولا سنه 
وما زال الوحي والنَبِيٌ يُقرّران وجوب طاعة على وموالاته. وكان من توسّد الحاكميّة بعد 
الي تعرفون له هذه المنزلة, فكانوا يَدْجَعون إليه كلّما أشكل عليهم أَمدٌء وَس عليهم 
شيء من القرآن. 

وكان السَّلّف الأول من الصّحابة كلّما رجعوا إلى أنفسهم» تهيّبوا شخص علي وتمنّئ 
الواحد منهم أن: تكون له خصلة خصيصة من روائع آيات خصال علىٌ؛ فهي عندهم خير 
من حمر العم وأفْضّل مما طلعث عليه الشّمس وما غربث! 

وواحدة من تلكم الخصائص: ائتمان الله عر وجل علتا ا على سورة «براءة» 
ليبلّغها آهل مكّة. فكانت من الخصائص التي استدلوا بها على خلافة علي ايا وأنه 
الصّراط المستقيم. 


-١‏ تَقَمّصٌ: لبس القميص. وعلى الاستعارة يُقال: تقمَص لباس العرٌ وتقمّصٌ الإمارة كما يلبس القميص. 
فأراد ابن عباس منه, يا معاوية! لست ولا غيرُك أهلاً لهاء إنَما هى لعلي. وأردف بِلَمْن من لعن علي وهو تعريض 
بمعاوية اذى س لعن علي على المنابر, 

, 85 مجمع الزوائد للهيتميّ‎ - ١ 
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عن ابن عبّاس» قال: «بَئنَا أنا مع عمر بن الخطّاب في بعض طرق المدينة, يده فى 
يديء إذ قال: يا ابن عبّاس, ما أحسب صاحبك إل مظلوماً! فقلت: رد عليه طلامته يا 
امیر المؤمنين. قال: فانتزع يده من يدي وتقدّمني هم ثم وقف حب لحندّه. فقال لي: با 
ابن عباس فا أحستث الق إلا النتصهروا صاعيكف قال قلت وال ما اتس رسوق 
اله حين أرسله وأمره أن يأخذ «بّراءة» من أبي بكر فيقروها على الاس 
فسكت» !0 
عيسى بن أزهرء عن عبد الررّاق بن همام» بسنده إلى ابن عباس قال: )الث وف 
الخطّاب في بعض أزقة المدينةء فقال لي: يا ابن عبّاسء اظن القوم استصغروا صاحبّكم إذ 
ارا قات واللهها استضهره الله د اكوا لسورة راد ها ع امل 
مكّة. فقال لي: الصّواب تقول» واللّهِ سمعتُ رسول الله يقول لعليّ بن أبى‌طالب: «مَن 
أحبّكَ أحبّنى. ومن أحيّنى أحث الله ومن أحبٌ الله أله الجئة مرگ ١‏ 
ول لبمط !ابن ا و 
عبدالله بن عبّاس» فلا صرنا إلى بعض حيطان الأنصار, وجَلنا عمرٌ جالساً يكت في 
الأرضء فقال له علي بن أبي طالب: ما الذي أجلسك وحدّك هاهنا؟ فقال: لامر همّني. قال 
علىٌ: ديد أحدتا؟ فقال عمر: إن كان عبد الله. قال: فتخلّف معه عبد الله بن عبئّاس, 
ومضيت مع عليّ. اطا عابنا ان مانو ونع لق با » فقال له علي 9#: ما وراءك؟ قال: يا 
ا العسن! أعبوية من حاتت سر اعرد بها اكع سلي. قال: فَهَلّد قال: لجا أن ولْيتَ» 
قال عمر وهو ينظر إلئ أثرك: آه آه آه! فقلت: مِمَتَأَوّه؟ قال: من أجل صاحبك يا ابن عباس 


١‏ عتمي اررق جدينة بشي جمد بن مكرّم المعروف بابن منظور ۱۸ : وفي شرح نهج البلاغة 
للمعتزلئ 61:1١‏ واللّه ما استصغره الله ورسوله حين أمراه أن يأخذ براءةً من صاحبك. 

۲ -مختصر تاریخ دمشق 1۹-۱۸:۲۰ ؛کنز العمّال ۱۰۹:۱۳. 

ا بن شريط الأشْجَعيَ الكوفيّ, أبو سَلَّمَة, له صحبة وبقى بعد الت 5 زماناً روئ عنه ابنه سَلْمَة, 
واكك بن ای روف له ارو ی قال هله ی بن کی ارفاك 
أبن سعد 4.:1 ]1 طبقات خليفة 4 مسد | حمد +: ۰ تهذيب الكمال 64 الاستيعاب 1:7 011؛ 
الإصابة ؟:١١00.‏ 
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وقد أعطى مالم يقْطه أحد من آل ابن !ولو ثلاث هر فيه ماكان لهذا الأمر من أحد 
سواه! قلت ما هنٌ؟ قال: كثرة ا وف رون له وص ندا قال غا وددت 
عليه؟ قال: داخلّني مايدخل ابن العم لابن عمّه. فقلت: أمّا كثرة دُعابته فقد كان رسول 
ا اعت ول اقول إل قا وان انت تبث كان رسول العلل يفول وتحن عولة 

صبيان وكُهول وشيوخ وشَبّان ويقول للصّبِيٌ: «سنافاً سنافا»'. وأمًا بُغض قريش له. 


رااان ك اميم أن ن جاهدهم في الله حين أظهرَ اللَّهُ ديه فقصم أقراتها وكسرٌ 
آلهتها وأتكل تسا ها فى الله وأننا صغ سئه فقد علمت أ الله تعالن حنيث أتزل: 
تراءة» فوج اليج صاحبّه ميغ عنه. فار الله أن لايبلّغ عنه ارج من أهله فوجهه 
به» فهل استصغر الله سِّه؟! قال: فقال عمر لاء يا ابن عبّاس: أشيىك علّيّ واكثّم. فإن 
سان ردو الويية بی 1 


کا ا و اک ا اا عه ا 
والمُسْيِفاتُ: المتقدّماتٌ في سَيرِها. لسان العرب (سنف). وأيّ معني أخذنا به. فهو يشير إلى حُّسْن خُلق 
لتب عله وأَنّ به دعابة! ۰ 

۳ -قَرَائْد الشمطین لإبراهيم بن محمد الجُوَينيَ ۱: ۳۳۱-۳۳۶١‏ حديث 108. 

ولابتيهاء يعني بهما لبتي المدينة المنوّرة. وقي لسان الميزان :١‏ 2/74 قال: «إِنَ اتی حرم ما بين 
لابتي المدينة, وهما حَرّتان تكتنفانها. قال ابن الأثير: المَدِيئة بين حَبَتَيْن عظيمتين» قال الأصمع: هى الأرض 
التي قد ألبستثها حجارة سودء وجمعها لابات». 00 

وفي الحديث؛ عن أبي هريرة, قال: قال رسول اله : «إنّ اللّه حرّم على لساني ما بين لابَتّيها». تاریخ 
بغداد : .1١7‏ وعن أبى هريرة أيضا أن رسول اف5 قال: «إن الله حرّم على لساني ما بينَ لابتي المدينة». 
تاريخ بغداد ۷ 

والعجب الشَّديد وقوع الكلام الآنف من عمرء ولم يقلع عن أن يعيده في أكثر من مناسبة, وحتّئ من غير 
مناسية1 إن کان كيز دقفا میا لدتوحاشاة مع ابن ای ومع غير ارق بای :وکا الین اعرد ف 
ولايُغرف به مُرْحَة ولا فكاهة, وليس هو إلا الصّرامة والغِلظة والدّرّة في كل آنٍ وعلئ كل حال! ولذا: فان عليًا 
وإث ت لم يكن سواه ججديراً بسر الخلافة, كما صرّح بد عمر مأخودٌ عليه ماکان ن فيه من خُلق الي عي أي 
الدعابة, وكذلك: فإ علا أقلٌ في السنّ من بعض القوم! ورسول اله قد بُعت وفي القوم من هم أَسنّ منه. 
وعيسى بن مریم طا كان نبياً وهو لما يزل في المهد! هذا وعم يقرّر أن علا أفضل منه ومن أبي بكر! عن ابن 


چ 
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55 
عباس قال: «كنت أسير مع عمر بن الخطّاب في ليل وعمرٌ على بغل وأنا على فرسء فقرأ آبدٌ فيها كر علي 
فقال: أمَا واللّهِ يا بني عبد المطّلب لقد كان عليّ فيكم أُوْلئ بهذا الأمر منّي ومن أبي بكر! فقلت في تفسي: لا 
أقالنى اللّه إن أله فقلت: أنت تقول ذلك وأنت وصاحيك وثبثّما وأفرغتّما الأمر ما دون النّاس؟! فقال: إليكم 
با بى ميد النطلب] أا تكم أصحاب تمر بن الخطّاب! فتأخرت وتقدم هة فقاله ر لاست وقال: أمِد 
عل لامك فقلت: ّما ذكرت شيئاً فردَدْتُ عليه جوابه ولو سكت سكا فقال:إِنَاواللّه ما فعلنا الذي فعلنا 
عن عداوة, ولكن استصغرناه وخثبينا أن لايجتمع العرب وقريش لِمَا قد وَثرها! قال: : فأردت أن أقول كان 
رسول الھک يدس تاد يستصغره أفتستصغره أنت وصاحيّك؟! فقال: لاجَرّم فكيف ترئ؟ واللَه 
ما نقطع أمراً دوئه ولانعمل شيئاً حت نستأذنه». محاضرات الأدباء للراغب الأصبهانن حسين بن محمّد (ت 
NE: E0‏ 

وفي محاورة بين عمر بن الخطّاب وابن عبّاسء تناول عمر العَشرة الفترة بالجنّة فنال منهم ولم ثبت 
منهم أحداً في صلاحه للخلافة واستقامة صراطه إلا عليًاً! لكنّه عاد إلى التعلّل بحداثة الس والدّعابة. في تاريخ 
اليعقوين 1: : 104-168:«روي عن ابن عبّاس قال: طَرّقني عمر بن الخطاب بعد مَدأةٍ اللآيل, فال روي 
نحرس نواحي المدينة! فخرج وعلئ عنقه دِرّته؟ حتى أتى بَقِيمَ العَرْفّد فاستلقئ على ظهره» وجعل يضرب 
أخمصٌ قدميه بيده وتأوّه مدا فقلت له: :ما أخرجبك إلئ هذا الأمر؟ قال: مر اللّه يا ابن عبّاس. قال: إن شفْتَ 
أخبرتّك بما في نفيك. قال: عمل غْوَاصٌء إن كُنتَ لتقول فتُحسن. قال: ذ كرت هذا الأمر وإلئ مَن تُصيّره. قال: 
مداقة كال نماث لانن ق و ل ا ی ل نمال 
وهذا الأمر لايصلح إلا لمُمْطِ من غير سَرّف ومانع من غير إقتار. قال: فقلت: سعد بن أبي وقّاص؟ قال: ذاك 
مؤمن ضعيف. فقلت: طلحة بن عبيد اللّه؟ قال : ذاك رَجُلٌّ يناول للشَّرفٍ -أي السّمعة والشهرة ‏ والمديح؛ بُعطي 
ماله حّی يصل إلئ مال غيره وفيه اردان ي وار وكثر. قال: فقلت: : اير بن العؤام؛ فهو فار 
الإسلام؟ قال: ذاك يوم إنسان ويوم شيطان, ! ن كان ليكادح على الوكميّلة من بُكْرة ة إلى الظهر حتّى تفوته الصّلاة. 
قال: فقلت: عثمان بن عفّان؟ قال: إن وليّ حمل ابن أبي مُعَيْط وبني أميّة على رقاب النّاس, وأعطاهم مال الله 
ولئن ولي ليفعانَ واللّه» ولئن فعل لتسيرنٌ العرب إليه حتی تقتله في بيته. ثم سكت. قال: فقال: أُمُضِها يا ابن 
عبّاس! رع صاحبكم لها مَوْضِعاً؟! قال: فقلت: وأين تعد من ذلك مم فشلة وسانقيد وقرابته وعلمه؟ قال: هو 
واللَّهِ كما ذكرت, ولو ولم تحمّلهم على منهج الطريق, فاد المحجِّةٌ الواضحة, إلا أن فيه خصالاً: الدُعابة في 
المجلس, واستبداد الرأي, والتبكيت للنّاس مع حدائة السِّنّ! قال: قلت: هلا استحدئتم سنّه يوم الخندق إذ 
خرج عمرو بن عبد وده وقد كَعَمَ-أي جَبّنَ -عنه الأبطال, وتأخَّرتْ عنه الشَيُوخ؟! ويوم بدر إذكان يقطّ الأقران 


سه 
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5 
قا؟! ولا سبقتموه بالإسلام. فقال: إليكَ يا بن عبّاس! أتريد أن تفعل بي كما فمل أبوك ولي بأبي بكر يوم دخلا 
عليه؟ قال: فكرهتٌ أن أغضبه فسكت. فقال: واللّهِ يا ابن عباس إنّ عليّاً ابن عمك لاح الاس بها! ولكنٌ 
قريشاً لاتحتمله. ولئن وليهم ليأخذتهم يمر الحقّ لايجدون عنده رخصة» ولئن فعل كن بيعته م ليتحارين». 

وفي شرح نهج البلاغة 0١‏ ذكره ابن أبي الحديد المعتزليّ موجزاً مع اختلاف في بعض الألفاظ, قال: 
قال ابن عبّاس: كنت عند عمر, فتنفّس نفساً ظننت أن أضلاعه قد انفرجت» فقلت: :ما أخرج هذا الس منك إلا 
هم شديد! قال: إي واللّد يا ابن عبّاس. إِنّي فكّرت فلم در فيمّن أجعل هذا الامر بعدي. ثم م قال: لعلّك ترئ 
صاحبّك لها أهلاً! قلت: ومايمنعه من ذلك مع جهاده و سابقته وقرابته وعلمه؟! قال: صدقت, ولكنّه امروٌ فيه 
و ۾ 0 
دُعابة! قلت: فأين أنت عن طلحة؟ قال: ذو البأو وبإصبعه المقطوعة؟! قلت: فعبد الرّحمْن؟ قال: رجل ضعيف 
لوصار الأمر إليه لوضع خاتمه في يد امرأته. قلت: فالرّبير؟ قال: شكس لَقِس -أي سيّىء الخُلق ‏ يُلاطِم في 
قبع في صاع من بر قلت: فسعد بن أبي وقّاص؟ قال: صاحب سلاح ومِقْدّب أي جماعة الخيل ‏ قلت: 
فعثمان؟ قال: أوّه! ثلاث واللّهِ لثن وليها ليحملَنَ بني مُعَيِط على رقاب الاس ثم لتنهضن إليه العرب. قال: ثم 
أقبل عليّ بعد أن سكت هتيد وقال: ووو ويها أن يحملهم على كتاب ريّهم وشتَة نَبيّهم 
َصاجِيُك! أما إن ولي أمرّهم حملهم على المحجّة البيضاء والصّراط المستقيم. 

ومساجلات ابن عبّاس وعمر كثيرة, وكلّها تنب عن طول باع ابن عباس في الحوار, واه بحر لا يُساجَل 
ولاُبلغ قراره» وطَؤْد لاتّال ذروته, إذ هو تلميدٌ على وتايٌه. وقد كان عبر قر له بذلك كما قر من قبله 
لعل بما له. 

في شرح نهج البلاغة للمعتزلي 17: 04-01 : عن عبد اله بن عمر, قال: كنت عند أبي يوما وعنده تر من 
النّاس, فجرئ ذكر الشعرء فقال: ن أشعر العرب؟ فقالوا: فلان وفلان, فطلع عبد اله بن عباس فسلّم وجلس؛ 
فقال عمر: قد جاءَ كم الخبير! م من أشعر الاس يا عبد الله؟ قال: زهير بن أبي سُلمئ . قال: فأنشدني مما تستجيده 
له. فقال: إن مدح بني سنان, فقال: 


لوكان يقد فرق الشّمس من كسرع قوم بِأوَلِهِئْ أو مجدهئ قَعَدوا 
قوم م بوهم سِنانٌ حين تيه طابُوا وطاب من الأولاد مَا وَلَدُوا 
2 إذا أمتواء ج إذا فَرْعُوا هُرَنَُونَ بَهالِيلَ إذا جُهدوا 
مُحَكّد ون عل ا كان نرق نكر لابنْزِعٌ الألّدُ منهم ماله حُيِدوا 


فقال عمر: واللّه لقد أحسن: وماأرئ هذا المدح يصلح إلا لهذا البيت من هاشم لقرابتهم من رسول الله: فقال 
ابن عبّاس: وقّقك الله فلم ترل موقّقاً فقال يا ابن عباس أتدري ما منع النّاس منكم؟ قال: لا قال: لكي أدري 


سی 
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حديث تراءة 


ومن أمرها: لما نزلت عَشْدُ آيات من «براءة» على التب دعا أبا بكر ليقرأها على 
5 5 که رماع و 
اهل مكة؛ ثم دعا عليّا فقال له: «ادرك ابا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه» فاذهب به 


35 
قال: ما هو؟ قال: کرھٹ قُريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة فتجخفوا جَحْفا أي تتكبّروا ‏ فنظرت قرش 
لنفسها, فاختارت ووَفّقت فأصابت! فقال ابنْعبّاس: أَيَييط ا مير المؤمنين علي غضبه فيسمع؟! قال: قل ما 
تشاء. قال: أا قولك: إن قريشاً كرهت. فإنّ الله تعالئ قال لقوم: ذلك بأنّهُمْ كَرِمُوا ما أنزل آله فَأَحْبَطَ 
َعْمَالَّهُمْ4 [سورة محمّد ]. وأمّا قولك: «إنَ كنا نَجْحّف». فلو جَحَفنَا بالخلافة جَحَفْنا بالقرابة, ولكنًا قوم أخلاقنا 
مشتقّة من خُلق رسول اله الذي قال الله تعالى [فيه ]: انك لَلّن خي عَظِيمٍ»4 [سوره القلم ]٤‏ وقال له: 
«وَاخْقِضض جَنَاحَكَ لِمَنِ أنَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 » [سورة الشعراء .]۲٠١‏ وأمَا قولك: «فإنٌ قريشاً اختارت» فإنّ 
اللّدتعالى يقول: و رَبك يَخْلّنْ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ ما كان لَهُمُ الخيّرَة» [سورة القصص 1۸ ] وقد علمت أن اللّه 
اختارٌ ِن خَلّقَه لذلك من اختار, فلو نظرت قريش من حيث نظ اللَّهُ لها لوقت وأصابت قريش. 

فقال عمر: على شلك يا ابن عباس ابت قلوبكم يا , بني هاشم إلا غِشّاً في أمر قريش لايزول, وحقداً عليها 

يعولا فال ان عاي و هاا إن ال فإنّ قلوهم من قلب رسول الله الذي طهّره الله 

وزكّاه. وهم أهلالبيت الذي قال الله تعالى لهم :ل إِنّمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمْ الس أَهْلَ الَْيْتِ ويُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً» [سورة الأحزاب [Yr‏ وأمَا قولك: «حِقْدأ» فكيفَ لايحقد من عُصِبَ شيئه, ويراه في يد غيره؟! 

قال عمر: بلغني أك لاتزال تقول: أ هذا الأمر منك حسداً وظلما. فقال: أمّا قولك: «حسداً» فقد حَسّد 
إبليس آدم فأخرجه من الجنّة, فنحن بنو آدم المحسود. وأمّا قولك: «ظُلْمأ» فأَنتَ تعلم صاحب الحق من هواثه 
قال: 3 تحت العرب على العَجم بحقّ رسول الله. واحتجّت قريش على سائر العرب بحقّ رسول الله؟! فنحن 
أحقّ برسول الله من سائر قريش. فقال له عمر: قم الآن فارجع إلئ منزلك. فقام, فلمًا وى هتف به عمر: نها 
المنصرف إِنّي ‏ على ماكان منك - لراع حقّك! فالتفت ابن عباس فقال: إن لي عليك وعلئ كل المسلمين حمّاً 
برسول ال ؛ فن حَظه فحقّ نفسه حفظ, ون أضاعه فحقّ نفسه أضاع ثم مضئ. فقال عمر لجلسائه: 
«واهاً لابن عّاس! ما رأيته لاحئ أحداً قط إلا حَصّمه»! 

وممّا يجرى هذا المجرى ما ذكره ه الشريف الرضيّ في كتابه «خصائص امير المؤمنين علي بن 
أب ي طالب » صفحة ٤۸‏ قال: بإسناد مرفوع إلى الأعمش» عن ابن عطية قال: لتا خرج عمر بن الخطاب إلى 
السام وكان العبّاس بن عبد المطلب معه يسايره, وكان من يستقبله ينزل فيبداً بالعبّاس فيسلّم عليه يقدّر 
الاس أنه الخليفة لجّماله وبهائه وهيبته, فقال مراك نقةز ايك عند بهذا الأمر منّى؟! فقال له العتاس: أحقّ 
ماق وتان عن اة اا ال ج فق ذلك قال من ثريا ع فاو اا 
المؤمنين ا . 
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إلى أهل مكّة, فاقرأه عليهم». فَلَحِقّه بالجُحُفةء وأخذ الكتاب منه. ورجع أبو بكر فقال: : يا 


رسول الله! نزل فّ شيء؟ قال: لاه ولكنّ جبريل جاءني فقال: لن يُوْدّي عنك إلا أت 
ورل منك». وفي لفظ: «ولكن E‏ ن لابلغها إلا آنا أو جل منّى». و«لا يذهب بها 
إلا رجُل هو متي ني وأنا منه». و«لايُوْدي عنّي إلا أنا أو عليّ». و«إنّما e‏ عن أنا أو رجُل 
من أهل بيتيء وإِنّ علي رجُل من أهل بيتي»... وبألفاظ أخرئ لاتبعد عن هذه. 

الت ينتهي إلى الصّحابة الأرلين. e‏ 

علي بن أبي‌طالب» واو یکن وعيد ان عجان وار ذز الفتفارئ: وأو سعد 
الخذري وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ, وأبو رافع مولئ ل رسول اله واب هريرةء ان 


Nias 8 5‏ (۲ س ه ۳ 
بن مالك» وعبد الله بن عمرء وحبْشی أ أبن اد وز چن بت ( وسكا ل 


١‏ - في طبقات خليفة بن ختّاط :١٠١5‏ «حبّشي ». . وفي أسد الغابة 1 : «حْبْشِيٌ بن جاده الشلولي. 
يُكنّئ أبا الجنوب. روى عنه الشعبيٌء وأبو إسحاق السّبيعِيّ». وفي تهذيب الكمال للمرّي ١۹:0‏ «له صّحبة. 
قال: سمعت رسول الله يقول: (عليّ منّى وأنا من علي؛ ولايُوَدّى عنّى إل أنا أو هو). 

في طبقات ابن سعد :١‏ ۲ تاريخ البخاري الكبير ج ترجمة ٦‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ترجمة 
E N.‏ :0 و ۳ ۷ تهذيب الكمال ١۱۱۵:۱۰‏ !الجر والتعديل ج ۲ 
ترجمة /109: رید بن ُتيُع» ويُقّال: ابن أ ن الهَمْدانيَ الكوفيّ. روئ عن على بن أبي طالب, وديف بن 
ليان وأبى بكر, وأبى در النفاري. ر علد وطاق الگہیعی. عن زید, قال: سألنا علياً: بأيّ شیء بُعِدْتَ؟ 
قال: يعت بأريم؛ لابدّخل الجنّة إلا نفس مؤمنة, ولايطوف بالبيت عريان» ولايجتمع مسلمٌ ومشرك 5 الحيٌّ, 
ومن کان بينه وبين النبيّ عهد هده إلي مُدّته, ومن لم کن له عهد فهي أربعةٌ أشهُر». رواه الترمذى في الحج, 
بات :سوزة التوبة: وأريد أحاديت ا اخري عن علق بألفاظ أخرئ. 

۳ -عن عبد الله بن شريك؛ عن الحارث بن مالك قال: : تيت مكة فلقيتٌ سعد بن أبي و قاص, فقلت: هل 
سمعت لعل منقبة؟ قال: : لقذ شهدت له أرعاً أن تكون لي واحدة متهن أحب إليّ من اليا نيا أعمّر فيها مثل عُمرٍ 
نوع إن رسول اذ ةا بعك ت أبا بكر ببراءة إلى مش ركي قریش» فار بها يوماً وليل ثم قال: لعلیٰ: اع 
أب بكر فخُذها لهاو علي أب بكر. فرجع أبو بكر فقال؛ يا رسول اله!أَنْلَ فيّ شيء؟ قال: لا إلا خر إلا أنه 

3 س 
ليس يلغ عنّي إلا أنا أو رجُل مني أو قال: من أهل بيتي» قال سعد: وكنًا...» الحديث. ترجمة الإمام علي من 
تاریخ دمشتق :١‏ 174. وعن جابر بن الحْر النَحَعيّء عن عبد الله بن شريك» عن الحارث بن تعلبة, قال: سمعت 
نيما بن أب قافن يفول لف كانت لمل ال أن كو لي و اة متها حك إن في الثنيا ونا فياه 


هه 
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اتات 

وقد روت الحديث أ من أَئمة اليف اهاط ية مه و ها 
هم اسناعيل الكدئ: المت ی د ١۳۸‏ همد ين اق [ضا هب الشيرة): الو قى 
سنة ٠١١‏ هء محمد بن عمر الواقديّ (صاحب المغازي والسَيّر)» المتوفى سنة 1١٠ه‏ 
عبد الملك بن هشام: المتوقئ سنة 1١1ه(وهو‏ الذي انتهث إليه سيرة ابن إسحاق فهذبها 
يوباتث تُعرف باسیه)» محمد بن سعد الزُهريٌ كاتب الواقديٌ, المتوقّئ سنة ١۴۳٠ھ‏ وله 
(الطبقات الكبرئ»» أبو بكر ابن أبي شّيبة العَبْسيٌ» المتوفّئ سنة 710ه, أحمد بن خنبل, 
المتوقئ سنة 5١‏ ؟هء عبد الله عن ا الدارمي؛ المتو ف نة 6ه محمد نن 
إسماعيل البُخاريٌ (صاحب الصّحيح. والتاريخ الكبير)» المتوفَئ سنة 07؟ه, محمد بن 
يزيد القرُوينيٌ «ابن ماجة»» المتوفئ سنة “11/1ه, محمد بن عيسى الترمذيّ المتوفئ سنة 
۹ه أحمد بن يحيى البلاذريء من أعلام القرن الثالث الهجريٌ, أحمد بن أبىعاصم 
المتوفئ سنة ۲۸۷ه. الحسين بن الحَكم الحبّريٌء المتوفئ سنة 187ه. محمّد 56 
العيّاشي القرن الثالث الهجريّ, أحمد بن علي النّسائيٌ» المتوقّئ سنة ١٠‏ "اه محمد بن 
ر لص يّ» المتوقئ سنة ١٠1ه,‏ يعقو ا 000 الأسفرائنيٌ (صاحب المسند). 
لوده بن كان او تان ا ا بن ا الطبراني. 
المتومّى سنة ٠‏ 7ه, الدارقطني» المتوقٌى سنة 6ه فرات بن إبراهيم الكوفيّ؛ من أعلام 
القرن الرابع الهجريّ. الحاكم النّيسابوريٌ» المتوّئ سنة ٠0‏ ٤ه‏ ابنمَرْدَوَيْهء المتوقى سنة 
7ه أحمد بن محمد التَعلبِيٌ (المُمَسّر). المتوقئ سنة 617ه, أبو تُعَيم الأصبهانيٌ, 
المتوقئ سنة ١٠٤ه,‏ أبو الحسن على بن محمّد الماوَّثديّ, المتوقّئ سنة 405٠‏ هء أحمد بن 
الحسين البَيهقيء المتوفئ سنة 08 5ه ابن المَغازليّ علي بن محمد الشّافعيٌ» المتوفئ سنة 
8ه عَبيد اللّه بن عبد الله الحَسّكانيّ الحنفيّ, المتوقّئ سنة ١/41ه.‏ نجمالدين اسف 


جح 


والرًابعة أنه أرسل أبا بكر بتراءة فأرسل عليّاً على أثره. فأخذ منه براءة فترأها على أهل مكّة. فلأن تكون لى 
واحدة منهنٌ أحبّ إلى من الدّنيا وما فيها نفس المصدر ۲۳۹. 
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الحنفيٌ» المتوفئ سنة 0137 ه محمود بن عمر الرَّمخشريٌ, المتوقّئ سنة 0۳۸ هء محمد بن 
أحمد القرطبيّء المتوقّئ سنة 01۷ ه أخطب خوارزم الحنفئ, المتوقّئ سنة ۵1۸ هء ابن 
عساكر الدّمشقيٌ الشّافعيٌ المتوقّئ سنة الال عبد ليشن التشنمن الك :انر 
سنة ٥۸١‏ ه» فخر الدين الرّازيٌء المتوقّئ سنة 1-7ه. على بن محمد ا FEA‏ 
سنة ١ه‏ سط ابن الجَوْزى الحنفيء المتوفّئ سنة E‏ ابن أبى الحديد المُعتزلئ» 
المتوفى سنة 500ه, محمّد بن پو الكنجيٌّ الشافعيئ, المقتول سنة /0+ه القاضى 
البيضاويٌّ الشّافعيٌ المتوقئ سنة 1/60ه, SE‏ 5 بن عبد الله الطَبر 2 الشّافعي , 
المتوفئ سنة 1914ه, محمّد بن مكرّم بن منظور (صاحب مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر)» المتوفئ سنة ١١/اه,‏ إبراهيم بن محمد الجُوَيْيَء المتوقئ سنة ١‏ ”٠/اه,‏ محمد بن 
عبد الواحد الحنفيٌ» المتوقّئ سنة كله عم بن معن اكاز المتوفئ سنة ١5/اه.‏ 
ان ناځد اَهب ار سنة ]لاه ا الدُمشقيّ الحنبليٌ المتوقئ سنة 
٤ه‏ تفي الدّين المقريزيٌ الحنفيئ» المتوقئ سنة 850هء ابن حجر العسقلاني الشّافعيّ, 
لوف سنة ۲ھ ابن الصّباغ المالكيٌ, المت اسنة 4۸06 مقن ا َي 
الحنفئ, المتوئ سنة ۸۵٩‏ ه. جلال الدّين السيو طن الشّافعيٌ المتوقٌّئ سنة ۹۱۱١‏ ه أحمد 
ابن محمّد القَسْطلان الشّافعئ, المتوقّئ سنة ۹۲۳ ه. ابن لجراي الشّافعيٌ» المتوفّئ 
سنة 91/4ه, المّق الهنديّ» المتو فَئْ سنة 910 ه, محمّد الزرقانيٌ المالكيّ المتوفى سنة 
7ه الشوكانيٌ؛ المتوقئ سنة ٠70١هء‏ القندوزيٌ الحنفيئ, المتوقّئ سنة ۲۹۳٠ه.‏ 

لاا ل لاسن أشماء الوا والتحقاظ الذ يق 8 بتبليغ براءة لطال المقام 
ولعتينا القارئ الكريم» علماًأنّا قد أبعدنا محدّثي الشّيعة ورواتهم -علئ جلالتهم -لتكون 
الحُجّة أبلغ على مَنْ ركب طريق الجَدّل العقيم. 


مصادر حد بث تراءة 


تفسير التغويٌ» المسمّئ «معالم التنزيل»: الحسين بن مسعود القَرّاء البغويّ الشافعي» 
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الح ور هة 0ھ 

تفسير البيضاويٌء وعليه حاشية محبي الدّين زاده. 

تفسير الثعالبيّ الموسوم ب «جواهر الجسان في تفسير القرآن»: عبد الرحمن أبو رَيْد 
الثعالبيّ؛ المتوفئ سنة 01./ه 

تفسير الطّبريٌ : أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ» المتوفّئ سنة ١٠7ه‏ وبهامشه 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدّين الحسن بن محمد النّيسابوري. 

تفسير العيّاشي» الموسوم ب «التنزيل»: محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش 
السَّمَرْقَنْديٌء من علماء القرن الثالث الهجري. 

تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء المتوفّئ سنة ٤۷۷د‏ 

التفسير الكبير : فخر الدّين الرّازيّ الشّافعيٌ المتوفّئ سنة .7ه 

تفسير الماوَرديّء الموسوم ب«النُكتٌ والعيون» أبو الحّسن علي بن محمد الماوّدديٌ 
البصرىٌّ, المتوفى سنة ٤٥١‏ هھ ٠‏ 

تنوير اليقباس في تفسير ابن عباس. 

الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد القُرطبِيٌ المتوقّئ سنة ١۷٠ھ‏ 

الدز المنثور في التفسير بالمأثور : جلال الدّين السّيوطيّء المتوقئ سنة ١51ه‏ 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل : عبيد الله بن عبد الله الحسكانيٌ الحنفيٌ» المتوقى 
سنة ٤۷١‏ ھ 

قصص الأنبياء المُسمّى «عرائس المجالس»: أحمد بن محمد التُعلبيٌ» المتوقّئ سنة 
4ه وبهامشه كتاب رَؤْض الزياحين فى حكايات الصّالحين لليافعيٌ. 

الكشافت خود بن عبر ال ري ار نة 00000 

تفسير الحِبريّ : الحُسّين بن الحَكّم بن مُسْلم الجبّرى» المتوفّئ سنة ١۲۸ھ‏ 

تفسير الكوفئ : فرات بن إبراهيم الكوفيّء من أعلام القرن الدّابع الهجري. 

تفسير الخازن ُباب التأويل فى معانى التّنزيل»: علي بن محمد المعروف بالخّازن, 
المتوّئ سنة 6؟/اه وبهامشه «قدارك التنزيل وحقائق التأويل» ايك لهك یه 
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8 / منهاج السالكين 


النُسفىء المثو في نة ۰ھ 

هذه أهمٌ التفاسير المشتهرة والذّائعة الصّيت. وأمَا أهمٌ كتب التاريخ والتراجم 
والحديث التي رجعنا إليها في حديث بّراءة, فهي: 

-الشيرة النْبوئيّة : ابن هشاء, المتوقئ سنة ١1ه, .٠۹۰ :٤‏ 

الطبقات الكبرى دمعكد ن الوقن سند <A.‏ 11:1 

تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جر یر الطبريٌ» المتوقئ سنة ١٠"اه,‏ ۲: ۲۸۲. 

أنساب الأشراف اعد بن بحيى البلاذريٌ؛ من أعلام القرن الثالث الهجرئ, ؟: .١105‏ 

- مختصر تاريخ دمشق : ابن عساكر عليٌ بن الحسين الشّافعيٌ, المتوفئ سنة 017 ه 
اختصار محمد بن مكرّم المعروف بابن منظورء المتوفئ سنة ١‏ ١لاهء‏ 1۸: 0 7:/. 

المختصر في تاريخ البشر : عماد الدّيق إششاغيل ابو القداءء المتوكي ستنة لاه :١‏ 
0۰. 

البداية والنّهاية : ابن كثير الدُّمشقيّ الحنبليّء المتوفّئ سنة ٤۷۷ھ .٠١ ۰۳٤۰۳۳:۰۵‏ 

بخ ) سحيام عدن ارق بو لاس 0 في سي ال 

سنن الترمذيّ «الجامع الضحيح» : محمّد بن عيسى الترمذيٌ, المتوفّئ سنة ۲۷۹هء 
e: FE FFA E NA. ۰۵۹:۲‏ 

صحيح البخاريّ ‏ محمّد بن إسماعيل الجُعفيّ البُخاريٌ, ال س كه و 
ANT Ne‏ 

سنن الذارمئ: : عبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرقَنْد يّ التميميّ الدّارميٌ» المتوفئ سنة 
«A00‏ أ لات YTV A‏ 

التسنن الكبرئ : أحمد بن الحسين البیهقی المتوفّئ سنة ٤0۸‏ هھ :٩‏ 115. 

سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القَرُوينئٌ» المتوقئ سنة ۲۷۳ HR‏ 

التسئن : أحمد بن علي النّسائي, المتوفّئ سنة ١٠“‏ اه 0: .۲٠٢‏ وكتاب الخصائص له 
۸ ْ 

المستدرك على الصّحيحين : الحاكم الیسابوړری» ۲: ۲۲۱ 5: 81 .0١‏ 
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الصراط المستقيم/ ۲۳۹ 

التلخيص» بذيل مستدرك الصّحيحين: محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبِيٌ؛ المتوقّى 
سنة ۸٤۸ھ‏ ۲: الال ۰ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن عليّ بن حَجَر اللائ الشّافعيٌ, 
لوقي نة 0۲ 8:8 2ل وغ 

الصواعق المحرقة : ابن حَجَر العَسْقلانيٌ؛ 19 ۷۳ 

ينابيع المودة : سليمان بن إبراهيم القَنْدوزيٌ الحنفيّ» المتوفی سنة 1914١١ه.‏ /8: .۸٩‏ 

مصابيح الشَنَة النَبوتية : الحسين بن مسعود البغوي الشّافعيَ, ۲: 0/ا؟. 

مناقب الإمام على بن أب طالب: الفقيه ابن المَغازليَ على بن محمد الشّافعيّ» المتوقى 
AIT EAT‏ 

المناقب : الموفّق بن أحمد المَكّيٌ الخّوارزميّ الحنفيّ, المتوقّئ سنة 01۸ هء 
SHEE‏ 

تذكرة الوا : سبط ابن الجَوزيّ يوسّف بن فُرغليٌ الحنبليّ ثمّ الحَنفيٌء المتوفئ 
سنة ٤10ھ‏ ۲٤ء .٤‏ 

كفاية الطالب فى مناقب علن بن أبی‌طالب: محمّد بن يوسف الگتجي الشنافعي, 
المقتول سنة 108ه: ١ 0 ۲٠٤‏ ۰ ۰ 

الزياض النْضَِة : أحمد بن عبد الله الطّبَرِيٌ الشّافعيٌ, المتوقئ سنة 154ه, ۲ 
0 ش 

ذخائر العُقبى -له. 39 ۸۷. 

فرائد السمطين : عبد الله بن علي الجِوَيُ: ينِيٌ» المتوفئ سنة A.‏ :110\0 

الروض الأئف في تفسير الشيرة النبوية لابن هشاء: عبدالًحمن بن عبد الله السهيلي 
المتوقئ نة الوه :۸ ٠‏ 

َهْذِيبُ الكمال في أسماء الرجال: يوسف المرَيّء المتوفّئ سنة ۲٤۷ھ‏ 149:0 

كنز العمّال: علي المتقيّ ب بن حسام الدّين الهندىء المتوقئ سنة 0م في مواضع 
كثيرة, منها: ؟: ۳۷۹ £۱۷ ١۲۰٤ء‏ 577 -31:4755. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


٠۰‏ / منهاج السالكين 

تفسير القرآن العزيز: عبد الرزاق بن همام الصنعانيى . المتوفئ ١١1ه :١‏ 
۰ و 9۳۹و £ 

المغازي : الواقديء المتوفئ ۷. NVA.‏ 

المصنّف: ابن أ بى شيبة» المتوفئ ١٠٠۲ھ‏ ۷ ۷۲/٠١١٦‏ 


ل ادق دليل على استقامة صراط على الذي يجب مشايعته ‏ من 
ليس من المهد إلى اللّحد؛ بل من عالم الذَّ(١).‏ فعالم التكوين" والصّيْرورة ومن 
المهد7" الذي لم يشركه به أحّد إلى خضاب الشّهادة التي طالٌَ أمدها فاستبطأها ليث 
وغَاهاء فكان يرفع صوته بها: مايحبس أشقاها؟! فإذا 5 الموعود هتف طود الّقَى في 
محرابه: قُرْتُ وربٌ الكعبة! وعليّ ا لم يخالط جسده ولاسرئ في شيء من دمه ما وقع 
لغيره من الخبائث والحرام. وكان مما أنعم اللّوتعالئ به عليه أن جعله في جر رسول 
الها يغذّيه مكارم الأخلاق. 

نزول آية التُطهير: (إنّما يريد اَذَهِب عَنْكُم لجس أَهْلَ أبنت وَيُطهَرَكُمْ تَطهير !ذا 

قال جنيع بن شير :بهلت مع أتى على عاتشة, فقالت: حيري كيف کان ب 
رسول اله لعلتّ؟ فقالت عائشة: كان حب النّاس إلى رسول الله لاء لقد رأيته يوماً 
اهل تحت ريه م فاطمةٌ وحساً وحسيناء فقال: «اللّهمّ هؤلاء أهلبيتي: الهم أذهب 
عنهم لّجس وطوّرهم تطهيرا». قالت: فذهبتٌ لأدْخِل رأسي فمنعني. فقلت: يا رسول 


قال سلمان: سمعت حبيبى رسول ال5 يقول: «كنت أنا وعليّ نورا بين يدي الله مطيماً بسح اللّه 
ذلك الور ويُقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلمًا خلق الل آم ركرٌ ذلك التور في صُلْبدء فلم يَرّل 
في شيء واحد حتّئ افْعَرَفْنا في صُلْبِ عبد المطّلب, فجزء أنا وجزء عليّ». مختصر تاریخ دمشق 618:11 

۲ كانت أنه إذا أرادت أن تسجد لصتم وهو فى بطنها منعها من ذلك. (ذكرناه فی ص ۲۷). 

9 ولد في الكعبة, وما ولد قبله أحد ا كن لفرت ١‏ تذكرة الخواض ٠؛‏ العمدة لابن 
البطريق !١١‏ تاريخ بغداد 76 ٠١١‏ مناقب الإمام علي لابن المغازلق ./-١‏ 

٣۳ / ؛_الأحزاب‎ 
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الصراط المستقيم/ ۲٤١١‏ 
الله أو لست من أهلك؟ قال: دنك عل خير إثف عل خ١‏ 
ومن طرق عة عن محمّد بن يشرء عن زكر ياء عن مصعب بن شَيْبة عن صفيّة بنت 
شَيْبة, قالث: قالت عائشة: خرچ رسول الله ذات غَداةَ وعليه وط مُرَحّل من شعر 
ا فجاء الحسن بن عليّ فأدخله. ثم جاء الحسين فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة 
فادحليا: ثم جاء علي ادا ثم قال: دِإئَّما بريد لله لِيُذْهِبَ عَنْكُُ لجس َه ألْبَيْتٍ 
ويهر کم تَطهير! ". 


0 


الحِبَرِيّ! *'. قال: حدّثنا مالك بن إسماعيل» عن أبي شهاب الخيّاط؛ قال: أخبّرني عَوف 


-١‏ مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ٦٠‏ و سُئلت عائشة ئشة عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ييه » فقالت: و 
الب oS‏ لقد رأيت رسول الله جمع شملته على عليّ و فاطمة 
والحسن و الحسين و قال: «هؤلاء أهل بيتي الهم أذهب عنهم الرججْسَ و طهّرهم تطهيرأ» قيل لها: فكيف سرت 
إليه؟ قالت: أنا نادمة, و كان ذلك قدراً مقدوراً. (المحاسن و المساوى للبيهق ۲۹۸). و يبدو أن أمّ المؤمنين 
قدريّة! فهي تظهر النّدم علئ ما صنعته يوم الجمّل ثم ترد الفعل إلى الله! تعالئ الله عن ذلك علو كبيراً فكيف 
e aS‏ 

۲ - وؤط: كِسَاء يُوْتّرر به. ومُرّحَل: مُوَشَى منقوش عليه صور رحال الإبل. 

-صحيح مسلم /: ١‏ /! المستدرك على الصحيحين ٤۷ ٠١‏ التلخيص للذ هبي ل 
الصحيحين -, ينابيع المودّة : ٠١١‏ كفاية الطالب : 1177- 1/0 وفي صفحة ٥٤‏ قال: «الصحيح أنّ أهل البيت 
علي وفاطمة والحَسنان لاا كما رواه مسلم بإسناده عن عائشة أنّ رسول الب خرج ذاتَ غداة وعليه 
ورزْط مُرَخّل من شّعر أسود, فجاء الحسنٌ بن على فأدخله, ثم جاء الحسين فأدخله معه...» وذكر بقيّة الحديث 
عن صفيةء عن عائشة. ثم عقب قائلاً وهذا دليل على أنّ أهلالبيت هم الذين تاداهم الله ل ال 
وأدخلهم رسول الل ا أ في المرط. قال وايضا روف عسل بإسناذة أله لعانرلت اة الاه وعنا ززل 
اله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناء وقال: «اللّهِمَ هؤلاء أهلى». وأخرجه إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل 
في تسكن قووش ا لاسي رن أحمد بن حنبل في المسند :١‏ ۱۸0 من 
طرق كثيرة. وفي تفسير الخازن ۳ ۷ مثله» وقال: أخرجه مسلم. 

- أبوعبد الله الحّسَين بن الحَكّم بن مسلم الحبريّ المتوقّئ سنه 181ه. مُحدّث صُفَّحِّرء له: تفسير 
الجبري. 
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المتزارة عق أن لفقل غطله التاوئ ربعن ا تلق فالتا كدت ا 
لله في البيت» فقالت الخادم: هذا علي وفاطمة مَعَهُما الحَسنٌ والحّسَيْنُ قائمين 
ال ١‏ فقال: رمي تَنحّى عن هل بيتي. فقمتء فجلست في ناحية, فان لهم فدخلوا, 
فقيل فاطمة واعتنقهاء ويل عَلِيَاً واغتنقه. وضّمٌ إليه الحسنَ والحسينَ صَبِييْن صغيرين» 
نه كوف علبي بض لد ا وقال: اللَّههَ لِك لا إلى النّار. فقلت: وأنا يا رسول 
اللَِّ؟! قال: وأنتِ على خير" 

إن قول رسول الله لأ المؤمنين: «قُومي تي عن أهل بيتي» له من الدلالة ما 
لا يمكن إنكارها؛ فأهل بيت التب يله هم أصحاب الكساء: علي وفاطمة والحسن 
والحسين ني لايشركهم أحد من أزواجه ولا من غير أزواجه. وهذا وحده عال فى 
شأنهم وصدق صراطهم؛ فكيف إذا انضاف اليه تطهيرهُم من لذن العليّ النتعال؟! نهل 
لحاطب ليل عدن أن لايقول: الصّراط المستقيم هو صراط آل محمّد/؟! 

وأخرج أحمد بن حنبل. عن عطاء بن أبي رياح قال طروي افير 2 
ابيب كان في بيتهاء فأتنْه فاطمة يبرمة!؟) فيها حَريرة!*! فدخلت بها عليه فقال لها: 
«ادعي زوجَكِ واَبْنَيِكِ». قالت: فجاء عليّ والحسن والحسين فدخلوا عليه. فجلسوا 
يأكلون من تلك الحريرة» وهو علئ منامةٍ له علئ دگان تحته كساء خيبريٌ. قالث: واا 
املق الارن الل وجل رة ِإِنّما بريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُم لَجس 
بيت ويُطَهُركُمْ تطهيرأه. قالت: فأخذ قَضْلَ الكساء ففشّاهم 7 ثم أخرج 8 
إلى السّماء. ثم قال: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي, وخاصّتي, اذهب عنهم الوس وطَهدْهُمْ 
تطهيراً الله هلاء أهل بيتي وخاصتي فَأدهِبْ عَنْهُمُ لجس وطَهرْهُمْ تَطْهيرأه. قالت: 


١-السَّدَّة:‏ باب الدّار. 

١-أَغْدّف:‏ أرسّل غليهم, والخَمِيصّة: كسَاء مُرَبّع , 

"- تفسير الجسبّري: ١0-٠‏ ! تسفسير فرات الكوفي: ١‏ والكنى و الأسماء للدولاين 
١ ١ 000 N/E:‏ 

٤‏ _إناء من فخار. 

۵ الحَريرة: حساء من دقيق بطخ بالّين . 
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الصراط المستقيم / 781 


فَأدخَلْتُ رأسي البيثٌ فقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: «إِنّك إلى خسير, إِنْكِ إلى 


0 


وقال: قال عبد الملك: وحائني أبو ليلئ عن َم َة مث حديث عطاء سوَاء. قال 
عبد الملك: وحدّثني داود بن أبي عَوف الجَخاف» عن حَوْشَب أل عن ا ا اة 
ل 
Me“ / 5‏ و 5 o^‏ م 
مالك بن إسماعيلء عن ابي إسرائيل المَلايْيّ عن زبيد عن شهر بن حَوْشبء عن ام 
سَلَمَة أنّ الآية. [آية التطهير (1) من سورة الأحزاب] نزلت في بيتهاء والئبِيَ يله وعلِيٌ 
رفاظ والشية وال في الت فاخ اء ل ييا ال را مولا ال 
تى فاذهب عَنْهُمُ الجن وطَودْهُهْ تطهيرأ. فقلت: وأنا عند عب الباب : يا رسول الله ' 
وأنا منهم أو معهم ؟ قال: «إنك لعل خين ۶ . ْ 
٠‏ 5 7 چ ° اك 00 
ومالك بن إسماعيل» عن جعفر الآحَمَّر. عن شهر بن حَوؤشب» عن ام سلمة. 


١-مسند‏ أحمد بن حنبل 7: ۲۹۲؛أسباب النزول للواحديێ 9؟1. 

۲ -لعلّه شهر بن حَوّشب الأشعريّ, المتوفئ سنة ثمان وتسعين» وقيل غير ذلك. مسر ناريج دمض 
١‏ +!؛ تهذيب الكمال :١١‏ 0۸۸؛المعارف لابن قتيبة غ4. وسنذكر له حديثاً آخر عن أَم سلمة 

,1917 :1 مسند أ حمد‎ ٣ 

:5١ :0 شواهد التنزيل - بطريق المرزبانيٌ؛ رقم ۱ وفي سنن القرمذيٌ‎ ! ٠١ تفسير الحبَريّ‎ - ٤ 
سفيان عن ربيده عن شَهْر بن حَؤْشّبء عن َم لَه أن اليل جلّل الحسنّ والحسينَ وعليّاً وفاطمة كِسَاءء‎ 
ثم قال: «اللَهّدَ هلا أهل بيتي وحائتي, اذب عنهم الرّجْسَ وطهّرهم تطهیرا». فقالت َه سَلَمَة سَلَمَة: وأنا مهم يا‎ 
رسول الله؟ قال: «إِنّك على خير». وفي الباب عن أنس, وعن أبي ب سَلّمة, وأ بن الجمراء:‎ 

وعن داود بن أبي عوف قال: حدّثني َر بن حَوْشّب, قال: أتيثُ م علمة رَو اللي عي الأبل علا 
تلت ها رأ هذ الأب يأ الزن (إنا ري لذ هلوخ أغل الب ونور تطي : 
قالت: نرلث وأنا ورسول الله على مَنامةٍ لناء تحتنا كِساءٌ خَيْبرِيّ فجاءت فاطمةٌ ومعها حسنٌ وحسينٌ» 
وَقُخَارٌ فيه حَرِيرَة, فقال: «وأب ين ابن عمّك؟». قالت: في البيت. قال: فاذهبيٍ فادعيه». قالت: فدعوته. فأخذ 
الكساء من تحتناء قَتَطّفه, فأخذ جَميعّه بيده. فقال: «اللَّهمٌ هؤلاء أهل بيتي اذب عَنهُمْ الج ی وطَهرْههْ 
تطهيرأ. وأنا جالسة خلف رسول اويا فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي, فأنا؟ قال: «إِنّكِ على خير». 
ونزلت هذه الآية: (إنّما يُرِيد الله ِهِب عَنْكُمُ الاخس أَهْلَ البيتٍ ويُطَهُرَكُمْ تطهيراً» في لني وعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين عا ع . تفسير فرات الكوفيئ: ۱ تفسير الحترق: ۲۹۹. 
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5 / منهاج السالكين 
عات يع اى اة تعن اهن أبن ا عو اة اتات و 
ا فقال: آټيني ابنيٌ, وابن عَمّكِ. فقالت: جَدَّلّهُم: أو 
حَولَ عليهم الكساء وقال: الهم ؤلاء أهل بيتي وحامتي فأڏيب عَنْهُمْ الس 

3 تَطهِيرً. فقالت أ سلمة: يا زسول الله! وأنا معهم؟ فقال: «أنتِ روم الي وأنتٍ 
على أو إلى خير»'. 

وعبد الرّحمن بن عبد الله بن دينارء عن شريك بن أبي ٽمر» عن عطاء بن أبي پسار» عن 
أ سلمة رضي الله عنها. أنها قالت: في بيتي نزلت هذه الآآية:«إنّما يُرِيدُ آللّهُ لُِذْهِبَ عَنْكُمُ 
الس أَهْلَ البَيْتِ ويُطَهرَكُمْ تطهيراًه. قالت: فأرسل رسول ال4 إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين» فقال: «اللّمّةَ هولاء أهل ي ل 
سلمة: يا رسول اللهء ما أنا من أهل البَيْت؟ قال: «إِنّكِ أهلي؛ وهؤلاء أهربيتي»!" 

وعن مُضَيل بن مرزوق» عن عطية لوي عن أي سويد الصُدرِيٌ عن أمّسلمة, قالت: 
نزلت هذه الآآية في عليٌ: «إلّما بريد د لَه لِيُذهِبَ عَنْكُمْ الس أَهْلَ البيتٍ ويُطَهرَكُمْ تطهيرأه. 
فاته قلق يا رسول اها الك من أغل اليم قال فصل كين أ مسن آنا 
النَِيّ». وكان في البيت رسول الله لل وعليٌ وفاطمة والحسٌَ والحسين ريو" 


ويروى الحديث عن أبي سعيد الخُذْرِيَ رضي اللّهعنه مستقيماً. 


عن إشحاق بن إيراهيم» عن أبي هارون؛ عن أي سعيد -أي الخدرى -قال: نزلت هذه 
الآية: : «إنّما ير يذ لله لذب عَنْكُمْ الخ أَهْلَ ايت ويْطَهه كُمْ تطهي ره في رسول الله لا 


-١‏ مسند أحمد 7 197! تفسير الحِبّري: ٠١ -٠۰۲‏ أسباب النزول للواحدى ۲١١‏ شواهد التنزيل 
للحسكانيّ رقم ۷۳۷؛ المعجم الكبير للطبرانيّ ١١:١‏ مشكل الآثار :١‏ 097 
١‏ -المستدرك على الصحيحين ۲: :١ ٤١١‏ 157, وبذيله التلخيص للذهبئّ. وفي شنن الترمذيٌ ۵: 
بي التي 4/9 أن التي قال:«أنتٍ على مكانك وأنتٍ إلى خَيْرٌ». وفي الباب عن 
سلما دقل بن يسان وا بي الحمراء. وأنس بن مالك. 
rE e‏ تفسير الحبّرئ ۲۹۸؛ شواهد الشنریل برقم ۷۱۲- ۸۱۳ تسقسير اب كثير 
*: ۵ المعجم الكبير للطبرائيٌ .٠۲۷:١‏ 
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الصراط المستقيم/ ۲٤۵‏ 

وعلّ وفاطمةء والحسن. والحسين» في كا ا (١‏ 

وعمران بن مسلم عن عطيّة العَوْفيٌ عن أبي سعيد الخُدْريٌء عن التي ڳا في قوله 
تعالئ: نما ُرِيدُ له يذهب عَنْكُمْالآخس أَمْلَ ليت بطد كم تطهيرأ», قال: جمعَ رسول 
الله علب وفاطمة, والحسّن. والحسين؛ ثم أدار عليهم الكساء, فقال: «هؤلاء اهَل 
بيتي. الهم ذهب عنم اس ومهم تطهيرً». وأمٌ سلمة على الباب, فقالت: يا رسول 
الل الست منهم؟ فقال: «إنّك على خيرء أو الى و 

وسفيان الثوريٌ. عن أبي الجحّاف. عن عطيّة. عن أبي سعيد الخُدْريّ: ونما يريد الله 
ليذب عَنْكُمْ الس أَهْلَ البيتِ ويُطَهُرَكُمْ تطهيرأ». قال: نزلت في خمسة, في ابي لا 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين لها ". 

وأخرج ابنعساكر في تاريخه؛ عن أبي سعيد الخدريٌء عن التبين اة قال: حين 
نزلت: وومر اهلك بالصّلاةٍ وأضطيز يهاي“ . 

كان يجيء نبي اللا إلى باب عليّ صلاة القداة ثمانية أشهر يقول: الصلاةء رحمكم 
اله إلّما يُِيدُ الله ِيُذِْتَ عَنْكُمُ الآخس أَهْلَ الببتٍ ويُطَهرَكُمْ تطهيراًه*. 


رواية ابن عباس 


بان عن الكلبيئ؛ عن أبي صالح» عن ابن عبّاس: (إنَّما يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمْ الس 
َهُلّ البَيْتِ ويُطَهرَكُمْ تطهير أ قال: نزلت في رسول الي وعلئٌ. وفاطمة والحسن, 


0” : تفسير الحبري‎ ١ 
.۲۷۸:۱۰ تاريخ بغداد‎ -۲ 
أسباب النزول للواحدي: 4 كفاية الطالب:‎ !١ 0 :١ المعجم الصغير‎ ۱۲۸ :١ المعجم الكبير‎ -7 
.15 ذخائر العقبئ:‎ !١ ١ ينابيع المودة:‎ ٩ 
137 : طه‎ ٤ 


0 -مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ۲٤۲‏ 
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۲٤٦‏ / منهاج السالكين 


والحسيع قال وال خن ال 

وعن عَمْرو بن ميمون» عن ابن عبّاس» في حديثه مع الرّهْط التسعة الذين وقعوا 7 
علي لذ فانبرى ابن عبّاس يَُكّتهم ويُعدّد فضائل علي 29 قال: ودعا رسول ال6 
الخمن والس وعلتا وقاط كد ومد عليهم ا ثم قال: «اللَّهُمَ هؤلاء أهلّ بيتي 
وحامّتي, فأذهِبْ عَنْهُمُ اجس وطهرهم تَطْهِير !"ا 

في رواية ابن مَردِوَيْه عن ابن عبّاس: إن رسول الله بء بعد نزول هذه الآيةء كان يمر 
ببيتٍ فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول: «السّلام عليكم أهلَّ البيت ورحمة اللّه 
وبركاته, الصّلاة رحمّكم الله انما ير يد آللّهُ لِيُذِْبَ عَنْكُمُ الاج 7 مر البيْتِ ويطه ركم 
تطهيراً» وذلك طيلة سبعة أشهر. 0 

ومن جواب ابن عبّاس ليزيد بن معاوية, وقد كتب إليه يطلب منه أن يَدْخُل في 
طاعكةا وأن يحت القاس على ذلك::دثة إنك سالتى أن حت الاس على E‏ 
E E‏ تساي ضر تك ومو دنك وقد قلت انق 
عي وأهل رسول الله مصابيح الهدئء ونجوم الدّجئ؟! غادر تهم جنودك بأمرك صرعئ 
تاد وا خد فل اتيك إنقاذ اغراك ال بكيم الله ل التحسية ا فما ولت وراءة 
يُخيفه حبّى أشخصته إلى العراق؛ عداوة منك لله ورسوله ولأهل بيته الّذين أذهبّ الله 
عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً ل 

وكتان اخ هتانج ان فيد طويا: كش يدن سوراف ی اا كن 
يتحرّك في نفس الدائرة التي كان يتحرّك فيها أبوه: الطلب بثار أهلهم يوم بدر! واتخاذهما 
فسان و روعتاس يعذات الله لوقه و ا 


.1۷١ "رقم‎ ١:1 -تفسير الحبّريٌ: ۰۷ شواهد التنزيل‎ ١ 

۲ - مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ۲۲۹ مسند أحمد بن حنبل !7١ :١‏ مجمع الزوائد !١١9 ٩‏ شواهد 
العنزيل ٣٠:١‏ رقم ٠‏ ۷٦؛المستدرك‏ على الصحيحين ۲: ١‏ ١١؛كفاية‏ الطالب: ٤٤‏ ١؛الرياض‏ النضرة ؟: 114 
تفسير فرات ؛: ,١١0‏ 

ما نزل من القرآن فى على: ابن مكدو ئه ٠۷٥٤/۳١١‏ نور الأبصار للشبلنجی : ۲۲٠‏ . 

٤‏ - تذكرة الخواض لسبط ابن الجوزي : .۲٤۸‏ ا 
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الصراط المستقيم / ۲٤۷‏ 
يزيد فأراد البطئن بابن عبّاس. ولكنن شغلّه أمرٌ ابن الرّبيرء ثم أخذه الله تعالئ بعد ذلك 
بيسير أخدّ عزيز مقتدر. 

ا نزل علئ رسول اله الوحي, فأدخل عليّاً و فاطمة 
وابنيهما تحت ثوبه ٿم قال: «اللّهمْ هؤلاء أهلّ بيتي». ما نزل من القرآن في عليٌ: ابن 
مَرَدَوِيَْه ۷1/٠١١‏ و الدز المنثور 0: .١14‏ و في الشفا للقاضى عياض: ٠"١‏ لفظه: 
«اللّهمٌ هؤلاء أهلى». 

وفي المعاني الجليلة لآية التطهيرء وفيمن هم الّذين شملهم الخطاب الإلهيّ... ذكر في 
لوسك النبهاني كلاماً طر يفا نذکر هنا بفضه قال: ٠ ٠‏ 

قال الاإمام ا بن جرير الطبريّ في تفسيره: يقول اللّه تعالى: إنّما يريد الله 
ذهب عنكم السو والقّحشاء يا أهل محمّد. ويطهركم من الدّنسٍ الذي يكون في 
معاصي اللّه تطهيراً وروي عن أبي زيد: 1 ن الوّجْسَ ى هاهنا الشيطان. وذكر أي الطبريء 
بسنده إلى سعيد بن قتادة أله قال: قوله: «إلّما يُِيدُ الل ِيُذِتَ عَنْكُ الس أَهْلَ البيْتِ 

ويُطَهرَكُمْ تَطْهيرًه؛ فهم أهل بيتٍ طهّرهم الله من السّوء وخصّهم برحمة منه. 
ا وقال ال این 2 عط وال جس اح يقع على الاثم والعذاب وعلى النجاسات والنقائص. 


وقال الامام 3 قيل هو السك وقيل العذاب» وقيل الاثم. قال الأزهرئ: اللإجس 
انتم الكل سار ن غل و 
الد َل 


من مجموع الأقوال التي ذكرها النبهانيّء فإنّ الآية المباركة قد نصّت على عصمة 
أهل البيت اء عصمة مطلقة؛ فليس في صراطهم وسوسة شيطان, ولم يُدنْسهم إثم 
ولم يقترفوا معصية, وقد رحمهم الله رحمة خاصّة. فليس فيهم عيب كما في غيرهم» 
ولم يتنجّسوا بما قارفه الآخرون... فماذا غير كلّ ذلك وسواه من معاني الكمال ليكون 


١-الشرف‏ المد لآل محمّد: يوسف بن إسماعيل النبهانيّ: 1. 
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۸ / منهاج السالكين 
صراطهم الصّراط المستقيم؟! 

أمّا مَنْ هم أهل البيت المخاطبون بالآية؟ 

الهم الس آهل العباء. قال النبهانيٌ: «واختلف المفسّرون في أهل البيت في هذه 
الآيةء فذهبت طائفة -منهم أبو سعيد الحُدْريٌ وجماعة من التابعين منهم مجاهد, وقّتادة, 
وغيرهم» كما نقله الإمام البعُويّ. وابن الخازن, وكثير من المفسّرين - إلى أنْهِم هنا أهل 
العغباء. وهم رسول الي وعليٌ. وفاطمة, والحسن» والحسين رضي الله عنهم. وذهب 
جماعة -منهم ابن عبّاس» وعِكْرمة -إلئ أنّهم أزواجه الطاهرات , قال هؤلاء: الآيات كلّها 
من قوله؛ ويا بها الل كلْ لا اجك إلى قوله: «إنَّ الله كانَ لَطِيفاً خَبِيره!' منسوقٌ 
بعضّها على بعض» فكيف صار في الوسط كلام لغیره؟! 

وأجاب عن هذا القائلون بأنّ المراد أهل العباء بأنّ الكلام العربيّ يدخله الاستطراد 
والاعتراض» وهو تخللَ الجملة الأجنبيّة بين الكلام المتناسق» كقوله تعالئ: إن الْملُوكَ 
إذا كارا قدنة أنقذو عا كان ا عذة أخلها كله كلك لا ؛ «وإنّي ويل إِلَيْهمْ 
ِهَدِيّةِه!:). فقوله: وكذلك يفعلون» جملة معترضة من جهة الله تعالى بين كلام 0 
وقوله تعالى: قا فيس بحواقع جوم + َم لفون ليم »نهارن ريمه ° 
أي: فلا أقسم بمواقع الجوم إِلّه کرات وما بينهما اعتراض على اعتراض. وهو كثير في 
القرآن وغيره من كلام العرب. 

وقد ثبت من طرق عديدة صحيحة أنّ رسول الله ا جاء ومعه عليّ وفاطمة وحسن 
وحسين, قد أخذ كلّ واحد منهما بيد حتّى دخل» فأدنئ عليّاً وفاطمة وأجلسهما بين 
اليو حاف مهدا و تدان خاي م لف عليهم كِساء ثم لاهذه 
الآية: (إنّما يُِيَ آللهُ لهب عَنْكُمُ الس أَهْلَ البَْتِ ويُطَهوَكُمْ تطهيراً». وفي رواية: «اللّهمَ 


١-الأحزاب‏ /۲۸. 
۲ نفس المصدر ۳٤‏ 
۳ التمل / ٣٤‏ 

"١ تفس المصدر‎ ٤ 
.۷۷-۷۷ / ه_الواقعة‎ 
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الصراط المستقيم/ ۲٤۹‏ 
هؤلاء أهل بيتي فأذهِب عنهمُ الأجس وطهرهم تطهيرا». قالثتُ ا رفست الكساء 
لأدخُل معهم» فجدّبه من يدي» فقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ فقال: «َإنَّقِ من أزواج 
لبي له علئ خير». 
وروی امن والطَبرانيَ عن أبي سعيد الخُدْريٌ. قال: قال رسول الله 0 «أثرلت هذه 
الآية في خمسة: في وفي على وحسن وحسين وفاطمة» وروي من طرق عديدة حسنة 
فة هه انس يلك أنّ رسول الله كان يمر ببيت فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر 
يفول ال اكل الما د الله هت ك ان اهل لبذت و 
تَطهِير». وعن أبي سعيد الخُدريٌ أنه جاء أربعين صباحاً ‏ يعني بعد نزول هذه الآآية - 
إلى باب فاطمة, يقول: «السّلام عليكم أهلّالبيت ورخمة الله و بركاته الصلاة زجمَكم 
الله إِنّما بريد الل ذهب عَنْكُهُ الإجْس أَهْلَ البئْتٍ و طهر كه تَطْهير». وعن ابن عبّئاس: 
سبعة أشهرء وفي رواية: ثمانية أشهر. وهذا نص مني على أنّ المراد من أهل البيت في 
هذه الآية هم الخمسة!2, 1ش 
قال: وقال شيخ الصوفيّة محبي الدّين بن عربيّ الك في الباب التاسع والعشرين من 
التو خات اة : ولا کان رسول الله E‏ 500 الله وأهلبيته تطهيراً 
و عير القتعم ركرك ذا ا نّ لّجس هو القَذّر عند العرب؛ ؛ھکذا حكى 
الفيداء, قال الله تعالئ: «إِنَّما ير يد الله لِيُذْمِبَ عَنْكُمُ الإخس س أَهْلَ البيْتِ ويُطَهرَكُ تطهيره » فلا 
کک بد فان المضاف إليهم هو الذي يُشبههم: فما يُضيفون لأنفسهم 
مَن له حُمْم الطهارة والتقديس؛ فهذه شهادة من النَبِيَيَييةُ لسلمان الفارسيّ بالطّهارة 
والحفظ الإلهيّ والعصمة. حيث قال فيه رسول الله «سلمان منّا أهل البيت». وشهد 
الله لهم بالتطهير وذهاب الجس عنهم. وإذا كان لايُضاف إليهم إلا مُطَهّر مُقَدّسء 
وحصلت له العناية الربّانيّة الإلهيّة بمجرّد الإضافة, فما ظنّك بأهل البيت في نفوسهم؟! فهم 
المطهّرونء بل هم عينٌ الطهارة. فهذه الآآية تدلّ على أنّ الله تعالئ قد شرك أهل البيت مع 


١-الشرف‏ المُوْبّد لآل محمّد: يوسف بن إسماعيل النبهانيّ 8-5. 
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رسول الله بء في قوله تعالئ: «لِيَغْفِرَ لَك آللّهُ ما تقد عدم من ذنْكَ وما تأَخّر»١‏ اربوا ب وس 
راق اوت وأوسخ؟! فطور الله سبحائه ته لل بالمغفرة مها هو ذنث بالنسية 
إليناء ولو وقع منه ل لكان ذنباً في الصورة لا في المعنئ؛ لان الذه لايَلْحَق به على ذلك 
من الله.ولة مثا شرا فلو كان كمه حكم الذنب لَصَحبَه ع حب الذّنب من المدّمة. 
ولم يكن يَصدق قرأ < لذب عَنْكُم الإخت فل ابیت و به تطهي رأ» ااه 
أولادٌ اطي يردن الله عنهم - ومّن هو ين أهل البيت» مثل سلمان الفارسي كله 
إلى يوم القيامة في حكم هذه الآبة من الغفران» فهم المطهّرون اختصاصاً من اللّه وعنايةً 
بو لشو محمد لل وعناية الله بهم...»(". 

وتوسّع الشبلنجىٌ في الحديث عن مفهوم أهل البيت» وقال: إِنّهم علي وفاطمة 
والحسن والحسين للا وإِنّْهم معجزة رسول الهو ودليل نبوّته يوم المباهلة. قال: 
اتف في أهل البيت... ويشهد للقول بأنّهم علي وفاطمة والحسن والحسين ما وقع 
مندييةٌ حين أراد المباهلة هو ووفد نجران» كما ذكره المفسّرون في تفسير اية المباهلة, 
وه و ا و ا فيه ين بدو احا ون الل قل غالا تدع اواو اء 
5 سان ونشاء كوو القت وا قل وأراه يال عا ی ایو ا 
فاطمة, وبالتّفس نفسه ¥ وعليّانيك. كذا في تفسير الخازن. دنم تَبتهلٌ» قال ابن عبّاس: 
نتضرّع في الدّعاء. وقيل معناه: نجتهد ونبالغ في الدّعاء؛ وقيل معناه: نلتعن. 

قال المفسّرون لما قرأأرسول الله ل هذه الآية على وفد نجران» ودعاهم إلى المباهلةء 
قالوا: حى نرجع وننظر في أمرنا. ثم نأتيك غداً فلمًا خلا بعضهم ببعض قالوا للعاقب - 
وكان كبيرهم وصاحب رات -ماترئ يا عبد المسيح؟ قال: لقد علمتم يا معشر التصارئ 
1 نّ محمّداً نبي مُرسّل» ولئن فعلتم ذلك لنهلكنٌ. وفى رواية قال لهم: يي 
إل هلكوا عن آخرهم» فإن أَبِيتُم إل الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم 


١-الفتح‏ /۲. 
١-الشّرف‏ المؤْيّد لآل محمّد : 17-1١‏ 
۳ آل عمران / 1۱ 
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فوادعوا الرَجِل» وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول اللهيييهُ. وقداحتضن الحسينَ وأخذ بيد 
الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلىيّ يمشى خلفهاء والنّبِيَ يقول لهم : إذا دعوت فأمّنوا. 

فلا رآهم أشقت تجران قال:نا معد اللصارعة: إلى لأرع رها رسالا الله أن ريل 

جبلاً من مكانه لأزاله, فلاتبتهلوا فتهلكوا ولايبقئ على وجه الأرض نصرانيّ إلى يوم ٠‏ 
القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم, فخراما أن ناكرا ام كان عار فك رسكنا عله 
ديننا. فقال لهم رسول الله : «فإنٌ بيثم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين 
وعليكم ماعليهم». فأبوا ذلك فقال: «فإنّى أنايٌ كو 7». فقالوا ما نا فى خرب العترت 
طاقة, ولكنانُصالحك على أن لا تغزونا ولا تُخيفنا ولاَرَنا عن دينناء وأ توي إليك في 
كلّ سنة ألمي حُلّ: ألف في صفر وألف في رجب. زاد في ركاه ثانا و درا 
وثلاثاً وثلاثين بعيراً. وأربعاً وثلاثين فرساً غازية. فصالّحهم رسول اله لل على ذلك 
وقال: «والّذي نفسي بيده. إِنٌ العذاب تَدَلَى على أهل تجرانء ولو لاعَنُوا لمُسِخوا قِرَدةَ 
وخنازیر» ولاضطرم عليهم الوادي نار ولاستاضل الله تجران وأهله حى الطّير على 
الشّجر, ولما حال الحَوْل على التصارئ كلّهم حتّى هلكوا»؛ انتهئ عن الخازن وغيره. وفي 
«الخطيب» عن عائشة: إن رسول اله ا خرچ وعليه مط مرحلل من شعْر اعد 8 
الحسن فأدخله. ثمّ جاء الحسين فأدخلهء ثم فاطمة, ثم علي ثم قال: «إلّما يُرِيدُ آللّهُ 
ليُذْهِتٍ عَنْكُمُ الآخس أَهْلَ البِئْتِ...4. 

قال الشبلنجيّ: وفي ذلك دليل على نبو تة وعلئ فضل أهل الكساء(") 

قال: ما قدمناه 00 أهل البيت هم علىّ وفاطمة والحسن والحسين» هو ما جَنح إليه 
أي مال الفخر الرّازِيّ في تفسيره! ؟. والزمخشريّ في كشّافه, وعبارته عند تفسير قوله 


اذى تركب ارف 

- نور الأبصار لمؤمن بن حسن الشبلنجی: 37177- .۲۲١‏ (تكلّمنا عن ذلك فى حديث رة الشّمس). 

التفسير الكبير للفخر ازاز ١۷‏ 11 وعبارته # أل محقد 0 هم الذين يؤول أمرهم اليد اف 
من كان أمرهم إليه شد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلّق بينهم 
وبين رسول اله أشد التعلّقات. وهذا كالمعلوم بالتّقل المتواتر. وجب أن يكونوا هم الآل». 
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تعالی: «قَلْ لا أسألَكُم عَلَيْه أخراً! لا آلْمَودّة في آلقُزتى74': روي أنّها لما نزلت قيل: يا رسول 
الله من قرابتّك الّذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناهما»!") 


.۲۳/ ئروشلا-١‎ 

۲ -الكشاف للزمخشري ۲: ۲۳۹ وأيضاً مناقب الإمام عل لابن المغازلي ٠٠١‏ كفاية القَالب ٩١‏ 
والصواعق المحرقة !٠١١‏ الفضائل لأحمد بن حنیل : ۰۱۰۸ تفسير ابن كثير :٤‏ ۱۱۲ فرائد الشمطین ۲: ١٠؛‏ 
شواهد التنزيل ۲: ٠۳۰‏ تفسير فرات: ٤١‏ سعد الشعود: ٠٠٤۰١‏ مجمع الزّوائد /: ٠٠١‏ المعجم الكبير 
للطبراني ۱: ۰۱۲۱ ۳ ۱۵۵ و ۲۷ ٠۱۰۳‏ ذخائر العقبئ: ۲۵ نور الأبصار: ۲۲۲و ۲۲۷؛ مطالب السؤول لابن 
طلحة الشافعيّ: : الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ: ١١؛‏ شرح المواهب اللَدتية للزرقاني: ۷و ١٠؛‏ تذكرة 
الحفّاظ للذهبّ 6: ٠٤١١‏ بغية الوعاة للسيوطئ: 4٠١‏ المستدرك على الصحيحين ١١۷١ ٠١‏ العُمْدة فى عيون 
صحاح الآخبار لابن البطريق: ۲١‏ و في ص 5 قال افطل قبل هع لذن كخم علي الد و يقت كيم 
الحّمْس؛ وهم بنو هاشم وبنو المطّلب الذين لم يفترقوا في الجاهليّة والإسلام. يدل عليه قوله عر وجل: وَآتٍِ 
ذا انقو 6 قال يخي بن الحسن: هذا الوجه ادي عا وفاطمة والس واللضين ذلا كرك ب 
سواهم: إل من كان ين نشلهم. يدل علئ ذلك قوله: لم يفترقوا في الجاهليّة والإسلام, وليس يوجد مّن هو 
كذلك إلا من قال اللّه تعالى فى حقّه: اما يريد آللة ذهب عَذكم الؤبخس أل ليت ويهر كم تطهيرأ», فتن 
أذهب الله عنهم الآجس وطهّره بذلك فهو الذي لم يفترق في جاهليّة ولا إسلام». 

ونفس المصدر: إبراهيم الجرجانيٌ» قال: أنشدني الفقيه منصور لنفسه: 

إن كان حبّى خمسة زكيث بهم فرائضى 
السب هك ادام رفسا كان راقضىا 

وفي ينابيع المودّة للقندوزيّ الحنفيّ ٠١7‏ قال: أخرج أحمد في مسنده» بسنده عن سعيد بن جبير» عن 
ابنعبّاس, قال: لما نزلت هق لا أَألكُمْ عَلَيهِ أر إلا آلمَوَدّة في القُتى» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الّذين 
9 ل انت اتر 
السفق بها مين تفسير الخازن ؛: ٠‏ المعرفة و التاريخ للفُسَويٌ 0١‏ تفسير الثعلين 1-۸ 

و ذكر اللعلبيّ في تفسيره (۳۲۸): عن اسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول ال ا : «نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنّةء أنا و حمزة و جعفر و عليّ و الحسن و الحسين و 
المهدئ». وفي تفسيره امود قال: قال بعضهم: معناه أن تو دوا قرابتي و عثرتي و تحفظوني فيهم و هو 
0000 جين و قرو بن شعيتب: (المصدار فته 21): 

ل اختلفوا في قرابة رسول اله با الذين أمرالله تعالئ بمودتهم. عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: طقُلْ لا أشألكم...4 الآية, قالوا: يا رسول الله م قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 


س»ه 
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مودتهم؟ قال: «عليّ و فاطمة و ابناءهما» (المصدر نفسه ١٠!؛‏ مجمع الزوائد .)٠١7:1/‏ قال: و دليل هذا 
الأويل: إسماعيل بن عمرو عن عمر بن موسئ عن زيد بن عليّ بن حسين؛ عن أبيه. عن جدّه عن علي بن أبي 
طالب قال: «شكوتٌ إلى رسول الله حسد النّاس لى!». فقال: «أما ترضئ أن تكون أربعة؛ اول من يدخل الجنّة: 
اواك و لحن و العسين دو أزواجا من مانا شالا و راخف روا وفيا من ورائناة: 
(نفسير الثعلين ١١:‏ ]! شواهد التنزيل .)180:١‏ 

EN E a)‏ ر 
الخازن: ٠۹۰‏ 

وللإمام السبط الشهيد الحسن بن علي للك حخطبة حَطّها بعد شهادة امير المؤمنين لاء فعن أبي الطقيل, 
قال: حَطَبنا الحسن بن علي به بعد اة أبيه, فَحَمِد الله وأننئ عليه وذ كر امير المؤمنين لاإ فال خاتم 
الوصيّين؛ ووصيّ خاتم الأنبياء, وأمير الصَّدّيقين والشّهداء والصّالحين. 

ثم قال: بها النّاس! لقد فارقكم رجل ما سَبّقه الأوّلون ولايُدركه الآخِرون؛ لقد كان رسول الله يُعطيه الرّاية, 

ار يسوي كاد عن ا فنا برجم حت رضي لد و الله قي ا 
قُبض فيها وصيٌ موسئ؛ وغچ بروحه في الليلة التي عُرِجٍ فيها بروج عيسى بن مريم» وفي الليلة التي أنزل الله 
عر وجل فيها الفرقان. واللَِّ ما ترك َب ولا فضّة وما في بيت ماله إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن 

شري بها خادمالأكلوم. ثم قال: : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد الي ي . ثم 
تلا هذه الآبة: «وآَتَبَغْتٌ مِلّة آبائي إبراهيم وإشحَاق ويَعْقُوبَ4 [يوسف 0 أنا ابن البشيرء أنا ابن النذيرء 
أنا ابن ابي الدّاعي إلى الله بإذنه, أنا ابن السرّاج المنير, وأنا ابن الذي أرهل وس الکن واا ن أهل ات 
الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندناء وأنا من اهل البيت الذي اذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم 
تطهيراً. وأنا من أهل البيت الّذين افترض الله تعالى مودّتهم وولايتهم على کل مې فقال قبارك وتال 
لنيّه 5 : ل لا أَشالَكُم عَلَيْهِ أَخراإلَا آلْمودة في ألمب ومَن يَقَْرِفُ حَسَئَةًنَِْ لَه فيها حشناً [الشورئ ]۲١‏ 
واقتراف الحسنة: «مودّتنا أه لالبيت». مقاتل الطالبيّين 5 الفرج الأصبهانيّ 1-87 ]! المستدرك على 
الصحيحين *: ٠۷١‏ شنن التسائي ١7؛‏ خصائص امير المؤمنين للنسائي أيضأ ١١‏ الصواعق المحرقة ٠١١‏ 
و !١‏ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ ١‏ مجمع الزوائد 9: !١17‏ شرح نهج البلاغة للمعتزليّ :٤‏ 
١‏ مسند أحمد بن حنيل :١‏ ۱۹۹ حلية الأولياء RS :١‏ الكبرئ لابن سعد *: 17 أسد الغابة ؟: 
-١‏ 0 ١!كفاية‏ الطالب ۹۲ ٠۳‏ ينابيع المودّة /-1 وفيه زيادة بعد قوله: «واقتراف الحسنة: مودّتنا», قال: 
ولا نزلت ايا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلّمُوا تشليماً [الأحزاب /07] فقالوا: يا رسول الله. كيف 
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قال الشبلنجيّ: وروي من طرق عديدة صحيحة أن رسول اله جاء ومعه علي 
وقاطمة والستن والعتنيق تو اخد كل واهد مهنا عل هذه :نه ل عليهم كسا ا 
تلا هذه الآدية«إنَّما يريد أله لِيذْمِتَ عَنْكُمُ الإخس أَهْلَّ البيْتِ ويُطَهرَكُمْ تطهيرأ». وقال: 
«اللّهِمٌ هولاء أهلٌ بيتي. فأذهِب عنهم الآجس وطهّرهم تطهيرأ». وفي رواية: «اللّهم هؤلاء 
آل محمد فاجعلٌ صلواتك وبركاتك علئ آل محمد كما جعلتها علئ آل إبراهيم, إِّك 
حميد مجيد». وفي رواية َم سلمةء قالت: فرفعت إلكساء لأدخل معهم» فجذبه من يديا 
قلت واک 3 رسول الله؟ فقال: «إِنّكِ من أزواج النَِيَّ. على خير». 

وفي رواية نمع أّرَجَ معهم جبريل وميكائيل؛ وفي رواية أن ذلك الفعل كان في 
بيت فاطمة, وقد أشار المحبٌ الطَبرانيَ إلى أن هذا الفعل تكرر مندقّة. 

ومن الآيات» زيادة على ما 5 أخرجه التعلبيّ في تفسير قوله تعالئ« واعْتصِمُوا 
ِحَبْل الله جَميعاًه'. عن جعفر الصادقء أله قال: ر ل اللّه». وأخرج بعضهم عن 
مد الاق فى قوله تان ٠وا‏ تشون الاس على ماآتاقه الله من فلي أنه قال: 
«أهل البيت ان 

وأخرج بعضهم عن محمّد بن الحنفيّة, في قوله تعالئ إن الَذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا آلصَالحاتٍ 


الصّلاةٌ عليك؟ فقال: «قُونُوا: الهم صل على محمّد وعلئ آلمحمّد». فحقّ على كل مسلم أن يُصلّي علينا 
فريضة واجبة. وأحلّ الله حُمْس الغنيمة لنا كما أحلّ له وحرّم الصدقة علينا كما حرّم عليه . فأخرج 
جد ل يوم المباهلة من الأنفس أبي, وين البنين أنا وأخي الحسين, ومن النّساء فاطمة أي فنحنُ أهله 
ولحمه ودمه» وئحن منه وهو منًا. وهو يأتينا كل رفم طلرع الفجرء فيقول: «الصّلاة, ر اللّه»» وتلا: 
طإِنّما يرد آللّهلِيذْعِبَ عَنْكُمْ لاس أَمْلَ البَيْتِ ويُطَهرَكُمْ تَطهيراً» وقد قال اللّهتعالئ: «أَقَمَنْ كان على بين من 
رئ [هود 1۷ وأبي اذى يتلوه وهو شاهد منه. وأمر اللّهُ رسوله أن يبغ أبي سورة البراءة في موسم الحج. 
وقال جدى ا حين قضئ بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد في ابنة عمّه حمزة: «أمَا أنت ياعلىٌ فمئي وأنا 
منك وأنت ولي كل مؤمن بعدي»» فكان أبي الهم إبماناً. فهو سابق التابقين» وفضّل الله التابقين على 
المتأخرين؛ وفضّل سابق السابقين على السابقين. 

.۱۰۳/ نارمعلا-١‎ 

.0٤ / "_النساء‎ 
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الصراط المستقيم/ 700 
سَيجْعَلُ لهم الؤخم ودا أنه قال: لايبقئ مؤمن إلا وفي قلبه ود لعليّ وأهل بيت وذكر 
النقّاش أَنّها نرلث في علي يه . 

وعن ابن ا الله عنهماء أله قال: لما نزلت هذه الآية: «إنّ الّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا 
الصّالحات أُولَيِكَ هُمْ حي لبر ًة" قال رسول الله لعليٌ: «هو أنت وشيعتك؛ تأتي يوم 
القيامة أنت وهم راضين مَوْضِيِّينء ويأتي أعداؤك فضابا ئتجين». 

رخن امن بن مالك. في قوله تعالئ «مَرَجَ آلبَخْرَيْن يَلتَقيان» !"ا » قال: علىٌ وفاطمة, 
يرع يفا للا E‏ 

وعن محمد بن سيرين» في قوله تعالئ: (وَهُوَ الَذِي خَلَقَ مِنَ آلمَاءِ شرا فَجَعلَهُ َمَباً 
وصفْراًه!" آنها نزلت في التب ا وعليّ بن أي طالب هو ابن عم النِّيّ وزوج فاطمة 
رضي الله عنهاء فكان تُسَباً وصهراً. 

قال: ذكر الفخر الرَازِيّ أنّ أهل بيته ¥ ساوّؤه في خمسة أشياء: في الصّلاة عليه 
وعليهم في التشهّد. وفي السّلام, والطّهارة. وفي تحريم الصدقة, وفي المحبة (° 


.11/ ميرم-١‎ 

۲ البينة / /. 

٩ / *"-الدحمن‎ 

.0٤ / -الفرقان‎ ٤ 

۵ - التفسير الكبير للفخر الزازي ۲۷: 077 قال: إِنّ الدّعاء للآل مَنْصِب عظيم» ولذلك جُعِل هذا الدّعاء 
اة الد ي الفا وهر قزله الله صل غل مختد وغل آل خد واربس معدا وال مخف وها 
التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل؛ فكل ذلك يدل على أنّ حب آل محمد واجب. وقال: إن أله 4 
ساوّوه في خمسة أشياء: في الصلاة عليه وعليهم في التشهّد. وفي السّلام..». 

لقد أغنانا الفخر الرَازَيّ بقوله: «إنّ الدّعاء للآل منصب عظيم ولذلك جُعِل هذا الدّعاء خاتمة التشهّد في 
الصّلاة, وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل» عن التعليق والإطناب في بعض ما لأهل البيت للا من حق 
على أََة محمد ؛ ؛ بمكانتهم من ا > إذ هم أهله من دون غيرهم من قرابته وصحابته؛ وبالمنزلة. الى 
لم لهم إيّاها أحد من البشر, إِنّما اطلع سبحانه إلى أهل الأرض. فاختار منهم محتد أو بي واطّلع ا 7 
فاختار علاطا وصيّاً لنبيّه وصِهرأً على ابنته البتول فاطمة الرّهراء لاء ولم يجد الباري تعالئ غير هذا البيت 
محلاً لأعلئ مراتب الشّرف, فأكرمهم بالعصمة والطهارة, وجعلهم أئمّة يهدون بأمره. . ومنهم المهدي المنتظر طلا 


چ 
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1 / منهاج السالكين 


الذي تتطلع إليه أفئدة المعدّبين في الأرضء لينقذهم من شرور الغرب والشّرق... فإن حفظت الأ لهذا البيت 
حنّه فحقّ نفسها حفظت» ومن أضاعه فحقّ نفسه أضاع, ولن يضر الله شيئاً 

وقوله: «وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل» يعني: لو دخل فيها ذِكْدُ غيرهم أيأكان ‏ بطلت الصّلاة, 
ولاتستقيم الصّلاة إلا بالشهادة للّهتعالئ بالوحدانيّة, ولمحمد 4 بالعبودية للّه سبحانه وأنّه نبي اللّه ثم تعظيمه 
بالصلاة عليه وعلئ آله. فوجب لذلك أن ن يكون صراطهم هو الصّراط المستقيم. 

ولسنا بحاجة, بعد الذي ذكرناه في بحث الاستدلال بآية الطّهارة: للتدليل على أنّ أهل البيت الّذ ب 
صي عليهم في صلاتنا هم علي وفاطمة والحسن والحسين. 

وفي تفسير قوله تعالی: لكل لا كم عَلَيهِ أخرا إلا المودّة في القّزبى» قال نظام الدّين الحسن بن محمّد 
التيسابوريّ في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان, بهامش تفسير الطبريّ» في آية المودّة: كفئ شرفاً لآل 
رسول الھک قرا + ختم: التشهد بذكرهم» والصّلاة عليهم في كل صلاة. 

وفي ذخائر العقبئ ۱۹ عن جابر يك أله كان يقول: لم ةق اع فيا لاس ومن 
آل محمّد ما رأيت أنْها تقبل». 

وأخرج الطبرانيٌ في الأوسط, وذكره الهيتمّ في مجمع الزوائد ۰ ۰ عن امير المؤمنين نَلقِلا: «كل 
دعاء محجوب عا أعلرا على مبجقد وال مجتده» 

وفي الإصابة 7: ۲۸۹ أن كد در الي كان يُصلّي ويقول: الهم صل على الي والوصيّ. 

وفي الصواعق المحرقة ۸۷ قال ابن حَجَر: قوله تعالئ: «إِنَّ الله ومََاتكَنَهُ يَصَلُونَ عَلَى آلنَبيَ يا ايها آلِّينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَشلِيماً»؛ ! د التي يكيل قرن الصّلاةٌ على آله بالصّلاة عليه؛ لمّا ئل عن كيفيّة الصّلاة 
والسّلام عليه. وقال: وهذا دليل ظاهر على أَنّ الأمر بالصّلاة على أهل بيته وبقيّة آله مُراد من هذه الآية, وإِلا 
لم يسنالا عن الصّلاة على أهل ببقه آله عقب نزول هذه الآية ولم جايو بما ذكرء فلا أجيبو به دل على أب 
الصّلاة عليهم من جملة المأمور ب. وأنه لل أقامهم في ذلك مقام نفسه؛ أ ي الاق عليه سوية 

تعظيمه ومنه تعظيمهم؛ ومن ثم لما دخل مّن مر في الكساء قال: الهم إتهم متي وأنا منهم؛ فاجعل صلاتك 
ا ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم». وقضيّة استجابة هذا الدّعاء: إِنّ الله صلّى عليهم معه. فحينئذ 
طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه. ارو «لانْصَنُوا عي الصّلاة البتراء». فقالوا: وما الصّلاة البتراء؟ قال: 
«تقولون؛ الله صل على محمد وتُمسكو ن! بل قولوا: الله صل على محمّد وعلئ آل محمّد». وقد تقل عن 
الامام الشّافْعيٌ قوله: 
يا أهل بيتِ رسول الله حبُّكُمٌ فرضٌ من اللّه في القرآن أَنْرَلَهُ 


جع 


م 
بن ام 


ناان 
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الصراط المستقيم / ۲۵۷ 
كَلِفَ الحنفيّ والمالكيّ والشّافعيَ بحبٌ أهل البيت الطاهرء مع إحساسهم أنّ هذا الوله 
والشغف بهم 2 يغيض قوماً ويثير حفيظة آخرين» بل إِنّ بعضهم دفع في سبيل هذا الولاء 
ثمناً غاليا مثلما وقع للنّسائيَ صاحب السنن الذي بطشت به عصابة النَصْب؛ لأنّه صف 
كتاب «الخصائص» في فضائل امير الموّمنين لإا فاستشاطوا غيظاً لذلك: وأرادواامثة ان 
يساوي بين علي ومعاوية -كما هو منهج ابن تيميّة وابن القيّم فقال أحدهم: ألا تحرج 
فضائل معاوية؟! فقال: أيّ : شيء أخرج ؟! «اللّهم لاتشیم بطنةُ؛؟! ثم الا ا 
سنا راس حتئ يُفضّل؟! فتناولته الأيدي والأرجل واخرج من جامع دمشق علئ اسو 
حال اموت و 
وامتدّت يد اللصب البغيضة إلى الحافظ الكنجيّ الشّافْعيٌ لتقتله بتهمة الّفض! فمضئ 


كفا كُمْ من عظيم القَّدْر نكم من لم يُصَل عليكم لاصلاة لَه 

قال: فيُحتمل لاصلاة له صحيحدة فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصّلاة على الآل, وبُحتمل لا صلاة كاملةٌ 
فيُوافق أظهّر قولَيه. 

وفي صفحة 9 قال: أخرج الدارقطنيٌ والبيهقي حديث «مّن صلی صلاةٌ ولم يُصلّ فيها علي وعلئ 
أهلبيتي لم تُقبل منه»» وكأنّ هذا الحديث هو مستند قول الشّافعِيَ يفيه : إن الصّلاة على الآل من واجبات الصّلاة 
عليه 0٤‏ . ا 

وفى الشفا للقاضى عياض ": 0۰0 عن ابن مسعود. عين الحديث السّابق الذى ذكره ابن حجر فى 
الصّواعق المحرقة صفحة .٠١۹‏ ۰ 

وفى شرح الشفا للقاضى الخفاجي الحنفئ 0۰١ ١‏ عن علي ا: «الدّعاء والصّلاة معلّق بين السّماء 
والأرض؛ لايصعد إلى الله منه شيء حتى يُصلَئ عليه ييل وعلئ آل محمّد». 

و في المعرفة و التاريخ :117:١‏ عبيد الله بن موسئ» عن إسرائيل» عن سالم» عن سعيد في قوله قل لا 
شاك الآية, قال: : أن تصلوا قرابة ما بيني و بينكم. و الخد تس داك دو مان عن وتران عق 
أبي مسعود قال: لو صليّت صلاة لا أصلّي علئ آل محمد لرأيت أن صلاتي لا تتمٌ, ١‏ 

١‏ -والحادثة مذكورة في كتب الرّجال والتاريخ؛ ذ كرها الصفدى فى الوافى بالوفيات 5 /١١؛‏ والذهبىّ 
فى تذكرة الحفّاظ ۲: ۷۰٠۰‏ والشّبكي فى طبقات الشافعيية الكبرئ 0 كران خلكان فى وفات اغا 5 
۷ والمرّيٌ في تهذيب الكمال :١‏ ۳۹ وحكم له بالشهادة. ا 
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۸ / منهاج السالكين 


شهیدا'. 


وإذاكان الآخرون -بمن فيهم أئمّة المذاهب -قد سلموا من القتل» فإنّهم لم يَنْجُوا من 
تهمة الترفُض! حكئ أبو بكر البيهقيّ في كتابه الذي صنّفه في مناقب الإمام الشّافمي: 9 
الإمام الشَافعيّ قيل له 3 أناساً لايصبرون على سماع منقبة او فشيلة تذكر لأهل الليت؛ 
فإذا رأوا أحداً يذكر شيئاً من ذلك قالوا: تجاوزوا عن هذا فهو رافضي! فأئشأ الشَائعيٌ 
رحمه الله تعالئ يقول: ۰ ٠‏ 
إذا في مجلس نذكر علياً ‏ وليه وفاطمة الزكيّه 
تقال« سغارروا يااقوه هذاه . ای منديك اا 
برئثُ إلى المهيمن من ناس يرون الرَفضّ حبٌ الفاطميها"ا 
فالشّافعي لايجد حرجا أن يُرمئ بتهمة الرفض ومشايعة صراط اه ل البيت» وهو على 
ل أعدائهم وشانئيهم وله أيضاً 
قالوا: ترفّضتَ؟ قلت: كلا ما الرّفضٌ ديني ولا اعتقادي 
لکن رلت ب رفك ر اام وخر هادي 
لقنن لالز زتها ا 
وله أيضاً تعر يفيض حب لهم # ومكابدة من أولتك الذين يقفون مََائرَ في صراط 
الشالكين» يلتّسون عليهم الذي ألبسه عليهم إبليس» ويهتف متحدياً أنه رافضيٌ؛ ونعمت 
التهمة!: 2 
ياراكباً تن بالمُحَصَّبٍ من ينی واهئف بساكن خيفها والنايضٍ 
سَحْراًإِذ فاض الحجيجٌ إلى نى فيضا كَملَْطِم الفراتٍ الفائضٍ 
إن كان فضا حب آل معد مَليَمْهَد الثقلان أي رافظي) !لا 


١-انظر‏ سيرة الكنجيّ ومعاناته. وقصّة شهادته, وما قالته الأقلام الحاقدة فى شأنه» فى مقدّمة كتاب 
«كفاية الطالب فى مناقب على بن ابى طالب». 

۲-نو ر الأبصار : O YY‏ 

۳ فس المضدر. 

٤‏ نفس المصدر. 
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الصراط المستقيم/ ۲١۹‏ 
وله رحمه الله تعالئ قول يغرب عن عقيد ته في الوسيلة؛ فأهل البيت إل وسيلته إلى 
E‏ زلى العلة ةله اطي شراط الله aA‏ 
ناضل ابن تيميّة وتلامذته لإنكارها: قال الشافمت: ۰ 
آل اقبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي 
أرجو بهم ا غداً بيدي اليمينِ صحيفتي (1) 
وعلئ نسق أشعار الشّافعِيَ وعقيد ته في أهل البيت بء من وجوب ولائهم, والأخذ 
بسيبهم» والتزام صراطهم... ذ كر ابن الصبًاغ المالكيّ في الفصول المهمّة ص ١١‏ لأحدهم: 
هم العروة الوثنقئ لقتعم بها متتاقيهم جاءت بوحي وإنزال 
مناقبٌ في «الشورئ» وفي «هل أت» أت وفي «سورة الأحزاب» بغرا التالي 
وهُم آل بيتٍ المصطفى, فَوِدادُهُمْ على الاس مفروض بحكم وإسجالٍ 
وذكر لآخر: ۰ 
هُمُ القوم م مَنْ أصفاهمٌ الود مخلصاً تمسّكَ E‏ الأقوئ 
هم القومٌ فاقُوا العالَمِينَ مناقباً محاستهم تُجلئء وآثارُهم تُروى 
مُوالانهم فرضٌ وحبهمٌ هدىّ ‏ وطاعتهم 3 وودهة تقوى 
وفي الصواعق المحرقة ۱ قول لابن العربئٌ؛ منه: 
رايت ولائي آل طه فريضةً على رغم أهل الد يُورثني القَرْبا 
قاطت الفبهوية أجراً على الهدئن بتبليغهء «إلا المودّة في الشّرين» 


وله أيضاً: 
فلا تفل بأهلي بيت لق فأمل ليت مه أل الشياته 
4 م من الإنسان عه حقيقيٌ» وحُبُهمْ عباده 


وکر ل 


.٠١۲ : الأبصار‎ رون-١‎ 
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٠١‏ / منهاج السالكين 
كادت الشّمس أَنْ تغربء فالتفت إلى الشّمسء وقال مخاطباً لها: 
مدحي لآل محمد ولنسله 
وا متاك اذ اروت ااه أنسيت إذ كان اقرف ا 
ِنْ كان للمولئ وقوئُكِ فليكن هذا الوقوفٌ لفرعه ولنجلِه 
فطلعت الشمس» وحصل في ذلك المجلس انش كثير وسرو ر خط انتهن سن دور 
الأصداف»», وما أحسن ما قاله ابو الفضل الواعظ ي: 
حب آل اللبِيٌّ خالط عظمي وجَرَئْ في مفاصليء اعد روني! 
آنا واللَه مُكْرَمٌ بهواهُم وني بذكرهم عدن 
وما أحسن قول ابن الورديٌ 00 5 
يا أهلَ بيت النّبِيّ مَنْ بُذْلَثْ ‏ في حبك روحُه فما نا 
ا يطلب اتسد .ورا لا اواد قله 
وشاعر أهل البيت ا أبومحمّد سُفيان بن مُضعب العَبْديّ مثل حال زميله السيّد 
الحمْيّريٌ المتوفّئ سنة ۷۸ء ينهلان من تمير فراتِ الصادق ياء ويصوغان من مبادئ 
وعقائد أهل البيت عقود جُمان. ويتزلفان إلى اللدتعالئ بمحض ولاهم 4ا فمن جيذ 
شعر العبديّ ‏ وفيه إشارة إلى بعض ما جاء بحقّهم في القرآن الكريم ‏ قوله: 


الذي يا شلك عق قشي 


الا اد 
المُرْشِدونَ من العمئ 


00 ا 8 
قَوّلاوهم فرض من الرّ 


أهل الفضائل والمناقك 
وَالمُنْقَذونَ من اللوازبث 
الشابقون إلى الررّغائبٌ 


مد 


فقوله: «الصادقون» إشارة الى قوله تعالى: ويا انها الذي î‏ أتقوا الله وكونُوا مع 


.778 ٠-۲۳۳ : الأبصار‎ رون-١‎ 
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الصراط المستقيم/ ۲١‏ 


الادقين4"؛ إذ روي أنْها نزلت في عل خاصّة, أي كونوا مع على بن أبى‌طالب وقيل: 
ونوا مع على وأهل بيه :وقال ابن عباس عل ميد الشادقين. وقوه الارن إشارة 
إلى قوله تعال:«و آَلسَابقُونَ السَابقُونَ» اولك المقدبُون74"؛ قيل: إِنّها في علي بن 
أبي طالب» فهو أفضل الصّدّيقين السّابقين. وهم: مؤمن آل فرعون» وصاحب ياسين, 
وغل بق أب طالب وقوله: «ولاوهم فرض...» إشارة إلى آية المودة. وقوله: «وهم 
الصّراط فمستقيم..» إشارة إلى ما ورد أنّ الصّراط المستقيم في قوله تعالى: (َإِمْينًا 
الصَّراطَ المُسْتَقِيمَ» في سورة الفاتحة, هو صراط علي وأهل بيته.. 


.١١9 / ةبوتلا-١‎ 
,1١-١١ / ۲-الواقعة‎ 
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الفصل الخامس 


ما نزل من القرآن في أهل البيت 24 


من قديم وتراجم الأشخاص تعتمد إظهارَ المنزلة الاجتماعيّة وإيراز معالم الشخصيّة, 
فتّدوّن سيرة حياة المترجّم له من غير إهمال لصغيرة ولاكبيرةء وتتبّع الشاردة والواردة 
مما بقن أنّها ترفع من مقام صاحبهاء وتُعطئ أهميّة خاصّة لحظوته عند سلطان عصره 
واحتفاء علماء زمانه به مع إضفاء هالة من التمجيد والتبجيل. 

فكيف بمن حظوتهم بأعلئن منازل الرْلفى عند اللّه تعالئ ورسوله ¥ وأقئدة خيار 
المؤمنين؟! وقد نطّقّ الوحيٌ بفضائلهم» فهي تُتلئ آناء اللّيل وأطراف النّهارء ويُصلى 
طلم فى کل صلاة, فقرَتّهم اللّهتعالئ بذكره جل وعلا؟! ومّن هذا شأنهم. فإنّهم باب الله 
الذي منه يُْتى. وصراطه المستقيم إلى جنّة المأوئ. 

وليس شأن البحث هذا هو تتبّع كلّ ما نزل من القرآن في أهل البي تي لاتفصيلاً ولا 
ااا إذ لم يك هذا هدا ألا وتانيا: أن رجالا من القرون الأول لنشأة امتح 
اللاي وإلئ يومنا قد تكقّلوا به فكتبوا فيه بحوثاً مستقلّة وافية. وإِنّما لنا وقفة مع بعض 

مال بحقّهم ا مما يلتقي مع عنوان: «أهل البيت صراط الله المستقيم». وقد ذكرنا قبل 
هذا الموضع شيئاً من ذلك على نحو الاستطراد. فيما اقتضاه الكلام مع المخالفين 
اا 

ولا بأس بإلماحة مقتضبة لبعض تلك المؤلفات التي كتبت في هذا السياق: 

# ما نزل من القرآن في علي للحسين بن الحَكم بن مُسِلم الحبّريٌ» ابي عبد الله 
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الكوفيّ» المتوفئ سنة 17ه مطبوع. 

:* المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل البيت لا لأحمد بن الحسنء أبي 
العتاس الإسفرايبنيّ الضرير, المتوقّئ سنة ١١٠ه‏ في رجال النجاشيٌّء 1۸ قال: كتاب 
و ا اوقل الد خن اوی كان اس اة 5 م الاسلام ۳۳۲ 
عبارة النجاشيّ المتقدّمة وزيادة. 

# ما نزل من القرآن في أهل البيت 4ل لابن الجُحَام محمد بن العتاسء أبي عبد الله 
البرّاز. وله أيضاً: ما نزل من القرآن في أعداء أهل البيت؛ و: ما نزل من القرآن في شيعة آهل 
ال ها مات الد فوفد اسمن ننه ابن ارو فى 
ا به لتحم ور لد الح حبق ري كنار" نا سس ا ر الاسام 
٥‏ وذكر مؤلفاته ومنها: ما نزل فى أهل البيت من القرآن. وقال: وهو ألف ورقةء وهو 
من أهل القرن الثالث يفف كان من المعاصرين للكلينيَ صاحب الكافي. 

# ما نزل من القرآن في امير المؤمنين لاء لمحمّد بن أورمةء أبي جعفر القمّىّ. رجال 
النجاشيئ ٠٠۳‏ والذريعة 15: ۲۹. والظاهر أنه عاش ومات فى القرن الثالث الهجرئ؛ ففى 
تأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام ۱ سما محمّد بن أرومة؛ وقال: من أجلاء أصحابنا تام 
أبي الحسن الهادي» وكان من أصحابه . ومعلوم أنّ الهادي اك قد استشهد عام ١۲۵ھ‏ 

# ما نزل من القرآن في امير المؤمنين لاء لإبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال. أبي 
إسحاق التَّقَفِنَ الكوفيئ, ا دنه ميال ا 39 والدريعة A۹‏ 
والتأسيس ۳۳۰ ٠ ٠‏ 

# كتاب تفسير القرآن» لعليٌ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ. قال في التأسيس ص ٠۳۳۰‏ 
عليه المعوّل للشّيعة إلى اليوم وإليه المرجع» لاله تفسير بالمأثور عن اهل البيت. كان على 
بن إبراهيم في يام الإمام أبي محكد الحسن العسكريّاقة وبعده بقليل. فهو من أعسيان 
القرن الثالث. وهو عمدة مشايخ ثقة الإسلام الكلينيّء وعليه تخرّج وملاًالكافي منه. 

** ما نزل من القرآن فى امير المؤمنين لا لمحمّد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل, 
ا ا ارو ا ا السك تسد وو 
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مائزل من القرآن فى أهل البيت طهة / 776 


«التنزيل». وله: أسماء امير المؤمنين اقة فى كتاب الله عر وجل. الذّريعة 78:19 :١١‏ 
0 وفي التأسيس ١‏ توفي سنة ١‏ وقيل؛ توفي سنه ۲۹۹. 
# ما نزل في عليٌ من القرآن. 
ما نزل في الخمسة [أصحاب الكساء] 

كلذ هنا من تالش عبن الغرية بن عور عدوا در المتومّ ۳۲٣ھ‏ 
من أكابر علماء الإماميّة. صف في علوم الفقه والحديث والكلام والتفسير والتاريخ... 
رجال النجاشيّ ۱۸۰ والذريعة 18:19, ٠۰‏ والتاسيس ۳۲١۹‏ وتوسّع في الحديث عن 
مؤلفاته في ص ۲۳۳. ش 

* ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ا لعلٌ بن الحسين أبي القَرَج الأصفهانيٰء 
صاحب كتاب الأغانى: المتوفئ 103هء معالم العلماء لابن شهر أشوب ١٤١‏ والذريعة 
۹ وله تعن قات الأعيان ۲: 43/8. 

# ما نزل من القرآن فى امير المؤمنين اء لمحمّد بن عمرانء أبي عبد الله المَرْرْبانيَ 
الخراساني البغداديّ. المتوقّئ لالاه معالم العلماء: 114 الذريعة 14: ۲۹. وتوسّع في 
الحديث عنه في التأسيس: ٠1۸‏ ۹ ْ 

# نزول القرآن في شأن امير المؤمنين اء لمحمّد بن مومن أبي بكر الشيرازي. م 
n a A‏ لدي 333 

:* مناقب الإمام على و ما نزل من القرآن في على أحمد بن موسى بن مَرْدَويْه 
الأصفهانيء المتوى ٠ھ‏ 00 

ما نزل من القرآن في امير المؤمنين لاء لأحمد بن عبد اللهء ابي د نعیم الأصفهانيٌ, 
المتوفّئ ٤٠١‏ ه معالم العلماء: ۲٠‏ والذّريعة ۲۸:۱۹. 

: تفسير فرات بن إبراهيم الكوفئ. من أعلام القرن الرابع» مطبوع. 

# خصائص امير المؤمنين في القرآن. للحاكم الحَسّكانيٌ الحنفيّ النيسابوريّ» عبيد 
آل ن د للد ال اعون عاتم القررى ااا 0 

* شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» له أيضاً 
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:* خصائص امير المؤمنين ا من القرآنء للحَسّن بن أحمد شيخ النجاشئ. رجال 
النجاشئٌ: 0١‏ والذريعة ۷: ٠ .١116‏ 

# تفسير الآيات المُنْرَلة في امير المؤمنين ا للمفيد محمد بن محمّد بن التتعمان, 
المتوفئ 511 ه وهو من مصادر ابن طاووس في كتابه سعد السعود الذريعة ۱۲ A‏ 

# أسماء امير المؤمنين ا من القرآن» للحسن بن القاسم بن محمّد بن شَمُُونء أبي 
عبد الله الكاتبء القرن الرابع. رجال النجاشيّ ٥۲‏ والذريعة ؟: 10. 

# تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبّيينء لمحسن بن محمّد بن كرامة الجشّميٌ الحاكم 
البيهقي» المتوفئ 1914 ه 

# الآيات النازلة فى فضائل العترة الطّاهرة. لعبد الله تقيّ الدين الحلبيئ. الذريعة :١‏ 
٤‏ _ 

# الآيات النازلة فى أهل البيت لاء لابن الفحّام الحسن بن محمّد, المتوقّئ ٤0۸‏ ه 
ا ا 0 

* خصائص الوحي المبين في مناقب امير المؤمنين ًإ ليحيئ بن علي بن الحسن 
بن البطريق الحلَىّ المتوفى ۰ھ 

#الذر المين في ذكر خمسمائة من كلام رب العالمين في فضائل امير المؤمنين. 
الحافظ رجب بن محمد البُدسيٌ الحِلَىٌء من أعلام القرن التاسع. الذريعة 8: 16. 

# عين العبرة فى بن العئّرة للسيّد ابن طاووس» أحمد بن موسى الحِلَىٌ المتوفى 
۳ھ ْ 

* اللوامع الثوراتية في أسماء علي القرآتية. لهاشم بن سليمان التوبليّ البحرانيٰء 
المتوفّئ ۷١٠٠ھ‏ 

** ما نزل من القرآن في الحسين بن عل 1 , لمحكد بن أحمد بن يحيى الأشعريٌ, 
صاخ اراد الفهن 5 لابن النديم NV‏ وقال: رواه أبوعليٌ بن همام الإسكافيٌ 

:* ما نزل من القرآن فى صاحب الرّمان ا99, لأحمد بن محمد أبى عبد الله الجَوهَرئٌ, 
الحترت ورال النجاشي: ۷ ومعالم العلماء: ٠٠‏ رضاح ال رن 4 4Y1‏ 
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مانزل من القرآن في أهل البيت 2 / ۲٦۷‏ 

واا سس ا 

* النض الجَليّ في أربعين آية في شآن علي للملا حسين البْروجرديّ. 

# تعزيل الآيات الباهرة فی فضل العترة الطاهرة, لعبد الحسين شرف الد ين العاملي 
المتوقّئ ۳۷۷١ھ ٠‏ ۰ 

هذه إشمامة من أريج حقلهم #4 وكلّها تدور في محور أهل البيت في القرآن. 
ولم نذكر الكثيرء فهو قليل في ا وكفئ بهم عرّاً وشرفاً أن يدون الوحيٌ تاريخهم 
ويسجّل سلوكهم بين دفتى كتاب الله تعالى» ليكو نوا أسوة وقدوة. وإذاكان هذا الّمط من 
المؤلفات قد انصرفت همه أصحابها إلى إبراز معالم الشّخصيّة المثاليّة التي ندب الله 
سبحانه إلى ترسّمهاء وتجسّدت في أهل البيت من خلال القرآن الكريم» فإِنّ غيرها -مئن 
رام أصحابها الإعلانَ عن فضائلهم تحليلاً ودراسةء فاستعانوا بوقائع التاريخ وأحاديث 
رسول الله ٤ة‏ بشأنهم 24 -فإتّهم أفادوا من آي الذكر الحكيم في كل واقعة, وأفرد أكثرهم 
فصولا خاصّة فيماكتبوا تحت عناوين يحزمها عنوان مشترك : «ما نزل في علي أو 
اه لالبيت من الايات». 

وحان أن نذكر بعض ما نزل من كتاب الله تعالئ في أهلبيته لاء على الشّرط الذي 
ذكرناه: بما يلتقي مع عنوان «أهل البيت صراط الله المستقيم»» ونقدّم لذلك بحديث 
تقسيم القرآن إلى أرباع: 

في تفسير الحِبريٌ ۲۲۳ قال: حدثنا حسن بن حسين» عن حسين بن سليمان» عن 
ی الحارود عن اام و لان د لك بذ قال انول القراة ريعة ا 
وربع في عدوّناء وربع حلال وحرام» وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم القرآن»'. 


١‏ الحديث الثاني من تفسير الحبَري ۲۳١‏ وأورده الحسكانيّ في شواهد التنزيل؛ نقلاً عن الحِبَريٌ من 
طريقين: طريق الحصّاص رقم ,٠١‏ وطريق المَرْؤْبانيٌ رقم 10. و شواهد التنزيل 0۸/٤١/١‏ مناقب الإمام 
علي و ما نزل من القرآن في علي: ابن مَرْدَويْه ۲۱۸ح ۴۰۲ كشف القْمّة ١4:١‏ ! نابيع المودّة ١۲١‏ مفتاح 
النجا: .١‏ 


وروى الحديث عن الأصبغ بن ثباتة. عن علي غير أبي الجارود, منهم: 
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١-الحسن‏ بن عبدالرّحمن, عنه؛ في تفسير فرات صفحة .١‏ 

۲ زكريّا بن مَيْسَرَة عنه؛ في تفسير فرات صفحة ۲» وفي شواهد التنزیل» رقم 0۸ و 09. وعن عبد الله بن 
عبّاس, عن ابي بء في الحديث نفسه مع زيادة طويلة في لفظه تضمنت فضيلة أخرئ لمليّ ااا اقتضت 
وحدة الموضوع ذكرها هنا: 

بسند عن شعبة, عن الحكم» عن عِكُرِمة, عن ابن عباس قال: أخدّ رسول اله ويا بيدي وأخذ بيد عليّ؛ 
فصل أربع ركعات, ثم رفع هده إلى الما فقا واللهة سنالك قوی بن عمران: وان محمدا شالك أن ع 
لي صدريء وتيشّر لي أمري, وتحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, واجعل لي وذيراً من أهلي: : علي دد به 
أذري» E‏ في أمري». 

قال ابن عبّاس: فسمعتٌ منادياً ينادي: أا ق أرقت اقلت فقال البيّ: «يا أبا الحسن ارفع يدك 
إلى الشماء» وادحٌ ربك وسَلّه يعطيك». فرفع عليّ يده إلى السّماء. وهو يقول: (اللَهمّ اجعل لي عندك عَهْداً 
واجعل لى عندك ودا فأتزل الله علئ نبيّه: «إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمٌ آلْرَحْمِنُ ودا 

' [سورة مريم / +1]. فتلاها النيَيييةٌ عل أصحابه. متَجِبوا من ذلك عجباً شديداً فقال التي 4ل : «يم 
تعجبون؟! ن القرآن رد أرباع: ربع فيئا أهل البيت خاصة [ودبع فى أعدائنا] وربع حلال وحرام» وربح 
فرائض وأحكام واللّه أنزل في عليّ كرائم القرآن». مناقب الإمام عل لابن المغازلق: "رقم ۷۵ غاية 
المرام: !1١‏ بحار الأنوار 70 0۹ النور المشتعل المُقتبس من كتاب ما نزل؛ تأليف محمد باقر المحمودي: 
۹ رقم 1017 اقتبسه الشِّيخ المحموديّ من: ما نزل من القرآن في علي لأبي تعيم. ٠‏ 

وللحديث عدّة طرق عن الإمام محمّد بن علي الباقرءاكل, وعن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق مكلا . 

وفى تفسير العيّاشي, لمحمّد بن عيّاش التَلميَ السّمرقنديّ التميميّ المعروف بالعيّاشيٌ؛ من 3 القرن 
الثالث, كان علئ مذهب أهل الجماعة ثم تشيم يروي عند الكتّي. ركو لق E E‏ 
العامة الطباطبائينؤ. والتأسيس ۲۱۰ و ٠۳۲‏ فقد ذكر حديث تقسيم القرآن أرباعاً وتارةً تنليثاً قال في كتابه 
حل «في ما انرل القرآ ن»: 

١‏ - عن أبي الجارود» قال: سمعث أبا جعفر طا يقول: «نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فيناء وربع في 
عدوّنا. وربع في فرايض وأحكام» وربع سنن وأمثال» ولنا كرائم القرآن». 

ادون المصفاز عن الأسيخ بن با فا ممت انيز الست ا غر طول الشرام فد الف قينا 
وفي عدوا وثّلث سنن وأمثال. وثّلث فرايض وأحكام». 

وتسس المصدر صفحة :١-‏ عن محمد بن خالد الحجاج الكرخي, عن بعض أصبحابه, رفعه إلى خبمة: 


سه 
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قوله الى ويا يا الّذِينَ آمنُوا4 


ال سور لات ا ا 
ورد من طرق الصّحابة والتّابعين أنّ عليًاً هو أمير كل آية فيها هذا الخطاب. وما من 
خطاب منها فيه عتاب أو مؤاخذة إلا وعليٌٌ خارج من ذلك '. ومّن هذا شأنه. فهو صراط 


قال: قال أبو جعفر: «يِاحَيتّمة, القرآن نزل أثلاثاً ثلث فينا وفى أحيّائناء وثلث فى أعدائنا وعدوّ مَّن كان قبلناء 
وثلت سن ومتل. ولو أن الآية إذا رلت في قوم قم مات أولتك القوم ماقت الآية لما قي من القرآن شيء::ولكرة 
القرآن يجري أوّله علئ آخره» ما دامت السّماوات والأرض. ولكلّ قوم آية يتلونها. وهم منها من خير أوشرٌ». 

١‏ -وهذا الحديث يعضد حديث تقسيم القرآن السّالفء وقد ورد عن جمع جمّ من صحابة وتابعين» وهذه 
بعض طرقه: 

عن عيسى بن راشد, عن عليٌ بن بذٍيمة» عن عِكْرِمة, عن ابن عبّاس, قال: ما نزل في القُرآن «يا أَيّها الّذِينَ 
آمَنُوا4 إلا وعليٌ شريفها وأميرها. تفسير الحِبَريّ ع 1١‏ حديث ٠٣‏ 

وممّن رواه عن عيسى بن راشد: 

3% اا ر 0,. 

# سُفيان الثورئ. نفس المصدر. 

# سَهّل بن عثمان. . نفس المصدر؛ الأمالي الخميسيّة للمرشد بالله :١‏ ۳ 

# زكريًا بن يحيى الكسائيّ. المناقب لأحمدانن جيل ٤‏ ذخائر العقبئ ۸٩‏ 

e E E N No ES 
وقال: علي بن‎ ٠۳١ الباب‎ / ٠٤١١ شذرات الذهب ۲: ۱ شواهد التنزيل ك ا ”/ كفاية الطالب‎ 
نون و دال غير منقوطة ۔» ولفظه: ما نزلت آية فيها «يا انها الَّذِينَ آمَتُوا4 إلا وعليٌ رأسّها وأميرها‎  ةميدن‎ 
وشرينها. ولقد عاتب الله عرّ وجل أصحاب محمد وَل في غير آي من القرآن» وما ذ کر علا إلا بخير. ان‎ 
.84 اللفظ في نظم درر السمطين للزرندي الحنفيّ:‎ 

# عقبة بن مكرم. حلية الأولياء :١‏ 16!؛ شواهد التنزيل :١‏ 0۷؛ فضائل الصّحابة ؟: 101؛ المناقب 
للخوارزمێ: ۲۸۰ حديث ۲۷۲ وهو عين حديث الحِبّريٌ الذي ذكرناه إلا أنّ صدره: ما أنزل الله عر وجل فى 
القرآن آية يقول فيها «يا أيّها الذي آمنوا»... : 

# عليّ بن عبد الله الذَّهْليَّ. شواهد التنزيل ج ١ء‏ حديث NE‏ 
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# معاوية بن هشام. شواهد التنزيل ج ١‏ حديث 0/. 

# محمّد بن عمر. شواهد التنزيل :١‏ 07. 

# قاسم بن الضحّاك. شواهد التنزيل :١‏ '0؛ النور المشتعل: ۲۸ بحار الأنوار 0؟: .٠٠۲‏ 

# منجاب بن الحارث. المعجم الكبير للطبرانيَ ۳ ١١؛‏ مجمع الزوائد 1: .١١١‏ 

# يحيئ بن الحسّن. تفسير فرات : ؟. 

# يحيئ بن عبد الحميد الجمّانيّ, له كتاب المناقب. رجال ابن داود: ۳۷۵. وهو شيخ الحببّرئٌ» روى 
الحديث عن عيسئ بن راشد, وعنه احبر بإسناد الجؤهريّ البغدادي. شواهد التنزيل ١:١‏ 0. 

نكتفى بهذه القائمة ممّن ذكر الحديث عن عيسئ بن راشد, عن على بن بَذِيمة, عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس؛ 
ا وا كما لد دكن ترات ا لفن ارش 1 

ويرد الحديث عن ابن عبّاس برواية مُجاهِد بن جبر. رواها جمع؛ منهم: 

# الأعمش, أبو محمّد سليمان بن مهران, المتوقئ سنة ١٤٠ه‏ والحديث: ما أنزل اللّه تعالئ آية فيها ليا 
يها الَِّينَ آمنوا) إلا وعليٌ رها وأميرها. نظم درر السمطين للزرندي الحنفيّ: ۸۹؛ شواهد التنزيل رقم 1- 
٠‏ كفاية الطّالب: ۳۹ المناقب للخوارزمى: 717 1؛ خصائص الوحى المبين: !٠٠١‏ جلية الاولياء :١‏ 11؛ 
ترجمة الإمام عل من تاريخ دمشق E4‏ ا 

# خُصَّيْف بن عبد الرّحمن, أبوعون الجَرَرىّ الحرّانيَ الخِضرِميّ» مولئ بني أميّة؛ المتوقّئ 17717 ه حدّث عن 
زمه وميد بن عب عن ی عفان ولاو يداه | ر که سطع نار دی ۸ 0 بوكر 
خُصَيْف حديث مجاهد عن ابن عبّاس. انظر الحديث ۸١‏ من شواهد التنزيل. ١‏ 

# حديت عِكْرِمه مولئ ابن عبّاس: عن عمرو بن ثابت» عن سكين أبي يحيئ, عن عكرمة مولئ ابن عبّاس, 
قال: ما في القرآن آية يا أَيّها الّذِينَ آمَنوا» إلا علي رأسها. ترجمة الإمام علن من تاريخ دمشق ۲: ٤۲۹‏ 
حديث ۳۷ 

# عطاء. عن ابن عتّاس: ما أنزل الله من آية فيها هيا أيّها الذيَن آمَنوا دعاهم فيهاء إل وعليٌ بن أبي طالب 
کبیرها وأميرها. نفس المصدر: ٤۲۸‏ حديث 3706 من 

# الإمام جعفر بن محمّد الصادق با . عن ابن عبّاس. الشواهد, رقم ۸۳. 

# سعيد بن بير ل » عن ابن عبّاس. بحار الأنوار 0 : .٠٠۳‏ 

# حذيفة بن اليّمان روى الحديث عنه: 

زبد بن وهب الجَهَنيٌ. في رجال البرقى: 7, قال: من أصحاب امير المؤْمنين طا من الِيمّن. وذ كره ابن داود 


= 
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مانزل من القرآن ذ في أهل البيت ية / ۲۷١‏ 


اله المستقيم الذي لاعِوّج فيه, فوجب لذلك موالاته ومشايعته. 


قوله تعالی: هم آمنلځو نه" 

عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه. عن أبيه. عن جدّه. قال: کان سلمان يقول: يا معشرٌ 
المؤمنين» تعاهّدُوا مافي قلوبكم علي صلوات الله عَليه؛ فإنئّي ماكنت عند رسول الله 4 
ع > فَطَلَمَ علينٌ إلا ضَرّب الیل بين كتِقَّىّء ثم قال: يا سلمان» هذا وحزبه وهم 
المُنلخُو ن4 ۳ 

إذا تحقّق هذا وهو الحق المتيقّن -فصراط على هو صراط الله المستقيم الذي قد 


١‏ من خواصٌ امير المؤمنين» شواهد التنزيل رقم د 
قيس بن أبي حازم» عنه. الشواهد رقم 5 
# الأصبغ بن باتة التَمِيمِيَ الحنظليٌ, من خواصٌ أصحاب امير المؤمنين ل. رجال البرقي: 0؛ رجال ابن 


.٠١ داود:‎ 

س اة 

قال: سمعت من أصحاب محمد مويو من يقولون: ما نزل... إلئ آخر الحديث. ورواه عن على . تفسير 
فرات: غ. 


وأخرج ابن منظور في مختصره لتاريخ دمشق لابن عساكر 18: ,1١‏ حديث ابن عبّاس على النحو التالي: 
«عن أبن عبّاس قال: ما نزل القرآن [ب] يا أَيّها الذِينَ آمَنُوا4 إلا علي سيّدها وشريفها وأميرها. وما أحدٌ من 
أصحاب رسول اله الا قد عات اللَّدُ فى القرآن: ما خلا علي بن آبی‌طالب؛ فاته لم يعاتبه فى شىء منه». 
فلو ديك غر وما دک خاي إلا خی 0 0 

ورد دعن إن عتان انوا نول فى عدون قات اللديا فى قلعي #ال دوعيو ارات قن 
طركااف ناه يذ » نفس اوو غار كن هذا الا كس وقد ور فقن جو ن اشا عن أبن 
2 حديث نزول ثلاث مائة آية في عليّ خاصّة. كفاية الطالب: ١‏ الصواعق المحرقة: ٦‏ تاريخ بغداد 
1:1 

.0 / ةرقبلا-١‎ 

؟ - ويشهد له قوله ييه في علي غِل: إنّ هذا وحزبه, أو شيعته هُمُ الفائرُونَ وإنّ علي وشيعتّه هم خير 
البريّة. اا 

وسيأتي تخريج هذه الأحاديث في فصل: صراط شيعة أهل البيت ع . وإِنْما ذكرنا الآية مراعاةً للمتهج 
المتعارف, أي ذكر الآيات في الحقل الواحد بحسب ترتيب سور القرآن الكريم. 
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أفلح من تمك به وخاب وخسر من تأخّر عنه. والآية ‏ شأنها شأن غيرها مما نزل 
بحقّه !كذ شهادة له بالعصمة ولحزبه بالفلاح» وحديث رسول الله حصر ذلك بهما. 


قوله تعالى: «وبَشر الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَالِحاتٍِ»7١)‏ 


وهو مما خصٌ اللّهتعالئ به أهل البيت 862 ولم يشرك معهم بالبشرئ إلا أشياعهم! 
ند عن أبى جعفراا قال: «الَذِينَ آمَنُوا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ4: علي والأوصياء من بعده 
وشيعتّهم الّذين قال الله فيهم: «أنَّ َهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلّمَا رُرْقُوا مِنْهَا مِنْ 
مرو رزقا) الآآية!"ا 

وبسند عن حِبّان بن علي العتَرَيّء عن الكَلْبِيَّ عن أبي صالح» عن ابن عبّاسء قال: 
فيما نزل من القرآن في خاصّة رسول الله بء وعليّء وأهل بيته دون النّاس: قوله تعالى 
ووَبَشَرِ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمنُوا الصَّالِحاتٍ» [البقرة 10] إا نزلت في علي وحمزة وجعفر 
وة بن الحار تين عبد القطلب: "١‏ وليسن تة متاقاة: فل دمغ عم واخ وان هات 
مقدّم عليهم» 1 قر له بالشابقة والفضلء ومن نَم فعليٌ مير وسيّد وشريف في كل ويك 
للمؤمنين. 


قوله تعالى : فی آدَمُ مِنْ رَبّه كلما قاب عَلَيْهِ إنَّهُ هُوَ التَوَابُ الوحِية» 17 


("" بن عيسى بن عبد الله العلويٌ؛ عن أبيه. عن جده» عن علي اء قال: 


الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه... قال: «يا رب أسألك بحقّ محمد لما ثبت علّئ»7١".‏ 


عن محمد 


١-البقرة‏ / 6؟, 

"- تفسير فرات :0-14. 

!٠١5 :۲ اللوامع النُوراتّة: ۲ تفسير البرهان‎ ! ١١١ تفسير الحبّريّ: 6 "!! شواهد التنزيل حديث‎ -٠ 
.٠١ :١ باب 168 الآمالي الخميسيّة‎ / ٠١١ غاية المرام‎ 

ع -البقرة / ۷ 

۵ - الأظهر هو: محمّد بن عيسئ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. 

7- نفسير العتياشئ ٤١ :١‏ حديث ۲۸؛البرهان :١‏ ۸۷. 
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وغ بن أبي الوقدام, عن أبيد. عن سعيد بن جبيرء عن عبد اله بن عبّاس. 
قال: سئل التب علا عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه قال: ا 


محمد وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين إلا ِت علي فعا ل 

وظهور الآآية في المقصد أبين من أن يقام عليه دليل؛ فأهل البيت 242 وحدة واحدة, 
وبهم نال الشفاعةء وتُقبل التوبة لا بغيرهم. ولم يكن هذا من تقرير بشرء إِنْما هو وحي 
يوحئ؛فظهور النّص في عصمتهم وأنّهم سبيل الهداية وصراط الله المستقيم.ممًا لاخفاء 


-١‏ في رجال البرقي: ١‏ قال: أصخاب الباقرئة: عمرو بن أبي المقدام وفي ص ,١7‏ قال: أصحاب أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد ناكا : عمرو بن أبى المقدام واسم أبى المقدام ثابت. 

:101 مولاهم» ثقة. وفى ص‎ E أبى المقدام‎ SESS EAS 
عرو ای النقدام ب ن عر اا ول کل دح وی اا ف أميز‎ 
.- الحجّاج -الحاي‎ 

١-مناقب‏ الامام علي لابن المغازلي: ١٠؛‏ ينابيع المودّة: ۲۳۸ الدرٌ المنشور ٠٠ :١‏ 

وروي عن أبي جعفر الباقر. وأبي عبد الله الصّادق لإ : «إنّ الكلمات التي تلقّاها أي دم وعلّمها 
يخيراتل لفق هى توعان والننبين والنطسين لج فسبألا الله ر وجل وأقبنما عليه هم أن ينوت 
عليهماء فتاب ورضي عنهما».تفسير الإمام العسكري َيه : 0 حديث !٠١0‏ نهج البيان عن كشف معاني 
القرآن لمحمد ب بن الحسن الشَّيْبانيَ ۱ تفسير قرات 0۷؛ تفسير البرهان :١‏ : ۷ والصافي ٢ :١‏ معاني 
الأخبار !١71 0١10 ٠٠٠١‏ الخصال ١ :١‏ كلاهما للصدوق؛الكافى ۸: 0 ٠‏ ”! نو رالتّقلين +٦۷ :١‏ بحا رالأنوار 
(في مواقع عدّة من الجزء ١١‏ حديث 77019 - 4 1)؛الاحتجاج للطبرسي :١‏ 08 ؛ مناقب امير المؤمنين: محمّد 
بن سليمان الكوفي :0٤۷:١‏ وک ن اا لن .يض أي مال - أبو صالح باذام. مول ام هانئ» روئ عن علي 

بن أبي طالب ثقة. تاريخ اللقات للعجلي ۷ عن ابن عبّاس قال: قال رسول ا : لعانزلت 
الخطيئة بآدم و أخرج من جوار رب العالمين, أتاه جبرئيل فقال: يا آدم ادع ربّك. قال: يا حبيبي جبرئيل و پم 
أدعوه؟ قال: قل يا رب أسألك. بحقّ الخمسة الذين تخرجهم من صلبي آخر الزمان لما بت علَىّ و رحمتنيء 
فقال: حبيبي جبرئيل سمّهم لي. قال: محمد النبيّ؛ و عليّ الوصيّ, و فاطمة بنت النبيّ» والحسن و الحسين سبطي 
النبيّ. فدعا بهم آدم فتاب الله عليه. و ذلك قوله: « فتلقّى آم الآآية. و ما من عبد يدعو بها إلا استجاب الله 
له. 
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٤‏ / منهاج السالكين 
YN e, ٠ a‏ ر E A‏ ارول جع مع وج اونوك ع واد a‏ دوا مده موا Dl‏ 
قوله تعالى: يما نكم مني هُدّى فَمَنْ تبح هُدَايَ فا وف عَلَيْهِم ول هُم يَحْرَنُونَ»! 
وبعد أن قبل سبحانه توبة آدم ا بشفاعة الخمسة لاء الزم عر وجل ذرّيّة آدم باتباع 
هداه والتمشك بخير البشر: محمّد وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين با من غير فصل: 
ؤفَمَنْ تبح مُدا...» عن الباقراقة. قال: تفسير الهدى علىٌ !32 قال الله فيه: «فمَنْ تبعَ 
هُداي فلا حَوْفُ عَلَيْهم وَل هُم يَحْرَُونَ» "١.‏ 


قوله تعالئ: (ِوََقِيمُوا آلصّلَاةَ ونوا آلرّكاة وَارْكَعُوا مَعَ ألرَاكِعِينَ» 7" 


حبان عن الكل عن اب صالح» عن ابن عبّاس: قوله: «ازكعوا مَعَ الاكعِينَ» إِنّها 
نزلث في رسول الله اء وعليٌ بن أبي طالب اء وهما أوّل من صلی وركه ٤‏ 


۸ / ةرقبلا-١‎ 

۸٩ :١ ناهربلا؛٤۲‎ :١ تفسير العياش‎ - ١ 

0 -البقرة‎ "٠" 

٤‏ -تفسير الحِبّريي: ۲۳۷؛ تفسير فرات: ۲؛ شواهد التنزيل :١‏ ۸۵؛ غاية المرام ٤٦۳باب‏ 0 و ٠١9‏ باب 
0 البرهان !٠١ 5 :۲ ٩۲ :١‏ المناقب للخوارزمن ۲۸۰ فصل ۱۷/ حديث ۲۷٤‏ ولكنّه سمّاه: حيّان - 
بالياء ‏ بن عليّ. وقد جاء في ترجمته في رجال ابن داود, القسم الأول ص 11 حيّان بالياء المثنّاة تحت بن 

ورواه ابن البطريق بسنده إلى أبن صالح عن ابن عبّاس, في خصائص الوحي المبين 7119 رقم 147 وذكره 
ابن شه رشوب في مناقب آل أبي طالب ۲: 17 عن المررًبانيّ. 

وممّن رواه بالطريق الذي ذكرناه أو الحسن بن الحسين» الْعَرَنيّ الأنصاريٌء شيخ الحِبّريّ وعنه روئ 
الحبريّ الحديث. 

وبرواية مجاهد عن ابن عبّاس: ذكرها سبط ابن الجوزيّ في: تذكرة الخواض 7١‏ باب ؟. 

قال: روئ مجاهد عن ابن عباس أنه قال؛ أل من ركع مع الیم علي بن أبي طالب كل فنزلت فيه هذه 
الآية: « وأقيمُوا الصّلاة وآنّوا الرّكاة وازْكَعوا مَعَّ الَاكعينَ». 

وعن امير المؤمتين ناقَل: عنه رفعه عن الي قال: «هو عليٌ بن أبي طالب» رواه الحاكم في معرفة 
علوم الحديث .٠١١‏ 1 ْ 

وفي معنى الدّكوع, ذكر الزمخشري في الكشاف ٠١١ :١‏ قال: «قيل: الركوع الخضوع والانقياد لما يَأْزمهم 


س 
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مانزل من القرآن فى أهل البيت طق / ۲۷۵ 


في دين اللّه. ويجوز أن يراد بالركوع: الصّلاة, كما يعبر عنها بالسجود». 

وعلى افتراض الأول فأوّل مّن خضع وانقاد إل دين الله : محمد رسول الله وعلي افلا ٠‏ فبهما يقتدى, 
كما هو الحال في موسی وهارون ل . وعلى الثاني فَالنبيَ وعلي ليده هما اول م صلی وركع كما في 
حديث ابن عبّاس, والآثار الدالّة على أن علياً أل من صلی مع اللي ول لايمكن ذكر جلها فضلاً عن كلها 
لكثرتها الكثيرة. هذا وقد ذكرنا بعضها في الفصول السّابقة. وتسهيلاً على الباحث نذكر بعضاً من طرق الحديث 
ومصادره» من غير متون الآثار. 

3 عن ال ا “مر فوعاً وبعدّة ألفاظ رواه عنه: 

أبو أيّوب الأنصاريّ أسد الغابة ٩٤ :٤‏ لعافت لزنام مان لاج لمكا ٤‏ حديث 7١؛كنزالعمّال :١١‏ 
٦‏ غایة المرام 415 باب ۲۱ حديث ٩۱۲‏ مختصر تاريخ دمشق ۲۰٦:۱۷‏ ينابيع المودة 1۲ باب .٠۲‏ 

# ابن عبّاس. في مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ٠١ ٠0‏ كن زالعمّال :1١‏ 7١1؛غاية‏ المرام ٠۷‏ ينابيع المودّة 
۲ باب ۱۲؛ المناقب للخوارزمئ ”6 ؛ شواهد التنزيل ۲: 6١؟١.‏ 

# أنس بن مالك مختصر تاريخ دمشق ۷ ۰ المناقب للخوارزمی ٤0؛‏ شواهد التنزيل ؟: 0؟١؛‏ 
مناقب الإمام علي لابن المغازليَ 6 !١‏ الإرشاد للمفيد !!١‏ الاستيعاب ۳ ۲۲ ينابيع المودّة ١١؛‏ تهذيب 
الكمال؛ للمرّىّ .٤۸۲ :٠١‏ 

# أبو رافع؛ مولى اتيا ٠‏ في المناقب للخوارزمي 0۷؛ ينابيع المودّة .٠١‏ ولفظه: عن أبي رافع مولى 
اتی . قال: قال رسول اله ب : «صلَيتٌ أنا وَل يوم الإثنين, وصلّت خديجة آخرّ يوم الإثنين؛ وصلّئ علىّ 
يوم الثلاثاء من الغديّ. صلينا مُسْتَخْفِين قبل أن يصلّي معنا أحد». 

ولحديث صلاة على مع رسول ا طرق كثيرة تنتهي بأمير المؤمنين علي وفيها يُصرّح بأنه اول 

من أسلم, وأوّل من صلّئ مع رسول الله. هذا بعضها: 

# حَبّة بن جُوَيْن الْعُرَنِنَ. ذكره البرق فى رجاله (ص )١‏ فى عداد أصحاب امير المؤمنين اجة. وجاء في 
اعت كدي یی ل ن ع - وقى ر ردان لاك فيب ا وا 
ات غ لزه کرات ينها مان بدو عدا ی تالف ين رازو بن ع الي اي 
أبو قدامة الكوفيّ. روئ عن عليّء وحُذيفة بن امان و عبد اله بن مسعود. وعمّار بن ياسر. عداده في التابعين, 
ويُقال إلّه رأى التب ا أ وكان من شيعة عليٌء وشهد معه المشاهد كلّها. مات في أوّل مقدم الحجّاج العراق. 
طبقات خليفة بن خياط: ٤‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد 7: ۷۷ تاريخ بغداد ۱۷٤:۸‏ الجرح والتعديل 

“رقم ۱۱۳۰ الثقات لابن بان ۸ الإكمال لابن ماكولا ۲: #٠١‏ )سد الغابة ٤۳۹ :١‏ -وقال: ذكره ابن 


سه 
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عقدة في الصحابة -وجمهرة أنساب العرب e ٠۳۸۸‏ ا 

ومن طرقه : شعبة: عن سَلَّمة بن كيل »عن حَبة العرّني » عنهمأ TT‏ ۲ تهذيب 
الكمال للمرّيّ ۸١ :٠١‏ مسند أحمد بن حنبل ١5١ :١‏ المستدرك على الصحيحين : !١١١‏ مجمع الزوائد 
٠١ :9‏ العمدة لابن البطريق ٠‏ أسد الغابة 6: 97؛ خصائص النّسائى "١‏ الاستيعاب 7 ٠١‏ 

وبرواية مسلم الملائيّ» عن حبّة. الجامع الصحيح للترمذيّ 6:0 

وبرواية محمّد بن مُضَيْلء عن الأجلّ, عن سَلّمة بن كَيْل, عن حَبّة.أسد الغابة :٤‏ ۲ تهذيب الكمال :٠١‏ 
۲ الاستيعاب *: ١‏ وللحديث عن سَلَّمة طرق أخرئ أعرضنا عنها بغية الايجاز. 

# عاد بن عبد الله الأسَديّ الكوفيّ 

روئ عن أمير المؤمنين نيلا. روئ عنه الينهال بن عمرو. وذكره ابن حِبّان في كتاب الثّقات. روئ له 
السا يّ في خصائص علي ا وفي مسنده. طبقات ابن سعد :٦‏ ۱۷۹ الثّقات لابن حِبان ١5٠:0‏ تهذيب 
اتهذت ٥0‏ الجرح والتعديل ٦‏ / رقم ٤۲۰‏ تهذيب الكمال ۲۰: ۱۳۸. 

روى الحديث عن امير المؤمنين اء في خصائص النسائي ٣‏ وسن ابن ماجة :١‏ 0۷ و 1: ,1١‏ عن 
المنهال عن عبّاد. عن لا. والمستدرك على الصحيحين *: 017 إلا أله قال: عبد الله الأسدي. والأوائل 
للعسكري ١‏ ١!غاية‏ المرام 0٠‏ ينابيع المودّة ١٠؛‏ تاريخ الطبري ۲: 51: عن المنهال, عن عبّاد. 

وعن أعلام الصّحابة والتابعين» موقوفاً عليهم: 

# عن أنس بن مالك. . سنن الترمذيّ -الجامع الصحيح ۳۰٤:۵‏ /حدیث ۲ وعنه في: ينابيع الموذة 

3 11 عن أبي مَحْمر, عن أنس. وفي الرّياض النّضرة ۲۰۸ حديث ۲؛الاستيعاب ۴ ١‏ أسد الغابة :٤‏ ۳. 

ولفظه: «ويمث اي يوم الاثنين, وأسلم علي يوم الثلاثاء». وغير خفيّ أن الإسلام قرين الصّلاة وتعضده 
الأجاديت الأغرئ: وها تقول |“ ملول تن صلئ مع العا فيا دخل غيره في السلا متأرً فازم 
تحر الغير في أداء ء الصّلاة والرّكوع. وعليه أن يقتدي بالسّابق إليها وفي مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ٠٠١‏ نفس 
التص الذي في أسد الغابة. 


وفي ثهذيب الكمال ٠‏ ۲ ولفظه: اس ستنبئ التي يل يوم الإثنين, وصلّئ علي و 
# جابر. تاريخ الطبري ٤ :١‏ على نحو حديث أنس في تهذيب الكمالء إلا أن ن أوله: «بعث» بدلا من 
«(استنبئ ». 


# ابن إسحاق» صاحب السّيرة النّبويّة التي هذبها ابن هشام فباتت تُعرف باسمه: الشيرة التبوة لابن هشام 
TY 3‏ و بحسن ايراد لفظه قال: «أُوّل ذكر من النّاس امن يسول اهموي وصلى معه وصدّق بما جاءه من 


ج 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


مانزل من القرآن فى أهل البيت 84 / ۲۷۷ 


5 
الله تعالئن: علي بن أبي طالب رضوان الله وسلامه عليه. أ وتوكيداً لذلك قال في تفس المصدر 4٤ :١‏ 0 
أسلم زيد بن حارثة.. مولئ رسول اهيبي وكان أُوّل در أسلم وصلَئ بعد علي ب بن أبي طالب». وهذا یو 
الذي قلناه سابقاً :إن الإسلام قرين الصّلاة, والسّبق إليه سبق إلى الصّلاة وكون زيد ثاني اثنين بعد الي ا في 
أداء الصّلاة أمارة على تأُخّر الغير إسلاماً وصلاةً! وإذاصح شيء في استقامة تراط يكن صراط صا وي 
كيف والأدلة ناهضة على أنه صراط أهل البيت! وقد ذكر الطبريّ في تاريخه 1 : ۷ قول شيخ الشّيرة -ابن 
إسحاق من غير مغمز. 

# زيد بن أرقم. تاريخ الطبري ۲ ؛ تهذيب الكمال ۲۰: ٤۸۲‏ قال: رُوي حديث زيد بن أرقم من وجوه 
ذكرها السائيّء وأسد بن موسئ وغيرهما. وينابيع المودّة ٠؛‏ المناقب للخوارزمي 07 ؛ فضائل الصّحابة لابن 
حنبل !1١4 :١‏ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليٍ ٤‏ الاستيعاب ': ٠۲‏ أنساب الأشراف ٠١ :١‏ غاية 
المرام الحديث السابع؛ العمدة لابن البطريق ٠١‏ المستدرك على الصحيحين *: ۲ خصائص النّسائئ !١‏ 
مسند أحمد بن حنبل 734:5 ۳۷۱. 

# عبد الله بن عبّاس, ولفظه: «لعلىّ أربع خصال: هو أوّل عربيّ وعجميّ صلى مع النيَي...» المناقب 
للخوارزميّ .08 ؛غاية المرام ا السك فت الي ۳ ا *: ۷ الزياض التضرة ؟: 
SS‏ ۸ سنن الترمذئٌ 0: ۰۵ 

« عفيف الكندي, وفيه: «لو أسلمتٌ يومئذ زٍ لكنثُ ثانياً مع علي. والحديث طويل. وهو یدل صراحة 

1 علا أ ول من صلی مع رسول اله المحاسن والمساوئ للبيهقيّ ]. 

وله طرق منها: عن إسماعيل بن أياس بن عفيف» عن أبيه. عن جدّه. ومن طريق أسد بن وداعة, عن ابن 
يحيئ بن عفيف» عن أبيه, عن جدّه عفيف الكندي, مسند أحمد بن حنبل 3 لس و 
طبقات ابن سعد ۸ ۱۷ ميزان الاعتدال :١‏ ؟! لسان الميزان ۹١ :١‏ الاستيعاب : 99 غاية المرام ٠‏ 
e‏ ا 0 , بلفظين:«... أكون ا أي مع علي الا وخديجة رضواد ا ¿ الله 
تعالى عليها. و«... كنت رابعاً» أي مع التبي لاء وعلي اا وخديجة رضي الله عنها. وأسد الغابة EVE‏ 
ترجمة عفيف الكندي. 

# وعن عبد الله بن مسعود. المناقب للخوارزمئ 07؛ مج مجمع الزوائد 4: ۲۲١‏ المعجم الكبير للطبرانيّ ۴: 
AY‏ 

# سعد بن أبى وقاص. المستدرك على الصحيحين ۳ ٠٠١-۹۹‏ 

# الباقر اا ویرد ذ کر علط وكونه أوّل من صلی عن طريق أهل البيت الطّاهر. وقد ذكرنا بعض ماکان 


= 
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قوله تعالى: «وَ اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وآلصّلَاةٍ وَنّها لَكَبِيرَة إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ»!١)‏ 


فق يدانه ا و على ا الک اه هو لشن ره 
قولهم: صربثت عنقّه صبرأً ومنه: صَبّر نفسه عن المعصية أي حبسها ومنعها من ارتكاب 
ال ومقارفة الخطيئة, وإذا صبر عن المعاصى فقد صبر على الطّاعة. 

ومن طريق أهل البيت بء فأن الصبر هنا ا «عن عبد الله بن طلحة, عن أبي 
عبد الله اء في قوله تعالئ: (اشتعيئوا بالصّبْرِ والضّلاة4. قال: الصّبر هو الصّوم»'". 

وعن سليمان القَرَاء. عن أبي الحسن اء في قول اللّهتعالئ: (وَاستَعِينُوا بالصَّبْرٍ 
والصّلاة» قال: «الصّبر الصّومء إذا نزلت بالرّجل الشَّدّة أو النازلة قَلْيَصّم. قال: الله يقول: 
«اشتّعينوا بالصَّبْر والضّلاة4 الصّبر الصّوم»!". 

فعلئ هذا فإنّ الصوّم وجاء يذهب بالشَّرّه وهوى التفس الذي هو أصل كل بلاء. كما 
ندب إلى الاستعانه بالصلاة لمايّتلئ فيها مايزهّد بالدّنيا ويهرّن من أمر كل مخلوق إزاء 
الغااف وراو الاما عليه لبد ها 

وفي تفسير أكثر المفسّرين إِنّ قوله تعالئ: «وإنّها َكَبيرَة» عائد إلى الصّلاة؛ لأنّها تكثر 

على التفوس ما لايكبر الصّوم؛ لأنّ في الصّوم حبس لبعض الشّهوات لا جميعهاء ما 

ا لحا وجرا ره بهد دنه ل اب بحل اا ويلك 
اا اس على ر ومكابدتها اعد كما أل تاد يها اجا غ ماف كل 
يوم يشق إلا على «الخاشعين4 أي المتواضعين لله تعالى الّذين وطنوا أنفسهم على فعلهاء 
فلا ينقل عليهم أدارّها. والخشوع حالة في الفس يظهر أثرها في الجوارح بهيئة تواضع 


يجري علئ لسان امير المؤمنين في خطبه أند أوّل من آمنّ وصلّی؛ وورد ذ كرّه عن محمد الباقر با في: شواهد 
التدزيل ۲: ۲۲۰ رقم 175, 

١_البقرة‏ / 6غ. 

۲ تفسير العيياشيئ :١‏ ١6؛‏ تفسير البرهان ۹٤ :١‏ وفي وسائل الشيعة :٤‏ ۲۹۵ فى حديث طويل عن 
رسول ا وفيه: «والصّبر الصّوم». ۰ 

.15 :١ ناهربلا؛٤٤‎ :١ العيّاشى‎ ريسفت-٣‎ 
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وسكون: وتنك فى النصلى املكة الطمائينة لنصر الله ورزقه؛ إذ هى إقبال عليه قعالم 
ان : 

وكماكان الصّوم عوناً للصّائم. فكذلك الصّلاة: عن يسيع بن عبد الملك. قال: قال 
أبوعبد الله!ة: يا مِسْمَع! مايمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدّنيا أن يتوضاء ثم 
يدخل مسجده ويركع ركعتين: فيدعو اللّه فيهما؟! أما سمعت الله يقول:«واستَعِينُوا 
بالصّبِرٍ والصّلاق» الآآية!'". 

والآية قرينة على استقامة صراط عليٌ 2 ووجوب الاقتداء بسيرته؛ فهو أوّل من 
صلى مع رسول الله بء وأقبلا عليها بما ينبغي للمصلّي أن يكون عليه من هيئة العبد 
الذليل بين يدي مولاه. ولم تكن الصّلاة عليهما كبيرة مثلما كانت علئ غيرهما ممّن لوّثته 
الجاهليّة بأدرانهاء فكانت الصّلاة تربية لهما في الثبات في سوح القتال. في حين ولسئ 
غيرهما هاربین» وصبرا على الحقّ وإِنْ كان مرا 

قال الحِبّريّ وغيره: وقوله: وَانْستَعِيئُوا بالصّبْرٍ وَألصّلاة وَإِنّها لَكَبِيرَة إلا على 
لْخاشِعِينَ4.. الخاشع: الذليل في صلاته المُقْيل عليهاء يعني: رسول الله وعلي ايا 

والآية بعدهاء وهي قوله تعالئ: «الَذِينَ يَظنُونَ نَم مَُاقُوا بهم واه ليه راجفُون» (". 
اة فحن الي اة ليله دوع الطاب الأول و انفد 
خشوعهماطلهاء وهو الاعتقاد المطلق باللّه تعالى واليقين بالآخرة. 

عن ابي معمر. عن علي ك3 في قوله: «الَِّينَ يَظنُونَأَنّهُمْمُلَاقُوا رَبّهم) يقول: «يوقنون 
لهم مبعوثون, والظنٌ منهم يقين»!6. 

قال الشيباني: أي يوقنون بالموت والبعث والنشور والحساب. والظّن هاهنا بمعنئ 
اليقي(0, 


.// :١ تفسير الصافى‎ ٩٤ :١ ']؛ تفسير البرهان‎ :١ نفسير العتّاشيت‎ -١ 
.٠١ 4 :1 تفسیر الجبريٌ 4 تفسير فرات ؛ غاية المرام ٤باب 10 البرهان‎ - 

.٤١/ ةرقبلا-٣‎ 

.1 ١ ۸۷؛ مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب‎ :١ الصافي‎ ۹0 :١ البرهان‎ !] :١ تفسير العيّاشي‎ - ٤ 
E نهج البيان عن كشف معاني القرآن: محمّد بن الحسن الشيباني‎ 0 
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YA‘‏ / منهاج السالكين 
قوله تعالى : (وَالّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أوليِكَ أَضْحَابٌ الْجَنَِّ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ»7١)‏ 


وهذه شهادة يسجلها الوحي للمعنتين بها اهم اهل الجنّة؛ لإيمانهم وصلاح أعمالهم, 
فصلحت بذلك سيرتهم واستقام صراطهم وسَّوي. 

وعليّ ا أميدُ وشريف وسيّدُ كل آية فيها خطابٌ «يا ايها إلذين آمنوا»» فهو المعنيّ 
الأول بهذه الآية. هذا استصحاباً لما ذكروه بشأنه لإ في لفظ «آمنوا». وأمّا في هل اة 
فقد قالوا: نزلت في عليٌّ خاصّةً وهو أوّل موّمن وأوّل مصل بعد الب 6" 


١-البقرة‏ / 457 
١‏ تفسير الحبريٌ : .18١‏ 
وقد خد جنا يعفن مضاد ر الد بت فى أن ااه أول قصل مع الت .كما تبت الفضول الشابقة 
كلاماً فى سابقته افا إلى الإسلام؛ فقد بعت بج يوم إلاثنين. وصلّئ مع علي يوم الثلاثاء, ولا صلاة من غير 
ااا ١‏ 
وهذه بعض طرق و ماد ر كون عل أوّل مؤمن به اء منروعة المعون: 
# مرفوعاً عن الب ج رواه عئه: 
أنس بن مالك. مختصر تاريخ دمشق ١‏ ! المناقب للخوارزمئ ٤0؛غاية‏ المرام 06٠١‏ حديث ١؟؛‏ 
شواهد التنزيل ٠۲١ :١‏ اللآلي المصنوعة !١77 :١‏ لسان الميزان : ١‏ بنابيع المودة ١١‏ مناقب الإمام 
عل لابن المغازل ص ١٠‏ الإرشاد للمفيد ص .1١‏ 
سلمان المحمّدي, لقوله ب : «سلمان متا أهل البيت».كن زالعمال ٠٠١١:١١‏ غابة المرام 0٠0‏ حديث × 
مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ٠٠٠١‏ تهذيب الكمال 4۸١ :١‏ مناقب الإمام علي لابن المغازلي ١‏ مسند 
الكلاين حديث ٠١‏ والاستتيعاب *: ۲۸؛اللآلى المصنوعة ۱0١ :١‏ المصنّف لابن أبى شَنيبة 1: 104. 
وات الأنصاريّ. مختصر تاريخ دمشق ۱۷: 7 أسد الغابة ٩٤ :٤‏ مناقب الامام علن لابن المغازلق 
ع ٤‏ اللآلي المصنوعة ١‏ ينابيع المودة .1١-1١‏ 
# ابن عبّاس. مختصر تاريخ دمشق ۱۷: 0 ٠‏ ۲ ۰۷ ]! تهذيب الكمال ٠:۲ ١‏ ۸٤؛المداقب‏ للخوارزمن 0۴ 
۵ ؛ المستدرك على الصحيحين ۲: 1١‏ "١!؛‏ شواهد التنزيل ١١١0 :١‏ بناببع المودة ١‏ الينابيع كذلك بمدّة طرق 
وألفاظ مختلفة تنتهى بابن عبّاس, عنه اة ص ١1؛‏ اللآلى المصنوعة ٩1۸ :١‏ مسند أبى داوود ٠۳٠١‏ مسند 
أحمد بن حنبل ۷ ١‏ 
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مانزل من القرآن في أهل البيت 82 / 7/١‏ 


*٭ عائشة بنت أبي بكر. مختصر تاريخ دمشق 704:17 

* أبو ذرّالنفاري. مختصر تاريخ دمشق ٠.۷‏ ۲ الإرشاد ١‏ /؟أمالي الشيخ الطوسي ٤۷ :١‏ غاية المرام 
0 

عمر بن الخطّاب. المناقب للخوارزمئ 00؛كنز العمّال ۱۱: ٠٠۹۲‏ مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ٠٠١‏ اللآلي 
المصنوعة :١‏ 41717 غاية المرام ١١‏ 0. 

#معاذ بن جبل. حلية الأولياء :١‏ 10 كفاية الطّالب .۲۷١‏ 

# أبو سعيد الخذرى. حلية الأولياء :١‏ ”+ الاستيعاب *: ٠٠١‏ شرح المواهب اللدئيّة للزّزقانق .٠٤١١ :١‏ 

# وللحديث عنه َة طرق أخرئ عن أهل بيت العصمة وعن غيرهم لم نذكرها؛ جنب للإطالةء ونكتفي 
بذكر مصادرها بعد للباحث. 

# علي أمير المؤمنينطُة. وللحديث طرق تنتهى بها تنص أنه اول من آمن بالإسلام, وصدّق 
ا ونش دق اتر وات مد الان رواء ةعتم 

4# حَبّة بن وَين العرَنيّ. الأوائل للعسكريّ ٩۱۰۷‏ تاريخ بغداد ٠٠٠١ :٤‏ غاية المرام 0١7‏ ؛ مختصر تاريخ 
دمشق ۱۷: ٠٤‏ ! مناقب الإمام على لابن المغازلي ۱١‏ تهذيب الكمال 4۸١ :٠١‏ ينابيع المودّة ٠١‏ المناقب 
للخوارزميَ 0۷؛ خصائص النسائي ١‏ أنساب الأشراف للبلاذريٌ ۲ 17؛ مسند أحمد :١‏ مجمع الزّوائد 
٠١7 ٩‏ أسد الغابة :٤‏ '31. 

# عبد الله بن عبّاس, في حد يث المناشدة. مناقب الإمام علي لابن المغازلي ا 

# عاد بن عبد الله الأسدئء عنه ا . ومصادره نفس مصادر حديثه عن سابقة على اا في الصّلاة. 

# مُعادة العدويّة, عنه لا الرّياض النضرة ۲: ۲۰۸؛ مختصر تاريخ دمشق :١7‏ 4 + الإرشاد ١‏ 

وأسماء من جزم بأولويّة إسلام عليّ نه موقوفاً عليهم من أعيان الصّحابة والتابعين وأصحاب التراجم 
ا ولاتهاد یی وھا يسان می واا فون فى غا رة 

* أبو بكر بن أبى قحافة. الأوائل للعسكريّ ۷. ۱ مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ۳۱۱ 

# أنس بن مالك. مختصر تاريخ دمشق ۷ ٣‏ الاستيعاب *: ٠٣۲‏ أسد الغابة ٠١ :٤‏ شرح نهج البلاغة 
للمعت ل ۱١١ :٤‏ تهذيب الكمال 4۸١ :٠١‏ سنن الترمذي 0: +٠٤١‏ تاريخ بغداد ٠١١ :١‏ المستدرك على 
ال 1 

# الحسن بن علي بن أبي طالب» ينابيع المودّة ۸٠‏ جمهرة حُطب العرب 1۷+ شرح نهج البلاغة ؟: 
١‏ 1 


ج 
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۲ / منهاج السالكين 


# زيد بن أرقم. تاريخ الطبري ۲ 01-00 ؛ مجمع الزّوائد : ٠٠١‏ الكامل في التاريخ ١ :١‏ الاستيعاب 
۲ ۷ ۲۲ أنساب الأشراف ۲: ۳ شرح نهج البلاغة :٤‏ ۱۱۹ تاريخ بغداد ١١ 6 :١‏ أسد الغابة :٤‏ 97؛ 
تهذيب الكمال :٠١‏ ١/6؛‏ مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ٠۰١‏ 

# عبد الله بن عبّاس. أسد الغابة ٠١ :٤‏ شرح نهج البلاغة 6: ١١١!الاستيعاب ۲۸:١‏ ينابيع المودة ١٠؛‏ 
تهذيب الکمال :٠١‏ ١1-١4غ؛‏ مختصر تاريخ دمشق ۱۷ ٠١‏ المناقب للخوارزميّ المعجم الكبير 
للطبرانيَ ': 0١٠؛‏ المحاسن والمساوئ للبيهقيّ .٣‏ 

#سعد بن أبى وقاص. المستدرك على الصحيحين *: 18غ. 

# بريدة ا - وقيل: الخّضِيب, بحاء منقوطة مفتوحة -عداده فى الصّحابة. أسد الغابة ٤ :٤‏ 
مجمع الزوائد 4: ١‏ ؛ المستدرك على الصحيحين 7 ۱١١‏ التلخيص للذهبيّ بهامش مدرك الصختحن: 

# أبو رافع» مولئ رسول اله ا مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ١١ ١‏ ]! مجمع الزوائد ۲۲١ :١‏ المناقب 
للخوارزم 01؛ سنن الترمذي 0: +٦٤۰‏ شواهد التنزيل ۲: .٠١١‏ 

237 يناد الفارسيّ. مجمع الزوائد 9 ٠۲‏ المواهب اللدئيّة :١‏ 0؛ تهذيب الكمال 4۸١ ٤۸٠ :٠١‏ 
شرح نهج البلاغة ١١۷ -١١١ :٤‏ الأوائل ۸ أسد الغابة 6: ٩٤‏ الاستيعاب : ۲۸-۲۷ مناقب الإمام علق 
لابن المغازلن ١“‏ أمالی الطوسن 19:١‏ 

# جابر بن عبد الله الأنصاريّ. أسد الغابة 6: ٠٤‏ الكامل فى التاريخ ۲: ١‏ الاستيعاب ۳ 1؟؛ تهذيب 
الكمال ۸٠ :٠١‏ تاريخ الطبرق و ا أن لاصلاة من غير إسلام. 

# المقداد بن عمرو الكندي. الاستيعاب ‏ ١"؛‏ أسد الغابة ٤ :٤‏ شرح نهج البلاغة !١١7 :٤‏ تهذيب 
الكمال ۲۰: ۲۸۰. 

# عبد الرّحمن بن عوف. مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ۰۷ ميزان الاعتدال :١‏ 0۰0. 

# مالك بن الحُوَيْرِ ث. مختصر تاريخ دمشق ٠ :١7‏ مجمع الزوائد ۹: ۲۲۰. 

# حَبَاب بن الأرَت. الاستيعاب : /!! تهذيب الكمال - 1١ :١‏ أسد الغابة 4: ٤‏ 

۴ محمد بن كعب الفُرَِيَ. مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ۸ ۳ الاستیعا ب : 4!! تهذيب الكمال :٠١‏ 4۸۱ 
أسد الغابة ٤ :٤‏ شرح نهج البلاغة ,١١8:4‏ 

# أبوموسئ الأأشعريّ. المستدرك على الصحيحين *: ٦0‏ أمالى الوس .11١ :١‏ 

وك لفارت من عالفة ينث ای بكر عم ماري ونان 2 

# عفيف الكِنْدي. المصادر ا 
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مائزل من القرآن فى أهل البيت 4 / ۲٢۴‏ 


قوله تعالى دَإِنَى جاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَاماً قال وَمِنْ ذَرْيّى قال لايَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ74١)‏ 


خطاب من اللّه تعالئ إلى نيه إبراهيم الخليل اء نَصّبه إماماً يقتدي به الاس 


ويتبعون أمره ويقتفون سير ته. 

ولمًا دعا إبراهيم ربّه أن يشدف ذريته بالامامة أعطاه سبحائد شؤله. مستثنيا الظالمين 
من ذريّته وهو دليل على عدم صلاح الظالم لإمامة النّاس لا فى صلاة ولا فى سياسة. في 
تفسير نهج البيان للشيبانيٌ :١‏ 507: قال بعض أصحابنا: في الآية دلالة على أن الله 
لايصطفى لنبرّته وإمامته إل من كان معصوماً فى الظاهر والباطن. 

وذكر الطّبرسيّ في تفسيره «مجمع البيان» :١‏ 10 معني مشابها قال: واستدلٌ 


# أبو سعيد الْخُدْريٌ. الاستيعاب *: /1؟؛ أسد الغابة 6: ١٤‏ المواهب اللأدئية :١‏ 60. 

# عبد الله بن مسعود. مناقب الخوارزمى 01. 

# محمّد بن الحَتّفيّة. الاستيعاب ٠"‏ ؟/ شرح نهج البلاغة ٤‏ 1, 

# عدي بن حاتم الطَائَْ. الإمامة والسياسة لابن قتيبة ٠١١ :١‏ وقعة صفين لنصر ۱۹۷ تاريخ الطبرق +: 
'! شرح نهج البلاغة ٤ :١‏ الكامل في التاريخ ': 1114. 

:* هاشم بن عتبة, المؤقال. الكامل فى التاريخ ۴: 0١!؛‏ وقعة صفین ۳۵۵و ١١7‏ و ۳۷و مواطن أخرئ؛ 
جمهرة خطب العرب ١ .٠١١١:١‏ 

# محمّد بن أبى بكر. وقعة صفين /171. 

# خرّيمة بن ثابت الأنصاريٌ ذو الشَّهادتَئْن, وله فيه أشعار. شرح نهج البلاغة *: 04 ! المستدرك على 
الصحيحين *: .٠١١‏ 

# محمّد بن المُنْكدِر, وربيعة بن أبي عبد ال من واو حازم المدنيٌ. والكلبي. تاريخ الطبري ۲: 0۷. 

* وقال مجاهد, وابن إسحاق, وابن شهابء وقّتادة, والحسن البصريٌ» وغيرهم: أوّل من أسلم ين الرّجال 
عليٌ. تهذيب الكمال 4۸١ :٠١‏ الاستيعاب ۴ ١-7١‏ أسد الغابة :٤‏ 16! شرح نهج البلاغة :٤‏ ١؟1؛‏ 
مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ۰۳ عن مجاهد., والسيرة التبوية لابن هشام :١‏ 03751 174,. 

إن هذا المَيْض من أخبار أولويّة إسلام عليَ ف وهي تكاد تنعقد إجماعاً مع تأكيد الب به عليهاء 
وافتخار امير المؤمنين طا بهذه الوثيقة على المنابر متّخذاً منها دليلاً من جملة أدلّة أخرئ في أفضليّته على 
غيره ‏ لهو دليل ساطع على أفضليّة نهجه واستقامة صراطه ووجوب مشايعته بحكم الشّرع والعقل. 

.176 / ةرقبلا-١‎ 
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٠٤‏ |/ منهاج السالكين 
الإماميّة بهذه الآية على أن الامام لايكون إلا معصوماً عن القبائح. ومّن ليس بمعصوم قد 
يكون ظالماً لنفسه أو ظالماً لغيره. والآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقتء فلا يكون 
الظالم ماما وإن تات فيا بعد 

وقد ثبت بالبرهان الجلىّ عصمة على اء فثبتت بذلك إمامثه ولَرّم الإقتداءٌ به فهو 
دليل قرآنيٌ على استقامة وا غ ۰ 

وكان الَبِيَييُّ يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم»» وهو قوله: « نا وَأبِعَثْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ 
يلوا عَلَيْهم آياتك وَيُعلُمُهُمالْكتَاب وَالحكْمَة وَيُرَكيهة4 7" 

ولمّا سنل ييه عن قوله: «أنا دعوة أبي إبراهيم» قال: «انتهت الدّعوة إِليّ وإلئ علي 
لم يسجد أحد منّا لصنم قط فاتّخذني اللّه نبياً واّخذ عليّاً وصيّ». وقد خرّجنا الحديث 
في غير هذا الموضع وتكلمنا عليه. وفائدته أنّ غير اللي وغير عليّ 30 ظالم غير 
معصوم» منعه اللّه تعالئ من ولاية الأمر. وأكّده انين حيث حصر دائرة الدّعوة الابراهيميّة 
وع أكا غيوهها فال اه الا ظلم شه بعيادة الا 

وا من آية الدّعوة أن خليفة رسول الله -مضافاً إلى عصمته _لابدٌ أن يكون 
على قدر عظيم من المعرفة بالدّين وأحكامه-ليرجع إليه المسلمون في كلّ ما يهكهم» 
ولم يكن فيهم مّن هو أقراً لكتاب الله تعالئ ولا أعلم بدين الله ولا أقضئ من عليٌ. 

قوله تعالى (ٍوَمنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ آبْتغاءَ مَرْضَاتٍ الوه(" 

الإجماع منعقد على أن الآية المباركة نزلت في امير الممنين علي بن أبي طالب لاإ 
وذلك أنّ قريشاً تحالفوا على قتل رسول الله بء وأجمعوا أمرهم: أن يُنتتدب لذلك من كل 
قبيلة شابٌء فيكبسوا عليه ليلا وهو نائم» فيضربوه ضربة رجل واحد. فيضيع دمه ولا 
يأخذ بثاره أحد. فنزل جبريل لا بأمر الله تعالی لنبيّه يي أن بترك مكّة ويهاجر. وأن 
يبيت ابن عه على ال على فراشه. ففعل وبات الفدائيٌ وقد وطن نفسّه للشهادة في سبيل 


۱۲۹ 7 البقرة‎ ١ 
نفس المصدر ۷ء‎ ۲ 
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الله وفي سبيل سلامة رسول اله . 

لقد عر الّاصر الذي يودي وظيفة خطيرة مثل هذه. وماكان لجسد غير على أن يتكرّم 
بمماشة موضع جسد المي في فراشه. ثم ماكان لغير على أن يقوم مقام النَبِيّء سواء في 
الدّعوة والتبليغ حيث اختصّه بتبليغ «براءة»» أو تادية امائته وما كان يوصي إليه. عن 
سائية بن عد ال بن ع این ای را عن ليد ع عو الى زالع فى جر 
الي اء قال: وخلفه التب 4¥ - يعني خَلّف علياً 4 يخرج إليه بأهلهء وأمَرَه أن يردي 
عنه أمانته ووصايات مّن کان يوصي إليه, وماکان يوّتّمن عليه من مال فأدّى علي أمانته 
كلّها. وأمره أن يضطجع على فراشه ليلة خرّجء وقال: إِنّ قريشاً لم يفقدوني ما رأؤك, 
فاشطكم عر O‏ 

إن التأدية عن رسول الله ل ليس أمراً يُذكر من غير وقفة وتأمّل! وأحاديث النَبِيّ في 
هذا الباب وفيرة وفى أكثر من مشهد ومر ير رها انیا 2 اهل ول تجو ر ارول 
اليل على أن يأتمن على أهله إل رجلاًمئله في العصمة. 

وقد خلفه يي على أهله غير مرة» من ذلك: غزاة بوك فأظهر 391 حزنه لذلك فقال له 
النبيٌ:« يا عليّء إِنْما خلفتك على أهليء أما ترضئ أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسئ, 
غير أله لانن بعدي؟»!؟) 

وللحديث طرق لو جُمعت لجاءت مولا مستقلاً وفي بعضها: إِنَّ الب ب قال لعل 
هذه الها حي اة وی خر قال أي بالمدينة فقال له و 5 الله 
نك ما خرجت في غزاة قط فخلفتني! فقال الب لعلي: إن المدينة لا تلح إلا بي أو ك 
وأنت منّى سقلة ھا وة من وش إلا أله س پعدي»(٤.‏ 
وأنت ترئ أنّ دائرة الاستخلاف هنا بين عام وأعمٌ, وفي كلّ حال فهواة ما زال 


.٦ :6 الغابة‎ دسأ-١‎ 

.19 مناقب الإمام على لابن المغازلق‎ ٠٤٤ :۱۷ مختصر تاریخ دمشق‎ -١ 

"'-مناقب الإمام علي لابن المغازلق ص ٠‏ : : 

11 :۲ مناقب الامام علي لابن المغازلي ۳ ولسان الميزان‎ ۲٦۲ :١ ميزان الاعتدال‎ ٤ 
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خلیفته ٩‏ في أهله. وقوله : : «إنّ المدينة لاتصلح إلا بي أو بك» صريح في أنّ القائد 
وخليفته يلزم أن يكونا معصومّيئْن, وإلا ركبا بالأمة مَطَطاً . ولم يكن غير علي ليملا دائرة 
الفراغ التي يتركها غياب النَبِيّ فعليٌ معصوم» ونهجه حقّ, وصراطه مستقيم. 
وحديث «المنزلة» الذي جاء في خطاب التب لعليٌ من غير فصل عن أوّله. توكيد 
لمعنى العصمة والخلافة ووجوب الطّاعة لسواء سبيله, كما هو حال هارون فبي قوم 
ولم تكن هذه هي المرّة الأولى التي يبيت فيها علا على فراش رسول اله لاء 
يفديه بمهجته ویدراً عن نفسه رة زره في ذلك أبوطالب» أبوه موّمن قريش 
ونام التي ولد عا فى ر أب اظالب واخياره ب المد لاحن الابما ا 
او طالب 95 كثيرا أمايخاف و اله البيات أي العَدْر ليلا حيث يبيت -إذا 
عرف مضجعه» فكان يُقيمه ليلا من منامه ويُضجع ابه عليّاً مكانه. فقال له عليّ ليلة: إِنّي 
مقتول: 0 
شبن با کی الطب أخجئ کل حي مصيزة لتوب٠‏ 
الله وال د إفداءٍ الحَبيبٍ وابْنِ الحَبِيبٍ 
لفداء الأغر ذِي الحَسَبٍ الفا قب والباع والكريم اجيب 
إن تبك اون فال تبر فعْصِيب ينها وغيرٌ مصيب 
کل حي - ول تملّى عور آخِڈ من مَذاقها بتصیب 
فأجاب علي فقال: ۰ 
EE‏ نصْر أحمدٍ ووالله ما لث الذي قلت جازعا 
ولكثني أحببث أن ترئ نُصرتي وتعلم أي لم اَل لك ضائعا 
سأسعئ لوجه الله في نصر أحمدٍ نبي الهُدى المحمود طفلاً ويافعا(؟ا 


١‏ شوب المَنيّة, يقال اش الدجل إذا مات أو فار فراقاً لايرجم. تهذيب الألفاظ لابين السكيت 
0r‏ 
١‏ -المستدرك على شع رأبي طالب ا لأبي هان اليهْرّميَ (ت 01 اها ص .۷٤‏ 
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ولم يكن أبوطالب يثافح عن ابن أخيه ويكافح بنفس ولده علي ودماء بني هاشم 

وحسب بل كان يجالد عتا قریش بنفسه. ويخاطب ال٤‏ مؤمن به. بع لقسيادنه 
0 و . 

فور اكندف E‏ 

بعض الآثار الواردة في نزول الآية في علي #ا: 

# عن امير المؤمنين ل فيما خاطب به أهل الشّورئ. محتجّاً عليهم بفضائله وما 
اختصّه اللّه تعالى بهء ومنه الآية المذكورة, برواية الصّحابيٌ أبي الطّفيل عامر بن واثلة. 
المناقب للخوارزمئٍ ٠١‏ ومناقب الإمام علي لابن المغازل ٨00‏ وكنزالعمال ": 
١07‏ وغاية المرام 015. 

وروا الصحابي أبو ذر الففاري أمالي الشيخ الوسي RES‏ 

واا روا هده ا بن أبي رافع. EÊ‏ 

ورواه ابن الكوّاء عنه.للا. خصائص أمير المؤمنين للشّريف الرضيّ .٠١‏ 

وأبو مريم الأسدي, عنه.#. المستدرك على الصحيحين 000 

# الحسن بن علي بن أبي طالب. تذكرة الخواصٌ لسبط ابن الجوزيّ ۸۲ء في جواب 
قامع مشكت لمعاوية و عمرو بن العاص» والوليد بن عقبة» لما نالوا من علي لا 
وممّا قال: «وبات أمير المؤمنين يحرس رسول الْهييْةُ من المشركين» وفداه بنفسه ليلة 
الهجرة. حى أنزل اللّه «وَمِنَ الاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ أبْتِعَا مَرْضَاتٍ آللّيه. 

# علي بن الحسين بن علي بسند عن قيس بن ربيع» عن حكيم بن جبير» عن 
عليٌ بن الحسين اء قال: إِنّ من شرئ نفسة ابتغاء رضوان الله علي بن أبي طالب لاية. 
وقال على 92 عند مبيته علئ فراش رسول الله عية: 

وَقَيْتّ بنفسي َيْرَ مَنْ وَطأ الحصئن ومن طاف بالبيتٍ العتيق وبالحِجْرٍ 

رل إلدهنات أذ نواه .“تاد ةو اطول لالس اکر 

وبات رسبول الله في القنار اسا مُوَقىَ وفي حفظ الال وفي تر 

وت اا ومسا بليتوتني وقد وطُنْتُ نفسي على القتل والأشر 

ورد في المناقب للخوارزمئ ۱۲۷ وينابيع المودّة ٩۲‏ مع اختلاف يسير في بعض 
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الألفاظ. والمستدرك على الصحيحين *” .٤‏ 

ووذ يقي الشغر المذكون في أمالى الشيخ الوس TOS‏ 
والمناقب لابن شهر آشوب ” : 

* ابن عبّاس. مختصر تاريخ دمشق 71:17 والمناقب للخوارزميئ 17 وينابيع 
المودة 1۲. وبرواية عمرو بن ميمون عنه. في مختصر تاريخ دمشق ۱۷: ۲۹ ورواية 
أبي صالح عنه في تفسير الطبري 9: 169 وتفسير فرات 0 و دلائل النْبؤة لأبي نُعيم 77- 
.٠‏ والسَّدّيّ عن ابن عبّاس أيضاً في العمدة لابن البطريق ٠١١‏ وينابيع المودّة: ؟4. 

ورواه أبو غطفان عن ابن عباس» في الطبقات الكبرئ لابن سعد :١‏ ۲۲۷ وأمالى 
الطوسئ !: .٠١‏ وشعبة عن بي بلج» عن عمرو بن ميمون» في البداية والنهاية YA N‏ 
ولحديث ابن عباس طرق كتيرة في شواهد التنزيل رقم RB‏ 

ومن مصادر الحديث عن ابن عبّاس:أنساب الأشراف للبلاذريّ ۲: ,٠١7‏ وخصائص 
التائ ۱۲-۱ ومسند أحمد بن حنبل :١‏ ۳۱-۳۳۰ ومجمع الرّوائد ۹ ۲۰-۱۹ 
وخصائص الوحى المبين لابن البطريق ٩‏ والمعجم الكبير للطبرانئ ۳ 3501 وتاريخ 
بغداد ۱۳ ۸۹۲-۱۹۱ رتاف اة :5ك 0۷١‏ وخاز الف 73 
وكفاية الطَالب ٠٠١١-٠٤١‏ وإحياء العلوم للغزالئ “: .٠١‏ و التلخيص للذهبن 
7/07 من المستدرك على الصحيحين» و تفسير التعلبيّ «الكشف و البيان 
۲ و تفسي رالنيشابوريّ بهامش تفسير الطبري 14١:1‏ و تفسير القرطبئن ۲٠:۳‏ 

** ورواه الضحاب ن أبوسعيد الخَدْرِيّ. شواهد التنزيل حديث رقم .٠١١‏ 

کو عانق ة يتك ا اعات اتکی لابن سعد ۱: ۲۲۷. 

ومن أجل أن تكتمل الصورة الجميلة للإثارة التي ولد تها الآبة المباركة فمن الأنسب 
ذكر الآآيات الّنى سبقتهاء إذ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم يعطي معني أجمل وأمثل 
مما يعطيه التجزيئي؛ لاتكاء مفرداته وآياته بعضها على الآخر بناءً ومعنئ. قال تعالئ: 

ويي آلا مَنْ يُعْحِيِكَ قولَهُ في الحياة الدَنْيَا ويُشْهِدُ الله على ما في قَلَبِهِ وَهُوَ الد 
آلخصام» وَإِذا تَوَلَى سَعَى في الأزض لِيُفْسِدَ فيها يهك الْحَْتَ وَالتَسْلَ وَاللَهُ ليجب المَسَادَ» 
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راذا قيل لَه ان الله آحَذَنْهُ اده بالإلم فَحَسْبهُ نَم لبنس الهاي 

كن متهانه ال لاف و ج حلاوة الكلام وأحسئه ويقرنه باليمين 
والقّسّم باللّه تعالئ حى بكاد يُصَدَّى بأنّه من المؤمنين؛ ولك الله مطلع على دخيلة نفسه 
فهو شد المخاصمين للإسلام وللمؤمنين» فإذا ما انطلت خدعته على الآخرين من خلال 
و انيه عبان انا ا کا ضار ی م واد زيوك السام 
وهذا ماعرفه تاريخنا الماضي والحاضر. 

م انتقل القرآن من ذلك ليرسم صورة أخرئ لإنسان آخَر صادق في علاقته مع الله 
تعالئ ونيئه ا قد رهن نفسه وباع حياته مقابل رضئ الله تعالئ. ومعنئ ذلك 3 حسن 
الظاهر وصلاحه ليس دليلاً على حسن الباطن. بل ربّما يكون صاحبه في غاية سوء 
السريرة وفساد الباطن. فإذا تقار ذلك بطلت ولايته ولم تَجّدْ حاكميّته. ولمّا كان هذا 
التمييز مما يعسر على المجتمع اقتضئ لطب الله تعالئ نصب الوالي الصالح ظاهراً وباطناً 
فتقرّر فيمن شرئ نفسه وعصمها وصار صراط الله المستقيم. 


قوله تعالى <الَذِينَ يُنْفِقُونَ أنوالَهُمْ باليْلِ وآلنّهارِ برا وَعَلَانيدّه! "ا 


حِبّانء عن الكَلْبِيَّ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاسء قال: نزلت في علي خاصّة في 
£ 5 7 2 2 3-2 
اربعة دنانير كانت له تصدَّق منها نهاراً وبعضها ليلا وبعضها سرّاء وبعضها علانية !"ا 


.۲۰٦-۲۰٤ / ةرقبلا-١‎ 

۲ نفس المصدر 774. 

"- تفسير الحبّريّ: 17 !؛ شواهد التنزيل للحسكانن ١١4 :١‏ رقم 00 بزيادة قولة به لعليٌ: ما حَمَلك 
على هذا؟ قال: سملن فلار اة اة ترمو بعلن الل اوي فقال: ألا ذاك لك؛ فأترل اللّه الآية فق ذلك 
وأدرة قن عا فى المعو يسن E‏ لابرواية العفو لوا ا 

و ا (شواهد التنزيل ١١5 :١‏ رقم 117) ورواه فرات من هذا الطريق فى تفسيره: 
E‏ ی أن مانم عن ان ا ١‏ 

وروی هن طرق کر لشي كان نھ ار دراه وهو یم ما بم نی قال فأتفقه في سبيل اللّه تعالئ, 
على الصورة التي ذكرها القرآن الكريم. 
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ووجه الاستدلال بالآية الشريفة مثل الاستدلال بالآية السابقة في شراء النفس 
ابتغاء مرضاة الله - تعبير عن غاية صلاح الباطن المنعكس على س طاو ت البذل 
والعطاء الخالص لوجه الله تعالئ وليس لشيء سوئ ذلك؛ فهو يبدأ من عند الله ويُنتهي 
إلى عند اللّه تعالئ, فهي العصمة بعينهاء الكفيلة بصحّة ورشاد صاحبها واستقامة صرا 1 
وحكم الآية سائر في كل مّن فعل مثل فعل علي لإ مع فضل سَبقه ب إلى ذلك. 

وكم أنفق بعضٌ الناس وأعطًوا عظيماً من المالء فما أقام الله تعالئ لذلك وزنا ولم لرل 
دوسا إ لکن إا طا حصا شاط نابيذ عله حال 8 دين الاش ن اة 


رواه عكرمة عن ابن عبّاس. تذكرة الخواض: .١7‏ 

مجاهد عن ابن عبّاس,أسباب التزول للواحديّ: 0۸؛ مناقب الإمام علي لابن المغازلق ٠‏ سد الغابة 
٤‏ كفاية الطالب ۲۳۲؛ مجمع الزوائد ۲۲٤:۱‏ تفسير ابن كثير ٠۲١ :١‏ الد المنثور ٠1٠:١‏ الزياض 
التضرة ۲: 07؟. وعن الكلبيّ ما فى ارو للواحديّ: 0۸ وتفس المصدر عن عبد الوهّاب بن 
مجاهد, عن أبيه. وعن أبي إسحاق السبيعيّء قال: كان لعليّ بن أبي طالب اا E‏ 
فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهار أ لع ذلك اليكل . فقال: يا عليَ ما حَمّلك علئ ما صنعت؟ قال: إنجاز 
موعود اللّه. فأنزل اللّه الَّدِينَ يُنْفِقُونَ أَموالَهُمْ بالل والتّهار» الآية. تفسير العتياشي. .٠١١ :١‏ 

ومن المصادر التى أكّدت على اختصاص الخطاب القُرآَنيَ بعلي اقلا : ١‏ 

نهج البيان» لبان ١‏ 07 الكشّاف للزمخشرئ :١‏ ۱ التبيان :١‏ ۷ البرهان :١‏ /ا0؟؛ ؟: £ -A؛‏ 
غاية المرام ۷ مختصر تاريخ دمشق ۱۸: 4! ينابيع المودّة ١‏ العمدة لابن البطريق ١‏ نور الأبصار 
الاختصاص ٠١‏ ١!؛‏ مجمع البيان للطبرسيّ "88١‏ مروياً عن الصّادقَّين ط۵ ؛ ذخائر العقبئ ۸۸؛ 
المعجم الكبير للطَّبرائی *: ١١6‏ المناقب لابن شه رشوب :١‏ ۱ المناقب للخوارزمئ !14١‏ تفسير القرآن 
العزيز: عبد الرزاق الصنعاني ۲٤٤/۱۱۸:‏ تفسير مقاتل بن سليمان ٠٤۸ - ۱٤۷:١‏ و فيه: «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل) الآية, قال مقاتل: ‏ الذين ينفقون أموالهم» في الصدقة قة « بالليل و التهار سوأ و علانية4 نزلت 
في علي بن أبي طالب لم يملك غير أربعة دراهم, فتصدّق بدرهم ليلا و بدرهم هارا و بدرهم سرا و 
0 علانية. فقال لد التي لال : :«ما حملك علئ ذلك؟» قال: حملني أن أستوجب من الله الذي و عدئيء فقال 
الب ا : : «الآن لك ذلك» قال: فأترل الله عرّ وجل فيه: «الذين يُتفقون... و لاهم يحزئون4 عند الموث. و 
معانى القرآن للنشاس ۱۳ تفسير التعليع ۲۷۹:۲ :گنز العمّال :٩‏ ۱۹۰0۹/۳۹۰ مناقب على لابن مَرْدَويه: 
٤ح ۱۳۱١‏ تفسیر این كثير 77:1 كشف الغمة 16:١‏ كشف اليقين 16 فتح القدير ١:16!؛‏ مفتاح 
النجا: 5" 
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مانول من القرآن في أهل البیت ۳ظ / ۲۹۱ 

وله في آلحَياةٍ اليا وَيُمْهِدُ أله عَلَى ما في قَلْبِهِوَمُوَ الد آلْخِصَام» ١!‏ 

إلا أن الو حي سجّل لعلئ نا إنفاقه لهذه الدّراهم القليلة لسببين: 

الأوّل: صِدقه في الاإنفاق في سبيل الله عر وجل» في حال السرّ والعلن. 

الثانى: إن هذا القليل الذي أنفقه علي كثير ا لأنه متفرع عن الأول الذي 
هو الأصل فى قبول العمل والأجر عليه ولأنّه كل ما كان يملك لا فجاد به وكانه جاد 
مقف سيل الله ونا نكاد تجد | يدقن الجهاه رن الال بوذم الأول 
على الثاني لشدّة ولع النفس بالمال وحرص الإنسان عليه والمال وسيلة الإنسان لنيل 
مايحبٌ في دنياه ويرغب. وعلي نيه له السّبق في كل فضلء لايجد في المال والتفس إلا 
اهما أمانة يجب أن ره إلئ مالكها الحقّ سبحانه. 


كمع ام 


قوله تعالئ: «تعالوا ندع تاتا اناكم وَنسَاءَنَا اء كم وَاَنْفسنَا وَأنْفُسَكُمْ ثم 
َنَعَل لَعْنَت آللَِّ علَى الْكَاذبِينَ»4 !ا 

مضى الحديث عن الآية بما فيه الكفاية, وأنّها نزلت في الوجوه المقدّسة عند الله 
تعالئ وهم محمّدٌ حبيبٌ الله ورسوله يل وصِئُوُه وأخوه وعَيْبة عليه ونفسّه الزاكية 
الزكيّة عليّ بن أبي طالب اء وابنته البتول الرّاهرة فاطمة الرّهراء ياء وسبطاه الشّهيدان 
الحسن والحسين هه . 

وكان وجه الاستدلال أنّ ابن به قد خَرّج«في هذا الامتحان العسر يتحدّئ وفدّ 
تصارئ نَجْرانَ وأحبارهم فى إثبات ثُيُدْته. فلمًا أنكروها دعاهم إلى المباهلة. أي المُلاعَنة 
وإلى دعاء الله تعالى أن يُنزل عقابه على الكاذبين, وهي سُئّة أمضاها الأنبياء من قبله 
نال لتك نن اام عذات الله اا جل ورال الذين اعبات سارها بعلمو 
ذلك فلمًا حانّ الموعد خرج رسول الله يباهلهم بنفسه متمتّلة بأخيه ١‏ علي وشا 
متمثّلاً ذلك بِبَضْعَتِه الطاهرة فاطمةء وبولديه الحسن والحسين له فا را وقد 


١-البقرة‏ / .5١6‏ 
؟ -آل عمران / .1١‏ 
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التصارئ تلك المصابيح الزّهْر شعروا بالهزيمة, فَرضُوا بإعطاء الجزية على أن لايباهلوا. 
ومن هنا كان علي وفاطمة والحسنان ل4 معجزة اللىب يومئذ. ولو قامت الحجّة 
راج رع e‏ مسد اميت رات دل AE‏ 
واستقامة صراطهم ولزوم منهجهم. 
عن أبي ریاح» مولیٰ م سَلَمة, عن التب ب ال «لو عَلِمَ اللّه أن في الأرض عباداً 
أكرم من عليّ وفاطمة والحسن والحسين لأمَرّني اَن : بال بهم ولك أمَرّني بالغباهلة مع 
هؤلاء د وهم أفضل الخَلق ‏ فغلبت بهم التصارئ» E a‏ 


2 ورلا 


قوله تعالى: م أنْرَلَ عَلَيْكم مِنْ بَعْدٍ آلْعَمٌ أمَنَهَ عاساً يَغْشَى طائِفَةً منكهه. 
حان» عن الكليي. عن إلى ا ی 


١-العمران‏ / ,١105‏ 
۲- تفسير الحبّري: 14 !! تفسير فرات ١9‏ عن الحبّريّ ‏ رواية ابن عبّاس -. وكذلك شواهد العنزيل :١‏ 
10 وروی أبن شهر أشوب رواية ابن عبّاس» وأضاف: والخوف مُسْهر, ا المناقب .٠١١ ٠۳‏ وفي 
تفسير العتياشئ :١‏ ۲۰۱ وعنه في البرهان ۱: ۳۲۱ قال رسول اله : ياعليّ أين كنت؟ فقال: يا رسول الله 
ارقت بالأرض. فقال: ذاك الظنَ بك». وفي أسد الغابة 4: ۷ عن سعيد بن المسيّب قال: لقد أصابت عليّاً يوم 
ا قري كل ر ا ا يرفعه إلا جبريل افلا . وأسد الغابة أيضاً /4: عن 
قُمارة بن أي حفصة, عن كْرمة قال: قال عليٌ: لما تخلّى الاس عن رسول اله اء يوم د کرت فی 
القتلئ فلم أرّ رسول الله. فة ا في القتلئ , ولكن الله غضب علينا بما صلّمنا فرقع َي 
فما في خير من أن أقائل حثى أل فكسرث جَفن سيفي. ثم حملت على القوم فأفرجوا لي, فإذا برسول 
ال بينهم 
ش لم ان ٠‏ قال الرّبير بن بكّار: وله أي لعليٌ بن أبي طالب يقول اید بن أبي أناس بن 
زيم وهو رض مشركي قريش علئ قتله ويعيرهم: 1 
في كل مُجتع قاب اخ عا ١‏ عدا تلن الاکن الشرّح 
لحل كيدها الا انا قذ بنْكِرٌ الحيّ الكريمٌ ويستحي 
هذااإبن فاطمة اذى أفناكمٌ ‏ بحا وقسئلة قَنْصّة لم ديع 
أعطوه مزجا وانّقوا بضرية يؤل الأليسل e‏ 
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مانزل من القرآن في أهل البیت 2 / ۲۹۲ 


أن الكهول؟ وأينَ كل دَعَامَةٍ في الْممْضِلات؟ وأ نَيْنُ الأسطّم؟ 
متاح انما ومين يدري بالشيف يعمل حَدَه ميطف 
معاني بعض المفردات: الجَدّع ‏ بفتحتين -: الشاب الحَدّثء والمذاكي: الل وك اح عله ره 
قتلاً سريعاً. انظر لسان العرب, وتهذيب الألفاظ لابن السكيت. 
و نفس المصدر ۹۷ عن تعلبة بن أبي مالك قال: كان سعد بن عُبادة صاحب راية رسول اويا فى 
المواطن كلّهاء فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أي طالب. 
ومن أمر أحد أن ريشا لما حَذَاتها آلهنُها وولّت مذعورة تجرّ ذيل الخرى؛ إذ هَرَم الله تعالئ جممها على يد 
لني والمؤمنين بوم يدر اها غاوذت فجرت كاوها لتس ل عاز الهريمة اللكراء: رورت كل مادعا ن ا 
ورجال» يقودهم أبو سفيان صخر بن حرب الأمويٌ؛ وتستنهض هممهم النّساء يَضْربْنَ الدفوف» وتصهل هند 
بنت عتبة امرأة ات سفيان وأمّ معاوية بن أبي سفیان» ومن نعيقها: 


4° 2 ]2ه اسه رع 3 ٠.‏ 
6د مره “الح ب ا وف 2 0 
اوتدپروا نفارق فراق غير واصق 


والنمارق: واحدتها نمرقة وهي الوسادة, والوامق: المحبّ. 

Se,‏ التي ييه استشار من معه فى البقاء في المدينة فإذا دخلث قُريش 
قاتلهم فيهاء أو الخروج وملاقاة العدوٌّ خارجها. فاختلفت کلمتهم, وتكلّم المنافقون ونشطوا فلبس اتی 
لمت فعندئٍ قال بعضهم: يا رسول الله استَكْرَهْناك ولم يكن ذلك لناء فان شئت فاقعد! فقال ع : ما ينبغى لني 
إذا لبس لمت أ" ن يضعها حتّئ بُقایل؛ فخرج. ٣‏ 

ومنه: لما كان المسلمون بالشّوط -بين أحد والمديئة انْخَرّل عنه عبد الله بن أب بن سَلول رأسٌ المنافقين. 
قال: علام نقتل أغسنا؟! فاد بن تبعد من المنافقين والمتخاذلين: فكانوا ثلث الثاس. 

وتزاحمت الحوادث» فقد همَّت بنو سَلَّمة وبنو حارثة بالرّجوع حين رجع عبد الله بن أب ثم شابوا إلى 
رشدهم وتابوا من ذلك... فذلك قوله تعالی: 3ذ مَمْتْ طائفَتَانِ مِنْكُمْ أن تَفْسَلا) آلعمران/ .٠۲۲‏ 

ومنه ‏ وهو الأعظم خطراً وكاد أن يُلْحِق هزيمةٌ ماحقة في صفوف المسلمين - مخالفتهم أمرَ رسول 
ا وخروجهم عن طاعته! ذلك أنّ رسول ا نزل بجيشه الشّعبَ من أ في عُدْوته الدّنيا ‏ والعُّدوة 
هي شفير الوادي وا عسل فلوو ر ادا من أجل أن لايبْعتّه العدوٌ من وراء عسكره» وجعل 
عليه خمسين من الّماة وأمرهم أن ينضحوا حَيل المشركين بابل ولايغادروا مكانهم على أيّ حالء و 
عسكره أن لايبدأوا القتال حتَّى يأمرهم بذلك. وهنا حدثت المخالفة التالية: : فقد سرحت قريش اهر والكراع 


سه 
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٤‏ /منهاج السالكين 


(الظهر: الإبلء والكراع: الخيل) في زروع كانت بالصّمغة من قناة للمسلمين» (والصّمغة أرض قر ا 
قال رجل من المسلمين حين نهئ رسول ا عن القتال: : اقرع زُرُوع بي قَيْلة الأؤس وَالخَرْرج ‏ ولمّا 
تُضارب؟! 

ولمّا اشتبك الجمعان هزم اللّه تعالى المشركين وولو الدبرء وذهبت نساوهم في کل صوب مُضْعِدات في 
الجبل, ودخل المسلمون ينتهبون عسكر المشركين. وهنا حدثت المخالفة الآتية التي قلبت المعادلة وكادت 
ذهب برسول الله شهيداً وتتدٌ الإسلامَ وهو مايزال طرياً؛ فقد اختلف الوّماة إذ رأوا رسول الله وأصحابه في 
جوف عسكر المشركين, فقالت طائفة: أدْركوا الغنيمةٌ قبل أَنْ يسبقونا إليها! وقالت طائفة: تبت مكاننا لانترك 
أمر رسول الله وانطلق عامّتهم, فلحقوا بالعسكر. فلمًا رأئ خالدُ بن الوليد قلّة الرّماة, صاح في خيله من أخل 
الكفر والشّرك ثم حمل؛ فمل الرّماة» وحمل على أصحاب اتی . فلا رأى المشركون أنّ خيلهم تقاتل 
تنادواء فشدّوا على المسلمين فهزموهم. وضاع شخصٌ رسول الله وسط المشركين الّذين أذاعوا أن محتد ايا 
قد قُتِل! وهنا أيضاً حصل أمر: فلقد كان لهذا الإعلان وقع خطير وأثر جسيم علئ حاضر الإسلام ومستقبله؛ إذ 
زاد في الهزيمة هزيمةٌ وأفصحت التّفوس عن دخائلهاء ولاذَ بعضٌ إلى مفازة ظلّوا فيها يأكلون ويشربون. عن 
اقات ن عبد ارحس بن راقع من يعي عدي کال : «انتهئ أنّس بن النضْر عم أنس بن مالك - إلئ عمر بن 
الخطّاب» وطَلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار, وقد الوا بايد يوم فال مايُجلسكم؟! قالوا: 
كيل سول ا4 قآل: هناذا تون بالحياة بعذه؟! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول آف5 .مه استقبل 
القوم فقاتل حتّئ قُتل؛ وبه سمي أن بن مالك». انظر في هذا السشيرة التَبويّة لابن هشام ٠‏ 80؛ تاريخ الطبري 
۲“ . 

«وفرٌ عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان, وسعد بن عثمان -رجلان من الأنصار ‏ حتّى بلغوا الجَلْعَب -جبلاً 
بناحية المديئة ‏ فأقاموا به ثلاث ثم رجعوا إلى رسول اف يبل فزعموا أنّ رسول الله قال لهم: لقد ذهبتم فيها 
عريضة!» تاريخ الطبري ۲: 505؟. 

قال الرّبير: صََّخ صارخ : ألا إن محمّداً قد قُتل! فانكفأنا وانكفاً علينا القوم. تاريخ الطبرق ۲: .٠۹۷‏ 

وإزاء هذه المواقف مواقف أخرئ؛ ذكرنا موقف أنّس بن اضر وهذا موقف آخر لهودئ تل شهيداً! نه 
مُخَيْرِيق ومن خبره اذاق حيرا عالماً نيا كثير الأموال من التخل, وكان يعرف رسول Ea‏ بصفته, 
ومايجد من علمد, حتّئ إذاكان يوم سدح قوم على شن ال , وأخذ سيفه وعُدّته, وقال: إن عبت فمالي 
لمحمّد يصنم فيد ما شاء. ثم غدا إلى رسول اليك فقاتل معه حتّئ قل فقال رسول الہ کا : مُخَيْريق خير 
يهو د», أنظر الشيرة النَبويّة لابن هشام ‏ 41 المغازي للواقديٌ ٠‏ ۸ الطبريٌ 5 
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مانزل من القرآن في أهل البيت ا / ۲۹۵ 


وهناك مواقف أخرئ لرجال صّدَقوا ماعاهدوا الله عليه فمتهم من اسهد بعد أن هد كتائب المشركين 
ودل جموعهم وفرئ رجالهم. مثل حمر ةا عم ال عل ؛ وأبي دجائة سماك بن خُرّشة» وخمسة ثفر من 
الأنصار فيهم زياد بن السّكّن؛ ؛ قاتلوا دون رسول | اله رجلاً ثم رجلا يُعتّلون دونه, 

وكان للمرأة يومئذ دور يُذكر فيُشكر, فهذه نسَيّبة بنت كَعْب المازنيّة, لما انهزم المسلمون: باشرت القتال 
تذټ عن الب بال ١‏ اليف وترم الو ج امیت ابات هدد بق أثرها تا بد 

والراق ان عا زعا الدمة التساار السو ة لدي المستقين التدلي را طن ان 
صور الرّجولة والاستبسال لدئ من ذكرهم ابنٌ القيّم, ومضئ إلى القول إن صراطهم صراط اللّه المستقيم؛ 
وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضّالِين! فخيرُهم في هذا الميدان لانجد له الآ جُمَلاً عائمة, مُفادها 
أن مق قال بين کدی وسول ال آنا ى كنبية هد وأى صعلوك فضلاً خن أحد قرنان فريكن بارت ق 
فهذا ماسكت عنه التاريخ. 

أتا الآخر: فهو مع أحد «العشرة المبشّرة» بالجئّة في جمع من عسكر المسلمين في مفازة يطعمون لاهم 
سمعوا الهاتف: فيل محمّد! وكأ العقيدة مرهونة بوجود شخص النبيٌ؛ فإذا مضى انتهئ أمرّ هذا الدّين! وقد سجّل 
القرآن الكريم هذا اللّون من السّلوك منكراً على أصحابه شد النكير:ظوَمَا مُحَمَدَ إل رَمَولٌ قذ خَلَتْ مِنْ قَبلِه 
لمل قان مَاتَ أَوقُتلَ آنْقَلَبتُمْ عَلَى َعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَيْ عَلَى عَقِبَئِهِ فلن يَصّدَ الله شَيْئَاَوََيَجْزِي الله 
آلشَّاكِرِينَ4. آلعمران / .۱٤٤‏ 

وان هذا ارت وار حل مرک م ا ا ق او م عن رول 028 طلهد ما ورا 
ليكتب لهم عهداً لن يضلّوا بعده أبداًأوجد هذا حالةٌ من اللعَط من خلال قوله: إن النبِيَ بهجر! ثم أسرع إلى سقيفة 
بنى ساعدة حيث اجتمع فيها عدد من المهاجرين والأنصار قد تخلّوا عن نبيّهم, واجتمعوا يختصمون: كل يطلب 
حقّه في خلافة الِيّ! فهجم عليهم صاحبا رسول الل ا فقام أحدهما خطيباً وصال الآخر ف هذا ويصرع 
ذاك ويدوس في بطنه وسیفه على عاتقه ثم م قال: «إنّ رجالاً من المنافقين يزَعٌمون أنّ رسول الله قد وفي. . ون 
رسول الله واللّهِ ما مات» ولكنّه ذهب إلى ريّه كما ذهب موسى بن عمران, فقد غاب عن قومه أربعين ليلد ثمّ 
رجع إليهم بعد أَنْ قيل قد مات. وواللَه لَيرجِعنٌ رسول الله كما رجع موسئ, فلِيقَطْعَنٌ أيدي رجال وأرجلهم 
زعموا أنّ رسول الله مات». فهلا كان مثل هذا القول يوم ع يوم التمحيص والبلاء العظيم» ليشد أزر الرّجال 
ويجمعهم لردّكدّة المشركين؟! وكيف يُصدّق إذاعتهم أن «محمّداً قد مات» فيكف عن القتال ولا يصدّق موت 
رسول اله وهو يراه عياناً؟! 

ولا كلام لنا مع الثالث من العشرة المبشّرة بالجنّة حيث ذهب مع رهط الى حوالي المدينة وبعد ثلاثة ام 


هه 
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1 /منهاج السالكين 


8 
عادواء ولكن لم عادوا؟ فليس هذا ذا بال فقد ذهبوا فيها عريضة! كما أن ابن القيّم لم يجعل صراطه مستقيماً! 
وفي الطرف الآخر يقف علي اي خارجاً عن انكناً حين أنكفا المشركوق على عسكر التي ا 
ولم يكن لإذاعة الشّيطان أنّ «محِمّداً قد قُتِل» أدنئ أثر في نفسه إلا زيادة اليقين في وجوب مجاهدة العدوٌ 
والغوص في لَهّوات الحرب وقد كسر جفن سيفه. إّها بيعة للَّهِ ولرسوله, فأمعن في جموعهم تقتيلاً وتشريداً' 
ولم تقر نفسه حتَّى وجد الى يجاهد الكقار ويَثلْظ عليهم. فعليّ أنأئ مايكون عن حالة الارتداد الّتى أصابت 

القوم يومئذ وبعدئذ, رجا الوقائع المتلاحقة 1 

ولهذا وغيره: فعليَّ طا أمير كل آية فيها خطاب يا أيّها الذين آمَنوا4؛ وقد عاتب اللّدُ سبحانه عامّة 
الصّحابة وما عاتب علياً بشيء من ذلك. وممّاكان من أمر علي يومئذ ما رواه حبان عن محمّد بن عبيد اللّه بن 
أبي رافع» عن أبيه. عن جدّه. قال: لما قت علي بن أي طالب أصحاب الألوية أبصر رسول اله ب جماعةٌ من 
مشركي قریش. فقال لعل احيل عليهم, فحمّل عليهم» ففرّق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجّمَحىَّ. قال: ثمٌ 

أبصر رسول اله ا جماعةٌ من مشركي قريش. فقال لعلي: احمل عليهم» فحمّل عليهم ففرّقَ جماعتهم وقتل ٠‏ 
شَيْئَة بن مالك ابن المعُضرّب, أَحَد بتي عاير بن اوي فقال جبريلطقِة: يا رسول الله إِنّ هذه لَلْمُواساة! فقال 

رسول اله : «إنّه مئّى وأنا منه». فقال جبريل طا: وأنا منكما. قال: فسمعوا صوتاً 
الاسَيفإلاذوالتقّار ولا فتئا إل عل 

تاريخ الطبري :١ ١‏ ۱۹۷ الأغاني لأبي الفرج الأصبهانيَ 157 الفصول المهقّة لابن الصبّاغ المالكيّ 
01 السيرة القبويّة لابن هشام ١:6‏ ٠؛‏ مختصر تاريخ ابن عساكر :١١/‏ 0ل أنه اقتصر علئ ذكر حديث أبي 
رافع» ولم يذكر النّداء. وذكر في ص 7١4‏ حديث أبي جعفر محمّد بن علي الباقرطيْة؛ قال: نادئ مناد فى 
السماء يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الققار ولا فتئ إلا عليّ» قال في مناقب الإمام علي لابن 
المغازلي 5ح ۵كفاية الطالب ۷ سنن البيهقيئ 38 1 المستدرك على الصحيحين 3 0 ذخاتر 
العقبئ ٤‏ / الرياض النُضرة ۲: ۱١٠‏ المناقب للخوارزميٌ 171: عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه. عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله ل يوم بذ ةا وا ملك من ملائكة الله ينادي: لا سَيِفَ إلا ذو القّقار ولافتى إل 
علی»» وميزان الاعتدال ۲: ۳۱۷ لسان الميزان 6: ٠7‏ غ؛ مجمع الوائد 1: ١6‏ وفي كفاية الطالب ١1/8‏ ذكر 
حديث أبي رافع من غير ذ كر النداء ا ٠‏ من ذلك: خصانص النسانئ ۷۷ 
كن زالعمّال ١ :١١‏ 0 !كنوز الحقائق للمناويٌّ ۲۷. 

ونجد في بعض هذه المصادر ما ينصٌ على أنّ النداء كان E OT‏ مما يؤكد خطر منزلة علي ا 
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مائزل من القرآن في أهل البيث ,2 4Y / BE‏ 


قوله تعالى <َالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَه والسول مِنْ بعد ما أَصَابَهُم لوعي( 


الذي قال لَه التّاسٌ إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُوْ قَاخْسُوْهُم فَرَادَهُْ إيمانا وَقَالُوا شتا آله 
يهم ويله 

بعد انتهاء وقعة أحد ظلّت الحالة العابئة على ما هي عليه قبل المعركة؛ E‏ 
بؤعامة أبي سفيان عادوا منها ولا يحقّقوا ماكانوا يَصْبُون إليه من استئصال المسلمين, 


ججح 


وخصوصيّته من بين أتباع رسول اھ 

الاستدلال: يستدلّ بالواقعة على انقطاع التطير, في الشّجاعة, لرسول ال إل في علي اء من غير 
بخس لأُسَد الله وأسد رسوله: حمزة بن عبدالمطّلب, وأبى دجانة. إل أن لعليَ من بينهما خصوصيّة 1 ميدان 
وعلى ئ ميد ولا خض بالؤتاف :وقول جبريل ا :إن هذه لَلْمُواسناة» أي أن الموانساة كل المواسأة تجاه 
في سلوك علي وقولٍ رسول ال 5 : «إنْه منّي وأنا منه»» وإدخال جبريل نفسه معهما: «وأنا منكم يا رسول 
الله». كل ذلك يدل على عصمة علي ك1 ا على أحدهم ماينافي العصمة, > فهو بين نبي 
ومَلّك جليل. 

والتجاعة والقداء عل هذا الخال مما كفت عن تين شائحها وظهازة مد وهر من دعاك دة 
المتصدّي للحكم؛ لأن الشّجاع من قهر ذاته ولم يغلبه هواه. ومّن انتصر على نفسه كان على غيرها أقدر, ين 
إقامة الحدود بعدالةء والتصدّي لأعداء الإسلام. 

والأمر الآخر أَنّ الآآبة قبلهاهإه تْعِدُونَ وَلَا تَلوُونَ عَلَى أَحَدٍ وآلوَمُولٌ يَدْعُوكُمْ في أَحْرَاكُمْ فَأنَابَكُمْ عا 
عَم العمران / .١10‏ شرح لحال المنهزمين من المسلمين وهم يمعنون بالفرار مخالفين للَّهِ تعالئ في 
وجوب الثّبات في الحرب» ومخالفين النَِّيّ في أمرين: التبات في مواضعهم, والآخر عدم التفاتهم سي وهو 
تادهم «أرجعوا إل حباة اللّدِا أنا وسول اشمه. ول بقع من انين المؤمدين عل ف شىء من هذا فما رال مق 
ا قدي واا امن ف المضن ا تقول أطال اه ر الفسول موف بابر عا ال 
e‏ ي المي 

وطاعة رسول الله طاعة الله ومّن هذا شأنه فصراطه بالاتّباع أوّلى ومشايعته أوجب؛ لقوله تعالى:( يا أَيهَا 
آلَذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا آللّه وَأَطِيعُوا ألوَسُولَ وأولي الأَمْرَ مِنْكُمْ4 النّساء / 09. ولايُعقل أن يكون ولي الأمر من 
يخالف الله والآسول: فوجب طاعة علي دون غيره» ولان اللّه تعالئ قَرّن طاعته بطاعته. وسيأتي الكلام على 
الآية إن شاء اللّه. ۰ ا 

,١77 / آلعمران‎ ١ 

۲ نفس المصدر ۱۷۳. 
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فندموا وقررٌوا العودة لذلك» فبعث أبو سفيان رسالة إلى النَبيّية يتوعد ويهدد. 
والمنافقون عاودوا نشاطهم في تفي المسلمين وتهويل الام ر لهم فماكان جواب 
النَبِيّ والمؤمنين معه إلا أن قالوا: حَسْبنا ال ونم الوكيل. ثم إن انتدب عصابة مع ما بهم 

من القروح والجراح التي أصابتهم يوم ا ونادئ منادي رسول الله: ألا لايخرجنٌ أحدٌ 
ان ضر يرقا ا امن وكا 'خدف الكت أن تراجت الفدووتريهم أن المسلدين كوه 
لاتقهر. ۰ 

وهل لمثل الجسام إلا عليٌ؟ فتفر في تسعة من المؤمنين استجابوا لَه ۾ ورسولهء مما 
أوقع الؤُعب في قلوب المشركين» فووا إلى مكّة, وعاد المسلمون رافعي الرأس. وقد 
سجّل لهم الوحيٌ ذلك وعليّ أمير الجماعة الّتى استجابث لله ورسولهء ولم يكن عليه 
E‏ يكل مناه يا اليو لدعو سدم كز ]زد لق : 
فبات صراط عليّ هو الصّراط المستقيم اطا عد لله ورسوله علئ كل حال وفي كل آنء 
ولأنّ الله تعالئ قَرَن طاعته بطاعته لأَطِيعُوا آله اطا لوول اد آلأَمْر منْكنْ4. 

في TREE‏ اسْتَجابُوا لله وَألدَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَاءَ بَهُمُ اقرخ الآيةء قالوا: 
نزلت في على aS‏ سفيان حينَ ار تحلء 
فاستجابوا لله ورسو ل ا 


١‏ - تفسير الحبّرئٌ: ۲۵۱؛ تفسير فرات ١9‏ عن الحبرى؛ شواهد التنزيل :١‏ ا 
السائب الكلبيّ ا ل ۳ عن موسى بن عمير: عن أبي 
0 عن ابن عباس 
د في تس الخو هارما ا 17 ! غاية المرام /1- . 
وليه قال ا يمك ا إلى حدر يه 
ما أصابهم القرح» إلئ «أجر عظيم»: إتما نزلت في أمير المؤمنين نك . 

وعن جاب عن محمد الباقر طا قال؛ لما وه ال 4 امير المؤمنين وعبّارٌ بن ياسر الى أهل مكّة, 


« 
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۲۹۹ / مانزل من القرآن في أهل البیت ع‎ ٠ 
قوله تعالى اَم يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَن مَا آتاهُم الله مِنْ قَضْلِه!1)‎ 
ابوعبيد الله المَرْرْبانِيٌء بسنده عن الكلبيٌء عن ابي صالح. قال: نزلت فى رسول الله 6ا‎ 
وف هلك‎ 


Bez. 


5 
الا بك هذا السين: وأو مت ينه إلى أهل مك وى م ناد يد قري وزيا لها الله ال ال ينا ا 
نحن فيه فساروا وقالوا لهما وخؤفوهما بأمل مكة وغاظوا عليهما الأ فقال ساح فلا: ها الله فيكم 
الوكيلء ومضّيا. وأخبر الله نيه بقولهم لعليَ وبقول علي لهم فأنزل الله بأسمائهم في كتابه وذلك قوله تعالى: 
الم تر إلى الّذِينَ قال لَهُمٌ الاش إِنَّ النَّاسصَ قد جَمَعُوا َك فأَحْشَوْهُمْ فَرَآَدَهُم إيماناً وَقالُوا حَسْبنًا الله وَِعُمُ 
الو كيل وإِنّما نزلت «ألَمْ تَر إلى فلان وفلان لّقوا علي وعمّارا فقالا: إن أبا سفيان, وعبد الله بن عامر وأهل 
مكّة قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ فزادهم إيماناً وقالوا: 

حسبنا الله ونعم الوكيل». تفسير العياشي ٩‏ 

والآآبة فيصل بين حقٌ محض وباطل. وهذا الباطل تمثّل في الّذين يُصْعِدون في الجبل فراراً ولايستجيبون 
يل بالعودة اله كنا لم يحجيوا ارہ ألا بالثبات فى مواصمهم :فملهم من تبلل ابات نمغ 
بموت رسول الله فلم ينتصر لنبيّه وإِنّما جلس في رفقة له يأكلون. وآخرون مضّوا على وجوههم إلى المدينة. 
وطائفة يعلمها الله تعالى بدخائل نفوسها هيُخْقُونَ في امهم مَالَا يدو لَكَ4. وهذا يقتضي عدم جواز اتّباع 
هذه الفئات؛ لفقدها العصمة المانعة من معصية الله تعالى ومخالفة أحكامه. 

إن الحقّ ‏ والحالة هذه مع المعنيّين بالخطاب بأن لايحزنوا لما فاتهم من النّصر. ولما أصابهم من الشدائد 
يوم أعدد وشي مصداق له المديت بترول الأمنة عليه فى :ذلك الموقف التقمبء وخ وان ا قدي فى المعترا 
ويعضده توالي الزّمن مع ثبوت الحال؛ فالكقار يتوعّدون. والمنافقون يُدْجفونء وغيرهم مخدول بحَدل! وعليّ 
-علئ ما به من قروح أُوّل من استجاب لأمر رسول الله» فخرج في أثر المشركين» ولم يلتف إلى المتاقلين إلى 
الأرض, وما زاد على قوله: حسينا الله ونعم الوكيل» واللّه تعالئ يقول: إن الله يحب آلُْوَكلِينَ» آلعمران / 
0 , 

.0٤ /ءاسنلا-١‎ 

۲ -البرهان :١‏ ۷۸ غاية المرام: اللوامع النوراتية: ١‏ وينابيع المودّة: ٠۲١‏ عن ابن المغازليء 
عن أبي صالح» عن ابن عبّاس. وابن حجر الهيتميّ في الصّواعق المحرقة: ٠0١‏ من نفس الطريق. 

وفي تفسير الحِبري: 1١00‏ ونقله عنه الحسكانيّ في شواهد التنزيل ح ١87‏ من طريق المَرْرْبانيَ؛ وفيه: 
«نزلت في رسول الهم بما أعطاه الله من الفضل». والرواية متّحدة الطريق - من المَرْدُبانيٌ و إن الأصل في 
عنوان تفسير الحبّريّ هو: «ما نزل من القرآن في عليّ» وأحياناً هما تزل في أهل البيت» وعليّ من أهل البيت 


ب 


لامر رسشول:] 
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قوله تعالئ: يا يا آلِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا آللّهوَأطِيعُوا لوول وَأولى آلآمْرِ مِْكُم7". 


ونَفْس رسول الله وأخوه. والآية بلفظ الجماعة, مضافاً إلى أنّ المصادر والرّوايات من غير هذا الطريق متّفقة 
علئ أن المعنيّ: رسول الله وعليٌ؛ وفي بعضها: رسول الله وأهل بيته. فريّما حُذِف اسم علي لسبب أوآخر, على 
أله يبقئ من المحسودين. 

#* ومن الآآثار الدَالّة على ذلك ما جاء عن امير الموّمنين اء في جواب له لمعاوية بن أي سفيان, وذَكَرَه 
سَلَيم بن قيس الهلاليَ العامريّ (المتوقئ سنة ٠‏ ه) في كتابه السقيفة: ۱۹٤‏ جاء فيه: ام يَحْسَدُونَ النَّاصَ عَلى 
ما آناهمٌ الله ِن َضْلِه4 فنحن النّاس ونحن المحسودون, قال الله عرّ وجل: فَقَد آنا آل إإراجِيم الاب 
وَالْحِكْمَةَ وَآتَِنَاهُمْ ملكا عَظيماً [تكملة الآية السّابقة ] إنّ الملك العظيم أن جَعَل فيهم أَتْمَة من أطاعهم أطاع 
الله ومن عصاهم غصى الله وآتاهم الكتاب والحكمة والتبرّة؛ فلم يقرمّن بذلك فى آل إبراهيم وينكرونه فى 
آل محمّد؟ا ْ 

٭ محمّدالباقر اك 

زواه جابر عنه قال: نحن التاس. مناقب الإمام علي لابن المغازلي: 171 وعنه في العمدة: ۱۸0 ينابيع 
المودة: !١١ ١‏ غاية المرام : 7 أمالي الطوسي :١‏ ۱۷۸ وعنه البرهان :١‏ 1/1 

ورواه بريد العِجليٌ» عنه لا . البرهان ٠ :١‏ غاية المرام: ۲۸ ولفظه: «نحن التاس المحسودن على 
ما أتانا اللّه من الإمامة دون حَلّق اللّه أجمعين». وله طرق أخرئ عن الإمام الباقر اكلا غير هذه. 

# جعفر الصادق اقلا 

رواه أبو حمزة التمالي عنه ميد قال: «نحن واللَّهِ الم-سسودون». البرهان :١‏ ۳۷۷ غاية المرام 119. 

وأبوسعيد المؤدّب, عند ميا قال: «نحن الدّاس, وف لله النبوّة». شواهد التنزيل ح ١57‏ البرهان ٠٠۷۸:١‏ 

ورواه أبان بن تَذْلِبِ, عنه ا شواهد التنزيل ح 150. ومحمّد بن فضيل عند اكلا. شواهد العنزيل: ١917‏ 
ولفظه: «نحن واللّدِ هي نحن واللّه المحسودون». 

في مختصر تاريخ دمشتق ۱۷: ۳۸١‏ عن أبِي رافع: إنّ علياً دخل على الَبي ب وهو مغضب, فشكا إليه 
بض فزن لف ومنيد الاش إا خقال رسول اه ديا علته آنا ري أت اول أرب ولون ال أنا وات 
ای ا ۰ 

ونفس المصدر؛ وعن عليّ قال: شكوت إلى رسول اله له سد الاس لي, فقال: «يا علي أما ترضئ أن 
أو ار دو ا ارات الي والعبوى وا اا ايتاننا بو اا ودا على آذ 
وأشياعتا من ورائنا؟». 

بعد كل ذلك فلم لايمحسد علي؛ وغنيٌ عن الزيادة في البيان في ظهور الأآية في استقامة صراط عليّ. 

.۵۹ / -النساء‎ ١ 
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مائزل من القرآن في أهل البيت 2 / ٠١١‏ 
بعد ما حت سبحانه وتعالى الولاء على إنصاف الرعيّة فى حقوقها وأمرهم بوجوب 
التزام العدالةء بقوله تعالئ: «وَإذا حَكَمتُمْ بَئِنَ النّاس أن تَحْكُمُوا بالْعدل ي( 
وجه سبحانه الخطاب إلى الرعيّة يحنّها على طاعتهم والاقتداء بهم إذ عطف ذلك 
على طاعة الله وطاعة رسوله. 
وف معنئ أولي الأمر ذهب بعض إلى أنّهم عموم الولاة والحگام كيف ماكائوا! وقال 
عضن هو العا ولكن الذي عن طريق أئْمّة أهل البيت ي - وهم أزلئ بفهم كتاب الله 
000000 8 م أولي الأمر هم الأئّة من آل محتد اة »أوجب الله طاعتهم 
ناوج طاعته وطاعة رسوله. ولايجوز أن يوجب اللّه طاعة أحد على الاطلاق إلا من 
ثبتت عصمته وعلم 3 باطنه كظاهره. وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح. ولم يجتمع من 
القرائن فى عصمة أحد بعد رسول الله به مثلما كان فى أنمّة أهل البيت840. 
عن :عبد ين افر 6 فلك لتر الاو سك ا وع 
الإسلام إذا أخذث بها زكئ عملي ولم يضرّني عو ما حولت ا «شهادة أن لا إله إل 
الله وان مهدا رسول اه وا و اوا جا مدن عن الله وو المؤال ا 
والإقرار بالولاية التي آم الله بها ولابة آل مد قال رشوق الله لذ كانت E‏ 
إمامه مات مِيتة جاهليّة قال: الله عر وجلٌ:«َأَطِيعُوا الله وََِيعُوا الَسَولَ وَأُولي الأَمْرٍ 
منک فكان عليّ صلوات الله عليه ثم صار من بعده حسن ثم حسين ثم من بعده علي 
ابن الحسين ثم من بعده محمد بن عليٌ» وسكا يكون الأ إن الأرض لاتصلح الا بإمام, 
ومّن مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهليّة. وأحوج مايكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت 
نفسّه هاهناء وأهوئ بيده إلى صدره» يقول حينئذ: لقد كان علئ أمر حسن»!. 
وزرا E‏ ا 
جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر عن هذه الآية «أطِيغوا الله وأطيوا الرسول وأولي 


السا .oA/‏ 
۲-ينابيع المودة: .٠١۷‏ 
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الأمر منكم» قال: الأوصياء!١)‏ 

وفى زوا اين بصيرء عنه اء قال: «نزلت فی علىٌ بن أبي طالب ا». قلت له: إِنّ 
الاس يقولون 5 تي عات وأ بيت في كتايه؟ فقال أبو جعفر 2ِ1: «قولوا 
لهم: إن الله أنزل على رسوله الصّلاة ولم يسم : د ثلاثاً ولا أربعاً حب كان رسول الله ل هو 
الذي فشر ذلك لهم. وأنزل الحج فلم ذل طوفوا اعا حش كان رصول ااه ای نكر 
لهم ذلك. وأنزل: «أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولى الأثر منكم» فنزلت في على والحسن 
والحسین» وقال فى عليّ: «مّن كنت مولاه فعليّ مولاه». وقال رسول الله لظة: «أوصيكم 
بكتاب الله وأهل ا ل سألتٌ الله أن لايفرّق بينهما حتّئ يوردهما علَىّ الحوض 
فأعطاني ذلك» وقال: «فلا تُعلّموهم؛ فإنّهم أعلم منكم» لهم ان ترجه ركو فق اب هی 
ولن يُدخلوكم في باب ضلال»» ولو سكت رسول الله علا ولم ب بين اهلها لادّعاها آل 
عبئاس, وآل عقيل وآل فلان وآل فلان» ولكن أَنزلَ اللّه في كتابه ذإِنّما بريد الله يذهب 
عَنْكُمُ لَجس أَهْلَ آلْبَيتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهي ره فكان علىٌ والحسن والحسين وفاطمة تأويل 
فة اليه فاحد رسول اله بيد على وقاقلقة وان وا كان ت 
الكسا ء في بيت أمّ سَلّمة. وقال: «اللّهمَ إنّ لكل نبي ثقلّا وأهل نهؤلاء يقلي وأهلي». فقالت 
1 سلمة: الست من أهلك؟ قال: (إنّك إلى خيرء وهولاء ثقلي وأهلي). ثم قال أبوجعفر اكة: 
والس هو الك والله لا نك فى ديننا بدا" 

وعن أبانء أله دخل علئ أبي الحسن الرضاء#ة, قال: فسألته عن قول اللّه: ويا أَيّها 
الذي آمَنُوا أطِيعُوا الل وأطيقوا الرسول وأولي الأمر منكم)» فقال: ذلك علي ب إن أبن طالب 
RS‏ تا قال كه ال د کت قلعا طبال 
سکو ته قلت: ثم مّن؟ قال: ال مَن؟ قال: عليٌ بن الحسين فلم يزل 
مف عن فل واه س اعد السا دل شان ها اه 


٤ 
ياا‎ 


.۲٤۹ :١ تفسير العیاشی‎ ١ 
۳۸۵ :١ البرهان‎ !! 0١-159 :١ "-نفسير العيّاشت‎ 
نفس المصادر.‎ ٣ 
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وعن أبان. عن سَليم بن قيس» عن أمير المؤمنين بإ في كلام طويل هذا بعضه؛ قال: 
فما رلت آنه من الق أن إل اثدانيها واملذها على فا ل ودغا الله أن تفن 
إيأها ويحتّظني, فما نسيتُ أية من كتاب الله منذ حفظتها. وا تأويلها فحفظته 
وأملاه علَيّ فكتبته. وماترك شيئاً علّمه الله من حلال وحرام» أو أمر أو نهي أو طاعة أو 
معصية» کان أو يكون إلى بوم القيامة, إلا وقد علّمنيه وحفظتّه ولم اش ينه حرفا واحداً. 
ثمّ وضع بده علئ صدري ودعا اللّه أن يملا قلبى علماً وفهماً وفقهاً وحكماً ونوراء وأن 
يعسي فلا أجهل وأن يستّطني فلا أنمى قلت لد ذات يرم يا نيع الله إن سند ينوم 
دعوت الله الى بما دعوكة لم اس شیا ما لی فلم تباید على بوتأمرتى بابد 
هتاهل اهاد فاليا لقي لنت اون عليك الان ولا لحيل وقيد 
اا ا تبك فى شركاتك ا ی کو اقلت الول 
اللهء 0 شركائي؟ قال: الذين قرتهم الله بنفسه وبيء الّذين قال في حقّهم: ويا بها الَذِينَ 
آَمَنُوا أَطِيعُوا الل أطيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم» الأئعة, ل رسول الله ومّن هم؟ 
فقال: الأوصياء متي إلى أن بردُوا علي الحوض. كلهم هادٍ مهت لا يضرّهم من خَذلهم. هم 
مع القرآن» والقرآن معهم. لايفارقهم ولايفارقونه. بهم تنصر متي وبهم يُخطرون وبهم 
يُدفع عنهم» وبهم يُستجاب دعاؤهم. فقلت: يا رسول الله سمّهم لي» فقال: ابني هذاء ووضع 
يده علئ زاس الحسن» ثمٌ ابني هذا ووضع يده على رای الحسين, ٿم ابن له يقال له على 
وسيولد في حياتك فأقْرئه مني الشلام» ثم تكملة الاثني عشر إماما من ولدك. فقلت: يا 
نبي اللّه. سهم لي. فسمّاهم لي رجلا رجلا منهم ‏ واللّهِ يا أخا بني هلال مهدي هذه 
الأمّة الذي يملا الأرض قسطاً وعد لأكما ملئت ظلماً وجوراء واللّه 8 لأعرف من يبايعه 
بين التاكن والعقاء:واعرق أسماء ابائه و الهم ۰ 

أنكر التواصب وجود المهديّ اء و جعلوه من يدع _كذا! الوافض؛ و سيسعد به 
الذين امنوا به ويشقى الذين انكروه و ناصبوه! 


١‏ -كتاب سُّليم بن قيس «السقيفة» .1١7 - ٠١١‏ ولمعرفة المزيد من أحاديث أئمّة أهلالبيت في هذا 
الشأن, انظر الجزء الأوّل من تفسير العتياشي. 
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SÎ‏ عن راق ص نفد قال زكرن ان ده اران عليه ابيع E‏ الوك 
ولاعمر. (المصلّف لابن أبى كنيبة 041/1۷4/۸ 

يعلئ عن عبيد عن الأجلح عن عتار الذهني عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: يا 
أهلَ الكوفة, أنتم أسعد الاس بالمهدي. المصنف لابن أبي تَسْيبة ح 189. 

الفضل بن دكين قال: حدّثنا فطر -بن خليفة عن الناسم بن أبي برزة عن أي إلطفين 
عن علي عن انب قال: «لو لم يبق من الدّهر إلا يومٌ واحد لبعث الله رجلاً من أهل 

(المصنّف لابن أبى شيبة ح .)۱۹٤‏ 

ع a‏ ل ا ل ا د 
لطاووس: عمر بن عبد العزيزء المهدي؟ قال: لقد كان مهديّاً و ليس به. إِنّ ن المهديّ إذا كان 
زيد المحسن في إحسانه» و تيب عن المسيء من إساءته. و هو يبذل المال و يشتد على 
العمّال و يرحم المساكين. (المصنّف لابن أبى تَسيبة ح 118). 

ففكرة المهدىّ و حديثه قديمة و لذا حاول أقوام الإفادة من الحديث لجلب الاس إلى 
as‏ تاق لذ الأتدر 1ه اللعاديك اتوك الفا SNN‏ 
المياركة اهل البيت: 

الفضل بن دكين و أبو داود عن ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمّد بن الحنفيّة عن 
أبيه عن علي عن التب يل قال: «المهديّ مما أهلٌ البيت يُضْلِحُُ في ليلق». 

(المصئّف لابن أبي تَنْيبة ح .)1١١‏ 

و كيع عن فُضَّيل بن مرزوق عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد قال: لما قام 
سليمان -فأظهر ما أظهر. قلت لأبي يحيئ: هذا المهديّ الذي يُذكر؟ قال: لاء ولا المتشبّه. 
(المصتف لابن أبى تُنيبة ح ۱۹۷). 

أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال؛ المهديّ في هذه الام و هو الذي يوم عيسى 
ابن مريم. (نفسه ح 116). فكم هي خصوصيّات هذا البيت الطاهر, بدءاً برسول اله 4 
الذي :هو شيد البسر طلقا بنا فنهم الأنبياء و املو يقاطنة يدت النبك, التى هى سد 
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نساء أهل الجنّت. و بزوجها سيّد العرب و وصى النبيئء وابنيهما اللّذِين هما'سيّدا اشباب 
أهل الجنّة الحسن و الحسين» عليهم السلام أجمعين, ثم السلسلة العلويّة الطاهرة و 
خاتمتها منقذ البشريّة المهدى المنتظر لا فحت للناصبي أن يُنّس عن غيظه فيُدكر 
الشمس في رائعة التهار! 

أبو معاوية -الضّرير ‏ وابنُ مير عن موسى الجهنيٌ عن زيد القمي عن أبي الصديق 
التاجي 5 سعيد الخذرى قال: قال رسول اله 6 : «يكون في متي المهديّ | إن طال 
عمرّه أو قَصْرَ عمرُه يملك سبح سنينٍ أوثماني ست سنين أوتسح سنين» فيملأها قسطاً وعدلاً 
كنا ملف جوراء و مطل السماء مطرّهاو تُخرج م الأرضٌ بركتهاء قال: وين ی 
زمانه عيشاً لم تَعِشْهُ قبل ذلك». (المصنّف لابن أبي شَيبة ح O‏ د 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي يِل قال: «يخرج في آخر الزمان خليفة يُعطي الحق 
e‏ ظ 

(المصنّف لابن أ بي ية ح 187). 

أبو معاوية عن الأعمش عن عطيّة العَوْفيٌ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 44: 
«يخرج رجلّ من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفِتّن يكون عطاوّهُ حَثياً». 
الف لابن آي اح ا 

فالإسلام بدأ بالهاشميّ محمد ًة و الوصيّ بعده ابن عمّه علي اء و واسطة العقّد 
بنت النبين فاطمة اء و 5 بسليل اة و الامامة المهديٌّ اء فار و الحال هذه 
لاد ورهن E‏ ر كته عجدةا هده عض انمتا 
التي ذكرت المهديّ اء و قد ذكرته في موارد كثيرة فاقتصرنا على بعضها للإختصار: 
المسند: أحمد بن حنبل ۰۱٤٥/۷٤/۲‏ تاريخ البخاري الكبير ۹۹٤/۳۱۷/۱‏ سنن أبى 
داود ,4707/٠017/6‏ سنن ابن ماجة 712/1اح 080+ باب خروج المهديٌّ من كتاب 
الفتنء أمالي ابن بايوَيْه (ت ۳۸۳ه): ١٠۲٤ح ١١0‏ من مجلس ۷۲ الاختصاص للمفيد 1١‏ 

1 حلية الأولياء ۱۸٤/۲‏ ح 15 مسند البزار: 497 مناقب امير المؤمنين للكوفي /۸۲۷:١‏ 
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إذا قفنت رهن ابت يفنا ا أولى الأمر من بعد رسول الهو هم علي وولده 
الذكورة اسعاؤه الشلوية الحاضهم, الذين قَرّن الله تعالى طاعتهم 1 فهم 
معصومون وصراطهم صراط اللَّه المستقيم: الخارج عليهم والحائد عن صراطهم خارج 
عن الحقّ وفي الباطل داخل. وسبيله سبيل أهل الغضب والضّلال. 

قوله تعالى: (ِإِنّمَا وَلِيِكُمْ اللَّهُوَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الِّيْنَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاة 
وَهُمْ راون« وَمَنْ يول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا قن حب الل هُمْ لْعَالِبُونَ» ١١.‏ 

راق انكر عط ا يانه لک الست من ا يالك او ان نن 
سورة المائدة ناهضتان بالمعنى المتحصّل من الآية السّابقة من سورة النّساء. ومعضّدة لما 
ذكرناء من ظهور الآية في علي والأئعّة المعصومين من ولده وأن الفلاح في نهجهم الحق. 

وإذا كان ثمّة لبس في تعيين أولي الأمر الذين يجب طاعتهم مع طاعة الله ورسوله. 
فإنّهم هنا: من أقام الصلاة وأعطى الرّكاة وهو في هيئة الرّكوع. فما بقي إلا الفحص عمّن 
قام بهذا الفعل. وقبل هذا فإنّ الآية حصرت الولاية بثلاثة: الله تعالى» ورسول اله اء 
والمومن المتصدّق حال الرّكوح, وبهذا خرج غيرهم من عنوان الولاء واستقامة الضراط. 

في كان الآية الأولئ: عن حِبّان عن الكَلْبِيّ عن أبي صالح» عن أبن عبّاس, في قوله 
تعالك :ِحِإِنمَا وَلِفُكُمُ الله وَرَُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيعُونَ الطلاة وَمُؤْتُونَ الآكاة وم 
راكِعُونَ». قال: نزلت في علي ا خاطّة "أ 

وقوله:ظِوَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُالْعَالبُونَ4: قال: علىٌ بن 
ي طالب اغا 1 


١_المائدة‏ م#كه-5ه. 

۲ -قفسیر الحِبّري: ۲۱۰؛ تفسير فرات: ۳۸ 

-٣‏ تفسير الحبري: ۲۱۱؛ تفسير فرات : ۲۸ عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح ؛ عن أبن عباس قال: 
أقبل عبد الله بن سلام ومعه تفر من قومه ممّن قد آمنوا بال يي فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس فنا 
مجلس ولا متحدّّث دون هذا المجلس. وإنّ قومنا لقا رأؤْئا آمنّا باللّه ورسوله وصدّقنا رفضونا وآلوا على 
أنفسهم أن لايجالسونا ولا يواكلونا ولا يناكحونا ولا يكلّموناء فشقّ ذلك علينا. فقال لهم ابن : إن 


ع 
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مائزل من القرآن فى أهل البيت ليلا / ٠٠۷‏ 


5 
كم الله ومول وَالَّذِينَ آتوا ادبن يُقِيمُونَ الصّلاة وَيَؤْوْنَ الركاةوَهُمْ راكعون». ثم إن الزن 407 خرج إلى 
المسجد والنّاسٌ بين قائم وراكع؛ وبَصُرٌ بسائل, فقال له اليل : هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: تمم خاتماً من 
ذهب. فقال البِيّ: من أعطاك؟ قال: ذلك القائم وأومئ بيده إلى علي الفلا. فقال اللي ل ؛ على أيّ سال 
أعطاك؟ قال: : أعطاني وهو راكع, فكثر النبی ا ثم قرأً:« وم مَنْ تول الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فان حؤْبَ الله هُمْ 
الْمَلِبُونَ4 . فأنشأ ماني نايت رل في ا 
نا حَسَن نفيك نفسي ومهجتي 1 بَِيءِ في الهدئ ومسارع 
اذھ هية المح ضائعاً وما المدح في ذاتٍ الإلد بضائع 
فأنتَ الذي أعطيت إذ كنت راكعاً قَدَئْكَ تفوس القوم. يا خيرٌ راكع 
بخاتيك الميمون يا خير سيّدِ. ويا خير شار ثم يا خير بايع 
قارل فيك الله شر رلاية فاا في متتفكات السرايم 
وقال أيضاً: 
كن دا تخاتمة هدق راكعا واش ها فى نة إسوارا؟! 
فى N a EE‏ 
من كان في القرآنِ سمي موّمناً في تشع آیاتٍ تُلِينَ غرارا؟! 
ويرد الخبدُ في نزول الآية في أمير المؤمنين علي بن أِي طالب بلق بألفاظ مختلفة تتّحد في أصل المتن» 
وهو تصدّقه بالخاتم ونزول الآية عقب ذلك ومن حشد من الصّحابة والتّابعين في مختلف المصادر, وكلّها 
تُجمع أنْها خاصة في على ا مكِلا, هذا بعض منه: 
#أمير المؤمنين علي لا مختصر تاريخ ابن عساکر ۱۸: ۸ 
وبرواية عيسى بن عبد الله. عن أبيه, عن عمر بن علي بن أبي طالب لإ عنه. المناقب للخوارزمي: ٣و‏ 
عنه في غاية المرام ٠۱۸:۹‏ شواهد التنزيل ۱۸١ :١‏ البداية والنهاية /: 01 )! معرفة علوم الحديث للحاكم 
الاير 
ورواية محمّد بن الحسن, عن أبيه, عن جدّه, عنه اا : في قوله عر وجل إلَّمَا وَلِيِكُم الله وَرَصُوله وَالَذِينَ 
منوا الآآية, قال: «اللّه ورسوله, والّذين آمنوا: عليّ بن أبي طالب» في مناقب الإمام علي لابن المغازلي: 
۲ وعنه في العمدة: ٠۰‏ غاية المرام: 6 ٠١‏ الدرٌ المنثور ۲: 47 1!؛ تفسير ابن كثير ١ :١‏ ومعرفة علوم 
الحديث للحاكم: .٠١١‏ 
عن سعد بن طريف, عن الأصبغ بن ثُباتة, عنهمائلا. الأمالي الخميسية للمرشد باللّه الشجريّ, (المتوفى 


= 
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سنة ٤۹٩‏ ه) ۱: ۱۳۸. 

٠ E E E‏ عن آبائهما أنّها 
نزلت فى علي اا. الأمالى الخميسيّة ,٠/ :١‏ - وعنه طا . تفسیر فرات: ۳۹و ١٤؛الدز‏ المنثور ۲: ۲۹۳. 

# الإمام الحسن بن علي بن أي طالب ليك. تذكرة الخواض: ۲۰۷. 

# الإمام محمّد الباقر بن على زين العابد ين 2 . 

قال علي بن عابس: دخلتٌ أنا وأبو مریم علئ عبد اله بن عطاء, فقال أبو مريم: حَدّث علياًبالحديث الذي 
حدثتني عن أبي جعفر أي الباقر م . قال :كنت عند أبي جعفر جالساً إذ مر عليه ابن عبد الله بن سَلام, قلت: 
جعلني الله فداك, هذا ابنُ الذي عنده عِلْم الكتاب؟ قال: لاء ولكنّه صاحبكم عليّ بن أبي طالب الّذي نزلتٌ فيه 
آيات من كتاب الله عر وجل «الذي عِنْدَهُ مُعِلْمٌ الكتّاب4, لأَقَمَنْ كان علئ بَيّنةِ مِنْ رَبْهِ وَيَثْلُوهُ شاه مِنْه و 
انما وَلِتُكُمُ الله وَرَسُولُهُوَالَذِينَ آمَمُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الضَّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاة وَهْمْ راكعُون). مناقب الامام علي 
لابن المغازل ٠٠١‏ وعنه في العمدة ١1!غاية‏ المرام !٠١0‏ تفسير فرات 7 ]! تفسير القرطبي 4: 7؟)! سعد 
الشعود ۸۷٠‏ 

# أنس بن مالك. كفاية الطّالب: ۲۲۸ وفيه: إِنّ سائلاً أنى المسجد وهو يقول: من يقرض المَلِيّ الوفيٌ» 
وعليَ راكع يقول بيده للسائل, أي ألم الخاتم من يدي. قال رضول ا۵ عل داشر يسيع قال بي أنت 
وأمّي يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «وجبت له الجنّة, واللّه ما خَلّعه من يده حتّى خلعه اللّه من كل ذنب ومن 
كل خطيئة». قال: فما خرج أحد من المسجد حتّى نزل جبر يل طا بقوله عر وجل إلّمَا وَليُكُُ الله وَرَسُولُ» 
الآية؛ فأنشاً حسّان ‏ ذ كرئا شعره-. 

1 # جابر بن عبد الله. مثل حديث ابن عباس في قصّة مجيء ابن سام : نصا ولكن من غير شعر حسّان. 
أسباب النزول للوا حدی؛ 171-١١7‏ 

# أبو ذرٌ الغفاريٌ, وله كلام طويل في نزول الآية في أمير المؤمنين ع ذكرها التعلبئٌ في تفسيره» ومجمع 
البيان للطّبرسى ۲٠١ ١+‏ الغاية ٠١٠“‏ العمدة 04! نظم در الشمطين للزرندي: !4١‏ تفسير غرائب القرآن 
لليسابوري ۱۹۷:٩‏ وتذكرة الخواض: ١0-14‏ مرسّلةٌ 

# أب رافم. برواية عون بن عبد الله بن أبي رافع» عن أبيهة؛ عن جدّه. الدرّ المنشور ۲: ٤‏ أمالي الطوسي 
۱ ؛ سعد السعود ۹۷-۹٩‏ ثقلاً عن «تأويل ما نزل من القرآن» لابن الجُّحَّام, 

وبسند عن هارون بن سعيد, عن محمّد بن عبيد الله الرافعيّ, عن أبيه. عن جدّه, عن أبي رافع الأسالي 
الغسكة ٩۱‏ ۱۳۸ 
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# عار بن ياسر, تفسير الماش :١‏ 117: عن الحَسّن بن زيد, عن أبيه, عن جدّه طلا قال: سمعتٌُ عمّار 
بن ياسر يقول: وقف لعليّ بن أبي طالب ما سائل, وهو راكع في صلاةٍ تطوّع, فنزع خاتمه فأعطاه السّائل. 
فأتئ رسول ا فأعلمه بذلك, فنرل على الي هذه الآية طإِنَّمَا وَلِيّكُمَ اللَّهُ وَرَسَولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» الآية, 
فقرأها رسول الله علينا ثم قال: «مّن كنت مولاه فعليٌ مولاه, الهم وال من والاه وعاد من عاداه». ویرد ذكر 
حديث عمّار بألفاظ مختلفة سيران مجمع الزّوائد ۲ ٩۱۷‏ تفسير ابن كثير ؟: !/١‏ الدرٌ المنثور ۲: 151 
لباب النقول: ٠١‏ فح القدير ۲: 0۰. وذ كره مرسلاً فى دُرّر السمطين: 17. 

# ابن عبّاس. حديث مجىء ابن سلام. مناقب الخوارزمن: 110-14 تفسير الطَبريٌ ۱۸٦:1‏ ۱۸۷؛ 
شواهد التنزيل ١ :١‏ الد المنثور ۲ ۲ فرائد الشمطين :١‏ ۱۸۹ العمدة: ١١۱۹‏ 

ورواية مجاهد عن ابن عبّاس. مناقب الإمام علي لابن المغازلي: ١١‏ ! لباب النقول: ٩۱‏ الأمالي 
الخميسيّة ۱: ۱۳۸ تفسير الطبري :٦‏ ۱۱۵ تفسیر ابن كثير ۲: !/١‏ الدرٌ المنثور ؟: 198. 

ورواه السّدّيّ عن أبي عيسئء عن ابن عبّاس. قال: مرّ سائل باَب َة وفي يده خاتم, فقال: «مّن أعطاك 
هذا الخاتم»؟ قال: ذاك الرّاكم. وكان علي يصلّي, فقال ببب : «الحمد للّه اّذي جعلها فيّ وفى أهل بيتى ظِإنَّا 
وَلِيّكُمَ الله وَرَسُولَة َالَّدِينَ آمَنُوا4 الت متاق الإمام علي لابن المغازلي: ١‏ العمدة: 0 الدرٌ المنثور 
۲ 187 وجامع الآصول لأحاديث الرّسول لابن الأثير 4۷۸:۹ وفتح القدير !: ١‏ 0. 

وروأه عمر بن ثابت؛ عن محمّد بن السّائب, عن أبيه, عن أبي صالح, عن ابن عباس قال: كان علي راكعاً 
فجاءه مسكين فأعطاه خاتمه» فقال: رسول ييل «مّن أعطاك هذا الخاتم؟» فقال: أعطاني هذا الرّاكع, فأنزلت 
هذه الآية:ظإِنَّمَا وَليّكُمُ الله وَرَسُولَّه وَالَّذِينَ آمَنوا) الآبة. مناقب ابن المغازلى: ٠١‏ لباب النقول: ٠٠‏ كفاية 
الطالب: ١ ٠١‏ الد المنثور ۲: ۲۹۲. وطرق حديث ابن عباس أكثر من هذاء ا ا 

# عبد الله بن سّلام. عن الواقدى» وابن الجوزيّ فى ذخائر العٌقبئ: ٠١٠١‏ الرياض النضرة ٠ ٠۲ :١‏ العمدة: 
٠‏ الغاية: ٠۰٤‏ تفسير غرائب القرآن A‏ 

ومن رجال التاريخ والتفسير: الواقديّ صاحب المغازي المتوهّئ ۲١۷‏ ه في أنساب الأشراف للبلاذرى 
؟: ١‏ وذخائر العقبئ ,٠١١‏ والحصّاص المتوفئ ۰ه في أحكام القرآن ۲ 0487, وعبد الرزّاق الصنعانيّ 
المتوفئ ١‏ هفي تفسير/بنكثير 7: 2/١‏ والفرّاء الشّافعيّ (المتوفئ 0١7‏ ها في تفسيره: معالم التنزيل؛ بهامش 
تفسير الخازن ؟: 400 والزمخشري الحنفيّ في تفسيره الكشّاف ٤۲۲ :١‏ وفخر الدّين الرّازِيٌّ الشافعيَ فى 
تفسيره ۳: 03 ای وطدين أنى الحكين وغالن ب عياف :هن مد الغو وان ای الحديد 
المعتزليّ في شرح نهج البلاغة 3500 ومحمّد بن طلحة الشافعيّ في مطالب السَؤول: ١‏ والنَسفيّ في 


اسه 
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و قد أنكر الناصبيّ نزول الآية في امير المؤّمنين علي ل قال: إِنّ الآية لو نزلت في 
علي لذكرها الطبريّ في تفسيره. و بدءاً تقول: هذا هو دأبه. فهو يلوذ بالبخاريّ و يعلن أن 


5 
تفسيره» بهامش الخازن ۹١ :١‏ وعلاء الدّين الخازن فى تفسيره 4٩١ :١‏ وأبو حيّان الأندلسيّ في تفسيره 
البحر المحيط ۳: 0٠٤‏ وابن جزى الكلبيّ في تا ا ا ر ۸1:۱ Es,‏ الدين 
النيسابوريٌ فى تفسيره غرائب القرآن ؟: 1١‏ وابن الصبّاغ المالكي فى الفصول المهمّة: ٠١١‏ وابن حجر في 
الصواعق 4 والبيضاويٌ الشافعيّ في تفسيره ۳٤۵ :١‏ اندوزت الحنفيٌ في ينابيع المودة: ۲ 
والشبلنجيّ في نور الابصار: ۷۷... 

وممّن روئ حديث ابن عبّاس: سعيد بن جبير, والضحّاك, ومجاهد, وحماد بن سلمة» وحِبّان بن عليٌ 
العتريٌ؛ وعمرو بن ثابت» ومحمّد بن مروان... 

هذه أنه أت عليه و ال وان لها هل هة وان عريد م الفتالوق ات غدرت الله 
فضراطهم هو الصراط المستقيم؛ ولكن شيخ بن القيّم وأستاذه «ابن تيميّقه كدب البيَيُْ !! وعلياة الذي 
احتج -من جملة ما احق به يوم المنشدة هذه الآة وله فيد اء 

وقد انهم أمّة أهل البيت وسادات الصّحابة والتابعين, 0 التفسير والحديث والتاريخ بالوضع! فقال: «قد 
وضع بعض الكذايين حد يا مفترى 2 هذه الآيةطإِنَّمَا وَل وَلِيِّكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْنُونَ الرّكاة وهم هُمْ راكِعُونَ» نزلت في على تصدّق ا فى الصّلاة. وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالٽقل». 
منهاج السّنَة لابن تيميّة :١‏ 101. م ا 

وهكذا شأن شيخ الإسلام -كذا ابن تيميّة في كتابه هذا: نفي مناقب أمير المؤّمنين. ودليله دائما في ذلك 
هو إجماع نفسه مقابل إجماع الصّحابة والتابعين وهكذا من طبقات العلماء. 

وإ تعجب فعجبك أكبر إذا علمت أنّ شخصاً فى أيّامنا هذه يحمل شهادة عاليةء وله مؤلفات كثيرة, ذلك هو 
الدكتور ہشیر عوّاد E OES‏ يوم غدير خمً! إذ جاء في ترجمة أمير الموّمنين طا في 
كتاب تهذ يب الكمال ف يأسماء الرّجال للرّيٌّ ۲ ٤‏ وتحقيق بشير عواد ورو ب د زاو هرر 5 واب 
والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم؛ کل واحد منهم عن اي أ أنه قال يوم غدير خم ««من كدثُ مولاه فمليّ 
تولاه» زاد بعضهم «اللَهمّ وال من والاه وعاد من عاداء». فقال بشير في هامش الكتاب: ليس في كل طرق هذا 
الوزن طريق سيم ولم كن عالت ا ا 

اسشعمل بشير عوّاد في تعامله مع الحديث نفس أسلوب ابن تيميّة وألفاظه, فهو مفتتن بفتنته, وقد نعته 
بالإمام وشيخ الإسلام وذي الآراء التجديديّة. انظر مقدّمتد لتهذيب الكمال .!١ 14:١‏ وحال بشير حال ابن 
القيّم, فهو مصدّق لخوارق العادات وتلكم المكارم امي ذكرنا كثيراً منها من تهذيب الكمال, لكنّه ينكر صحّة 
حديث الغدير! ودليله: ند ليس في طرقه طريق صحیح| 
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مائزل من القرآن فى أهل البيت 892 / "11١‏ 


مسلم تفرد بحديث کذاء و إذا تفرّد به لم يتابع عليه هذا و إن ذكره مَنْ هو أقدم من 
البخاريّ و مسلم» و الّذين هم شيوخ صاحبي الصحيحين ينقلان عنهماء مع ذكر أَمّة من 
المحدّثين يما فيهم أحمد بن حثيل؛ و يحبي بن معين... للحديث الذي أنكره رافض 
الحقّ!. و هنا نقول: لو صم أن الطبريّ لم يذكر ذلك» فهل يكون ذلك حجّة في إلغاء من و إن 
كان متقدّماً على الطبريٌ؟ مع إعتقادنا أن الطبريّ لو ذكره لا بحجّة أخرئ في نفيه! 

و مع كلّ ذلك نقول: إن الطبريّ قد ذكره في نفسيره!! ولا نصدّق أبدا أن تفسير الطبرى 
لد يكن مورا لدب اكالم هذا اضرا فاا ل تع فضيلة خا سل امير 
المؤمنين ا إلا و كذبهاء مع ظنّه أن ليس هناك مَنْ يتابعه فيفتّش عن حقيقة ما بقول؟ 

فى تفسير الطبرئ 877:1": إِنّما وليكم... هم راكعون». فان أهل التأويل اختلفوا فى 
المعنيّ به فقال بعضهم: مني به علي بن أبي طالب. و قال بعضهم: عني به جميع المؤمنين. 

(و المصدر: 0”55: أسباط عن السدّيّ, قال: ثم أخبرهم بن يتولاهم فقال: «إنّما 
وليُّكم... و هم راكعون» هؤلاء جميع المؤمنين؛ و لکن علىّ بن أبي طالب مر به سائل و هو 
راكع في المسجد, فأعطاه خاتمه. 

قال: حدّثنا إسماعيل بن إسرائيل الرمليّ قال: حدّثنا أبّوب بن سويد قال: حدّثنا 
عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية «إِنّما وليكم...» الا قال علص بن أنى طالب 
(المصدر: (rss‏ قال: حدّثني عبد العزيزء قال: حدّثنا غالب بن 0 الله قال: يعت 
مجاهداً يقول في قوله (إِنّما وليكم... راكعون) الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب تصدّق و 
هو راكع. (المصدر: .)۳٤٤‏ و في قوله تعالئ: 5و مَنْ يَتوَلَ الله و وَسُولَهُ وَألِّينَ آمنُوا قن 
حِرْبَ الله هم لاون المائدة: 07- قال: و هذا إعلام من الله تعالئ, ذكره عباده جميعاً, 
الذين تبرّوُوا من اليهود و حلفهم رضاً بولاية الله و رسوله و المؤمنين؛ و الّذين تمسكوا 
بحلفهم و خافوا دوائر السوء تدور عليهم فسارعوا إلى موالاتهم بان من ونی بالله وول 
الله و رسوله و المؤمنين و من كان على مثل حاله من أولياء الله من المؤمنينء لهم الغلبة و 
الدوائر علئ مَنْ عاداهم و حادّهم لاهم ضربٌ الله و حز ب الله هم الغالبون دون حزب 
الشيظان (تفسير الطبرىٌ .)٠٤٤١١‏ 
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۲ / منهاج السالكين 


فعلئ هذا: فهذه الآية أيضاً في عليّ 39 إذ هي معطوفة على ما قبلها مبيّنة للنتيجة 
المترّبة على موالاة المؤمن المتصدّق و هو علي #. 

و نذكر مفسّراً متقدّماً على الطبريّ بأكثر من قرن و نصف ذلك هو مقاتل بن سليمان 
المتوقّئ سنة 16١‏ هاء فقد ذكر في تفسيره قال: و قوله سبحانه: «إنّما وليكم...» الآية - 
٠‏ و ذلك أنّ عبد الله بن سلام و أصحابه قالوا للنبيَيَيةٌ عند صلاة الأولئ: أن اليهود 
أظهر وا لنا العداوة من أجل الاسلام, و لا يكلّموناء و لا يخالطوئنا فى شىء» و منازلنا فيهم, 
و تخد متضدنا دوق هذا السجد: قلت هذه الأيق فقرآها الب فقالوا: قد IRE‏ 
يزرةو بالنوشيق اواو عل الناس لرن اطعا بعد المكتوبة, و ذلك في صلاة 
الأولى. 

و خرج النبي ا إلئ باب المسجدء فإذا هو بمسكين قد خرج من المسجد, و هو 
يحمد الله عر وجل فدعاه النبيّ فقال: «هل أعطاك أحد شيئاً؟» قال: نعم يا نبي اللهء قال: 
«مَنْ أعطاك؟» قال: الرجل القائم أعطاني خاتمه» يعني عليّ بن أبي طالب» رضوان الله 
عليه» فقال النبئ ل : «على أي حال أعطاكه؟». قال: ا وهو راکع» فكبّر النبيّ 4 و 
قال: «الحمد له الذي خف علا هده الكرامةم فال الله عر وجل ١‏ والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة... و هم راكعون4 و مَنْ تول الله و رسوله و الذين آمنوا» يعني على بن أبي 
طالب ك » «فإنٌ حزب الله هم الغالبون) الآية: .0١‏ 

قال: يعني شيعة الله» و الذين أمنوا هم الغالبون, فبدأ بعليّ بن أبي طالب ك» قبل 
المسلمين؛ ثم جعل المسلمين و أهل الكتاب المؤمنين فيهم عبد الله بن سلام» و غيره هم 
الغالبون لليهود. حيث قتلوهم و أجلوهم من المدينة إلى الشام و أذرعات و أريحا. 
(تفسير مقاتل بن سليمان .0”.1-1.71:١‏ 
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مانزل من القرآن في أهل البيت +84 / 71 
قوله تعالى يا يها الوشول ب ما أْزِلَإَِيِكَ ِن رَبك و إن لَمْتفْعل قا بلك ر اله اله 
يتفي هن الاس 
رلت بوم الثامن عشر من ذى الحجّة سئة ٠ه‏ ونسّئ عام الوداع؛ إذ هي آخر حجة 
لرسول 85 ولم يلبث بعدها طويلاً. فتوقي سنة ١١ھ‏ ولمًا قفل ا راجعاً وبلغ غدير 
خم أناه جبرئيل بهذه الآية. ومن شأنها أنّ الله عر وجل أمر ابيا أن يقيم عليّا لإا 
عَلَّماً الاس ويخبرهم بولايته, فتخوّف رسول الله أن يقولوا حابى ابنَ عمّه وأن يطعنوا 
في ذلك عليه, وهم بعد مايزالون حديشي عهد بالإسلام» فأوحى اللَّه تعالئ إليه هذه الآية, 
وطمانّه أ الله تعالئ Saas‏ هده نادئ 5ة الصلاة جامعة, فاجتمع الحجيج 
وخطب رسول الله خطبة بالغة أكّد فيها وأمر بأمر الله سبحانه بلزوم علي والأئمّة من ولده. 
وأخذ بيد علي وقال:«اتن كنت مولاء فل مولا الهم وال مزالت E‏ 
ولحشان بن ثابت في يوم الغدير شعر, منه: 


ر 


بُناديهم يوم الغدير نيهم بحم وأشيع بالرسول مُناديا 


يقول: فمن مولاكم ووليكة؟ 
E O ET‏ 
فقال له: قم يا علي فإني 
فهر کت موه قدا وله 
هناك دعا الله وال وليِّهُ 
فياربٌ انصؤ ناصريه لنصرهم 


فقالوا ولم يدوا هناك التّعامِيا: 
ولم تَر متا فى الولاية عاصيا 
ر ن بعد ا ساد 
فكونوا له أنصارٌ صدق مَواليا 
وکر لذي عادى علا معاديا 
إمام هدىّ كالبدر يَجلو الدَّياجيا 


رواة ومصادر حديث الغدير: 


لن :سول التغاطة با سا إرواة ديت الد بر واه ادر الى ورت غد إكمال 

رم ثم 
الدّين وإتمام التّعمة بإقامة على عَلَّما للامّة ومناراً. وإنّ محاولة مثل هذه تبعدنا عن 
المقصود وهو إقامة الحُجَّة على أن صراط على هو الصّراط المستقيم» وهو موضوع بحثنا. 


١-المائدة‏ / /ا. 
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٤‏ / منهاج السالكين 
ا سنوت ادیو اع لماعتت جم سيق اال معناو رقي م 
الجهد المشكور للعلامة عبد الحسين الأمينئ: فى موسوعته الخالدة «الغدير فى الكتاب 
وال ا ت الهنديّ فى كتابه «عبّقات الأنوار» ده الأول 
والثانى. ١‏ 

ولكنّ الحاجة إلى ذكر الأعلام والمصادر تظلٌ مطلوية للقارئ, ليعلم أن الحديث حقّ 
زلیس مات ان ولا من تاع خرا سان كنا رفغا وعد ذلك لشن له إلا ان 
سدع ا يكذبه. فيتّهم لذلك عليَااظة. وهو من رواته وقد خاصم به القوم 
فخصمهم» “العفو ا هراء اء وزيد بن أرقم» وأبا اليثم بن التّيّهان» وعمّار بن 
ياسرء وعبد الله بن جعفر... 

على نا سنذكر بعض رواته إدراجاً من غير إشارة إلى مصادر رک متهم ولا 
رواية أحدهم. ثم نذكر بعضاً من المصادر تعضيداً للحديث تاركين للباحث الجوع إليها 
إذاشناء التوشع: 

رواته : عليٌ بن أبي طالبلا فاطمة 8 بنت رسول الله ج الحَسّن والحسين ابنا 
عليٌ بن أبي طالب اء ابن عبّاسء الفضل بن عباس أبو أَيُوبٍ الأنصاريٌء زيد بن أرقم» 
سعد بن أبي وقٌّاصء جابر بن عبد الله الأنصاريّ, أبو سعيد الخُذْريّ» عمر بن الخطّاب, 
جرير بن عبد الله البجلىٌ» أبوهريرة, عبدالرّحمن بن أبي لیل عبد الله بن بدي بن وَرْقاء 
الخزاعيٌ» حبيب بن يديل بن وَوقاء الخُزاعيٌّء خُرَيمة بن ثابت ذوالشّهادتين» عمّار بن 
ياسر, هاشم اليزقال بن عثبة, قيس بن ثابت بن شئاس الأنصاريٌء قيس بن سعد بن 
عبادةء أبو الهيئم مالك بن التَيّهان الخزرجئء ENN‏ 
الأوسيئّ, زياد بن الحارث الصَّدَائيٌ: أنس بن مالك» أسعد بن زرارة الأنصاريٌّ الخزرجيٌ 
الُجاريّ, أبورافع مولئ رسول اليب أبو بكر بن أبي قحافة, أي بن كعب الأنصاري 
الخڙرجيء أسماء بنٽ عُمَيْس الحَتْعمِية ا زوجة اللي يي حَوَيْلِدْ بن خالد الهُذَليٌ 
القاغر المسهون ابد 06 بن عمرو بن حصن الأنُصاريّ الخزرجيٰء أبو ليلى الأنصاريٌ. 
بر دة بن الخضبت الأسلمع» - جير بن مُطْعِم بن عَدِيٌ القرشي النوفليّ» أبو ذرٌ ُنب بن 
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مانزل من القرآن في أهل البيت 4 / ۳٠۵‏ 
جُنَادَة الغفاريٌ. حسّان بن ثابت. حُذيفة بن الان حَبّة بن جُويْن البَجَليٌ العَرَنيٌّ؛ حئشيٌ 
ابن جُنَادَة السلوليٌ, زيد بن ثابت الأنصاريٌ الخزرجيّ» قار يرسي ةاجن 
الأنصارييّ سعيد بن زيد القرشي القدَوي, طُلْحة بن عبيد الله الي المي الذي قل 
يوم الجملء سلمان المحمّديٌ (الفارسيّ). سهل بن سعد الأنصارئٌ الخزرجيٌ الشاعدي؛ 
ابو الطّفيل عار بن واثلة اللي عائشة بنت أبي بكرء ثابت بن وديعة الأنصاريّ 
الخزرجيء 1 هاني بنت أبي طالب» أبو قُضَالةَ الأنصاريّ الذي استشهد يوم صمّين أبو 
زينب بن غوف الانضاری: بو قذاق ة بن الحازت أوسهل بن الجازت الذى استعهد يوم 
صِفين» جاير بن سَمُرة بن جُنادة العامريٌّ ٿم السوائيٌّء جَنْدَع بن عمرو بن مازنء الربير بن 
العوّام, سَمّرة بن جُنْدب القَرَارِيّء سهل بن حُنّيف الأنصاريّ الأوسيء عامر بن ليلى بن 
ضَجرة, عامر بن ليلى الغفاريّ -قال أبو موسئ: أَظنّهما واحداً -عبد الله بن حنطب القرشيّ» 
عبدالحمن بن عبد رب الأنصاريٌ» عبد الله بن عمر بن الخطّاب, عثمان بن عفان عمارة 
الأنصاريّ الخزرجيّ, عمر بن أبي سَلمة المخزوميّ رييبُ رسول الله اء عبد الله بن 
مسعود. عَدِيٌّ بن حاتم الطَائيٌء عمران بن حُصّين الخزاعيٌء عمرو بن مرّة الجهنيٌ, مالك 
ابن الحويرث اللي المقداد بن عمرو الكثديّء عُبيد بن عازب الأنصاريّ الأوسيّ» أخو 
البراء بن عازب -» كعب بن عجرة الأنصاريّء يعلى بن مرّة بن وهب الثقفيٌء ناجية بن 
عمرو الخزاعيٌ؛ نعمان بن عجلان الأنصاريٌ؛ عمرو بن الحمق الخزاعيٌء عقبة بن عامر 
الجهني, عبد الرّحمن بن عوف القرشيّ الرَهْريّء أبو برزة الأسلميّء عبد الله بن ياميلء 
عمرو بن العاصء العبّاس بن عبد المطّلب, عبد الله بن ثابت الأنصاري... 

هذه طائفة من الصّحابة ممن ذكروا حديث الغديرء اكتفينا بهم بغية الاإيجاز. ومع ذلك 
فهم أمّة تجد فيهم العدول الّذين لا مطعنَ فيهم» وفيهم من انحرف عن علي بعد حتى 
حا ريد عضن مل عمرو بين الغاطن وغيرة: ولملهم تعميما غترب: إلا لمان الفنارسة 
الصحابيٌ الكبير الذي ضمّه رسول الله به إلى البيت الطاهرء سان اكاك ةا اهن 
البيت». 

ولم تنقطع سلسلة رواة الحديث, فهي تبداً بأمير الم منين اول وعلية الصحابة. 
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وتتواصل حلقاتها في التّابعين وتابعي التّابعين إلى يومنا. ولم يحل قَرنْ من شعراء 
ومؤرخين أشادوا بيوم الغدير. 

وهذه طائفة من مشاهير التابعين: حبيب بن بي تابث الاأسدئ» شعيد بن جبین سعيد 
ابن المسيب» سلمة بن كهيل الحضرمي» عبدالرّحمن بن أبي ليلئ سيم بن قيس الهلاليٌ 
العامريٌء عبد الله بن شريك العامريٌ, الضحّاك بن مزاحم الهلاليٌ. سهم بن الحصين 
الأسديّ, عبد الله بن محمّد بن عقيل الهاشميئ. عدي بن ثابت الأنصاريّ الخطمىّ؛ عطيّة 
ابن سعد بن جُنادة» طاووس بن كيسان اليماني الجنديٌء سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطابء أبو مریم زر بن حُبيش الأسديٌّ, زيد بن يُتيع. عامر بن سعد بن أبى وقّاص, 
عبد الد يق دربن الجا رود النادت: اور عبد ديق داد عبد الله يك 
أسعد بن زرارة الأنصاريّ عبد الله بن يعلى بن مرّة الثقفيٌ, عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الأمويّء علي بن زيد بن جدعان البصريٰء محمد بن عمر بن علىٌ بن ابي طالب» مصعب 
:أبن سعد بن بي وقّاص, المطّلب بن عبد الله بن حنطب القرشيّ المخزومئٌء مهاجر بن 
مسمار الرهريّء أبوعبد الله ميمون البصريّ مولئ عبدالرّحمن بن سمرة, نذير ابي 
الكوفيٌ؛ فطر بن خليفة المخزوميء يحيى بن جَعْدة بن هبَئرة المخزوميٰ» عيسى بن طلحة 
ابن عبيد اللّه التيميّ» طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيميّ الحسن بن الحكم 
النخعيّ الكوفيٌ. مسعر بن كدام الهلاليّ الرّواسيٌء معمّر بن راشد الأزديّ البصريٌ, حمّاد 
ابن سَلّمة البصريٌ مسلم بن صُّبيح الهمدانيّ الكوفيّ عبد الملك بن مسلم المّلائيٌ» يزيد 
ابن أبي زياد الكوفيٌء هاني بن هاني الهمدانيٌ الكوفيّ» أبو نجيح يَسَار التّقفيٌ. يزيد بن 
حبّان التيميّ الكوفيّ يزيد بن عبدالرّحمن الأوديّء عمرو بن جَعْدة بن هُبَيْرة» أبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السّبِيعيٌ عمرو بن ميمون الأوديٌء عبداكحدن بن سابط الجُمَحىٌ. 
أبوراشد الحبرانيٌ الشاميٌ, عبد الله بن عبدالرّحمن بن عوف. أصبغ من اة التميمئ: 
بوليلى الكِنْديّ, الحسين بن مالك بن الحويرث حَكُم بن عتيبة الكتديٌ؛ حميد الطويل 
أبوعبيدة ابن أبي حميد البصريٌ, حميد بن عمارة الأنصاريٌ, أبوصالح السمّان ذكوان 


“ww 0 بم‎ 


المدنيٌ مولى جُوَبْرِيّة الغطفانيّة. خيئمة بن عبدالرّحمن الجُعفيٌ ربيعة الجُرّشيٌ؛ رياح بن 
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الحارث النخعيّء قييصة بن ذُويْبِء ‏ يحيى بن سليم الفزاريّ الواسطئ, هر بن حوؤشب» 
سليمان بن مهران الأعمش. 

أمَا الرواة من العلماء على امتداد القرون المتعاقبة, فحدّت ولا حَرَج. وقد أصفقت 
كلمتهم فكانت إجماعاً على نصب رسول ال46 بأير الله تعالى اة ولا لأمر 
المستلميق وأميراً تجب طاعتده وان الله عدو من عادئ غك وذلك يرم غيد الفدير الأ 

وأكثر المصادر ذكرت حديث الغدير في صفحات متعدّدة, ومنها ماكان مولا من 
اا و فذكره في أكثر أجزائه, وقد اكتفينا بذكر مورد واحد من كلّ مصدرء وللمتابع 
الّجوع إلبهاء إن أراد المزيد. 

مصادر حد يث الغد ير: 

كتاب شيم بن قيس الهلالئ العامريٌ: ۸1 

وقعة صِفين» نصر بن مزاحم : 187. 

مسند أحمد بن حنيل ۱۱۸:۱ 5: ۳۷۰ 711:6 

صحيح مسلم Yo‏ مالا .١‏ 

المعارف لابن قتيبة: 19١‏ والإمامة والسياسة له: ٩۳‏ 

el RE 

سنن الترمذی ۲: ۲۹۸ ۵: ۲۹۷. 

أنساب الأشراف للبلاذريّ ۱۰۸:۲ .١١١-‏ 

تفسير الحبرئ : .111١‏ 

E 

ای ار ا 0 ا 

تتسيز الطبرق ۸ 

مشكل الآثار للطحاويٌ الحنفيٌ ؟: 7.1 

العف الف ين الاين كد 

مُروج الذهبء للمسعوديٌ ؟: .1١‏ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


۸ / منهاج السالكين 


كتاب الأغانى؛ لأبي الفرج الأصفهانيّ ۷: ۲٠‏ وغيرها. 

المنجم الشهير الطبراتق 41 0< 

تفسير الثعلبئ» «الكشف و البيان» .٠۲:٤‏ 

المعوره عل و اورت ۳ ٠١5‏ ومواضع منه كثيرة. 
محاضرات الأدباءء للرّاغب الأصفهاني, أو الأصبهانيّ 4: 71. 

تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ EVE: FEE AY‏ لاج لاط A‏ قل YANE‏ 
الاستيعاب لابن عبد البرّ القرطبيّء بهامش الإصابة لابن حجر 1:7 
حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصبهانئ ۲۳:٤‏ 716:0 9: 14. 

أسياب التزول للواخدي التسابورت: ۸۴ 

تفسير فرات الكوفئ: ٠٠۸‏ 

مناقب الإمام على وای ا لابن المغازليٌ الشّافعيّ: 7-17؟. 
شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفيٌ , 

الأمان ال هد ناه العصرئ اض رها 
e‏ للبغويٌ الشافعيٌ ۲: 199. 

المناقب للموفق بن أحمد الخوار زميٌ الحنفيٌ: 014١-/ا0١.‏ 

صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزيّ 1111 

التفسير الكبير للفخر الرّازٌّ ۳: 175. 

معجم الأدباء لياقوت الحمويّ 1۸: ۸٤‏ 

تذكرة الخواض» لسط ابن الجَوْرَيٌ: .٤ ٠ 1١0‏ 

شرح نهج البلاغة لابن ابی الحديد :١‏ 31484 ۲: ۲۷۴۳. 

سعد الشعود لابن طاووس :؛ ۹٦۔۷۳‏ 

كفاية الطّالب للكنجيٌ الشّافعيٌ: 17-057 

الرباض النّضرة لمحب الدّين الطُبرىّ ۲: ١١٠١ء‏ وغيرها. 

ذخاير العقبى؛ له : 1۷ 
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العمدة في عيون صحاح الأخبار لابن البطريق : 017. 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر, اختصار ابن منظور ۱۷: 1701-1017, 

فرائد السمطين للجُوينيٌ الشافعيٌ .٠۷١ :١‏ 

تهذيب الكمال للمِرَّىٌ :٠١‏ 85. 

التلخيص للذهبيَّ هامش المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳: ٠٠۹‏ الموارد 
لعزي مكدو قله افده فوا 

ميزان الاعتدال للذّهبت ۱: ۰۸۱۰ ۰۳:۲ 7 7714 

البداية والنهاية 0 لي لك ينان 

تفسير النيسابورئ 5: 154. 

مجمع الزوائد للهيثميٌ ٠١١:۹‏ وغيرها. 

أسنى المطالب للجَرْريّ الشّافعيٌ: .0١ - ٤۸‏ 

تهذيب التهذيب لابن حَجَّر العسقلانيٌ :١‏ 591 ۷: ۳۳۷. 

الإصابة لابن حَجَر ۲: :0١9‏ والضواعق المحرقة» له: ۲١‏ وغيرها. 

الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ: .٠٠‏ 

عمدة القاري للعَيّنيٌ ۸: َ0/. 

تاريخ الخلفاء للسيوطيٌ: ١١5‏ وغيرها والدز المنثور, له ؟: ۹ وغيرها. 

مطالب السؤول لابن طَلْحة الشّافعيٌ: 17 و غيرها. 

كنز العمّال للمتقي الهنديّ 21١٠١ -108:1١‏ وغيرها. 

الحطّط للمقریزیٌ ۲۲۲:۲. 

كنوز الحقائق لعبد الرؤوف المناويّ الشافعيٌ: .٠٤١‏ 

الشيرة الحلبية لبرهان الدّين الحلبت ۳: 7.7 

شرح المواهب اللدتية للزرقانيٌ المالكيّ ¥ 

ينابيع المودّة للقندوزيٌ الحنفيٌ: ١٠ل‏ 6" 

نور الأبصار للشبلنجيٌّ: .١59‏ 
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المناقب الثلاثة للبلخي الشافعی: .5١-1١19‏ 

غاية المرام Fre:‏ ۰ 

دنناقت ابن شه راشوب ۲١:۴‏ 

-مقتل الحسين للخوارزمئ .٤١‏ 

خصائص امير المؤمنين ا للنّسائى: ۸0 

-أمالى الطوسئ» المجلس 0 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للدارقطنی ۴۷0/۲۲۶/۲ 

- تاريخ الإسلام للذهبئ 7۳و 1۲۹و 3 

ارا ا في عل من القرآن: 0۷۲/۲٤ ١‏ 

-نزل الأبرار للبدخشيئ: ١‏ 

-مجمع البيان للطبرسئ 111:7. 

-خصائص الوحي المبين لابن البطريق: ٠٠١‏ 

-العٌُمدة فى عيون صحاح الأخبارء لابن البطريق أيضاً: .٠٠١‏ 

tga ا‎ 

-الشفا للفاضي عياض: ۳١‏ 

-مناقب امير المؤمنين على: محمّد بن سليمان الكوفي ج ١‏ و ج " 

قوله تعالئ: «َاَجَعَلْتُمْ سِقَايهَ آلْحَاجٌ وَعِمَارَةَ ألمسجد الْخرام كَمَنْ آمَنَ الله الوم آلآخر 
وجاهڌ في پيل آلو لايشتؤون نڌ آله ۰ 

إحدى المناقب في السّيرة العَلَويّة ينطق بها الوحي» شهادة من عند الله تعالى 
لعلا واه فوق غيره في الاريمان والجهاد. والآية المباركة فيها رد على أولئك الذين 
يفخرون بأنهم يَعْكُرون المسجد الحرام ويقومون على خدمة الحاج؛ وهم مع ذلك 
مشركون باللّه عرّ وجل» فردّهم سبحانه بأنهم غير جد يرين بهذه الأعمال» وذلك في قوله: 


۱۹ / ةيوتلا-١‎ 
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ما كان لِلْمُشْركِينَ ن بوا اجه الله سَاهِدِينَ عل نهم بالكفر اوك خبطت اعمال 
في آلثّارِ هُْ خَالِدُونَ» التوبة/ ۱۷. كما أعلن سبحانه عن ميراث من هو أولئ بتعاهد 
0 فقال: ِإِنَمَا يعمو مَسَاجِدَ لله مَنْ آمَنَ بآلله وليم الآخر اقام ألصّلاة وآ 

لزّكاة ولم ب يخس إلا الل التوبة / .١18‏ 

فحصر عمارة مساجد الله من له هذه التُعوت؛ وكلّ ذلك متحوّق فى أمير المؤمئين 
غل فهو وَل من آمن بالل تال دق نيه صلوات الله حليه وال واد ر 
عدّتها من العمل الصالح واليقين التَام وأعطى الزكاة وهو راكع» ولم يخش إل اللّه تعال. 
ولذلك لم يكن يكمٌ عن خوض لَهّوات الرّدئ وتورّط الشّدائد فى سبيل اللّه. فهو على نة 
من ريه وعلئ صراط مستقيم انتهئ به إلى أعظم الدّرجات عند اللّه تعالىن. 

ومضى الوحي في سرد الشيرة العَلّويّة, قال: «َأَجَعَلتُمْسِقَايَة آلْحَاج وَعِمَارَ لْمَسْجِدٍ 
آلڪرام كن آمَنَ بال ويم لاخر وَجَاهَدَ في صي أل لا شووت عند الل الله هدي 
لْقَوْ آلظَلِمِينَ» التوبة / ٠٠۹‏ ۰ 

ال عضت لو كدت الأحوال بعضكم من خدمة الحاج وسقايته ومن عمارة المسجد 
الحرام والاإنفاق عليه -وهي 3 تفخرون بها فإنّها ليست بمستوى الإيمان باللّه واليوم 
الآخرء وإِنّ المجاهد في سبيل الله أعظم منزلة وأعلئ عند الله رتبة منكم. 

قال الطبريٌ: و هذا اقتضاء من الله بين فرق المقتخرين الذين افنتخروا بالسسقاية 
«العباس» و الآخر بالسدانة «شَهبة», و الآخر بالاويمان باه و الجهاد في سبيله «عليٌ». 
يقول تعالئ ذكره: «الّذين آمنوا) باله: صدقوا بتوحيده من المشرکین» «و هاجروا» دور 
قومهم» «و جاهدوا» المشركين في دين الله «بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله)» و 
أرفع منزلة عنده من سقاة الحاجٌ و عمّار المسجد الحرام و هم بالله مشركون (و اولئك) 
يقول: و هؤلاء الذين و صفنا صفتهم أَنّْهِم آمنوا و هاجروا و جاهدواء و «هم الفائزون» 
بالجتة الاجون من الثار. (تفسير الطبرئّ .)1١١51/١١١/٠١‏ 

أسباط عن السدّيٌ: «أجعلتم سقاية...» الآيةء قال: افتخر علي و شَّيّبة بن عثمانء فقال 
العئاس: أنا أفضلكم» آنا أسقي حجّاجٍ بيت اللهء و قال شَيْبة: أنا أعمر فو 


س 
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غلي: أنا هاجرت مع رسول الْهييةُ و أجاهد معه في سبيل الله فأنزل الله «الذين آمنوا 
وهاجروا...4 إلى «نعيم مقيم» -التوبة "١‏ (تفسير الطبرئ .)١١١/٠١‏ 

وقوله تعالئ: «مَن آمَنَ باللّه وَالْيَوْم آلآخرِ وَجامَدَ في سَبِيلٍ آللّهه خاصٌ بعلي 49. وقبل 
ذكر مصادر ذلك» نرئ من الأفضل ذكر أسباب نزول الآيات» ذكر الواحديّ في أسباب 
النزول: ۳ قال: قال المُمّسَرون: لما اسر العبئّاس يوم بذ اقل عليه المسلموة ترون 
بكفره باللّه وقطيعة البَحِمِء وأغلّظ عليٌ له القول. فقال العبّاس: ما كم َد كرون مسا 
ولا تذكرون محاستنا؟! فقال له عليٌ: اکم محاسن؟! فالا في ]إن لتق المسجة انرا 
وخب الكعية وسقي الحا ونَفكٌ العاني. فألذل الندطة وجل وكا عجان الا 
«ماكانَ لِلْمُمْركِينَ ان يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِه الآية. 

وقي قوله تعالئ: (َأَجَعَلْتُمْ سِقَايَة لْحَاجٌ وَعِمَارَة ألْمَسْجِدٍ الخرام كَمَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوم 
آلخر» عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادقاة: قال: إِنّ ا ا 
عليه قيل له: يا أمير المؤمنين أخُبرنا بأفضل مناقبك؟ قال: نعم كنت أنا وعبّاس وعُثمان 
ابن أبي شَيبة في المسجد الحرام» قال عثمان: أعطاني رسول الله الخزانة -يعني مفاتيح 
الكعبة ‏ وقال العباس: أعطاني رسول الله السّقاية ‏ وهي زمزم - ولم يُْطِك شيئاً يا 
علي. قال: فأنزل اللّه: (ِأَجَعَلتُمْ قاي الاج وَعِمَارَة مشج الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالل اليم 
آلْآخٍ4. تفسير العياشيئ ۸۲:۲ وتفسير البرهان ؟: ٠٠١‏ والضاف 2:۱ ْ 

وقال الحسن والشعبيّ والقَرَظيّ: نزلت الآبة في علي والعباس وطلحة بن شَيبةء وذلك 
نهم افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدى مفتاحه وإِلىّ ثياب بيته. وقال العبّاس: 
أنا صاحب السّقاية والقائم عليها. وقال علئ؛ ما أدري ماتقولان! لقد صليتٌ سنّة أشهر 
قبل الّاس, وأنا صاحب الجهاد. فأئزل الله تعالئي هذه الآية. أسباب النزول للواحدئئ 
4 والفصول المهقةٍ ١1١0-4‏ وزاد فيه إلى أن ن قال: : لذن أمَنُوا 0 ادا 
فی سَبيل اللو بأنوالهم لمهم غفل رجا عة الل اوليك مُه اوو" 


.۲١/ ةبوتلا-١‎ 
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و عن أنس أنه قال: قعد العبّاس وسَيْبة صاحبٌ البيت يفتخران. فقال له العّاس؛ أنا 
أشرف منك أنا عم رسول الله اء ووصيّ أبيه وساقي الحجيج فقال شيبة: أنا أشرف منك, 
آنا أمين اللّه علئ بيته وخازته أقلا اتتمتّك كما اتتمنني؟ فهما على ذلك يتشاجران حى 
أشرف عليهما عليّء فقال له العبّاس:إِنّ سيبة فاخَرّني فزعم أنه أشرف منّي. فقال: فما قلت 
له أنث يا عمّاة؟ قال: قلت: أنا عم رسول اليك ووصي أبيه وساقي الحجيج. أنا شرف 
منك. فقال لشيبة: ماذا قلت أنت يا شيبة؟ قال: قلت أنا أشرف منكء أنا أمين الله على بيته 
وا اول[ تيفك كما الس ؟ قال: فقال لهما: اجعلاني معكما فخراًء قالا: نعم. قال: 
اا ت ا امن ارد د ر روا وها ونا هدب اطا 
ثلاثتهم إلى التب بء فأخبر كل واحد منهم بمفخره, فما أجابهم اللي بشيء فانصرفوا 
عنه» فنزل جبرئيل 9 بالوحي بعد أَيّام فيهم. فأرسل التب إليهم ثلاثتهم؛ حتّئ توه 
فقرأعليهم: «أَجَعَلْتُمْ سِقَايةَ الحا وَعِمَارَة آلْمسْجدٍ الْحَرَامِكَمَنْ آمنَ باللَّهِ يوم الآخر...> إلى 
آخر القشر أي إلئ آخر قوله تعالئ: هيا أا لين آمنُوا نما فكو تبش تلا يطْوئُوا 
آلْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ بَعْدَ عايهم هَدًا4 التوبة / ۲۸. كفاية الطّالب: ۲۲۸ والدر المنثور ۳: 1١19‏ 
ومختصر تاريخ ابن عساكر ۱۸: .٩‏ 
وللحديث طرق كثيرة عن أهل البيت لاء وغيرهم من رجال الحديث والتفسير 
والتّجال, لا نذكرها لتشابه نصوصها وابتغاء للإيجاز. ونكتفي بذكر مصادرها: تفسير 
الحبريّ ۷١‏ وتفسير العيّاشئ: ۳ وتفسير الثعلبي-مخطوط. عنه في العمدة فى عيون 
صحاح الأخبار: ۸ وغاية المرام: 8 ور شت EEN‏ 
النزول للواحديٌ: ١74‏ وتفسير فرات 01, 05. 201 0۸» ومناقب الإمام على لابن 
المغازلئ: ٠۲١‏ ۲۲ والتفسير الكبير للفخر الرازي .47١ :٤‏ وكفاية الطَالب: 778 
ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 18: 4-4 وتفسير القرطبئ ۸: ٩١‏ وتفسير 
الخازن 27١:١‏ والفصول المهمّة: 0 "٠١‏ وتفسير النيسابوريّ :٠١‏ 2:00 وتفسير ابن كثير 
؟: ١‏ والدرٌ المنثور للسيوطيّ :١‏ ۲۱۸ ولباب الشقول» له: ۱٠١‏ وفتح القدير 
اران 7-7 اوا ٩‏ وينابيع المودة: 31 ونور الأبصار: .١01/‏ و 
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تفسير القرآن العزيز: عبد الرزاق الصنعانئ ۲٤٠:١‏ و المصنّف: لابن أبى شَبة 0٠٠٤١۷‏ 


ح 20١‏ و تفسير مقاتل بن سليمان ٠:١‏ و الكشاف: للزمخشري 14١:1‏ و البحر 
المحيط ٠١/0‏ و إعراب القرآن للنحاس !:1). 


2 


قوله تعالى: «الَذِينَ آمَنُوا وَمَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الل أمُوالِهم وَألْفُهم أَعْظَمْ دَوجَةَ 
عِنْدَ الله اوليك هم الْقَائْرُونَ* يُبَشُرُهُمْ رهم بِوَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فيها نَعِيمٌ 
مقي (. 

في الآيتين توكيد من الله تعالئ للصفات والحالات التي - يجب أن يكون عليها من 
عدو عازه ماحد الله وهي: الإريمان والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام, 
والجهاد في سل الله بالمال والنثفسء وشرح وتبيان للنتيجة المتربة على ذلك» وهي 
الفوز برضوان الله تعالئ وهو التّعمة الكبرئء وجنّة نعيم غير منقطع. 

وقيل في الآيتين إِنّهما في علىّ92 خاصّة. قاله الحبَريّ في تفسيره: ٠٠۷١‏ و تفسير 
فرات: 0۲» و تفسير الطيرئٌ .1١١/٠١‏ 

وقد مر من حديث أنس أن الله تعالئ أنزل بعد المفاخرة بين القوم وعليٌ ب من قوله 
دأَجَعَلْتُهْ سِقَاية آلْحَاجَ وَعِمَارَةَ لْمَسْجِدٍ آلْحَرَام» الآآية. إلى آخر الَشر: «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
إِنَّمَا المُمْرِكونَ نَحَس فلا يَهْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» التوبة ۲۸ كما في تاريخ ابن عساكرء 
وكفاية الطّالب. وقال بعضهم: إن الله تعالئ أنزل:«َاَجَعَلتُمْ ية عاج وَعِمَارَةَ مشج 


لحَرَام» الآية» إلئ أن قال: هَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجَامُدُوا فى سبيل اليه(" 
المجاهد من الأجر والثُواب. والآيات بجميعها فى شان على لا وسيرته العطرة؛ فالّذي 


.,؟١‎ و۲١‎ / الترية‎ ١ 
° "نفس المصدر‎ 
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قوله تعالى: <يا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا نموا الله وَكُونُوا مَعَ الكادقين.‎ 
والآية خاصّة بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب لا"‎ 


۱ نفس المصدر .۱١۹‏ 

۲ - في تفسير الحِبّريّ: 710 قال: وفي قوله: «آنَقُوا لله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ4 قال: نزلت في عليّ بن 
أا کا 1 ١‏ 

وابن عساكر, عن أبي جعفر ا » في قوله تعالئ: «يا أَيَّا آلدِينَ آمَنُوا آتَقُوا آللّه وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ» 
قال: مع علي بن أبي طالب. مختصر تاريخ دمشق ۱۸: !٠١‏ تفسير فرات: 07 ؛شواهد التنزيل :١‏ 09 ۲؛المناقب 
للخوارزمي: ۲۸۰ كفاية الطالب: ۲۳١‏ الدرٌ المنثور : ۲۹١‏ غاية المرام: 18 !! البرهان ؟: ۷١‏ فتح القدير 
۲ ۹۵ جواهر العقدّين .۲٤۵‏ 

وعن أبي سعيد الخُدْريٌ, قال: لو لا فقال: أتدرون فيمّن نزلت هذه الآآية؟ 
قالوا: لا واللّهِ يا رسول الله ما ندري. فقال أبو دجانة: يا رسول الله كُلَنا من الصادقين قد آمَنَا بك وصَدّقناك. 

قال 575 : دلا يا أبا دجانة, هذه نزلت فى ابن عمّى خاصّة دون الناسء, وهو من الصّادقين». تفسير فرات: 
61 1 

ویرد من طرق ا بألفاظ أخرئ؛ فتارة أله - أي مع الصّادقين ‏ محمّد وعلئ عله ولیس فيه منافاة 
ولاتعارض إذ صراط عليّ هو صراط اليك » وصراط التب هو الصراط المستقيم؛ فصراط على هو الصّراط 
المستقيم حمَّاً ١‏ ش 

عن الإمام جعفر الصّادق ا قال: «مَعَ الصَّادِقِينَ4 محمّد وعليّ. شواهد التنزيل 7١ :١‏ غاية المرام: 
۸ 

وأخرئ اتهم أهلالبيت ل . وعليّ أبوهم تذكرة الخواض: 0 ؟: قوله تعالئ يا أَيّهَا آلّذِينَ آمنُوا اموا الل 
وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4 قال علماء السّيّر: معناه كونوا مع عليّ وأهل بيته. قال ابن عبّاس: علي سيّد الصّادقين. 

و في تفسير الثعلبيّ ٠ ٠۹:0‏ أخبرني عبد الله بن محمّد بن عبد الله عن محمّد بن عثمان بن الحسن. عن 
محمد بن الحسين بن صالح» عن علي بن جعفر بن موسئء, عن صندل بن والق» عن محمّد بن عمر المازنيٌ؛ عن 
الكلبيّ عن أبي صالح عن عبّاس في هذه الآية: «إمع الضادقين) 

قال: مع عليّ بن أبي طالب و أصحابه». 

و أصحاب علي طا الذين هم معه علئ صراط محمّد و آل محمَد عا فهم جميعاً و من تبعهم بإحسان 


صراط اله 1 لمستقيم. 
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والصّدق مَلّكة لا يُلَنّاها إل ذو حظّ عظيم» فهي صدق في القول من حيث مطابقته 
للواقع والحقيقة, وهو أمر يشقّ على كثير وهم يواجهون مراك صعبة إن صدقوا فيها ريّما 
لحقهم ضرر دنيويٌ؛ ويجتازها الصّادق في النيّة ومحض الاإيمان وصدق اليقين. 
0 ¿ كذلكء, وهو المجاهر بقوله: «لو كُشِفَ لي الغطاء ما الود يقيناً». أي لو 
أت الله جهرة وعياناً ما زاد ذلك في إيماني وتصديقي به شيئاً فقد أترع وجدانه الطاهر 
بوجود اللّه تعالى وعظمته, فهو ليس محتاجاً أن يراه عياناً ويشير إليه في جهة كما زعم 

المطلوة فأنزلو ا وات الواجوة با التمكات! 1 
وصدق الوجدان يظهر على صفحة صاحبه من حيث التضحية واقتحام الشدائد. 
وهكذا كان أبو الحَسَئِين على اا و ننه الأهوالء ولم تَقْتَّ من عضده الصّعاب وهو 
يخرج مع رسول الله به إلى شعاب مكة وإلى الكعبة يُصلّيان لاثالث معهما إلا خديجة 
أحياناً. فلم يتهيّب غارة قريشء وإِنّما مضئ في مسيرته فدائيًا للإسلام ونبيّهء فبات على 
فراش التب ليلة هجر ته موطناً نفسه على القتل, ومرّغ كبرياء قريش في سوح المواجهة, 


و انظر: بصائر الدرجات لابن فرّوخ الصقار (ت ۵۲۹۰ ١‏ كشف الغمّة ۲۹:۱ مناقب ابن شه رآشوب 
۳ أمالي الطوسن ۱۷۰:۲ خصائص الوحي المبين ۱۳١‏ نظم دُرر السمطين: ١1؛‏ فرائد السمطين 
:۷ 

وفي تفسير العتياشي : ١‏ عن أبي حمزة الثماليٌ؛ قال: قال أبو جعفر حا : «يا أبا حمزة, إِنّما يعبد الله مَّن 
عرف الله فأبا من لا يعرف الله كأئما يعبد غيرّه. قلت: أصلحك الله وما معرفة اللّه؟ قال: يصدّق الله و يصدّق 
محمد رسول الل في موالاة علي والائتمام به وبأئمّة الهدئ من بعده, والبراءة إلى الله من عدوّهم, وكذلك 
عرفان اللّه ‏ قال: قلت أصلحك الله أىّ شيء إذا عملت استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: ثُوالي أولياء الله 
وتُمادى أعداء الله وتكون مع الصّادقين كما أُمّرك اللّه. قال: قلت: ومن أولياء الله ومن أعداد اللّه؟ فقال: أولياء 
الله محثد رسول الله وعليّ والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين» ثم انتهى الأمر إلينا ثم ابي جعفر ‏ وأومأ إلى 
جعفر وهو جالس - فتن وال هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصّادقين كما أمره اللّهه, والحديث طويل. إن 
الأحاديت يعضد بعضها بعضاًء وكذلك آيات القرآن الكريم» فمن طهّرهم الله تعالئ أولئ أن يكونوا هم 
الصّادقين, ونحن ملزمون بحكم العقل السام والأمر الالهيّ أن نكون معهم» فصراطهم صراط اللّه المستقيم؛ 
فأين تذهبون؟! وكم تأفكون؟! 
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ولقا دعا ثرو بن عبد ود عسكر المسلمين إلى البراز حت بح صوته, فما برزإليه إلا علي 
فُجَنْدَ ُجَنْدَله ولم يجرو على رأس اليهود «مَوْحَب حَب».غير على فقتله وقلع حصن خيبر, فكان 
الفتح للمسلمين علئ يده وما زالت سيرته من ظقّر إلئ آخرء وما دون فيها عتاب لعليٌّ ولا 
لَوْم كشأن غيره حى مضئ شهيداً. وما أن وقع اليف على رأسه الشّريف حت هتف: 
«فُرْتٌ ورب الكعبة»! 

إن سيرة على تكشف عن صدقه وعصمته ورسوخ إيمانه. وممّا يتساوق مع قوله 
تعالئ: «..وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ4. 


قوله تعالئ : (َوَلَّذِي جَاء بالصٌدْق وَصَدَّقَ بِهِ أولئك مُمْ امون" 


حِبّانء عن الكَلْبِيّ عن ابي صالح» عن ابن عبّاس, قَوْله:9وَاَلْذِي جَاءَ بِالصّدْقٍ وَصَدَّقَ 


٣۴ / رَمّرلا-١‎ 

۲ - تفسير الحبّريٌ: 16 

وعن مجاهد قال: الذي جاء: بالصّدق محمد اء وصدّق به عل بن أبى طالب ناؤْلا. مختصر تاريخ دمشق 
١٠-۸‏ مناقب الإمام علي لابن المغازلي: ۷۰ كفاية الطّالب: ٣‏ العمدة لابن البطريق ٤۱۸؛البحر‏ 
المحيط لأبي حيّان الأندلسيّ ۷ 4۲۸؛ تفسير القرطب .101:١0‏ 

و ذ کر ابن مَرْدَويْه عن أبي جعفر اا : 3و الّذِي جَاء بالصّدْقٍ محمد . والّذي «صَدَّقَ ب4 عليّ بن 
أبى طالب نكْلاٍ. (مناقب علي بن أبى طالب: ابن مَرْدَوئيه ١۳۱ح ٠‏ كشف العّمّة ١:١٤۲٠؛‏ كشف اليقين: 
14۹ لبا 

«و قال أبو الأأسود و جماعة منهم مجاهد: الذي صدّق هو على بن أبي طالب». المحرّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء للقاضى عبدالحقّ بن غالب الأندلسيّ (ت 5ه ه) ١ OE:‏ 

وعن أبي هريرة في البحر المحيط. والدرٌ المنثور ۵: ٠۲۲۸‏ 

والمصدّق المُتقي الذي نطق الوحي بسابقيّته وتقواه أولئ بمشايعته فهو على صراط مستقيم يهدي شيعته 
إلى نعيم مقيم. و رواه ابن مَرْدويُهِ عن ابي هريرة كما في فضائل علي إ: ١٠٠ح‏ 018؛ روح المعاني 
للالوسي ين 
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قوله تعالئ «أَنَمَنْ كان على نة ِن رب يلوه شاود نةه( 
ما زال الوحي الكريم يطرّز سيرة على آياتٍ باهرات من لَدّن ¿ عليم حكيم؛ يرثلها 
المسلمون ن منذ تلقُوها من فم رسول الله لا وإلئ قيام الساعةء وهم TEE‏ 
هذه الآبة خاصّة بعليّ؛ أو هي مشتركة ولک بين علي و رسول اله لا نيما نش و 
خلقا من رة والعيدة والناس من أسجار فتن وول الظالبِين باياتِ اللي 


والاية ظاهرة في صدق علي وسابقيّة إسلامه ومعيّته لرسول اله فهو بذلك مع 
الح والحقّ معد. ووجبت لذلك طاعته» فكان صراطه هو الصّراط المستقيم الذي لايقئل 


بسند عن حِبّانء عن الكليي: عن ابي صالح, عن ابن عبّاسء قال :«أقَمَنْ كان على َة 
من رَه وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ4: : على ل خاصة". 


.۱۷/ دوه-١‎ 

۳۳ / الأتعام‎ ١ 

٣‏ تفسير الحرى: ۲۸۰ وذكره الحاكم الحسكانيّ فى عدّة موارد فى شواهد التنزيل ۲۷١ :١‏ وما بعد, 
والخوارزميٌ في المناقب : ۲۷۸ وفيه: قال ابن عبّاس: هو علنَّ قا شهد لابن يي وهو منه. 

وذ كر القرطبيّ في تفسيره 4: 17. وعن تفسير التعلبيٌ؛ برواية ابن عبّاس ذكرها سبط ابن الجوزيّ في تذكرة 
الخواص: ۲۵ وقال: ذ كر التعلبيّ في تفسيره عن ابن عباس أله علي اء ومعنئ «وَيَثْلوة شَاهِدَ من أنه أقرب 
الئاس إلى رسول اله . 

وذكره أبن البطريق عن تفسير اللعلبيّ في العمدة: - ١١‏ البحرانيّ في غاية المرام : ٠٠‏ تفسير الثعلبن 
0 11 !كنز العمّال ۰/٤۳۹:۲‏ 6غ و جاء في تفسير الطبري ۲۱:۱۲: «ذكر أنه محمد موك و أله جبريل» وقال 
آخرون هو علي بن أبي طالب؛ قال صباح الفرّاء عن جابر عن عبد الله بن يحيئ قال: قال علي يِه : ما من رجل 
من قريش إلا و قد نولت فيه الأية و الأآيتان, فقال له رجل: فأنت أي شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقر الآية 
التي نزلت في هود: و يَْلُوهُ شاه من 

وعن عبد الله بن يحيئ؛ عن ابن عتاس» في تفسير الطبرئ ۱۲ ۱١‏ تفسير فرات: 1 الدرٌ المنثور “8 
YE‏ 


ومن شواهده عن أهل بيت العصمة ا : 
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مانزل من القرآن في أهل البيت :19 / ٠۲۹‏ 
عن زاذَانَ!", قال: سمعتٌ علا ا يقول: «الَدِي َلَقَ الحَة, وَبَرَا النسَمَد لو يث" 
EEE‏ اورا بؤراتهة. ون أل الإثجيل RT‏ 
ازور وَبَيْنَ أل القُدقَانٍ يداهو , ِقَضَاءِ هر تد إلى الل وال ما 
آي في ليل اؤ هار وَلا سَهْلٍ ولا جيل وَلا ب و ولاج 
مَنْ تَرَلّٿ. E‏ رٿ عَلَيُه عليه المّواسي , 


E 
ا يك آي تَسُوقُهُ إلى جنه‎ 


و 0 


#رسول اله عة . سعد الشعود: ۷۳ عن أبى النجار بإسناد إلى ابن مردَوَيْه, بإسناده إلى التب اء قال: 
«إِنّ الشاهد منه عليّ». وفي اهت کا انال ماش مسند أحمد بن حنبل .٤٤۹ :١‏ عن أبن رك وابن 
عساكر. عن عليّ قال: قال رسول الله أَقَمَئْ كان على َة ِن رَّه4: أناط وَيَثْلُومُ شاه مِنّْهُ4: عليّ. 

وفي كفاية الطالب: 0 عن ضمرة» عن عطاء عن أبي إسحاق» عن الحرث» عن علي لفلا قال قال 
رسول ال : «عليٌ علئ بين من ربّه, وأنا الشّاهد منه». ومثله في مختصر تاریخ دمشق 18: .٠١‏ 

# أمير الموّمنين علىّ بن أبي طالب نئل . 

تفسير الحبرق: 11-١1‏ تفسير الثعليق؛ وعنه في العمدة ٠٠١‏ وغاية المرام ٠٠٠٠‏ إحقاق الحق 
للشهيد التستريّ ۲: 07 ؛ تذكرة الحَواصٌ: 0 !! تفسير فرات: 1:14 11؛ تفسير العتياشي ۲: ١151‏ 147؛ 
شواهد التنزيل :١‏ ١0١؛‏ مصابيح السّنّة للبغويٌ الشافعيّ بهامش تفسير الخازن ۳: ۱۸۳؛ 25 الإمام على 
لابن المغازلئ: ۲۷١-۲۷١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲: .٠١١‏ 

ويرد عن الإمام الحسن بن على ااه والإمام محمد الباق رماي وعن غير أهل البيت» وكلّها تنتهي 

١ 1‏ - زاذان» أبو عمر الكِنْدي مولاهم. سمع على بن أبى طالب, وعبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليّمَان 
وسلمان الفارسي.... قال يحيى بن مُعين: ثقه وقال الخطيب البغدايٌ: كان ثقة. توقى سنة اثنتين وثمانين. وقال 
أبن سعد: توفي بالكوفة أيّام الحجّاج بعد الجماجم ‏ وكانت الجماجم سنة 86 وكان ثقة قايل الحصديث. 
الطبقات الكبرى لابن سعد : 9/! تاريخ بغداد ۸: ]؛ مختصر تاريخ دمشق ٠۳۷١:۸‏ و قال العجليٌ: سمع ' 
من عبد الله بن مسعود, ثقة. 

(تاريخ الثّقات: العجلى - ۲٣۱-۱۸۲‏ ه-: 100/177). 

و ذكره ابن شاهين فى الثّقات. (تاريخ أسماء الثّقات: ابن شاهين - ۲۹۷- ۳۸۵ .)٤۰۰/۱٤۰‏ روئ له 
البخاري فى «الأدب» و مسلم في «صحيحه» و الأربعة في سنهم: تهذيب الكمال ١١/۲۹۳۰۹‏ 4: تهذيب 
التهذيب 7 ©). ۰ 

۲ - في تفسير الحبّري ۲۷۷: لو كُيِرَت 
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١‏ / منهاج السالكئين 
و نَسُوقهُ إلى نار». 

فقام رجل فقال: ما يك يا أمير المؤمنين التي نزلت فيك؟ 

قالَ:ٍأَكَمَنْ كانَ على ˆ تة مِنْ رَيْهِ وَيَثْلُوهُ شاهدٌ مِنْهُ4؛ فرسول الله على بينة من ربّه 
وا لقاش ميد اتوم ر ا نكن الله عد ونه اھر ایت ا 
إِلنّ مما على الأرض من ذَهْبَةٍ حمراء أو فة بيضاء! "". 


قوله تعالى دَإِنّما أَنْتَ مُنْذد وَِكلَ قوم مَاِ».(؟) 

الآيةء على نسق أخواتهاء ظاهرة في التلازم بين رسول اله وعليّ ا عمصمة 
وأداءً للرّسالة؛ فرسول الله نبي وعليّ وصيّ, ونبيّ الله على بيّنة وعليَّ شاهده» ورسول الله 
منذرٌ وعلىٌ هادِ؛ فعليٌ لاغيره ا اللّه المستقيم الْذي جاء به a‏ الله . وقوله 
تعالئ:هإنّما أت مذ َكل قوم اوه في علي بائذ فابلا المنذر. وعليّ الهادي'"' 


١‏ - تفسير الجبري: ۲۷۷- ۲۷۹. وروي بتباين في بعض الألفاظ في تفسير الطبري :1١‏ ١٠؛‏ تفسير 
فرات: 19؛ مناقب الإمام علي لابن الصغازلي ٩۲۷١-۲۷۰‏ تجرا عق ا ٠‏ شرح نهج البلاغة 
للمعتزلي :١‏ ۸ بالاسناد إلى المنهال عن عبد اله بن الحارث؛ وتذكرة الخواصٌ: ٠١‏ عن الثعلبي وينابيع 
المودة: ٩‏ بسند ابن المغازلي عن المنهال عن عبّاد بن عبد الله. 

١ ۷ / ؟-الدّعد‎ 

۳ والآثار الدَالّة عليه من الوفرة بمكان» من ذلك عن: 
# رسول الله 2 

عن أبي داود السّبِيعيٌ. عن أبي بَرْزة الأشلميٌ؛ عن التي :انما أت مَنْذِر َكَل قَوْم هَادِ4 فوضع يده 
على منکب على فقال: «هذا الهادي س بعدي» مالو ۹ ؛نظم دُزر الشمطين للروندع: ۹ وفي 
الدرٌ المنغور ؟: ۵٤؛‏ فتح القدير ؟: عن ابن مردَوَيْه من رواية أبي ب ا 

وفي تفسير الجبري: ۲ عن أبي الجارّود. عن بي ب برزة؛ قال: سمعت رسول اله يقول :إتّما أنْتَ 
مر رَد يده إلئ صدره؛ ثم م يقول:ط ولل قوم هاو يشير إلى علي نافلا بيده وفي تفسير الطبر ۳ VY‏ 
بسند عن أبن عّاس, قال: لبا نولت طإِنّما أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُل قوم هاو وَصم ب يده علئ صدره فقال: «أنت 
الهادي ياعليَ, بك بهتدى المهتدون بعدي». 

ولا يخفئ علئ أحد أنّ الحديث من نظير «مّن كن مولاه فعليّ مولاه». ومتلما كان رسول اه ل سبب 
هداية المسلمين وأنّ طاعته واجبة عليهم, فكذلك علي نظ ؛ فان طاعته تجب عليهم لنفس العلّة والبب. وإلا 


بخ 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهاببة # 


مانزل من القرآن في أهل الببيت 84 / 7801 


4 
تفرّقت بهم ابل وركبوا غير طريق الحق. ولم يقلي لغير عليّ: بك يهتدي المهتدون بعدي؛ فصراط علي 
هو صراط الله المستقيم وليس سواه! 

قال الفخر الرَاذيٌ: واعلم أن أهل الظّاهر من المفسّرين ذكروا هاهنا أقوالاً.... والدالت: المُنذر الي 
والهادى عليّ. ثم ذكر نفس حديث الطَّبريٌ إلا أن ذيل الحديث: : من بعدي» بزيادة «من» التفسير الكبير NE: :١9‏ 
تفسير ابن كثير ؟: 00١‏ ؛كن زالعمّال ٠٠۲١ :١١‏ نور الأبصار: ۷١‏ كنوز الحقائق للمناوي .٤١‏ 

وفي الدرٌ المنثور, في ذيل تفسير الآيةء قال: وأخرج ابن مردوَيّه عن بي ب برزة رة الأشلميّ قال: سمعت 
رسول اله ا يقول :انما نت مُنْذْرَ 4 ووضع يده عل صدره» ثم وضعها علئْ صد ر علي اي ويقول: 
لکل قوم ماد . 

وفي عات الارعات» محمّد بن الحسن بن فرٌّوخ الصّفَار (المتوقّئ ١۲۹ه)‏ من أصحاب الإمام الحسن 
العسكريّطية ص ۲۹: عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن محبوب عن أي حمزة الثماليّ؛ قال: دعا رسول 
للم E DL E‏ يدهء ثم قال:«إنّما أَنْتَ مُنْذِر4 : قناعي وده إل صد 
وقال: لكل د قوم ها . ثم قال: «يا علي أنت أصل الدّين ونار الإيمان وغاية الهُدئ وقائد الفرّ المُحَجّلين 
اتك 

# أبن عبّاس. 

بان عن اللي عن أبي صالح» عن ابن عبّاس :إتما نت مُنْذْر: رسول ا ٠‏ (ولکل قوم هاو : 
على ا ؛ تفسير الحبرێ ۲۸۱. 

وبسند آخر: عن معاذ بن مسلم الهرويّ؛ عن عطاء بن الشًائب» عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس. قال: لما 
رَلَتْطٍإِنّما أت مُنْذِرٌ وَلِكلَ قَوْمِ مَادِ». قال النبيَيةٌ: «أنا المئْرُ وعليٌ الهاد. بك ياعليّ يهتدي المهتدون». 
تفسير الطبرق ۳ 0/1 المستدرك ون اح ۹ ؛كفاية الطّالب: 09097 ۲۲۲ وذكره ابن عساكر 
مرسلاً في مختصر تاريخ دمشق ۱۸: ٩؛‏ لسان الميزان ؟: !١54‏ ميزان الاعتدال :١‏ 8.6؛ نهج الح وكشف 
الصٌدق لابن المطهّر الحلّيّ: .18٠١‏ 

تفسير الطبريٌ ۲۳ تفسير الثعلين 0 کنز العمال ۳۳۰۷۰۵/۹۳۱/۱۱. 

ورواه عن ابن عباس مرسّلاً: أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبريّ من علماء القرن السادس الهجري. 
بشارة المصطفئ 7+ "؛ منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 0: ٤‏ الدرٌ المنثور :٤‏ ۵ البرهان ؟: ۲۸۲. 

# أمير المؤّمنين ئِل. عن عباد بن عبد الله الأسديّ, عن على قال: رسول اله المِْرُ وأنا الهادي. 
المستدرك على الصحيحين *: ٠١١ ٠۲۹‏ قال: هذا يي ا وشواهد التنزيل ٠٠١ :١‏ 
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والبرهان ۲: ۲۸۰. 

وعن عبد خَيْر - بن محمّد بن حولي الهَمْدَانيَ صاحب على كِلا. طبقات خليفة ١0١‏ النَسَب لأبى 
عبيد القاسم بن سام ۳۳۷ وفي طبقات ابن سعد : ۰ قال: عبد حيبق تز بد دعن لي ف سند اد 
0:, والمعجم الصّغير للطبرانيٌ 57١ :١‏ وعن الثعلبيّ في ينابيع المودّة +۹٩‏ شواهد التنزيل ٠٠ :١‏ ! بشارة 
المصطفئ: ۲۲۷؛ تفسير ابن كثير ۲: ١١1‏ البرهان ۲: ۲۸۲. 

# مجاهد بن جبر. ج 

أخرج الحسكانيّ بسند عن علي بن القاسم» عن عبد الوهّاب بن مجاهد. عن أبيه في قول الله عرّ 
وجل :لما نت مُْذِرٌوَلِكُلَ قوم ماو » قال: محمّد المنذر وعليّ الهادي. شواهد التنزيل :١‏ 07 

الإمام أبوجعفر محمد الباقر اقِل. 

عن عبد الله بن عَّطاء قال :«كنت جالساً مع أبي جعفر طا . قال: نزل في علي بن أبي طالب : إلا أت 
مُنْذْرٌ وَلكُل قَوْم هَادِ)» ٠‏ اتی ا المُنْذِرٌ بعلي يهتدي المهتدون». 

م E e‏ نفس المصدر ۰ بسند عن محمّد 
بن مروان» عن نَجْمء قال: سمعتٌ أبا جعفر طا - وذ كر الآية - قال: هالمُْدُ رسول اله اة والهادي على طا 

أيض ا بصائر الآرجات: ١‏ بسند عن جابر عن الباقر اء وذ كر مثله. ومثله عن أي بصير عن الباقر اء 
في نفس المصدر. 

ولق المصدز أيشا عن الحسين عن لطر بن سويت وقضالة عن مومس بق بكر ن الفضيل قال سالك 
أبا عبد اله عن قول الله تبارك وتعالئ:طإِنّما أَنتَ مُنْذرٌ وَلِكُلُ قَوْم َا قال: كل إمام هاد للقْنٍ الذي هو 
فيهم». 

وبسلد عن يعقوب بن يزيد عن أبي عير عن ابن دين عن بريد لبج »عن أبي جعفر نك في قول الله - 
وذكر الآية فقال؛ قال رسول اليه : «أنا لعن وفي كل زمان إمام نا يهديهم إن ماجاء بدن الل 
والهداة من بعده علىّ؛ ثي الأوصياء من بعده واحد بعد واحد, أ واللّه ما ذهبت متا ولازالت فيئا إلى الشاعة؛ 
رسول الله المَنذر وبعلييٌ بهتدي المهتدون. بصائر الدّرجات: ٠۲۹‏ تفسير العتياشى ؟: ١4‏ 7 البرهان ۲: ۲۸۲ 
الضافى م 000 ۰ 

وبسئد عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله ا قال: «المنذر رسول اه وعلىٌ الهادي. يا أبا محمّد فهل ما هادٍ 
اليوم؟ لياق وات وراك یا رال کک ناد عن ا جتن و فقال: يا أبا محمد ولو كانت إذا 

َرَت آية على رجل ثم مات ذلك الرّجل مانت الآية ماثٌ الكتاب». فالامام طك يفئّد نظريّة من قال إن 


س« 
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مائزل من القرآن فى أهل البيت يك / “الام 
قوله تعالى «َالَدِينَ منوا و عَمِنُوا الصَالِحاتٍ طُوبَى لَهُمْ وَحْسْنٌ مآب) ١‏ 
الآية دالّة على استقامة صراط على يسلك بشيعته إلى الجنّة والمحروم من حَرم 
نفسد من نعمة ولاية علي والاستنان نة رسول الله وسئّة علي ية. للوحدة التي 
لاتقبل التجزئة في الأصل وطهازة التقَاء والكيرة. ۰ 
عن حِبّان عن الكَلبِيَ عن أبي صالح. عن ابن عبّاس: الذي آمَنُوا و عَمُِوا الصَالِحَاتٍ 
طوتى لم وح حُسْنٌ مَابِ». قال: رة ايا في دار علي ل في الجئة» في دار َل مؤمن 
منها عُصْنء يقال لها: «شَجَرَهٌ طُوبّئ», وخسن مَآبٍ: حُشن المؤجع !"ا 


اَن اة لم يوص ولم يمين خليفته! لحاجة الأمة ‏ وهي حديئةٌ عهد بالإسلام ‏ إلئ من يبيّن لها تفسير الآية 
من القرآن العزيز» ولم يكن بإجماع الفضلاء -غير علي مع القرآن والقرآن معه وعياً وفهماً فعليَ صراط الله 
التق 

.۲۹/ دعرلا-١‎ 

۲ - تفسير الحِبرييّ: 86 1! تفسير فرات : ۷١‏ و رواه التعلبين في تفسیره ۲۹۰:۵ بسند عن الدمّان 
والجصّاص, عن الحبّريّ كما في المتن الذي ذكرهء نقله ابن البطريق فى خصائص الوحى المبين: ٠٠٠١‏ 
العمدة: ٠۸‏ والستد البحراني في غاية المرام: ۹۲ ۱ 

وفي تفسير القرطبي 4: 1٠‏ قال ابن عبّاس: «طُوبَئ» شجرة في الجنّة أصلها في دار علي وفي دار كل 
ممن منها عُصن. 

وعن الإمام الحسين بن على ليه به مثل الذي في المتن اليقين في إمرة أمير المؤمنين لابن طاووس 1۲. 

وعن الإمام محمّد بن علي الباقرطيئ, قال: سكل التي كي عن قوله تعالئ:«طَوتى لَهُمْ شی تآبٍ», 
قال: «شجرة أصلها في داري وفروعها في الجتة». ثم شئل عنها مرّة و أخرئ, فقال: «شجرة أصلها في دار عليّ 
وفروعها في الجنة». فقيل له: يا رسول الله! سُئلت عنها فقلت «أصلها في داري وفروعها في الجنّة» ثم سئلت 
عنها فقلت: «أصلها في دار عليّ وفروعها في الجئّة» فقال الب بل : «نّ داري ودار علي عدا في الجة 
واحدة, في مكان واحد». تفسير العيّاشيّ ۲: .1١17‏ والعمدة ۱۸۲ وتفسير القّطبيَ 4: ۳۱۷ والبُهان ۲: ۲۹۵ 
اة 0 3 

نّ عليّاً من النّبيّ بمنزلة الرأس من الجَسّدء وهو نفسّه الزكيّة التي خرح بها يُباهل بها طواغيت التصارى, 
ووصيّه وصنوه وأبو ولده... وعليّ يحل له ما يحل لرسول اله ال من المبيت في المسجد ولا يحل ذلك 
لغيرهما. وعليٌ والتبيّ ااج في دار واحدة في الجنّة, وليس لغير علي مثل هذه المَزِيّة الكريمة والمنزلة 


س 
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قوله تعالى: ثُلْ كن الله مَهيداً يي وَبَيَْكُم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ آلجتاب). 


من عندّه علم الكتاب الإلهيء فإنّه يصدّ عن الضّلال ويقود إلى الحقّء وهو أحق أن 
بتع ؛ لأ صراطه مستقيم» وهذا مما نجده في على وأهل بيته الك. 

عن عليٌ بن عابسء قال: دخلتٌ أنا وأبو مریم علئ عبد الله بن عطاء. قال أبو مريم: 
حدّث علا بالحديث الذي حدّثتنى عن أبِي جعفر. قال كنت عند أبي جعفر إذ مر عليه ابن 
عبد الله بن سلام» قلت: جعلني اله فِدَاكَ! هذا ابن الذي عنده علم من الكتاب؟ قال: لا 
ولكنّه صاحبكم علييٌ بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عر وجل:الّذي 
عِنْدَهُ عِلْمُ ِنَّ لكاب(" و ذَأَقَمَنْ كان على بَيّنَةٍ مِنْ رَه وَيثْلُوهُ شاهِدٌ نة" و إلا 
لمكم الله وشوه“ الآية(٠.‏ 


4 
الرفيعة. 

ومن لم يكن علئ صراط علي فليس له عُصْن من شجرة طُوبئ يتعلّق به. وذ کره ابن المغازليّ في مناقبه 
8 بسنا عن أبن سيرين. 

١-الكّعد‏ / ؟”غ. 

؟-الثمل / ١غ.‏ 

هود / ۱۷. 

. ۵0 / _-المائدة‎ ٤ 

0 -مناقب الإمام على لابن المغازلى: ٤‏ وبنفس السند واللفظ في تفسير القرطبي ۹ ۳ والتعلبيّ 
كما في العمدة لابن البطريق: ۲ وينابيح المودة ۲, 

ومن حديث سعيد بن بير أنه ستل عن هذه الآآية: أهو عبد الله بن سَلام؟ قال: كيف» وهذه السّورة مكيّة؟! 
الد المنغور : 14. وقال: أخرجه سعيد بن منصور, وابن جريرء وابن المنذر, وابن أبي حاتم والنحّاس في 
ناسخه. وقال: أخرج ابن المنذر عن الشعبيّ قال: ما نزل في عبد الله بن سام شيء من القرآن. 

وعن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبى جعفر ا : فل كف بالل هيدا بيني وَبَئِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدهُ عِلَمُ 
الكتاب» 1 ١‏ 

قال: «إيّانا عنی» وعليّ أفضلنا واولا وخيرنا بعد الي ب ». تفسير العتاشين ۲: ۲۲۰ البرهان ؟: *.؟؛ 
الصاقي :١‏ ۰ ينابيع الموقة: ۰۳-۲ 1 ١‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علر الوهايبة 4 


مانزل من القرآن في أهل البيت ل / ٠٣٠١‏ 

قوله تعالى يكبت الله الَذِينَ منوا بالْقَوْلٍ الَابتي. 

الآية من خصوصيّات على بف الدَّاّة على صدقه وعصمته واستقامة صراطه ووجوب 
التمشك بولا بثه. ٠‏ 

عن ابن مروان» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس: بيك الله الَذِينَ آمَنُوا 
اقول التَابتِ4. قال: بولاية عليّ بن أبي طالب اتا" 

إن كثرة الآيات الدّالة على م لد علي الخاصّة, وإلئ جوارها زح الأحاديث النّبويّة 
تي تأمر المسلمين بوجوب الرّجوع إلى علي ل وعدم مخالفته ودّجت بتنصيبه أميراً 
للمؤمنين بأمر الله تعالئ يوم الغديرء يوجب كل ذلك الأخذ برواية ابن عبّاس. ون الآية 


وعن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر الباقر ا » قال: سألته عن قوله _وذ كر الآية -فقال: «نزلت في على 

بعد - رسول الله يري وفي الأئمّة بعده. وعلىٌ عنده علم الكتاب». تفسير العتياشيئ 1١ :١‏ ]؛ البرهان ۲: ان 
عن الفضيل بن يسار عن الباقر ملا > قال: «نزلت في على اء ِنّه عَالمٌ هذه الم بعد رسول al‏ 

۰ NEN :١ تفسير العتياشت‎ 

ع عطية العوفي» عن أبي سعيد الخذريّ قال: سألت رسول الله عن هذه الآية: الذي عة ءلم من 
آلكتاب)» قال: «ذاك وزير أخي سليمان بن داود طا » وسألته عن قول اللّه عر وجل فل كَنَى بالله هيدا 
بيني وَبَئِنَكُمْومَنْ عند عِْم أْكتاب4 قال: «ذاك أخي علي بن أبي طالب». ينابيع الموةة: .٠ ٠١‏ 

والتعلبيّ» وأبو نعيم بسنديهما عن زاذان, عن محمّد بن الحنفيّة, قال: من عنده عِلمٌ الكتاب: عليّ بن أبي 
طالب», ينابيع المودة: ۲, 

و في تفسير الثعلبق ٠‏ : أخبرني عبد الله بن محمّد الفاسي حدّثنا الحسين بن محمّد بن عثمان النصيبيّ 
أخبرنا أبو بكر محمّد بن الحسين السميعي» حدّثني الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجصّاص, أخبرنا الحسن بن 
الحكم حدّثنا سعيد بن عثمان عن أبي مريم؛ و حدّئني عبد الله بن عطاء قال: كنت جالساً مع أبي جعفر - الباقر 
لا - في المسجد. فرأيت عبد الله بن سلام جالساً في ناحيةٍ فقلت لأبي جعفر: زعموا أن الذي عنده علم 
الكتاب عبد الله بن سلام» فقال: إتما ذلك علي بن أبي طالب. ١‏ 

والأحاديث أكثر من هذه فلا لوم على من اتّخذ ربّانيّ الم وأعلمها بعد رسول اويل إماماً يسترشد 
بنهجه بنهجه؛ ولم يتخذ الجاهلين قدوة. 

.۲۷/ ميهاربإ-١‎ 

۲ - تفسير الحبّرى: ۲۸۸ وتفسير فرات: ۹ غاية المرام: ٠ ٠‏ غ؛ إحقاق الحق ۳: .0٤۸‏ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


5 / منهاج السالكين 


ظاهرة فى المقصد. 


5 7 
ءَ م مه 
6 0 


قوله تعالى : ( تَاسألوا أَهْلَ آلذكْر إن كُنُْمْ لا تعْلَمُونَ» 7 

في هذه الآية المباركة إرشاد من الباري سبحانه وتعالى لأمّة محمد ييه بالّجوع إلى 
أهل المعرفة والاختصاص في كل أمر مُشكلء لتبيّن وجه الصّواب والحق. وقد أشكل 
الأمر على بعضهم: فخمل الآية على غير ما أراده الله تعالى من خطابد العزيزة إذ نظر إلى 
ظاهر الآية ففهم أنّ أهل الذّكر هم اليهود والتصارئء مثلما تقل عن سفيان الثورى"؛ ذلك 
أن تمام لفظ الآية: (ِوَمَا أَرْسَلْنَا ِن قَئِلِكَ إل رجالا وجي إِلَيِهِمْ قاشالوا أَهْلَ آَلذَكْرِ إن كنم 
تَعْلَمُونَ4. وفي حمل من قال بهذا المعنئ على محمل حَسّن بُعْد كبير عن المقصود» بل هو 
باطل مدفوع. وذلك لأنّ القرآن الكريم قد صرّح في آيات كثيرة باتهم حرّفوا ما آنزل اللّه 
تعالئ على أنبيائهم» وأنّْهم كتبوا بأهوائهم وقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به متاع الحياة 
الدّنيا وشهد بكذبهم وتقليبهم الحقائق ومناصرتهم للمشركين على حرب ابي 4 . 

ولليهود والنُصارئ اعتقاداتهم الخاصّة, وكلّ يُكذّب الآخر. وهما يكدّبان الت وي 
ويكتمون مايعلمون من حقّ رسالته. عن ابن عبّاس قال: يا معشر المسلمين. كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابُكم الذي أنزل اللّهُ على نبيّكم 6 أحدث الأخبار 
ال فال قنك "اوقد تاركو الل ان اهل الا ب این کاب الله وغو 
فكتبوا بأيديهم: قالوا: هو من عند اللّه؛ ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً أوَ لا ينهاكم ما جاء كم من 

٤‏ 7 3 3 ء 50 ی 

العلم عن مسألتهم؟ فلا واللّهِ ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي ازل عليكم! ؟". 

وما أجمل جواب باقر العلوم ا لمحمّد بن مسلم لما قال له: إنّ من عندنا يزعٌمون أن 
فول الله اناك اهل آلذّكْر إن كُنْتُمْ لا كَعْلَمُونَ» أنهم اليهود والّصارئ! فقال: «إذاً 
يدعونكم إلى دينهم». قال: ثم قال بيده أي أشار إلى صدره: «نحن أهل الذَّكر. ونحن 


١-النحل ٤۳‏ والأثبياء / ۷ 
١‏ - تفسير القرطبی ۱۱: ۲۷۲. 
أي اا 
٤‏ صحيح البخاري ۸: ۲۰۸. 
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مانزل من القرآن فى أهل البيت +8 / ۲۷ 


المسؤولون». قال: قال أبوجعفر: «الذّكر القرآن»7١.‏ 

فالآية من شأن أهل البيت ل نزلت في علي كما ذكر ذلك جمع من المفشرين 
والحنّاظ, وهي جارية في الأئمّة المعصومين اذ ين بحتاج إليهم غيرهم ولايحتاجون إلى 
الغيرء فصراطهم هو الصّراط المستقيم. 

وممّن قال بنزول الآية في على ا العيّاشيّ في تفسيره ؟: ,1311-17٠‏ رواه عن الباقر 
وعن الصّادق ليك وأنٌ الآية في أهل البيت: أبوجعفر الطَبريّ في تفسيره ٠١9:15‏ الحاكم 
الحسكانئ فى شواهد التنزيل :١‏ 714 ابن كثير فى تفسيره ۲: :01١‏ القرطبي فى تفسيره 
1 القاضي التستريّ في إحقاق الح 300 القندوزىٌ الحنفيٌ في بنابيع 
المودة» عن التعلبئٌّ؛ و قد ذكره التعلبيّ في تفسيره (۲۷۰۹) بسند عن جابر بن عبد الله 
قال: قال: علي بن أي طالب: «نحنٌ أهل الذَّكْر». وعن عليّ الرضا بن موسى الكاظم 80 : 
لابد للمة أن ا ع أمور دينهم لأا أهل الذّكْر وذلك لأ الذَكْر رسول الله ويه ونحن 
هله حيث قال تعالئ في سورة الطّلاق: (ِفَاتَُوا الله يا أولى آلألْبَاب الَّذِينَ منوا قَذ اَلْوَل 
اله لَيكُمْ كرك رَسُولاً يلوا عَلَيْكُْ آيات أله تات" ونفس المصدر: عن الصّادق لإ 
قال: «لِلذّكر معنيان: القرآن» ومحمد اء ونحن أهل الا كر بكلا معنيه. ما معناه القرآن 
فقوله تعالئ:<وَأَنْرَلنَ إَْكَ آلذ كر لمي ناس ما ئرل لبهم" وقوله تعالى: وَإنّهُلَذِكهلَكَ 
وَلِقَويِكَ وَسَوْفَ تُسَكَلُونَ74). وأمّا معناه: محمد يي فالآية في سورة الطّلاق فاقوا الله يا 
أولي اللاب إلى آخرها. ١‏ 

والشيرة التبويّة آخِدّة بيد الشيرة العلّ وة حيث كان رسول الله ل يحت الأئة على 
موالاة علي والرّجوع إليه في فهم أحكام الدّين. يشهد لذلك حديثٌ التّقلين؛ إذ ص 
صراحة على نهم - أهل البيت 848 مع القرآن بم أحدهما الآخر في هداية الأمّة. وهم 


. ١١-٠١ / ؟-الطلاق‎ 


۳-النحل .٤٤/‏ 
غ-الزخرف /غغ. 
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۸ / منهاج السالكين 
سفينة النّجاة كما كانت سفينة نوح :من رَكِبّها نجا ومّن تخلّف عنها غرق. وعليٌ عنده 
عِلم الظّاهر والباطن من القرآن. وعلم النِيَ من علم اللّه تعالئ» وعلمٌ عليّ من علم اللي 
رواهابن عبّاسء وقال: «وما علمى وعلم الصّحابة في عِلْم علي إلا كقطرة في سبعة أبْحر». 
وقد عرضنا لهذه الأحاديث ورا فيما مضى. ٠‏ 1 

ومّن إحاطته بكتاب اللَّد تعالى على هذا الحو أؤلئ أن يكون صراطه هو الصّراط 
المستقيمٍ وهو من يُفْرّع إليه في معرفة الأحكام. عن أنس بن مالك قال: قال الي ا : 
«عليٌ يُعَلّم الاس بدي مِن تأويل القرآن ما لا يعلمون. أو قال: يُخْيرُهُم»!". 

وقالعَه: «أعلجُ متي من بعدي علي بن أبي ظالي نازوا لفان“ 

وعن أنس عنهيَييُ: «يا عليّ أنت بين لأنتي ما اختلفوا فيه من بعدي» (". فعليّ القمّة 
الشمّاء بين العارفين باللّه وبعلوم القرآن ومعلّم القراً ن بعد رسول ال عن علي عن 
النِيَ: «عليّ بن أبي طالب أعلم النّاس باللّه والتاس» حبّاً وتعظيماً لأهل لا إله إل الل( 
والصّحابة عالة على رسول الله به وعلئ علي لا في العلم وفصل الخطاب, حتى ليصح 
القول: إِنّ علياً لم مُق لهم منه إل ترا هم فيه إلى عليٌ مفتقرون! 

بسئدين عن ابن عباس قال: العلم سك عا قله ا طا ا م 
داولا بن دش ولف ار ای ال ی بعتن 5 أعلم وا وعلم على لاإ 
أوسع أفقاً وأبعد رميةٌ حسّّى لتضيق معه صدورٌ قوم أن تحتمله ويعجزون عن تفسير أفعاله 
كما عجز نبي الله موسئ نف عن تأويل أفعال العبد الصالح الحَضر افة. 

بسند عن أبي ذرٌ الغفاريّ ف قال: كنت مع رسول الله وهو ببقيع العَرْقّد فقال: 
«والّذي نفسي بيده إِنّ فيكم رجلاً قال الئاس بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت 
المشركين على تنزيله: وهم يشهدون أن لا إِله إلا الله فيكثر تلهم على النّاس حى 


.۲۹ :۱ -شواهد التنزيل‎ ١ 

۲-المثاقب للخوارزمی: ١‏ ؛كفاية الطالب: ۳۲ فرائد السمطين :١‏ ۹۷ كنزالعمّال .1٠٤:١١‏ 
-'١‏ حلية الآولياء :١‏ ۲ المناقب للخوارزمن: 0!! فرائد السمطين ١10 ١‏ كت زالعمّال ."١6:1١‏ 
٤‏ كز العمّال ١ ,1١١ 1:1١‏ 

۵ -المناقب الخوارزمئ: ۹۲ ۹۲ فرائد السمطين ۱: ٠٠٠۹‏ 
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مانزل من القرآن في آهل البيت +84 / ۳۳۹ 


وا عل ولك الله ديعتى غا وب خط اعم فما سقط موت أل اة 


قَثْلَّ الغلام, وإقامة الجدار؛ وكان حرق الشفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار, لله رضي 
و ذلك موسي :وهو هل بور ابن ال 


قوله تعالى: إن الذْين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمْ اومن وداه" . 

الآية المباركة خاطّة بأمير المؤمنين480. وود على ومحبته لايمائه الصّادق وعمله 
الصّالحء فلا يودّه إلا الصّالحون ممّن محض إيمانه ولم يَشْبْهِ شَوْب. ما من زاغ عن الحقّ 
أَرْدَنْه الفِئّن فليس له عند الله شيء, ولذا لم يفتح له مصارع قلبه لحب علىٌ ومودته. 

طرق الحديث 

أمير المؤمنين346: عن زيد بن علىئء عن آبائه» عن علیّ ا قال: لَقِيني رجلء فقال: 

3 ع س 5 2 9 0 و‌ 1 کو 3 

ياابا الحسن اما والله إني لأحبّك في الله. فرجعث إلى رسول الله فاخبرته بقول 
أجل فقال رسول الله لعلّك يا غلك اصطنعت إليه معروقاً؟ قال:فقلت: والله ما اصطيعت 
إليه معروفاً فقال رسول الله: الحمد للّه اأذي جعل قلوب المؤمنين نتوق إليك بالمودة. 
قال: فنزل قوله تعالئ: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ سَيَجْعَلُ لهم الحم وُ5ا74". وعن 
البراء بن عازب, قال: قال رسول الله لعلي: ياعليٌ قُل: «اللَهُمٌ اجعل لى عندّك عهداء 
وَاجعل لي عندك ودا واجعل لي في صدور ‏ أو قلوب ‏ المؤمنين موّدّة», فنزلت: إن 
الَّذِينَ منوا وَعَمِنُواالضصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُم لمن وُد. نزلت في علي بن ابي طالب 21950 

١-المناقب‏ للخوارزمئ: 88 ؛ كفاية الطالب : ٠٠١‏ كن زالعمّال :١١‏ ١١7!؛‏ فضائل الخمسة ': ١0؛‏ كنوز 
الحقائق: ۸۸. وقصّة موسئ مع الخَضِر اه في القرآن الكريم, سورة الكهف ٦۵‏ ۸۲. 

مریم /437. 

۳-المناقب للخوارزمی: /11- 4//!؛ شواهد التنزيل :١‏ 09" 

.٠١ وفي تذكرة الخواض:‎ ۱0١ و عنه في العمدة لابن البطريق:‎ ٠۲٠١:١ أخرجه الثعلبيّ في تفسيره‎ - ٤ 
عن ابن مردوَيْه‎ .۲۸۷ :٤ اورجه ابن المغازليّ في مناقبه: ۲۲۷ ونقله عنه في البرهان : ۲۷ الد المنثور‎ 
نظم درر السمطين للزرندي الحنفيّ: 0۸؛ مناقب‎ !!١:1١ تفسير القرطبي‎ ٤١ :* والديلمئٌ» وفتح القدير‎ 


امير المؤمنين للكوفى ۱۱۹/۲۲۰۰۱و ۲۲۰. 
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۰ / منهاج السالكين 


وعن ابن عبّاسء برواية حِبّان عن الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عبّاس. قال: إن الَّذِينَ 
آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُم الوحدْنُ وداه نزلت في علي بن أبي طالب 
خاصة. 
725 5 ۲ ا ۴ : 1 
وعن الضحّاك عن ابن عباس" . وعن عكرمة عن ابن عبّاس. في حديث طويل 
ذكرناه في «تقسيم القرآن أربعة أرباع» فصل: ما نزل من القرآن في أهل البيت». 
قوله تعالى: نُه أَوْرَنْنَا لكاب آلَّذِينَ آصْطَمَئْنَا مِنْ عاونا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتَْسِهِ وَمِنْهُمْ 


سم ات ر مر 


مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ ابق بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ آللَهِ ذلك هُوَ الفضل ل آلکبيوي.(" 

الآية خاصّة بأهل البيت 92 الّذين أوجب اللَّهُ تعالى طاعتهم وجعلهم وَرَئة الأنبياء 
تله لكاتب 

أخرج الحسكانيٌ عن أبي بكر محمّد بن الحسين بن صالح السّبِيعيٌ عن الحسين بن 
إبراهيم بن الحسن الجصّاص عن الحسين بن الحَكم» عن عمرو بن خالد الأغشئ» عن 
أبي حمزة الثماليٌء عن علىٌ بن الحسين اء قال: ّي لُجالس عنده إذ جاءه رجلان من 
أهل العراقء فقالا: يا ابن رسول الله جئناك تُخُبرنا عن آياتٍ من القرآن. فقال: وما هي؟ 
قالا: قول اللّه تعالئ:«؛ٌ أوْرَمْنا ألكتاب الَّذِينَ آضطَّئَيتاه. 

فقال: يا أهل العراق !وأئش قلي 

قالا: يقولون: ها نزلت في أمة محتدة. 

فقال علىٌ بن الحسين له له : اة محمد كلهم إِذّنْ في الجنّة! 

قال: فقلت من بين القوم: يا ابن رسول الله فيمن نزلت؟ 

فقال: نرلت -واللّه فينا أهل البيت ثلاث مكات. 


57١ :١ تفسير الحبري: ۲۸۹ وعئه في شواهد التنزيل‎ - ١ 
ذخائر العف 89؛‎ ۲۷١ :۲ ومن مصادر الحديث: الرّياض النُضرة‎ AVY -المعجم الكبير للطبرائي‎ 
:/ المواهب اللدنية‎ ١١ تفسير قرات: 14؛ مجمع الزوائد 9: 0 ١١؛ خصائ ص أمبر المؤمئين للشر بف الرضيّ:‎ 
1 
۳۲ / رطاف۔٣‎ 
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مانزل من القرآن في أهل البيت 8 / "141١‏ 

قلت: أخبزنا مَن فيكم الظالمُ لنفسه؟ 

قال: الذي استّوت حسنائه وسيئائه. وهو فى الجنّة. 

فقلت: والمقتصد؟ ْ 

قال: العابد للّهِ في بيته حتّئ يأتيه اليقين. 

فقلت: الشابق بالخيرات؟ 

قال: من شر سيقّه. ودعا إلئ سبيل ربه. 

وبالسند المتقدم إلا أنّ فيه. الحسين بن الحَكَم عن حسن بن حسين. عن يحيى بن 
مساور عن أبي خالدء عن زيد بن علي في قوله: نَم ةَأَؤْرَنتَا لاب4 قال: الظالم لتفسه: 
المختلط ما بالتاس. والمقتصد: العابد. والسّابق: الشّاهِرُ سيقّه يدعو إلى سبيل ربّه". 

وذ کر ابن طاووس نقلاً عن تفسير ابن الجُحَام محمّد بن اعباس بن مروانء قال: حدّثنا 
عل بن عبد الله بن أسد بن إبراهيم بن محمّد. عن عثمان بن سعيد. عن إسحاق بن يزيد 
القنتاء, .عن غالب الهمدانيّ عن أبي إسحاق السّبيعيٌ قال: خرجٹ حاجاً فلقيتٌ محمّد بن 
عليٌ؛ فسألته عن هذه الآية ‏ وذكرها ‏ فقال: مايقول فيها قومك يا أبا إسحاق ‏ يعني أهل 
الكوفة؟ قال قلت: يقولون إِنّها لهم. قال: فما يُخوّفهم إذا كانوا من أهل الجنّة؟ قلت: فما 
تقول أنث حقلت قداك؟ فقال: اهن لا خاضة يا آبا إسحاق. أما السابق بالئزات فغلن بن 
أبي طالب والحسن والحسين ل متا أهل البيت. وأمّا المقتصد. فصائمٌ بالتّهار وقائم 
بالليل وأا الام لنفسهء ففيه ما جاء في الّائبين» وهو مغفور له. يا أبا إسحاق بنا يمك الله 
عيوبكم وبنا يحمل يحل - الله رباق الل من عناقکم» وبنا يغفر اللّه ذنوبکم» وبنا يفتح 
الل وہنا يختم لا بكم ونحن كهفُكم كأصحاب الكهفي. ونحن سفینتکم كسفينة لوح 
ونحن باب حِطْتكم كباب حِطّة بني إسرائيل ". 


١-شواهد‏ التنزيل ؟: 5 .٠١‏ 

۲ -نفس المصدر 5: ١١6‏ وذكر بمعناه رواية عن عبد خَيْر عن أمير المؤمنين ا وعن ابن عباس في 
معناه» في المعجم الكبير للطبراني *: 5 .١١‏ 

-٣‏ سعد الشعود : ٠٠۸-٠١۷‏ كن زالفوائد لمحمّد بن على الكراجكيّ (المتوفّئ 449) وعنه فى 
SS AREA a‏ رات ف تير A‏ مايق ١‏ ا 
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۲ / منهاج السالكين 


وقال ابن طاووس: وروی تأويل هذه الآية من عشرين طريقاء وفي الرّوايات زيادات 
أو نقصان. وأحق الخلائق بالاستظهار في صلاح الس والإعلان ذرّيّة النّبِيّ وعليّ 
وفاطمة. سعد الشعود: .٠١8‏ 

إن إن وراثة أهل البيت 860 أظهرٌ من أن يُحقّق فيهاء واللّه تعالئ قد صرّح بطهارتهم 
وعصمتهم. وليس لغير المعصوم أن يتقدّم عليه في فهم كتاب الله واستنباط أحكامه. 
وواقع الحال 3 المسلمين من يومهم الأوّل کانوا يُعظّمون منزلة أهل البيت, فإذا اختلفوا 
في شيء شُرعوا صوب على حى كثرت قال أحدهم: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها 
e‏ ب ب 

وأهل البيت معجزة ابيب يوم المباهلة, إذ قاموا مقام القُرآن في الإعجازء وهم 
تركة الي في مته وعدل القرآنء وباب حِطة ورحمة, وبمثابة سفينة نوح.. .. فلم ل يرون 
الكتاب العزيز؟! وإذاكانوا كذلك وهم كذلك فإنٌ صراطهم هو صراط الله المستقيم. 


قوله تعالى: (ِمَإِنَّمَا مناه بساك لِتُبَشّرَ به لْمتَقِينَ وَتنْذِرَ به قَؤْما داه . 

عن ابن عبّاس. في قوله: هِفَإنّمَا يَتَوْنَاهُ باك لِمُبَشْرَ به آلْمتَّقِينَ4, قال: نزلت في عليّ 
خاصّة.(ِوَتُْذِرَ به قَْمالُدَاه: نزلت في بني أمَيةَ وبني المغيرة! "ا 

وغ عصيد #الزوقلت لا 1 لله :اتتا يََْنَاهُ بِسَانِكَ4 الآية. قال: نما 
بكردعان لحان طقن قار أنه ور ا وك ب ری رادو ری 
وهم القوم الذين ذكرهم الله في كتابه. داه أي کا 

فالقرآن بشارة السّماء لمن آمن وأصلح» وعليّ بشارة لمن آمن وأصلح وعذاب على 
تن كارت الندرة ااه ر السؤستوع الحا ريمال تحن وا وه 
المسلمون؛ فهو والقرآن عدلان لاينفكان: فهما صراط الله المستقيم. 


١-مريم‏ /37. 
۲-تفسیر الحِبريٌ : ۲۹۰ 
"-البرهان ۳ ۲۸. 
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مانزل من القرآن في أهل البيت لل / 8 
قوله تعالی : (وَمَنْ يَمْتَرِفُ حَسَتَة رذ لَهُ فيها حُسْناً»!١!‏ 
الآية المباركة خاصّة بأهل البيت ل وظهورها في صحّة مذهبهم وأنّ صراطهم هو 
شراط ا أبن ن ان شاي ا را عليه ران لقنا ليا نكا بجا لبهم 
من عند اللّه تعالئ من صرح البرهان واحتفاء لسن بهم حتّئ كان الذي فيهم من 
أحاديث مثل الذي في الفرقان: ثلث فيهم» وثلث في عدوّهم؛ وثلث فرائض وأحكام 
فبقدر مودة أهل البيت 27 ا تكون المنزلة ويكون الأجر والثواب. والنظر في 
تام آل يزيد صاحبه انفتاحاً على أفق أهل البيت الّحب, فصدرها بشري لعباد الله 
المؤمنين الصّالحين» وأردفه بِأنّ البشرئ هذه مرتبطة بموّدّة أهلالبيت» وهي فرضٌ 
وطاعةٌ مَّن جاء بها استحقّ البشرئ وزاد له تعالئ في الثوابء إذ هي الأجر الذي ا 
الله تعالئ لبه على جهاده وتبليغ الال نو تو س ا 0 من ادى 
هذه الفريضة: «ذلِك الي يشر آللّهُ عِبَادَهُ آلذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَالِحَاتٍ قُلْ لا كم عَلَيْ 
جرا آلْمَوَدَه فى لوی وَمَنْ يقرف حَسَتَة رذ لَه فيها حُسناًإِنَ الله عَفُورٌ شَكُورٌ» الشورئ / 
٠‏ 
أغزج الحبّري بسند غن إسماغيل بن أبان»«عن فقيل بن الزّبيخن ابسن داوة 
السَِّيعيٌء عن أبى عبد الله الجَدَلىٌء قال: دخلتٌ على علي لاء فقال: يا أبا عبد الله ألا اتوك 
ا التي من جاء بها أدخله اللّه الجنّة وفعل بهء والشيعة تي من جَاء بها أكبّه الله في 
الان ولم يقبل :لد معها غعمل؟ قال: قلت: بلي ا E EE‏ سا 
والشئئة E‏ 


.۲۳/ ئروشلا-١‎ 

-١‏ تفسير الحبري: 11 في كلامه على سورة التّمل, وهو قوله تعالئ: ظمَنْ جَاء بالْحَسَنَةِ فَلَهُ خير مِنْهَا 
وَهُمْمِنْ قرع يَؤْمَئِذِ آمِنُونَ ‏ وَمَنْ جَاء بالْسَينَةِ َكُبتْ وَجُوكُهُم في آلَارِ» النمل ۹و 1۰ 

وذكره فرات في تفسيره ۱۱۵ بسند عن جعفر بن محمّد القرَاريٌ. مُنْعَناً عن أبي عبد الله ادلي عن أمير 
المؤمنين اء واستدل عليه بقوله تعالئ: هَن جَاء بِالْحَسَئَة قله عر أَمثالَِا4 الأبة. الأنعام / 11۰ 

و في تفسير الثعلب ۲۳١/۷‏ بطريق الجصّاص.... و ذكره الزمخشري فى تفسيره «الكشاف» 478/7: 


سه 
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٤‏ /منهاج السالكين 


5 
عن الحِبريّ. العمدة: ١١؛‏ خصائص الوحى المبين: ۲۱۸. والحُموينيٌ في فرائد السمطين ۲: ۲۹۷ بطريق 
الجصّاص أيضاً. وأورده البحرانيّ عن شر ای في غاية المرام: ۹ البرهان ۳ ٤‏ وفي يتابيع 
المودّة: 18 عن أبى نعيم» والتعلبي, والحموينی» فى قوله عر وجل: مَل جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرَ مِنهَا وَهُمْ مِنْ فَرّع 
يَوْمَيِذٍ مون « وَمَنْ جَاء بالشيئَةِ فَكبت وُجُوهُهُمْ في آلا ر4؛ قال: أخرجوا بأسانيدهم عن أبي عبد الله الجدلي؛ 
قال: قال لى عل كرّم اللّه وجهه: يا أبا عبد الله ألا أنبئك بالحسنة الّتى من جاء بها أدخله اللّه الجتةء والسيعة الى 
تن جاء بها أكته الله ی اقا زول تیل شیا عملا فلك بان قال الح نكا والس عتا ۰ 

وا الت أكر ما ق ا و كو دن و و ی ت 
الآيات التي في معنى الحسنة والثواب المعدّ لمن قارفهاء أو الآيات التي في مقام الكلام عن الحسنات 
والنيكاك ومابتر كن غلهاا د خية مصاديق الحستات هوموالاة رسول اه وطاعته المقترية بطاعة الله 
تعالى. وطاعة علي للا وموالاته المفروضة بصريح القرآن والسُّنّة الشّريفة وكذلك أهل بيت العصمة ل . 

ولحديث أبي عبد الله الجَدَليّء عن أمير المؤمنين جا طرق منها عن الإمام امام الباقر اء كما في ينابيع 
المودّة: 14؛البرهان 7: .۲٠١‏ وأورد في الينابيع : ٩۸‏ بسند عن جابر الجعفيّ عن الباقر اء في قوله عر وجل: 
«وَمَنْ يَْتَرِفُ حَسََةٌ رذ َة فيها حُشناًك. قال: «مّن تولّى الأوصياء من آل محتد يك واتبع آثارهم فذاك 
يزيده ولاية من مضئ من الَييّين والمؤمنين الأوّلِين حى تصل ولايتهم إلى آدم اء وهو قول الله عرّ 
وجل: مَنْ جَاء بِالْحْسَئَةِ قله خير مها وهو دخول الجنّة, وهو قول الله عر وجلٌ:طقُلْ ما اكم مِنْ أَجْر فَهُوَ 
لک إسبأ/ [٤۷‏ يقول: «أجر المودّة الي لم أسألكم غيرها فهو لكم تهتدون بها وتسعدون بها وتنجون من 
ا ١‏ 

وعن الامام الصادق عا عن جدّه على أمير المؤمنين طلا البرهان ۳ 11. 

وعن ابن عبّاس» أخرجه الثعلبيَ في تفسيره بالإسناد إلى الحكم بن ظهير, عن السّدّيّ عن أبي مالك, عن 
ابن عبّاس, في قوله تعالئ: 9وَمَنْ يَفْتَرفُ حَسَنَةَ ترذ لَهُ نيما شنا قال: اقتراف الحسنة الموّدّة لآل 
محمد ل وذكره في العمدة: !! القرطين في تفسيره 17: 14 والسيوطيّ في الد المنقور 1: × 

وفي منافب الامام علي لاين المغازلي ۳٠١‏ أخرجه بنفس السند. ولفظه فيه: المودة في آل الرسول ع . 
وفي قوله تعالئ:طوَلْسَوْفَ بُعَطِيكَ رَبك فُتَضَن4 [الضّحئ/ ]٥‏ قال: رضئ محمد كي أن يدخلوا أهل بيته 
الجنّة. 

وفي يتابيع المودّة: 8 عن الإمام الصادق عة قال: «قوله تعالئ:طمَنْ جَاءَ ِالْحَسَنَة فُلَهُ عَشْرٌ أمثالها)» 
قال: هي للمسلمين عامّة؛ وأا الحسنة الي من جاء بها فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فهي ولايتنا 


س 
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مائزل من : في أهل البيت غه / ۳٤۵‏ 


5 
وحنا». 

وأفاض القرطبيّ في تفسيره في الحديث عن الآية المباركة؛ من ذلك: في رواية سعيد بن جير عن ابن 
عبّاس: لما أترل الله عرّ وجل: ثُلْ لا أَشألكُم عَلَئِهِ أَجراً إا المَوَدةَ في الْقّريّ» قالوا: يا رسول الله. مَن هوّلاء 
الّذين تَوَكُهم؟ قال: «علئ وفاطمة وأبناؤهما». ١‏ 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن علن ظلك قال: شكوث إلى الب ل حسد الاس لي, فقال: «أما ترضئ أن 
تكون رابع أربعةٍ أوّل ن يدخل الج أنا وأنت: احق اليم راد واجنا عن أَيْماننا وشمائلنا وذر شنا خلف 
أزواجنا» . وعن التي ا : «حرّمت مت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عِمْرتي. 32 

وقال قوم: الآية منسوخة وإِنّما نزلث بمكّة. وكان المشركون يؤذون رسول اله عة فنزلث هذه الآية, 
وأمَرّهم الله بمودّة نبيّه وصِلة رَحِمهء فلمًا هاجر آَوَنّه الأنصار ونصروه. قال: التّعلبِيّ: ولیس بالقوىئ, وكفئ بحا 
بقول من يقول: ِي التقرب إلى الله بطاعته ومودة ليها وأهل بيته منسوخ! وقد قال الِّيّ: «مّن مات على 
بك آم ماك ی وت داك لعزن نك آل مد ا واو ا واو و مات 
عل بض آل محتد جاء بوم القيامة مكتويا ين عه اب من رة الله ومن مات على عض آل محمد 
لم رح -أي يشم ريحها ‏ رائحة الجنّة. ومن مات علئ بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي» 

قلت [أي القرطبيّ ] وذ كر هذا الخبر الرّمخشريّ بأطول من هذاء فقال: وقال رسول الله عب : «مّن مات على 
آل کات ا وتو ماك ع حت آل سند بات وا ی الان الوقن باك غ 
حب آل محمّد بَشّره ملك الموت بالجئّة. ثم مُْكر ونكير. ألا ومّن مات على حب آل محمّد يُرَفَ إلى الجنّة كما 
رف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومّن مات علئ حب آل محمد فتح له فى قبره بابان إلى الجنّة. ألا ومّن مات 
عل تست آل محكد جل الله ف مزا ملايكة اة ألا وين مات عل عت آل مد مات على ان 
والجماعة. ألا ومّن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحفة اللّه. ألا ومّن 
مات على بغض آل محمّد مات كافراً ألا ومّن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة». 

قال النحّاس: ومذهبٌ عِكْرمة: ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحامهم, فلمّا بُعثْ ابي عله قطعوه 
فقال: دقل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن وني وتحفظُوني لقرابتي ولا تُكذبوني». 

قلت [أي القرطبيّ ]: «وهذا هو معنئ قول ابن عباس في البخاريّ والشعبيّ عند وعليه لا نَسْخْ» تفسير 
القرطبی 1١:17‏ ۲۳. 

قال: قوله تعالئ: 5 ومن ترف حَسَنَةُ4 أي يكتسب. وقال ابن عبّاس: المودة لآل محتد .ارذ لَه فيا 
حُشناً» 
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1" / منهاج السالكين 


قوله تعالى <دَيِفُح نَم تشؤلون» ١١‏ 
الآية من غر ضكات أمير لون غل لاقل وكزامة له من خلال الح الغدي د جك 


ولائه وطاعته. 
عن ابن عباس في قوله تعالئ:«وَقِقُوهُم إِنّهُمْ مَسُوُلُونَ» قال: يعني عن ولاية علي بن 


فالآية ظاهرة فى أنّ صراط على اا هو صراط الله المستقيم الذي يُوقّف الإنسان 


أي تُضاعِف له الحسنة بِعَشْر فصاعداً تفس المصدر .۲٤‏ 

ولنا وقفة نسائل عندها ابن التيّم وقومه: إن أجر رسول الها علي تبليغد الّسالة وهداية الأمة. هو إعظام 
أهل البيت ملي وهذا الإعظام ليس من قبيل الود العاطفيّ الذي يتحقّق للبشر بحكم أواصر القُربئ وغيرها ممّا 
ياه فة جاتب التعض كرما لطن الا و اماه لمر شهدي إذ قن الله الى مود هم رة الى لهم 
ما للت من مقام الاحترام والطّاعة ومن ثمٌ المشايعة والمتابعة, فكان لذلك صراطهم صراط اللّه ا 
وقد کی نحن فوته باه ليتوه عن وا واا لالد قنرق و ار ا انين 
غيرهم لد ضف اة ونقلرا عن الك 4 ما لشيعة آل محمد من الكرامات» فمن مات مهم فهر ههيد تروزه 
اا الخ فی ره ولك لاج تى اح قرا شد مه :وال أعنة علا قح الست وآلهالأطهان فلا 
عدن أ تكش ا را د 

وعلى ارف المقابل يقف ابن تيميّة الذي ناصَبَ علي أهل بيته الداء حيث أنكر المسلّمات من فضائلهم, 
وشايعه ابن القيّم على باطله, وفي الحديث مّن مات مبغضاً لهم مات كافراً ولم يشم ريح الجنّة, فهو والحال هذه 
على طريق جهنّم وبئس المصير. 

.۲٤ / تاُفاَّصلا-١‎ 

۲ - تفسير الحِبّري: ٠٠٠١‏ شواهد التنزيل ؟: ٠١١‏ الأمالى الخميسيّة ۱٤٤ :١‏ تفسير فرات: ٠١١‏ 
المناقب للخوارزميٌ: ۷١‏ كفاية الطالب: ۷ خضائص الرحي الميين: ٣ SS‏ غاية 
المرام: 109 وعن مجاهد, في تذكرة الخواض: اينات ر : ۲ مفتاح النجا للبدخشيئ: .٤١‏ وابن 
حجر في الصواعق 1۹ عن الديلميّ عن أبي سعيد الشدرئ, و الآلوسيّ في روح المعاني ۳ عن أبن 
جبير عن ابن عبّاس, و أيضاً عن أبي سسید, و ابن مُرْدَويْه عن مجاهد, في «ما نزل من القرآن في عن ۲۱۲ح 
ONY‏ 

وعن أبِي سعيد الخُدريٌ, عن رسول اله بإ . في الصّواعق المحرقة: +۸١‏ ينابيع الموذة: ١١‏ اليقين لابن 
طاووس:۵۷. 
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مانزل من القرآن في أهل البيت ليا / ۳٤۷‏ 
لحاسب ويُسأل عن سلوكه إِيّاهء وبُثاب ويُعاقب على قدر ذلك. ولو كان غير ذلك لما 
افد كان بهذا الذ كر والخطابيه ولكان الات وار ملي اسان ا 
أثر الصّحابة, وعلي لإ أحدهم. 


قوله تعالئ: إن الَذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحاتٍ اوليك مُمْ حر رةه" 

رد مُنْحِم يأخذ بأعناق ابن تيميّة وابن القيّم وغيرهما من أبناء الباطل فيدحض 
حججهم ويُبطل تلبيسهم. 

بسند عن حِبّانَء عن الکلبيٰ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس:(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا' 
الصَالحاتٍ أُوليكَ هُمْحَيْرْ ارب4 قال: في علي لإا وشيعتد". 


۷ / ةنيبلا-١‎ 

١‏ - تفسير الحبرئ: 8 و المهمّة: ٠۲١‏ ولفظه: عن أبن عبّاس قال: «لما نزلت هذه الآية: إن 
الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالْحَاتٍ اوليك هم َي اليج ية قال لعليّ: هو أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة أنت وهم 
راضين ماضييّن ا أعداوك غضاياً مُفُمحين». وهذه بعض شواهده. و روح المعانى للالوسى ١1:١‏ ؛ 
مفتاح النجا ۲ كشف اليقين ٦‏ الصواعق المحرقة ۱٦۱‏ مناقب علي بن أبي طالب لابن و ۷ 
۱ المعجم الكبير للطبراني ۹٤۸/۳۱۹/۱‏ مناقب سيد نا علي للعينيّ: ۲ تفسير الطبرئٌ ۱۷۱/۳۰ بسنده 
عن محمّد بن عليّ؛ أنساب الأشراف ۲ 6! المصنّف لابن أبي شيبة 0۰٤:۷‏ ح /01 من فضائل عليّ. 

# أمير المؤّمنيننئل. بسند عن يزيد بن شراحيل الأنصاريّ كاتب على - قال: سمعثٌ ع لتَااقة 
يقول: «حدّلّني رسول الها وأنا مُسْنِدُه إلى صدرى فقال: أي عليّ, ألم تسمع قول الله تعالى :إن الذي منوا 
عورا الطالحات وليك مم حي ليرد : أنت وشيعتك» وموعدي ووفك اوی ت الذي ااب 
ُذْعَون غُرَأمُحَلين». شواهد التنزيل ۲: 0١‏ المناقب للخوارزمن: ۲٠١‏ كفاية الطالب: 7 / الدر المنثور 
9:1 فضائل الخمسة ١:۲۷۸؛‏ فتح القدير 9: 114غ. ١‏ 

٭ مجاهد. فى قوله تعالئ :«أَوْلئِكَ هُمْ حير المَريّة4 قال: هم على وأهل بيته ومحبّوهم. تذكرة الخواض: 
۷ 1 

# جابر بن عبد الله الأنصاريّ. رواه عنه جمع نذكر بعض طرقه: أخرجه ابن عساكر وذ کره ابن منظور في 
مختصر تاريخ دمشتى 18: ١5‏ عن جابر بن عبد الله مسا قال: «كنًا عند اَن بل فأقبل عليّ بن أبي طالب 
فقال النىّ: قد أتاكم أخى. ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده ثمّ قال: والّذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لَهُمُ 
الفائزون i‏ م قال: نه أولكم إيماناً معي, وأوفاكم بعهد الله وأقومُكم 0 الله وأعدلكم في الرعيّة, 


سه 
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۸ / منهاج السالكين 


فخير البَرِيّة مطلقاً بعد رسول الله هو أمير المؤمنين عليّ ني وشيعتهء فهو وهم على 
صراط مستقيم, ولو لم يكونوا كذلك لما كانوا خير البشر. والقرائن تمنع من التفكيك بين 
علي وشيعته في هذه الكرامة. 


وأَفْسَمُكم بالسّويّة. وأعظمكم عند الله مَزِيّة». قال: ونزلت:طإنَّ الّذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أُوليِكَ هُمْ خَيْرْ 
الْبَربّةه. قال: فكان أصحاب محمد إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خير البريّة. 

وهذا الحديث بهذا اللفظ ذكروه بسند عن أبي ارغ چا ووه لوقي «هم الفائزون من غير لام 
في هم» وزيادة «ثمٌ» قبل «إِنّه أولكم...». تفسير الطبري ٠‏ 1 حلية الأولياء :١‏ 57 مع بعض الاختلاف 
والمناقب للخوارزمئ: -١١١‏ ١١١؛‏ الصواعق المحرقة ”؟! الدرٌ المنثور ۳۷۹:٦‏ كفاية الطالب 1114 ۲٤٠۵‏ 
وقال: قلت: هكذا رواه محدّث الشّام في كتابه بطرق شتّی» وذكرها محدّث العراق ومورّخها عن زرٌ عن عبد الله 
عن علي قال: قال رسول اله : «مّن لم يَقّلْ: علي خير التاس» فقد كفر». 

ذكره الیب العدادئ في تاره 117 

وعن عطيّة العوفيّ قال: قلت لجابر: كيف كان منزلة علىّ فيكم؟ قال: كان خير البشر. مختصر تاريخ دمشق 
١ EA‏ 

وعن جابر قال: علىٌ خير البشرء لايشكٌ فيه إلا منافق. (نفس المصدر .)٠١‏ 

وعن جابر وقد سئل عن علي فقال: ذاك خير البريّة, لايُبغضه إلا كافر (نفس المصدر)» وكفاية الطالب 
41 وتفسير الطبرقي AN.‏ 

وعن عطيّة العوفّي قال: دخلنا على جابر بن عبد الله الأنصارىء وقد سقط حاجباه على عيتيه من الكبر, 
فقلنا له: أخبرنا عن علي قال: فرفع حاجبيه بيدّيه ثم قال: ذاك من خير البشر. وزاد في رواية: ماتا نعرف 
المنافقين إلا ببغضهم علي مختصر تاريخ دمشق 18: .٠١‏ 1 

# أبو سعيد الخذرىّ. عن التي للا قال: «علي خير البويّة» تاریخ بغداد : ۱۹۲ مخشصر تاریخ دمشق 
٤ ۸‏ المتاقب للخوارزميَ ١‏ لسان الميزان !١١0 :١‏ ذخائر العٌقيى: ۸١‏ فرائد السمطين :١‏ 00!!الدرّ 
المنثور 1: ۳۷۹ 

# والأحاديث كثيرة في هذا الباب منها عن حُدَيفة بن اليّمان. وعن عائشة بنت أبى بكر, ومنها من طريق 
أهل البيث مط . وقد ذكرنا 5 هذه الرّوايات في أبواب سابقة؛ وإنّما ذكرنا بعضها هنا للوشيجة اش بينها 
كنيد اليك اا ك موده الت ها ناحضة الي المتطاد من ال وس كد لذ 
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مائزل من القرآن في أهل البيت 922 / ٠٤۹‏ 
قوله تعالى: : «لتجتلها كز تذكرة و يعاذا هم 

و الآية في امير المؤمنين علي نائة. فهر الأذن الأولى التي سمعت الوحي الكريم و هو 
يُشافه رسول اله فوعاه و آمن بما جاء به. مع طهارة نفسه و ما آثاه الله تعالى من 

E‏ عن علىٌ بن حوشب 
قال E‏ قرأرسول الله 4 : < وتسا أذ واعنَة» » فقال: «يا عليّ سألتٌ 

أن يجعلها أذنك». قال عليّ فما نسيت حديثاً أو شيئاً سمعته من رسول الله 456 

أنساب الأشراف للبلاذري المتوفى ۹ھ 1۲:۲ 

و في شواهد التنزيل للحسكاني الحنف ,٠٠١8/5177:7‏ قال: و هذا الحديث رواه 
جماعة عن امير المؤمنين منهم زِرٌ بن خيش الأسديٌ: عن الأعمش. عن عَديّ بن ابت 
عن زِرّ - من أصحاب عبد الله بن مسعود. و عليّء ثقة: تاريخ اقات للعجلى ت ۱ 
0۵ و تقريب التهذيب ۲١۰۰۸/٤٠٤:‏ و قال: ثقةٌ جليل» مخضرم» مات سنة 
إحدئ و ثمانينء قال - أي امير الممنين -: «ضعئني رسول الله إليه وقال: اموت ری أن 
أدنيك ولا أقصيك. و أن تسمع و تعي وحقّ على لله أن تعي» فنزلت «و تعيها أذن واعية». 

قال: و رواه أيضاً عنه ابنه عمر عن أبيه على بن أبى طالب قال: قال؛ رسول اللدعكلة: 
«إن الله أمرني أن أدنيك و لا أقصيك و أعلّمك لتعى و أنزلت على هذه الآية: و تَعِيهَا أذ 
وَاعِية4» فأنت الأذن الواعية لعلمي يا علي و أنا المدينة و أنت الباب ولا يوت المدينة إلا 
من بابها». 

-شواهد التنزيل ٠٠۰۹/۲۷٤:۲‏ 

3 كر رواد الآدق الزاعية: بريد الأسلميٌء تكخول د مسن ووا ت جا 
ا الاتضارى »ابن عا نی ند وح سير عن ابن عا اسن ين مال قال رور د 

ومن العضادز اتی تكرت نزول الآبة في امير المؤمنين علي ا: أسباب النزول 


.١؟‎ / ةقاحلا-١‎ 
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١‏ / منهاج السالكين 

للواحديّ ۲۹٤‏ حلية الأولياء 1:١‏ و غير ٠‏ المستدرك على الصحيحين ٠٠٠:۳‏ تفسير 
الطبرئ 07/19: مناقب الإمام على لابن المغازلئ الشافعت 1117/71 و 2714 كتاب 
معرفة الصحابة لأبي نعيم ۲ تفسير ابن كير 1:4 كفاية الطالب للكنجي الشافعي 
8 «الباب السادس عشر»» فرائد المسطين (الباب )٤١‏ حديث ٠٠٦١‏ مجمع الزوائد 
١‏ كنز العمّال 40۸:1 غاية المرام 777 تذكرة الحفاظ ٠٤00:٤‏ المناقب 
للخوارزمی الحنفئ: ۲۸۲- ۲۸۳ح ۲۷۸-۲۷١‏ الدز المنثور 270:1" لباب النقول 
0 شرح نهج البلاغة للمعتزلى 364” التفسير الكبير للرازيٌ ٠٠۷:٠١‏ الفصول 
المهمّة ۲١‏ مطالب السؤول ٠‏ المناقب لابن شهر آشوب 0:۳ الطرائف لابن 
طاووس .٩۳‏ 
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الفصل السادس 


الشّيعة صراط الله المستقيم 


لسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الشّيعة بذرة أنبتها اللّه تعالئء وما زال رسول اله ا1 
يح 0 ويرعئ 6 الطيّب ب ويسقي عودها المويق 0 
اله کرد فصب ننيحاته ذلك غللانة 0 بيته ا به «أهل الذكر اوس علي 
الرتجوع إليهم لفهم كتابه العزيز واستقاء معالم الدين؛ فكان له بذلك ما لبيل من 
المنزلة الفكريّة والقياديّة. وستاهم الصّادقين وتَدّب إلى الكينونة معهم: ولابعقّل متابعة 
غير الصّادق. ولم يعلن الوحي طهارة بيت إلا بيت فاطمة وعليٌ والحسن والحسين لاء 
فباتوا من معاجزه ية . وهم صراط الله المستقيم الذي مَّن حاد عنه هوى في جهنّم. ومن 
أجل ذلك وغيره مما بسطنا الكلام فيه تمك المسلمون بعليل وكانوا له شيعة منذ عهد 
لتيل حيث اشتهر جمع من الصّحابة بذلك منهم: اء الشتار س دأو الذي 
لشهادة الي له بقوله: اا ات وود الارن وار الس 
والمقداد. وخُرّيمة ذو الشهاد تينء وأبو الهيّئم بن التَيّهان وحُذّيفة بن اليّمان» والفضل بن 
العتاس بن عبد المطّلبء وأخوه عبد الله بن العبّاسء وهاشم بن عتبة الوقال, وأبو ابوب 
الأنصارىء 20 بن کعب» وأبان بن سعيد بن العاص» وأخوه خالد بن سعيد اران 
اوی الخدريٌ, وعثمان بن حُنَّيْف وسهل بن حُنَيُفء وقيس بن سعد بن عبّادة 
الأنصاريٌ والبّراء بن مالك وبُرَيْدة بن الحُصَيْب» وحَبّاب بن الأرَتٌّء ورفاعة بن مالك 
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۲ / منهاج السالكين 


الأنصاريء وأبو اليل عامر بن وائلةء وهند بن أأبي هالة, وجَعْدة بن هبيرة المخزوميء 
وال مؤدن التق E N‏ الت 6 6 وأء المؤمنين أ سَكّمة, كانتا 
معارضتين لبيعة أبي بكر يوم المشقيفة وأسمعتا وک ا ارد ن اط 
اشر ن اجه وما زات أ ّم تصدح بحق علي وأهل البيت فيمانزل فيهم من 
القراننوما فال ف رول اللدعللة.ونصرت غلا هايو الجثل اذ وت وجا عة 
فذكّرتها بتحذ ير النَبِيَ لها من خروجها هذاء ثم نادت بحقّ علىٌء وجاءته بابنها معتذرة إليه 
أن ليس على التساء قتال وأنّها لو كان لها بون غير ابنها الذي جاءت به عليّااكِ9 لد نه بهم 
فشهد بها الجمل مع أمير المؤمنين ا. 

فل کان ن ذكرنا من أتهات التذتنين راطا من هة غلك هخ أمثل المت 
والفتلال؟ اعلما انا لم نذكر كثيراً من الصّحابة بما في ذلك بنو هاشم؛ ؛ اكتفاء بمن ذكرنا 
دليلاً على المراد. وقبل هؤلاء جميعا؛ فإنّ صراط الشيعة هو صراط الِيَ يي وعليّ وأهل 
البيت ي فهل يجوز تبرهم بصفات اليهود والتصارئ؟! 


لقد تمسّك المسلمون الشّيعة من عهد سلّفهم الصّالح وما زالوا- بتحكيم الإسلام في 
کل جوائب الحياة والتسليم المطلق للنصٌ الدينيٌء فليس في الهج الشيعيٌ اجتهاد مقابل 
النصّ؛ لأ ذلك رد على اللّه تعالئ وعلى التب ل وآله. وبهذا الاعتبار تمسكوا بنصوص 
القرآن الكريم وأحاديث الِنَوآ بشأن وجوب مشايعة أهل البيت#ك. ولشاكان 
الصّراط المستقيم هو صراط أهل البيت» فبحكم هذه التبعة جعلنا لهذا الفصل عئوان 
«الشّيعة صراط الله المستقيم». وللحمة الي اقترئث يولاء أهل البيت وأ فى بيت كل 
مح لعليّ غصن من شجرة طُوبئ...كان الشيعة بذرة ألبتها الل تعالى. من تسمية الشيء 
باسم چ 1 

وليس في تاريخ الشّيعة مَن راجع اللَبيّ 5 فيما قضى الله تعالئ وقضى الرّسول في 
حين وقف, في الطرف المقابل, جماعة من الصّحابة مواقف اعتراضيّة من سلوك الشبيّ 
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الشّيعة صراط الله المستقيم / ٠٠۴۳‏ 


ارا کی ےا رک ادا ا ا 
بوء اللائف قطان نجرام فقال أحة ال حلن: لقد أطال نجرا لين علدا قلغا بلع كلك ا 
قال؛ «ما أنا انتجيته. ولكن الله انتجاه»'. 

ومنه اعتراض عمر بن الخطاب على رسول الله في قبوله الصلح مع قريش 
المعروف: صلح الحُدَثييةء وذلك بعد أن تهيّاً الطرفان لكتابة كتاب الهدنة فوثب عمر واتئ 
أبا بكر فكلّمه. ثم ذهب إلى التب 4 وأعاد عليه ما قاله لأبي بكر. وكلامد ا 
علام تُعطي الدَئيّة في سمال لدورانا عبد ال e Eg‏ 
يُضيّعني»! '". فکار ن الب ذكره باه لا يفعل شيئاً إلا بوحيء وأنّ هذا الصّلح كذلك 
بوحي. وليس وجه الغرابة في سلوك عمر من اعتراضه على تشريع الثبيّ للصلح مع 
المشركين في حالات خاصّة وظروف معيّنة وأنّ عليه الامتثال لذلك وحسب. وإِنّما 
الغرابة في هذه العبارة القاسية «علام تُعطي الدَنيّة في ديننا؟!» وكأئه أحرص على أمر 
الدّين من الب ب 

وهلا أبدئ عمر مشورة قبل قبل وقوع الصّلحء إن ن لم نقل اعتراضاً؟! 

وقد تدر له أنه لم يكن يعلم بالنتيجة الي سيفضي إليه أمر التفاوض بين قريش وبين 
رسول الَهييّ! والخال أنه لم يعترض إل وقد علم كل من في عسكر النَبِيّ بتفاصيل 
لقاءات مفاوض قريش مع النْبيٌء فإذا حان الشروع بكتابة الكتاب أظهر معارضته على 
نحو ما علمنا من أسلوبه في مخاطبة التي 

وقبل هذا كان لعمر موقف آخر قد يلقي ضوءاً يفسّر موقفه المعارض لصلح الحُدَيْبيّة, 
وتتجلّئ فيه عدم طاعته لأوامر رسول الله: «دعا الننَ ب عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة 


١‏ - مناقب الامام علي لابن المغازلق: 0 وأنت تلمس الغلظة وسوء الأدب في السلوك والعبارة من 
خلال الاعتراض على نجوى الي لعليٌء وتسميته من غير مايليق به من قبيل النبِيّ؛ والرّسول. ويرد الحديث 
في مصادر كثيرة مع اختلاف يسير في اللفظ , ٠‏ في: : صحيح الترمذيٌ 4۱۳۹:۵ تاريخ بغداد ۲:۷ +٠‏ المناقب 
للخوارزمي: ۸ شرح نهج البلاغة للمعتزلي 4١١ :١‏ كفاية الطالب: ۲۸ أسد الغابة ٠٠١۷ :٤‏ ؛ جامع الأصول 
9: 06 العمدة لابن البطريق: ١6١‏ البداية والنهاية /: 01 ؟! غاية المرام: 017؛ كن زالعمّال .0۹٩ :١١‏ 


.1817 :* البخارق‎ 1/٠١ :* -الشيرة التبوقة لابن هشاء 7 ۳۱ تاريخ الطبرئ‎ ١ 
يرة النبوية لابن هشام يخ الطبرى صحيح البخاري‎ 


# المكثبة التخصصية للرد علر الوهايبة 4 


٤‏ / منهاج السالكين 


فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء لهء فقال: يا رسول الله, إني أخاف قريشاً على نفسي 
وليس بمكّة من بني عَدِيٌ بن كَمْب أحد يمنعني, وقد عرفت قريش عداوتي إِياها 
وغِلظتي عليها! ولكني أدلّك على رجل هو أعدٌ بها منى: عثمان بن عفَّان. فدعا رسول الله 
عثمان فبعثه إلئ أبى سفيان...»" الخبر. 

وما كان ينبغي له أن يرفض أمر رسول اله اء وقد أدب الله تعالى المسلمين بالطّاعة 
المطلقة ارسول الله وان لا خِرَة لهم فيما قضئ:لوَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةٍإذَا قَضَى آللَّهُ 
وشوه مرا أن يَكُونَ لهم ية مِن أَمْرِهِْوَمَنْ يَعْصٍ لله وَرَسُوكَُ قَقَدْ صل صَلَالاً ُبيناًه". 
وليست نفس عمر أعرّ من نفس رسول الله بء فلم يضنٌ بها على خدمة الإسلام وطاعة 
الله واللآسول؟! 

وممّا يصلح إيراده هاهنا أنّ هناك حالة من الازدواجيّة في نفوس القوم» وهم بعد 
حديثو عهد بالاسلام, وأنّ لوثات الجاهليّة ما زالت عالقة فيهاء تجسّدها حالات التماد 
علق ادامر ابي أو التشكيك فيما يقول مع حرص ظاهر على المصالح الخاصّة والآنيّة 
عن عبد الله بن أبي بكر أن النَبيّ قال: من رج يخرج بنا على طريق غير طريقهم أي 
قريش التي هم عليها؟ فقال رجُل ين أسلّم: أا يا رسول الله؛ فسلك بهم طريقاً وَعْراً بين 
شعاب» وقد شق ذلك على المسلمين وأفْضّوا إلى أرض سهلة عند مُتْقَطَّع الواديء قال 
رسول الله للنّاس: «قولوا نستغفر الله ونتوب إليه»» فقالوا ذلك؛ فقال: «واللّه إِنّها حط 
التي عُرضّث على بني إسرائيل فلم يقُولوها»!2». 

والسؤال : من هم المسلمون الّذين شق عليهم ذلك الشير مع النِيَ القائد هل هم كل 
الصّحابة من غير استثناء؟! فإذا كان الأمر كذلك بطلت مقولة تعيين الصّراط المستقيم 
الذي يبتهل المسلم من وقت البعثة التبويّة الشريفة وإلئ يومنا ‏ إلى الله تعالئ في 


۳۲۹ 7 تاربخ الطيري ۲: ۲۷۸ الشيرة التبونية لابن هشام‎ ١ 
,”"57/ ؟-الأحزاب‎ 
"_الحطة: أي الهم حط عنّا ذنوبناء أراد بذلك قول الله تعالئ لبني إسرائيل: «... وَقُولُوا جطَة فو لَك‎ ' 
۰ .0۸ / خَطايَاكم4 الآية, البقرة‎ 
.۲۷۳ تاريخ الطبري ؟:‎ "7١ : ا-السيرة النبويّة لابن هشام‎ ٠ 
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الشّيعة صراط الله المستقيم/ 7808 
صلواته الخمس أن يهديّه إليه. فى أشخاص بعينهم؛ إلا أن القرائن قرآناً وسنّة دلت على 
أن الصّراط المستقيم متعيّن في النبِيَ ¥ وفي عليٌ وأهل البيت 4 . 

ثم ما الذي بدرّ من شملهم الخبر حى قال لهم التي ولا جعت لله شتت للها 
أليس هو ذنب ومعصية تخوْفَ ء4 العذابَ عليهم لأجلها حتّى قرنهم ببني إسرائيل لما 


عصّوا نبيّهم ا ؟ 
وعلي خارج من هذه الدائرة» ألم يعاتب الله تعالى الصّحابة وما عاتب علي على ما 
مر بنا؟! 


تتمّة الخبر: قال ابن شهاب الرُهريٌ: فأمر رسول الله النّاسَ فقال: اسلكوا ذات اليمين 
(والخبر طويل نختصره): حى إذا سلك في ثنيّة المُرَار بر كث ناقتّه. فقالت النّاس: حَلَاث! 
فقال: ما خَلَأْْ وما هو لها ٍخُلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة, لا تدعوني قريش 
اليم إلى خط يسألوني صلة الحم إلا أعطيئّهم إِيّاها. ثم قال للنّاس: انزلواء فقيل له: يا 
رسول الله ما بالوداي ماء ننزل عليه. فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه. 
فنزل في كَلِيبٍ من تلك القُلْبِ فغرزه في جوفه» فجاشّ بالرّواء 3 

في هذا النصّ معان تستحق التأمّل: فقولهم خَلَأت. إن الخلاء في الإيل بمنزلة الحَران 
في الدوابٌ, أي الوقوف عن الحركة وهي صفة تنقيصء وقد سمعوا مله سابقا قوله 
فيها: دعوها فإنّها مأمورة «ولريضيع الزبن a a‏ عليه »فان 
الذي منع الفيل وأصحابه من الحركة نحو مكّة هو الذي منع النّاقة؛ إشعاراً بحرمة البيت وأنّه 
مُصالح قريش إن أرادت» ولكن حصل الخلاف كما سلف. 

وهنا قد وقع عصيان لمّا أمرهم بالنّزول بدعوئ عدم وجود ماء» وكان 5 أن 
ينزلواء وُجد الماء أم لم يُوجَد حى يتحقّقوا من مقصده. 

ومن ذلك - وهو يويد الذي قلناه في التصوّر العام للجماعة الإسلاميّة بشأن ن الدّعوة 
الإسلاميّة ‏ قول الزهري: وقد كان اا 0 ا واا 
رسول الله فليا رأوا ما رأوا من الصّلح والرّجوع» وما تحمّل عليه رسول الله في نفسه. 


١-الشيرة‏ النبوية لابن هشام *: ٤‏ والقل . لقليب: البئر» وجاش: ازتفع, والدّواء: الكثير. 
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دخل على النّاس من ذلك أمر عظيم حتّیٰ كادوا بھلکون(! 

ومن ذلك: ماکان من أبي بكر في حضرة الیب فقد قال عروة بن مسعود التّقفيٌ 
تقاوض قري : لكا بيهولا قد كرا عبك هذا خقال أب بكر انف تر للدت | 
انحن ننكشف عنه!؟)؟! 

إن با بكر قدم بين يدي الب فلم ينتظر ليسمع جوابه لعروة, ولم يستأذن الي في 
الكلام. وآمدٌ من ذلك كله أنه استعمل كلاماً فاحشاً اس لع ع ال 
وقد نهى القرآن ن الكريم من ذلك ولا تَجْهَرُوا ا لَه بالقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَغض أن تخبط 
امالك انتم لا تَشْعْرُونَ»4 الحجرات/ ۲. 

وهلا رد عليه من جنس كلامه مثلاً إذا كان الغد ستعلم من يثبت ومن يولي الدّبر! وإنّ 
عروة لم يكن يتكلّم من غير أصل, فغزوة أحد شرح عميق في تاريخ المسلمين فيه 
قلت ا الطاعة وال للد وار سؤله و لسن إلةالعهار ا 
منادي المشركين: قُتِل محمّد! حى انكفاً المسلمون منهزمين وانكفاً عليهم المشركون, 
وذهب بعض الصّحابة ‏ فيهم عمر بن الخطّاب وطلحة بن عبيد الله يكبا عن ا 
المعركة, وألقوا بأيديهم, فم بهم أنس بن التضر عم أنس بن مالك _فقال: مايجلسكم؟! 
الوا قبل رسول 120 قال >قناذا ری الحا هيعد ؟! قرو فوا علو ما عات عد 
رسول ال .م استقبل القوم فقائل حتّئ تل ۲ 

ذكرنا هذه الواقعة في فصل سابقء وللضترورة أعدناها هنا ! ن الاد و الخ اند |" 
الصّارخ بموت رسول الله يوم اد ن! فهل من الايمان الاستجابة له 
ومعصية اله تعالئ ورسوله بالفرار من الرّحف؟! ولو قُتل رسول لله حّاً.. فهل تطيب 
الحياة بعده؟ فأ صراط مستقيم هؤلاء؟! 

ما ذو الّورين: عثمان بن عمّانء فقد فر في صُّحْبة له من الأنصار حى بلغوا جبلاً 


,14١ :۲ -السيرة التبويّة لابن هشام ۳ ۳۲ تاريخ الطبری‎ ١ 
,۱۷۹ : "-الشيرة التبوثلة ۳ ۷ تاریخ الطبریٰ ۲: 0/١؟؛ صحيح البخارق‎ 
.115 :۲ "'-الشبرة التبوقة ': ۸۸؛ تاريخ الطبريٌ‎ 
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بناحية المدينة: فأقاموا به ثلاثاً, ت رجعوا فقال لهم رسول الله: «لقد دَمَيم فيها 


عريضة»! 


هذا في وقت يتقدّم فيه رجل يهودي اسمّه مُخيريق فقال لقومه: يا معشر يهود. واللّه 
لقد علمتم أنّ تصر محكد عليكم لَحَقّ. قالوا: إن اليوم يوم السّبت! قال: لا سيت لكم. فأخذ 
سيق وقال؛ إن أصِبِتُ فمالي لمحد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إل رسول الله فقاتل معه 
حتّى قل فقال رسول اله : «مُخيريق خيرٌ يهود»! '". لقد عَلِم من حال اليهود طيلة 
تاريخهم حبّهم للمال وتعلّقهم بالدّنيا ومخالفتهم لأنبيائهم, إل أنّمُخَيريق قد استجاب لما 
ورد فى كتبهم من نصوص بشآن نبوّة محمد ووجوب اتباعه ونصرته؛ فحثٌ قومه 
عل كلك ا ووک کی ی اوه فيا اعد اوا 

وفي اعدو وات مواقف شكّلت خطراً على الإسلام» ذلك أنه فيما عدا 
المنافقين فإنّ من يُحسب في الصّحابة الّذين قَدْنُهم خير القرون كما يَروون! كان في 
الهزيمة كالغزال» ولم يسجّل له التاريخ أنه قت رجلاً في ساح الحرب» وقد سجّل الوحي 
تلك المواقف. وفي احد انزل سبحانه ايات كلها توبيخ وتقريع للمنهزمين المتخاذلين» من 
ذلك: «حَمَّى ا فَشِلُْمْ وَتَتارَعْتُمْ فى آلآمْرِ وَعَصَيْتُمْ ِن بعد ما أَرَاكُمْ مَاتْحِهُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيُ 
آلنيَا وَمِنّْكُمْ مَنْ يُرِيدُ آلآخرة نّم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنتلِيكٌمْ4". أي تخاذلتم وتنازعتم في 
اهر فتركتم ام بتكي بان لار ك الكماة قم الجبل على أي حال» فعصيتم أمري وأمر 
نبيكم لما أريتكم بشائر الفتح وهزيمة القوم عن أموالهم ونسائهم. فالّذين بريدون الدّنيا 
وتركوا الطّاعة التي عليها ثواب الآخرة ليس مثل مَن يريد الآخرة فأطاع ولم يبدل 
فصرف الله نصره اختبارا لكم بما أذثبتم, فاتقلب الموقف وتغيرت المعادلة. عن الرّبِير بن 
العوّام: واللَّهِ لقد رأيشي أنظرٌ إلى حَدّم هند بنت عَتبة وصّواحيها مشمّراتٍ هواربَ ما دون 


ا فلل و ت کی ين كنا ال علد وكاو اظهورنا 


١-تاريخ‏ الطبرئ ۲: .٠١7‏ 
١‏ -الشيرة النبوية لابن هشام E:‏ 
۳ العمران / .۱٥۲‏ 
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۸ / منهاج السالكين 
للخيل, فأتينا من خَلِْناء وصرخ صارخ: ألا إن محمّداً قد يل! فاتكفأنا وانكفاً علينا 
القوه30, 

وفي حديث البراء: لمّا لقي القوم هرم المشركون حتّى رايت النّساء قد رفعنَ عن 
سُوقهنٌ وبّدث خَلاخيلُهنَ فجعلوا أي الرّماة - يقولون: الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله بن 
000 ملت ساعيد كم وول اله ادا ل التي فانطلقوا فلمًا أتوهم صَرّف 
اله وجوههم اسب من المسلمين سبعون 

وكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أنّ أحداً من أصحاب اب٤‏ كان يريد الدّنيا 
وعَرَضَّها حتّئ كان يومئذ!". 

لقد غلبت غنيمة المال على غنيمة الآخرة والجنّة في نفوس هؤلاءء فلا المال غَنِموا 
ولاأضهم حَفظواء بل كانت خسارة كبيرة هي قتل سبعين وما لحق بابي ٤ذ‏ كيرت 
رباعيّته وشج ا 

وإذا كان حواريّ رسول الله: الزّبير بن العوّام قد أبلئ يومئذٍ بلاءً حسَنا فما له غدا مثل 
غيره إذ صرخ صارخ: ألا إنّ محمّداً قد قُتل فانكفا أمام العدرّ من غير أن يتبيّن الحقيقة؟ أو 
غاب عن باله أنّ محمد أي يشر يجري عليدا ری م من موت أو قتل: ؤوَمَا مُحَكَدُ 
إَِا دول قذ خَلَتْ من قله سل ََإنْ مات أذ ِل آنْمََكمْ عَلَى أَعْقَابِكٌمْ4( 2 ولكن شريعته 
باقية وعليه الذفاع عنها على أيّ حال. فليس للرّبير عُذر ولا لعمر ولا لغيرهما. والآية في 
مقام الحديث عن حالة الرّدّة التي ترافق غياب القائد. وقد عبّر عنها القرآن الكريم 
بالاتقلاب على الأعقاب» أي الإجوع إلى الحالة الجاهلية! وإذا كان عمر قد تمسّك بهذا 
العذر ‏ وهو الصّراخ ‏ ليكون بعيداً عن المعركة, فإِلّه صَرِح في القوم الموتمرين في سقيفة 
بني ساعدة قائلا: إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد تُونّي؛ ون رسول الله 


١-الشيرة‏ البوية لابن هشام *: ۸۲. 
١‏ تاريخ الطبري :١‏ ۱۹۳. 

۳ نفس المصدر ؟: .۱۹٤‏ 
غ-العمران / 1144, 
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الشّيعة صراط الله المستقيم/ 868 
اا ر كنا قدي سوس نع سيران كد قاب عن فونه ار ليله 
م رجع إليهم بعد أن قيل قيل: قد مات. وواللهِ لِيرجمَنٌ رسول الله كما رجع موسئ. فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات (! 


عَوْدِ علئ خد 

ويبقئ علي هو عليٌّ! الموّمن الذي لم يعاتبه الله تعالئ بشيء» هو السّابق إلى الإسلام 
والفداء َي الذي يقي اللي بنفسه العَلِيّة فينام على فراشه ليلة هجرته من غير مراجعة, كما 
EE‏ دون ذلك» فلم يسأل: أن لو هجمت علَىٌ قريش ماذا أفعل؟ وإِنّما نام 
متحمّلاً رشقهم إِبّاه بالحجارةء وهو يتضوّر حى الفجرء وواصل مسيرته الجهاديّة الفذّة. 
وإذاكان غيره يوم أحدابين فال أحمته مده وبين إن فلاناً قاتل يوم كذاء ولم يقل قتل فلاناً 
او روفاك .قا نّ أسماء من عجّل بهم إلى جهئّم سيف الحقّ الذي مع عليّ ادد من 
الباري العليٌ محفوظة في ذمّة التاريخ وق بها الوحي» في أحد ES‏ 
الفريد الذي وقفه علي ]92 يوم أحد هتف جبريل32: لاسيف إلا ذو الققار ولا فتئ إلا 
عليّ. .. فيما قال في المنهزمين: «إذ تُطعِدُونَ وَل تلوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالوصُولُ يَدْعُوكُمْ في 
راکم اتاك عا َ4" تعبير ووصف لحالهم هاريين مذعور ين وفي الآية تفنيد لکن 
تعلّل بصراخ الشيطان! فان الت عله عل ما به من الجراح يهتف بهم ليشعرهم أنه حي 


EEN 
وقوله تعالئ: <إنّ آلَذِينَ نولا مِنْكُمْ يوم آلْتَقَى الْجَمْعَانٍ إِنّما آسْترَلَهُمُ شََيْطَانُ ببغض‎ 
"7 مَاكُسَبُوا»‎ 


١-السيرة‏ النبويّة لابن هشام 6: ۳۰۵ تاريخ الطبرئ ۲: .٤٤١‏ 
١‏ -العمران / 167. 
۳ نفس المصدر 10060. 
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۰ / منهاج السالكين 
تبيان لسبب الهزيمة 


وهى المعاصي السالفة أو تعلّق نفوسهم بالغنائم وحبٌ الدّنياء ولذلك تمكن الشّيطان 
ليم تست لوي معان ماهم کد ارت إلى الک ردا ا ا ا ا ا 
تَكُونُوا كَالَّذِينَ مروا [آلعمران ]١01/‏ فهل يُعقل 3 المتمرّد على الله تعالئ ورسولهء 
المحبٌ للدّنيا المستجيب للشّيطان والمعرض عن نداء النَبِيّ... هو صراط الله المستقيم 
من دون المؤمن الابت الذي يقي اللي بمهجته؟! 0 
إذن لماذا أنكر أبو بكر علئ عُروة كلامه وأسمعه كلاماً ماينبغي أن يقال في حضرة 
الِيّ؟ وإذاكانت أحداث أحد قد باتت قديمة لاتذكر أبو بكر شيئاً منهاء فان غزوة الخنّدق 
ما تزال واقعتها مائلةً في أذهان الجميع؛ فقد وقعت في شوّال سنة خمسء والآن نحن في 
سنة ست حيث جلسات صُلْح الحديبيّة ... فما الذي وقع في تلك الغزوة؟ مختصرا: اقتحم 
عَمْرو بن عَبّد وَدّالعامريّ الخندق الذي أقامه المسلمون حولهم بمشورة سلمان الفارسيء 
ومعه مجموعة من الفرسان» فخرج إليه على فقتله. وهل غيرٌ علي لمثّلٍ عمرو؟! ثم 
عَطفَ على تَؤْفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميٌ فقتله» وفرٌ أصحاب عمرو منهزمين 
حمّى اقتحموا الوادي(١)‏ راجعين. 
ولم تمض إلا أشهر عدّة حى وقع أمر يود قول عروة بن مسعود؛ فقد خرج رسول 
اله في محرّم سنة سبع إلى خَيبرء وفيها بعث رسول الله أبا بكر برايته إلى بعض حصُون 
خيبر, فعاد ولم يك َنُح, ثم بعث الغد عمر بن الخطاب فرجع ولم َك ق ". وفي رواية 
بُرَيْدة الأُْلّمِيٌ: أعطئ رسول اله اللواء عمرّ بن الخطاب ونهض من نهض معه من 
النّاس فلقوا أهلّ حبر فانكشف عمر وأصحابه وهنا إن رسؤل الل تكد سماد 
زنك امتعاند هال ربتو ل و اللراء دبراكي اا 57 E‏ 
يع اللدسورشوله ويه الله وو ل يفتح الله على يديه ليس بفرّار». فتطاولت لها 
أعناقٌ قريشء فلمًا كان الغد جاء على وهو أَرْمّدء فجعل النبنٌ له من ريقه فيهماء فما 


۲٣١ :۲ الطبرئ‎ ١" -الشيرة النبوية ؟:‎ ١ 
٠٤۹ :' -الشيرة الثبوية الثبوية‎ ١ 
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وجعها بعد. ثم أعطاه الرّاية فنهض بها وجاء َر بُهرول» حتّئ ركزها في اطم من آطامها, 
فخرج إليه مرحبء فاختلفا ضربتين قَبَدره على 32 فقتله (ذكرنا القصّة والمصادر سابقا). 
إن القوم قد كشفهم اليهود ورجعوا يُجبّن بعضهم بعضاً حتّئ كان الفح على يد فتى الإسلام 
وسيفه المسلول: علي 398. 

لى القام فان وق مون من فيل ما كان ايوم أو رارق عن ال وار 
عمر فى حضرة انبل على شاكلة سلوك أبى بكر الذي ذكرناه. وقول الصّحابة للنْبيّ 
وا شا نما قات بوا امريد ظة فی هذا الام کات غر تين ديت 
اجتمعت هوازن وثقيف, وانضمّت إليهما قبائل أخرئ؛ وتوجّهوا يريدون حرب رسول الله. 
فلمًا سمع النِيَ بذلك» بعث إليهم عبد الله بن أبي حَدْرَد الأشلميٌء وأمره أن يدخل في 
اناس حى يعلم علمهم. ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حَدْرّدء فدخل فيهم» فأقام 
معهم حى سمح وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله. ثم أقبل حتئ أتئ رسول الله 
ا ال هدعا و ا ع يق الات خر ال فال غم كدب ان 
5 حَذرَد! فقال ابن ابي حَدْرَد: إن كذبتني اکت العو يا عم قد کا بت می اهر 
خير منّى. فقال عمر: يا رسول الله. ألا تسمع مايقول ابن أبي حدرد؟! فقال رسول الله : 
«قد كنت ضالاً فهداك الله يا عمر»(". 

العجب أن عمر هنا مثل صاحبه: قدّم بين يدي رسول الله ييُ! وإذاكان أبو بكر دفع عن 
نفسه لأنّ عُروة قال لرسول الله: لكأي بهؤلاء انكشفوا عنك. فإِنٌ ابن أبي حَدْرّد لم يقل 
شيئاً قبيحاً في عمر ولا في أصحاب النَبِيّ؛ وابن أبِي حَدْرَد واحد منهم» وإنما قد امتثل أمرٌ 
النِيَ. وليس لعمر دليل على كذب الرّجل وإلا لَذّكره فهل يجوز له أن ينهم صحابيّاً وفي 
حضرة النبِيَّيَيْهُ من غير برهان؟! ونفس مايقال لأبي بكر يقال لعمر: هل استأذنت الي 
فى الكلام» أو أنّ التي 4 قد طلب منك أن تكلّم ابن أبي حَدْرَّد؟ كما إِنّ الب لم 58 
0 نه -وعلى المكين قر كلام ابن أبي حدرد إذ لم ا ومن خلال وچوا لعمر 
حيث قال له ولقد كنت خالا فهداك الله يا عمر». 


١‏ -الشيرة التبويّة لابن هشام :٤‏ ۸۳-۸۲؛ تاريخ الطبري :١‏ 7غ" 
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ومن اغراف الع حصلت في هذه الغزوة, ما قاله الحارث بن مالك قال: خرجنا 
مع رسول الله 5 إلى حُنَيْن ونحن حديثو عهد بالجاهليّة, فنا معه. وكانت لكفّار قريش 
ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يُقال لها «ذاث أنُواط» يأتونها كل سنة 
فيُعلّقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكقون عليها يوما. قال: فرأينا ونحن نسير مع 
رسول اله له سِدّرة خضراء عظيمةء قال: فتنادينا من جَتّبات الطريق: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنُواط كما لَهّم ذاتُ أنواط! فقال رسول الله: «اللّه أكبر! قُلْتُم والّذي نفس 
محمّدٍ بيده كما قال قوم موسئ لموسئ: لِاجْعَلْ لتا إلهاكَمَا لَهُمْ آله قال إِنَكُمْ قَوْمٌ 
تَجْهَلُونَ»! 3 إنها السْنَنْء لتر كبن سن سنن م من کان كتين 

عجباً من قوم يرون و بعد مضي سنين على إسلامهم» فتطفو رواسب الماضي 
ويطالبون نيهم أن يعود بهم إلى جاهليّتهم! فكيف والحال هذه يواجهون قومهم الذين 
مايزالون يعبدون هذه الأوثان وينتصرون لها؟! 

عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلّنا وادي حتين انحدرنا فى وادٍ من أودية تهامة 
ار رط "انها تخد ف ار قال: وفي عَمَاية!ك) الضّبح. وكان القوم قد 
سبقونا إلى الواديء فكَمَنوا لنا في عا وا ا و اة وقه جما واو عدوا 
قو الل ها زاغا وتن طون إل الكنائث قد هدوا غلينا شدة رجل واف وائ 
النّاس راجعين لايَلُوِي أحد على أحد. وانحاز رسول الله ذات اليمين, ثم قال: أين. 
نه ال کک لي ا اله a‏ دا 0 ا 


إل > ب 


.۱۳۸/ -الأعراف‎ ١ 

,۸٩ ؛٤ -الصيرة النبوية لابن هتام‎ "١ 

۳ تهامة: ما انخفض من الأرض, وعكسه الخد أى المرتفع. وهنا أراد بد تهامة الحجاز, وأجوف؛ أي 
متسع. وخطرط متسر 

امكنا جا لاقل يمان 

ه_الشعاب: الطئق الخفئة. واحتاؤه: جوانبه. 


"_اتشمر الناس : انفضًوا وانهزموا. 
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والأنصار وأهل بيته('. 

وعن أبى تاد قال: وانهزم المسلمون وانهزمثٌ معهم فإذا بعمر بن الخطّاب في الئاس 
فقلث له: ما شأن النّاس؟ قال: أمث الله" 

واعجباً! هل أمر اللّه تعالى بالفرار من الرّحف وحَدّلٍ نبيّه وإسلامه للعدو؟! وإذا كان 
القول إِنّ ما وقع بأمر الله وقضائه فهو تأسيس لمبد ا الجبر في أفعال العباد اذى يرفضه أهل 
البيت وشيعتهم. وإنّ علأا لم يُراجع النَِيَ ¥ لا في حنين ولا في غيرهاء ولم يُقدّم بين 
يديه ولا رفع صوته فوق صوتّه ولم يفرٌ في زحف» فصراطه الصّراط المستقيم. 

ومن ذلك: ما كان منه ومن أي بكرء ونزول سورة الحجُرات اعتراضاً ورّجراً عن نافع 
ابن عمر عن أب مُلَيْكَةَ قال: كاد الخيّران أنْ تهلكا: أبو بكر وعمر» رفعا أصواتهما حين قدِمّ 
عليه ركبٌ 6 - في العام التاسع ويّدعئ عام الؤفود ‏ فأشار أحدُهما بالأقرع بن 
اسن و غار الخو برحل اخ قال ابو بوكر لعو جا ارقت الاتعلاف !كالما ردك 
اق ا اتهما عند النّبِيّ صلّئ الله عليه (وآله) وسلّم فنز ا < ياأَيهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا توقغوا أَضْوَاتَكُمْ فَوقَ صَوْتٍ الب وَل تَجهرُوا لَه اقول كَجَهر بغضكم لتغض أَنْ تخبط 
الُم واكم لا تَضْعُرونَ ي( 

وأخرج البخاريّ عن عبد الله بن الربير قال: قدم ركبٌ من بني تميم على النبيّ صلی 
الله عليه (وآله) وسلّمء فقال أبو بكر: مر المَمقَاع بن معد بن ررّارة فقال عمر: بل اشر 
الأمْرَع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إل خلافيء قال عمر: ما أردت خلافك! فتّماريًا 
حى ارتفعث أصوائهماء فتزلث في ذلك: يها ألّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا يَيْنَ يدي الله 
وَرَصُولِهِ وَآنقُوا آللّه إن آله سَمِيعٌ علي( ١‏ 


١-الشيرة‏ النبوية لابن هشام : ۸0؛ تاريخ الطبرئ ؟: 1.61 

.٠١١:0 البخاري‎ حيحص-١‎ 

۳ الحجرات / ۲. صحيح البخاري 7: ۱۱٤١ :۸ ٤٦‏ سنن الترمذي 0: “رقم ۳۱۹ تفسير أبن كثير 
۲ ۷ سنن المُسائي 714 1؛ مسند أحمد 1:1؛ تفسير الطبري حديث ۳٠١۷١‏ أحكام القرآن لابن العرين 
!٠ ١‏ معالم التنزيل للبغوي ۱۹۹۰ مسند أبي عل !1/١7‏ أسباب النزول للواحدي 108. 

٤‏ -الحُجرات / .١‏ والخبر في صحيح البخاري ۸: ١10‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة. و أسباب 
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٤‏ / منهاج السالكين 

ويمكن القول: إِنّ الآيتين نزلتا في الحادثةء وهما يناسب بعضهما الآخر ويعبّران عن 
حالة سلبيّةء فالمشاجرة في حضرة اتی عل ورفع الصّوت مما يخالف الخُلق الحميد 
لرسول اله له وقد وصفه الباري تعالئ 00 عظيم؛ فإنّ مثل هذا الشلوك يوذيه. 
وإنّهما قدّما بين يَدَي الله ورسوله من غير إِذنٍ من النَبِيَ في الكلام ولم يسألهما ¥ 
المشورة فين يجعل على وفد تميم أميراً! 

ومن ذلك: عه زيدء وهو آخر بُعوث رسول 
الله كا مع تسليمهما عليه بالإمرة. متا أغضب الي فخرج عاصباً راه لما هو به من 
الوّجع, فخطب الاس وقال: «ما مُقالةٌ بلغتّني عن بعضكم في تأمير أسامة؟! ولئن 0 
في تأميري أسامة لتد طعنتم في تأمير أيه من قبل, وله لخليق امار وان كان ابو 
خليقاً لها»7١)‏ 

ومواقف المخالفة لأوامر رسول اله 4 والاجتهاد قبال النصّ الشرعيّ من الكثرة في 
E‏ ا ريه اك انق كارا EE EES SEE‏ 
التي كا ايت أحكام فيها نصوص من كتاب اللَّه تعالئ ومارسها النَبِيّه سنذكر بعضها 

ومن أعظم مايذكر هنا أن اليك أراد وهو يُوَدّع أت وبُودِعُها تركته: التقلین, كتاب 
الله تعالئ وعترته الطّاهرة؛ وفى سعى مئه لتوكيد ماعهده إليهم سابقا... أراد أن يكتب لهم 
كتاب هداية وعصمة, إلا اا بشدة حثّئ قال فيه کلم لا تنبغي في حقّ 
مسلم محترم» فكيف بالنّبِىَ؟! عن عبد الله بن عبّاسء قال: لمّا احتّضر اللّبى ¥ - قال: 
وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب -قال: هَلّمَ أكتثٍ لكم كتاباً لن تضِلُوا بعده. فقال 


5 
النزول للواحديٌ 01 1. 

١‏ -الشيرة النبوة لابن هشام > ۱ ٠۰‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد ؟: ۸٤۲؛‏ مختصر ثاريخ ابن 
عساكر ۲٤۸ :٤‏ وذكره سَلَيم بن قيس عن أمير المؤمنين في كتاب السقيفة: ۹ صحيح مسلم ح ۱۹۳۷ من 
طریق عبد الر اق ؛ المصٹف لعبد الرژاق 194.:0/- ۹۸۲؛ تفسير الطبري : ١57‏ الكامل فى الفاريخ ١١:1‏ ؛ 
البداية و النهاية ,١ ١٠١:0‏ ْ 
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الشيعة صراط الله المستقيم / ٠10‏ 
عمر: إِنّ ابي عَلبه الوجع؛ وعندكم القرآن فحسيّنا كناب اللّه! واختلف أهل السيت 
واختصموا, فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لن تضلّوا بعده. ومنهم من 
بقول ما قال عمر. فلمّا أكثروا الأخط والاختلاف عند النَبِي قال؛ قُومُوا عنّي. فكان ابن 
عبّاس يقول: إن الدّزيّة كل الرّزيّة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
بوا و 

وليس الخبر بهذا اللفظ الذي هذبته بعض الأقلام! ولكنّه يكفي وحده ‏ وبهذا اللّفظ - 
للتدليل على عمق المأساة! إن ميّناً من عَرَض المجتمع يتنادئ ذُوُوه وأصدقاوه وتقع 
جلبة ويحملون نعشه إلى مثواه الأخير ظاهرة عليهم آثار الحزن ومظاهر الأأسئ لفقده 
وهذا سيّد الخَلّق طرَاً وخاتم الأنبياء والرّسل يعيش لحظاته الأخيرة مع أصحابه وبريد 
أن يتم لهم نصيحته وهدايته لئلا بضلا من بده ولا يتعرّضوا لغضب الله تعالئ كما حدث 
لليهود والتصارئ» وليثيّتهم على الصّراط المستقيم» بَيْد أن البعض قدّم بين يديه وقطع 
عليه كلامه, ‏ وهذا أمر منهيّ عنه في القرآن الكريم. كما ذكرناه ‏ وخالفَ سنّته وهو 
مايزال حيّاً معهم يمارس وظيفته في التبليغ» فكيف يكون إن بعد وفاته؟! وقد رد عليه 
واجتهد قبال قوله يه وهو نص شرعيّ. وكيف كان الرّد؟ كان نابياً بحق التب فد تعبيره 
ب «عَلبه الوجع» يعني أن الب بات لايملك قواه العقلية. ويقول ما لايذري لما به من 
وَجع! ومع تهذ يب الخبر والتعديل فيه لاينجي قائله من طائلة الحساب. وَلْيُعْلم أن «غَلّبه 
الوجَع» تساوي يَهْجُر التي تعني بهذي - والعياذ باللّها كما أن حالة اللّغْو والاختلاف 
واللُغط الناتجة عن هذا التصرف سوء أدب في حضرة النَِّيّ؛ وقد نهى القرآن عن رفع 
الأصوات فوق صوت النّبِيّ وعن الجهر له بالسّوء. وإنّالنبيّ يهجرء أو غلبه الوجع ما هو إل 
جهْر بالسّوء! 

ثم ماذا يعني قول التي لهم: «قوموا عنّي»؟ له لا يعني إلا أنه ساخط عليهم غير راض 
عنهم» ورضاه من رضى الله تعالی وسخطه من سخطه! 


وثمّه سؤال: لماذا اعترض عمر على رسول الله ية فى كتابة الكتاب؟ هل كان يدرك 


.۲٤۲ :۲ الطبقات الكبرئ لابن سعد‎ ۱١۱ :۸ ۱۳۸:۵ ۰۴۷ :١ صحيح البخاريّ‎ -١ 
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5 / منهاج السالكين 


ما سيكتبه؟ اهو جيرا شر؟ وحاشا لبي إل أن يقول ويكتب عن وحي. 

ورواية ابن عباس توکد أنه قال: أَهْجَر. عن سفيان» عن سليمان بن ابي مسلم» عن 
سعيد بن جُبّير» عن ابن عبّاس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! قال: اشتد برسول 
الها وجعٌه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي أبداً. فتنازعوا ‏ ولاينبغي عند 
نبي أن يُتنازع ا ا تا فذهيرا در عليه فال اشر فيا 
أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصئ بثلاث» قال: أخْرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة عمداً أو قال: فنسيتها!". 

نعمء يوم الخميس ومايوم الخميس؟! اشتدٌّ برسول الله اة وجعه. واشتدٌ بقوم 
دف إلى امون فأساووا إلى نبّهم» فَرمّوه بالممّْع من القولء وذلك قولهم: ما شأنه 
أهجّر؟! ذكر ابن الشكيت في (باب رَفِْكَ الصّوتَ بالوقيعة في الرَجُل كل وال ی 
من تد ب الألفاظا) قال راهم جر اشارا إذا قال الق 

فهل يجوز علئ رسول الله 5 1 يقول قبيحاً؟! فعند مَّن ا الحسَنَ -إذن - 
لتتوجّه صوبه فتأخذه منه ولا تضل؟ ومتئ كان كتاب الهداية والعصمة من الصّلالة 
هجرا؟! 

والّاوي لم يُعيّن صاحب هذا الكلام المُسْتهجّن, فقد استعمل لفظ الجماعة «فقالوا»! 
فنقول هنا - مثل ما قلشاه في قول التب للمسلمين في مسيرهم يوم الخد بيّة: بيّة: «قولوا 
نستغفرٌ الله ونتوب إليه» -: لا يمكن على هذا تعيين الصّراط المستقيم في أشخاص 
بعينهم من الصّحابة, ولكن القرائن في نصوص القرآن والشتة أكنات بعتن الصّراط 
المستقيم في رسول الله وأهل ببته ي أجمعين. 

وهذا اللّون من الشلوك يتعارض مع الآداب الإسلاميّة التي نستجليها في آيات القرآن 
في توقير الب وة فلاايمكن أن دق أن سلمان الى وبا ور وعكاراً 1 
ا ی ا للقي مدل الطل ماخ قد صر سهم مع التي مدل 
هذا الفعلء فكيف يكون الحال لو ذكرنا علي الذي هو نفس التب يوم المباهلة, والمعصوم 


,177 :۲ تاريخ الطبري‎ ١ 
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الشيعة صراط الله المستقيم/ ۳٠۷‏ 
بصريح القرآن - آية التطهير ‏ وغير ذلك من المعا بير التي تنفي قطعاً أن يكون على داخلاً 
في جماعة تخاطب ابي بما سلف. ۰ 

ْ ترئ... ماذا كل «استفهموه» الواردة في الخبر؟ وماذا يعني أ القوم ما زالوا 

يعيدون سؤالاً ما على التب حى ردعهم؟ أيّ سؤال هو؟ هل هو الوصيّة الثالثة التى 
سكت عنها ابن عباس عمداً؟! فلماذا سكت؟! أب هذا الاستدراك: «أو قال: فتسيئّها» فهو 
متا لا يليق بن هو دون ابن عباس بكثيرء فكيف بِحَثر الأيّة؟! 

على أن المرويّ عن ابن عبّاس _كما في البخاريّ وطبقات ابن سعد ذكرناه ‏ ينص 
على أنّ صاحب القول هو عمر بن الخطّاب. وحسب تلك الرّواية وقول عمر فيها: 
«وعندكم القرآن فحسبّنا كتاب اللّه» يتّضح أن الّبي قد أوصئ باثنين متلازمين. هما 
كاي اللو امل يعد رفو كان بعد ماعل GR‏ سي وق كر ار 
المؤمنين 2 طائفة من مواقف عمر واجتهاداته مقابل النصٌ الشرعيٌء فذكر في جملتها 
موقفه ذلك» قال: عَلِم الله وعلم النّاس أنْه الذي اف رك الذي فغ 
اا 

وعن عمر بن الخطاب قال: لما مَرِض الئَبِيّ(صلَئ الله عليه وآله) قال: ادعوا لى 
فة ودواة اكت كتاياً لذ تضكر ا بسن دا فقالء ال من وراء اه ألا ت 
مايقول رسول الله؟! فقلت: إِنكرٌ صواحبات يوسف: إذا مَرض رسو الله عَصَرْثُنٌ 
أعيتكن, وإذا صح ركبيٌنَ عَنْقّه! فقال رسول الله: دعو هّن فإنهرٌ خير منك(" 

حصحص الحقّ وثبت أنّ عمر هو الذي قدّم بين يدي الت . ومع نه لم يذكرء في 
هذه الروايةء اعتراضه على رسول الله في كتابة الكتاب. إل أن قول النّسوة: «ألا تسمعون 
مايل سول اه ن الدلالة علق هذا الى وذلك يعد أن صك اماع لوط 
الرّجال واختلافهم على أثر الكلام الذي قاله عمر كما في الروّايات السابقة. فزجرتهم 
الاد علق شوء لوكت هذا و يوك أن عمر هو صاحب الاعتراض على النّبِيّء رفع 


١-كتاب‏ السقيفة لسَلَيم بن قيس: .٠٤١‏ 
۲ كنز العمّال 0: .1٤٤‏ 
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صوته من جديد ليمع النّسوة مقالته فيه إذ اللْغط الدائر بين الرّجال ووجود الستر 
بينهم وبين النّساء يقتضي مناداتهنٌ بصوت عالء وإلا لم رد عليهنٌ دون غيره من 
الحاضرين؟ وقوله: «إِنْكنٌ صواحبات يوسف...» فيه تنقيص لهنٌ ومّن هنٌ؟ إِنْهنٌ مهات 
المؤمنين» وحاضنة الرّسولء والصّحابيّات المبايعات, وفاطمة المعصومة بنت الب ا 
ووصف هؤّلاء بالنّسوة اللاتي سفن" بجمال يوسف التب ا أراد بذلك: إِنُكرٌ ماكرات 
وأتباع لذَّة! ش 

وكلامه لم يتنقّص من النّساء وحسب. وإِنْما تطاول به على التي اء إذ راح يذكره 
بصيغة الغائب الّكرة من غير ما ينبغي له من نعت النَّيرّة والإسالة. وعبارته «ر كبش عنقه» 
اا ای ا الإاستعة و وكين کی الو هيران 
لزرثة رال بول ایی ولا يدل فى هذا الاب رجال لم رواو بدلا أذلهم 
عل اء فكان صراطه صراط الله ا 

8 جَرَت أحاديث ومحاورات بين ابن عبّاس وعمر بن الخطاب بعد وفاة 
لني أقّ فيها عمرٌ أله لذي منع الي من كتابة الكتاب» من ذلك: قال عمر لابن 
عبّاس: هل بقي في تفس علي شيء من أمر الخلافة؟ فقال ابن عبّاس: نَعم. قال عمر: ولقد 
أراد رسول الله في مرضه أن يُصرّح ان في إعقانا وط علق 
الاسلاء!")! 

نّ الله تعالئ أعلم بمواطن الحيطة على الإسلام فيوحي بها إلى نبيّهء ومن ذلك التبليغ 
بإمامة على وخلافته في كل مَوْطنء ومنه المهرجان الكبير يوم غدير خم وفي مرطه لما 
أراد أن يكتب كتاباً فمنعه عمر. ولك ما الذي وجده عمر من نقص في عليٌ يتخوّف منه 
على مستقبل الاسلام, وهو الذي سلّم عليه بالإمارة يوم حَمَ؟! ا مئذ؟! أم أنه 
يعلم أنّ رجالاً يأتمرون فى الخفاء على إزواء الخلاقة عن علي وكتبوا بذلك عهداً 


وف الفتقة؟! قال أبو امد القدالة + ولما مات رسول الله قال قبل وفاته بيسير: «اتنونئ 


.0١ ٠۴ وقصّة ذلك فى القرآن الكريم سورة يوسف‎ - ١ 
.1١ :۱۲ شرح نهج البلاغة للمحتزلق‎ -١ 
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الشّيعة صراط الله المستقيم/ 4م 
بدواة وبياض لأكتب لكم كتاباً لا تختلفوا فيد بعدي». فقال عمر: دَعُوا الرَجّل؛ فإنّه 
ل 
وفيما ذكرنا متاجرئ في حياة اتن كفاية لابطال زعم ابن القيّم بسأن الصّراط 
المستقيم. آم بعد وفاة الي فان المواقف الاجتهاديّة مقابل النصٌّ وتعطيل الأحكام 
الشرعيّة. فحدّث ولا حَرّج! هذا بعض منها. 
بغر في | الأ ذان 


اق : نم الأذان ن » ا 26000 سنةء وتايعوه عل 
€ که من حي ل خير 
ذلك» 


إبطال حكم التيمّم للمجزب 

وقال على : «والكجب لجهله أنه كتب إلى جميع عَمّاله أنّ الجُنب إذا لم يجد الماء 
تش لدان عاج رإينو له E‏ يلقى اللَّه!ا وقد عَلِمَ 
غلاا 5 لاق ا قارا وام باد أن سكا من الا وهنا 
وشهدا به عنده» وغيرّهماء فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأ 

سفانت الصّحاح والسّنن والحديث روايات عدّة في الحادثة من ذلك: إِنّ 
رجلا أت عم ين الخطاب فقال: ني أجنبث فلم أجد ما EB ENIS‏ 
تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرب فأجتبنا فلم نجد ماء» فأ أنت فلم صل وأا 
أنا فتمكّكتُ ['' في التراب وصليت» فقال اللَبيَيَيه: «إنْما يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»؟! فقال عمر: اث الله يا عمّار! قال: إن 


.10 تذكرة الخواص:‎ - ١ 

١-كتاب‏ الشقيفة لسَلَیم بن قيس: .١89‏ 
١"-السقيفة‏ لسليم بن قيس : .٠۳۸‏ 

؛ - تَمَعّك: أي تمرّغْ بالتراب. 
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٠‏ / منهاج السالكين 


فاخت واو ی لخر ور من فى الا وال 
ولمل الذي حمل حمر علئ ذلك هو اجتهاده علئ عهد اليا لولم ل وهو 
مجنب» فشقّ عليه أن يرجع عنه بعد وفاة النّبِيَ! إلا أن سُنَة الي فيه واضحة ولم يرد 
الحم وورد التيمّم في مورد ين من القرآن ولم ينسخه :ورن كنم مَوْضَئ أَوْ عَلَى 
ا ا قَلَّمْ تجذوا مَاء قََيَكَمُوا ضهيداً طَيّباً 
َانسحُوا بۇچووگم يكم وقولم تعالى: ون نم اروا إن کم مض 
أ عل ع جاه نكي اتيد أ دغر مالتسا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَكَمُو اصعيداًطَبباً 


فامْسَحُو |بۇجوھكم َأَئدِيكُم مهھ 


النهى عن المتعة 

شرع الله تعالئ المتعة وأنزل فيها بياناً فما آشتمتعكمْ به مِنْهَنَ تومن اور(“ 

کا أرما كن ی ا ی ع 

١‏ - مسند أحمد بن حنبل ٥۰۳:۵‏ حديث ۱۹٤۰٦٩‏ عن عمران بن حُصَيْن» وحديثه: 
«نزلث آية المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالئء وعَمِلّنا بها مع رسول الله 4 3 فلم تنزل آية 
تنسخها ولم نة عنها النَبِيَ حتّى مات». 

وليه ال سين أ ند تززع بقل E‏ تع د 

وكا اعشو E‏ هي لين تكو لقال رثن اجتنم بسي 
و العجليٌء كاب ضقان و أنه حاتم: تاريخ الڭقات للعجلن ١‏ التاريخ الكبير 
1١١7 ۳‏ الثّقات ٠١:۵‏ التهذيب 101":0, قال: كان عثمان ينهئ عن المتعة. و علي 


۱۲۹ :١ ۲؛ صحيح البسخارق‎ ۰۰ :١ سنن ابن ماجة‎ ۱۱۰ :١ 07؛ صحيح مسلم‎ :١ سنن أبي داود‎ -١ 
/4:؛:عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ ١ تيسير الوصول‎ !' ١1:١ ؛ سنن البيهقئ‎ 1١ . ١ سنن التسائي‎ 
.10/9 مستد أحمد 1: 160 فتح الباري ؟:‎ ؛١1‎ ۲ 

>" التساء / ۳. 

٦ 7/ ۳_المائدة‎ 

5 -النساء / 55. 
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الشّيعة صراط الله المستقيم/ ٠۷١‏ 
يأمر بهاء فقال عثمان لعلي كذا و كذاء ثم قال عليٌّ: لقد علمت أن قد تمتعنا مع رول 
الہ ل فقال: أجل ولكنًا كنا خائفين»! مسئد أحمد ۷0۸/٠۵٦/١‏ 

و العجب كلّه! فعثمان يتميّع و يخاف, فمن أي يخاف؟ هل لعلمه أن في القوم من يكره 
حكم الله تعالئ» و لا يظهره ما زال النبيّ بينهم؟ KS,‏ 

و عن مروان بن الحكم قال: شهدت غلبا و عثمان بين مكة و المديئة: وعثمان ينه 
عن المتعة و أن يجمع بينهماء فلمًا رأئ ذلك على أهلّ بهماء لبيك بعمرةٍ و حح معاء فقال 
عثمان: ترانى أنهى النّاس عنه و أنت تفعله! قال: لم أكن أدع سنّة رسول الله لقول أحد 
من الدّاس. -مسند أحمد .۱۱٤۳/۲۱۹/۱‏ 

۶ 7 

١‏ - تفسير الطبرئٌ ٥۵‏ عن ابن عبّاس» وابىّ بن کعب» وسعيد بن جبير, ومجاهد. 
وغيرهم. 

'- سنن البيهقئ /: ۲۰۵ عن أبن عبّاس. 

؛-تفسي رالبَغويٌ ٤١ :١‏ وقال : وعن عامّة أهل العلم أنْها منسوخة. 

0 - تفسير الكشاف لازمخشری 5١‏ قال: وعن ابن عباس هي محكمة: يعني 
لم تنسخ . روئ شعبة عن الحكم -الحكم بن غتيبة الكنديّء ثقةء ثبت في الحديث» من 
فقهاء أصحاب إيراهيم النخعئ و كان صاحب سَنَّة و اتباع» روئ عنه: الأعمشء و شعبة. 
تاريخ القات 3٠0/١١7‏ تاريخ ابن معين ٠١0:1‏ الثّقات لابن حبان ٠٤٤:٤‏ التاريخ 
الكبير 71٠١0 /7:١‏ عن هذه الآية: «قَمَا اسْتَمْتَعتُمْ به ِنْهُنَ» أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال 
الحكم: قال عليّ كرّم الله وجهه: لولا أنّ عمر نهئ عن المتعة مازنئ إلا شقيّ. 

”-أحكام القرآن للجصّاص ۱۷۸:۲ عن عدّة. 

۷- تفسير القرطبئ المالكئ 6 ١7٠١‏ وفيه: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي 
كان في صدر الإإسلام. 

۸-تفسير الرازيٌ ۳: .١.‏ قال: قال الجمهور: إِنّْها فى المتعة. 

4 تفسير ابن كثير :١‏ 41/4 عن جماعة من الصّحابة والتابعين. 

00 بي الشعود ۳: .10١‏ 
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۲ / منهاج السالكين 


0١ e ۱١‏ قال: ثم ذكر المتعة فقال: «قَمَا أَسْتَمْتَعْتُم به 
مِنْهُنَّ» إلى أجل مسمّى 

١‏ - تفسير عبد الرراق الصنعانيّ «تفسير القرآن العزيز» .001/١01:١‏ قال: أنبأنا 
معمر, عن الحسن. في قوله: فما نفك ب نهن قال: هو النكاح. 

ومضى التشريع فعمل به الصّحابة على عهد رسول الله ٤‏ وأبي بكر وردحاً من عهد 
عمرء ثمّ حرّمها عمر و هدد بالعقوبة والرّجم لمن پات بها. صحيح مسلم ۱: ۳۹۱-۲۹۵ 
ومسند أحمد ۳: 7007 1: 4٠١‏ والموطاً لمالك ۲: ۲٤0؛‏ وسنن البيهقئ ۷ ١.“‏ 
وتفسير الطبريٌ ٩:۵‏ وتفسير القرطبئ ۵: ١١٠١‏ - وفيه: وروئ عطاء عن ابن عباس قال: 
كانس المضه إلالرسدمن الله تان رسع :بها عاد و نين عدر ها مارو 
شقيّ- وتفسير الرّازيٌ ۳: ۲۰٠‏ والنّهاية لابن الأثير ۲: ٠٤۹‏ و 1۹ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطئ: 47. 

تلك بعض من الاجتهادات قبال النص الشّرعيّء وليس منها شيء في صراط أهل 
البيت922؛ فهم صراط الله المستقيم الذي تملك به شيعة أهل البيت 84 . 

وحان الآن أن ننظر نظرة عجلئ إلى نشأة الشيعة. وهل لهذه التسمية أصل في الشّريعة 
أم هي من ابتداع المبتدعة المتأخّرين؟ أو أن الشيعة مثل غيرهم في أحسن الأحوال: أتباع 
رجال جَدُوا في الفقه وعلوم الشريعة فاجتهدواء فتّسِب أتباعهم إليهم وسكا بأسمائهم 
E‏ والفرّق؟ 


نّشاة الشيعة 

وٌلِدت الشّيعة مع ولادة الدّعوة الإسلاميّة المباركة, ولذا جاز لنا القول: إن الشّيعة بذرة 
آتبتها الله تعالئ» فهم وأهل البيت توأمان. وأوّل من شايع رسول الله 4 هو علي لاء فما 
زال النْبِيَ يتعهّده ياه نشأة إلهيّة خاصّة, ويقرأعلئ مسامع القوم ما نزل فيه وأهل بيته. 
ويصرّح بفضائله والدعوة إلى مولاتهء فَأَحْبتَ لذلك الجيل المخلص» وظهرت طلائع 
الشّيعة على عهد ميياة. 
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الشيعة صراط الله المستقيم / 71/1 

إن الإجماع منعقد على أنّ عليآة لم يداخله شرك ولا كفك ولو لحظةً واحدة- 
لينتقل منه إلئ إيمان كما وقع لغيره وقد تكلّمنا عليه بما فيد كفاية في فصول سبقٽ ولذا 
قالوا عنه: «كرّم الله وجهه» لهذا المعنئء ولم يقولوا مثله لغيره وهو أول من أسلم وأمضئ 
مع لنب سئين عدّة يصذيان حتّى دخل في الإسلام غيرّه. وتكلّمنا عليه. وكان يشهد 
الوحيّ ويسمع صوتهء وتناو لته يد العناية الإلهيّة منذ أوّل الصّيرورة: فكان سبباً لعصمة 
مه وهو في بطنها من أن تسجد لصنم. ومن رحمها إلى رحم الكعبة إِذُ وَلِد فيها وما ود 
فيها أحدٌ رن ثم نقلته يد الرّحمن إلى رسول الله ك هله من خُذّقه الحميد. وهذه 
مفردات نحسب أنْنا وقّينا بعض حتها سابقاء وذكرناها هنا مجملاً للتذكير ولأجل أن 
نقول: فبات عليّ هو المرشّح لخلافة الي القياديّة والفكريّة, وهو أمر يعسر على شيوخ 
قريش إذ يرون فتى الاإسلام قد تقدّمهم! 

حديث الذار 

«لما نزلَ قوله تعالى «وَأنٍْز عَشِيرتَكَ بین دعا رسول الله بني عبد المطّلب 
-وهم يومئذ أربعون رجلا وصنع لهم طعاماً فلمًا أكلوا وشربوا تكلم فيهم رسول الله يكب 
فقال: يا بني عبد المطّلب. إِنّي واللّه ما أعلم شابَاً في العرب جاء قومّه بأفضل مما جئتكم 
به» ّي اک بخير الدنيا والآخرة, وقد مني اله تعالئ أن أدعوكم إليه... فأيّكم 
يُوازِرٌني على هذا الأمرء على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها 
جا ا غاا قال: أنا يا نبي اللّه. ثم أعادها ثانيةً وثالثة ولم يجه أحد منهم إل على 
فقال رسول الهيلة: إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فیکم» فاسْمَعُوا له وأطيعوا». فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أَنْ تسمع لابنك وتطيع (")! 


١-الشعراء/ ,5١4‏ 
-١‏ تاريخ الطبريٌ ۲: ؛ مختصر تاريخ ابن عساكر /17: 7١١‏ ويرد الحديث بعدّة ألفاظ متقاربة من عدّة 
طرق فى المصدرين السّابقين» وتجدها فى: مسند أحمد ١‏ ؛ الفضائل؛ له: ٩۱‏ تفسير الحِبَريٌ: 8خ "! 
الخصائص للنسائي: ١‏ تفسير الطبريٌ 0 ٤‏ شواهد التنزيل 5-47١ ١‏ 7]؛ شرح نهج البلاغة المعتزليٌ 


سه 
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٤‏ / منهاج السالكين 

وهكذا كانت نشأة التشيّع سليمة فى رحم الإسلام» وولدت الشّيعة ولادة طبيعيّة في 
حضن الدّعوة الإسلامية في أيّاها الأرلئ وكان «حديث الدّار» بمثابة إعلان تش ريع 
للتشيّع ونواة للشّيعة ثم توالت أحاديث: التقلين. وحديث المنزلة, وحديث الغدير, 
تكريساً لذلك. فهي والحال هذه ليست ابتكار مُبتلرع ولا مذهباً انفجر بعد غياب 


الشيعة فى السّنة الشريفة 


إن أل من نطق بكلمة «الشّيعة» هو رسول الْهييةٌ أطلقها على من شايع عليّاكة, 
وقرتهم وإِيّاه بالفوز, وأَنّْهم خير البّريّة الْذِين ذكرهم القرآن الكريم وبشّرهم بخير الآخرة, 
وا ا و عع رخو هري وير ذلك فى و 
فإذا كان ثمّة إشكال ل التسمية؛ فالأؤلئ أن وجه ذلك إلى رسول الله إذ هو الذي 
سمّاهم كذلك. 

ولم تكن كلمة «شيعة غريبة على أذهان العرب» ولذا فهموا المقصود منها لمّا أنزل اللّه 
تعالئ بها قرآناً: ِن مِنْ شيعتو لابراهيم أي أن إبراهيم الَبَ اا من شيعة نوح 
انیا بدليل الآيات التي قبلهاء إذ هي في صدد الحديث عن نوح. وقوله تعالئ في 
قصّة موسئ4#6: (وَدَخَلَ لمَدِيَةَ عَلى جين عَْلَةٍ مِن أَْلِها َج فِيهَا رَجُلَيْن يلان هذا مِنْ 


شِيعَتِهِ وَهذا من عدوم 


وهذه قيسات من أحاديت ألتور ترد فنها افظة الشيعة: 
عن ابن عبّاس قال: لما نزلت هذه الآآية ِن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتٍ اوليك هُم خَيْرْ 


ت 


187 :١ الشيرة الحلبية‎ ١١١ :١١ !كن زالعمّال‎ 0١ :* تفسير ابن كثير‎ ؛١١‎ :١ الكامل فى التاريخ‎ ١ 


يتابيع المودّة : ه ١٠!؛‏ علل الشرائع للصدوق :١‏ ١٠٠١؛‏ سعد السعود: .١٠١5-٠١6‏ 
سابع ع2 ف 
١-الصافات‏ / 87. 


.١ 6 / -القصص‎ ١ 
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الشيعة صراط الله المستقيم / ٠۷۵‏ 


لري قال: ر سول المع لعلي: هو أنت وشيعيّك تأتي يوم القيامة أنت وهم راضِین 
مین و يأتي أعدارك غفا س 

وعن أمير المؤمنين علي قال: حدّثني رسول اله - وأنا مشنده إلى صدري - 
فقال: أي عليّء ألم تسمع قول الله تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا آلصَالِحَاتٍ اولك مُم خَيْرْ 
00 : 
البَرِيّة4؟! انت وشيعتك» وموعدىي وموعدكم الحوض إذا جثت الامم للحساب تدعون 
غر ا مُحجّلين». 
للخصوصیات تي عفنا 0 بعضهاء وهي غير موجودة في ر ومحبتهم هم لايصتقها 
إلا العمل بسئّتهم وهذا هو التشيّع الذي لايرضون من أحد أن يتسمّئ بأنّه شيعي إلا به 
وسنذكر أحاديث فى ذلك. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ: كنا عند النَبِيَيَيْه فأقبل على بن أبي طالبء فقال 
النبيّ: «قد أتاكم أخي ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده. ثم قال: والّذي نفسي بيده إِنّ هذا 
ا 558 00 


وكان سلمان يقول: يا معشر المؤمنين, تعاهَدّوا ما في قلوبكم لعليٌ صلوات الله عليه؛ 


كر 0 ن إلا ضرب التي بين كَتِمَىّ ثمّ قال: ويا 
سلمان» هذا وحزبه هم المفلحون»!؛ 
75 م ع 02 ع 
والحزب» والشيعة, والامّة, جند الرجل واصحابه الذين هم على رايه ... يرادف بعضها 
١-البيّنة‏ / ١‏ 


۲ ذكرنا مصادر هذا الحديث وما بعده في فصل «ما نزل فى أهل البيت من القرآن». 

ا ا وار فصل ارما رول سن القرا ی اسر ال 

- تفسير الجبري: ١‏ تفسير الطبري .¥ حلبة الأولياء ۱ شواهد التنزيل :١‏ ۷۰ بشارة 
المصطفئ ۱۸۷ أمالى الصدوق: 16!! مختصر تاريخ دمشق ۱۸: ٠٤‏ الأمالى الخميسيّة :١‏ '؛ خصائص 
الوحي المبين ۳ ا 
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عن علّطا قال: قال رسول اله ل: شجرة أنا أصلهاء وعليٌ فرعهاء والحسَنٌ 
رده ثمرهاء والشيعة ورّقها. فهل يخرج من الطيّب إل الطب 

فمّن عاب الور من الشجرة عابٌ أصلها! والحديث يوْكد الذي قلناه من أن الشّيعة 
بذرة أنبتها اله تعالىء فهم وأهل البيت توأمان من أصل واحد لا يعطي إلا طيّباً 

عن على قال: قال لی رسول الله : 

«أنت ب في اة 

وأخرج ابن عساكر بسنده عن القاسم بن جعفر, عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه 
محمّد بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن جعفر بن محمّد. عن أبيه محمد بن على عن أيبه 
عليٌ بن الحسين» عن أبيه الحسين بن عليٌّء عن أبيه أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالبء 
قال: قال رسول اله : ديا علي إذاكان يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم» لباسهم الور 
على نجائب من نور أَِمتُها يواقيت حُمرء تزفّهم الملائكة إلى المحشر». فقال عليٌ: تبارك 
اله ما أكرم هؤّلاء على اللّها قال رسول الول ديا عليَ. هم أهل ولايتك وشيمتك 
ومحبّوك, يحُبّونك بحبّي, و يُحبُونني بحب الله هم الفائزون يوم القيامة»( 

وعن علي قال: شكوت إلى رسول اله حسد الاس لي فقال: «ياعليّ, ما ترضى 
أن أؤل أربعة يدخلون الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين. وأزواجًتا عن أيمائنا وشمائلناء 
4 خلت أزواجناء وأشياعنا من ورائتا؟». 

عر ألم قالت: قال رسول الله 4: «أَبْشِْ ياعليٌّ أنت وأصحابك في الجنّة اشر 
ياعلي. أل وشيعتك في الجنّة»!0. 

وعن أبي سعيد الخُدْريٌ قال: قال: رسول EA‏ : إن عن يمين العرش كراسي من 


١-مختمبر‏ تاريخ دمشق ۱۸ ۱۷, 

۲ فس المصدر ۱۷: ۸٤‏ 

۳ -مختصر تاريخ ابن عساكر ۱۷: ۳۸٤‏ 

٤‏ - مختصر تاريخ دمشق ۱۷ ۸١‏ تفسير الزمخشرئ 6: ١١1‏ كفاية الطّالب ۲١‏ الصواعق المحرقة 
1 نور الأبصار ٠٠١‏ 


۵ -مختصر تاريخ دمشق 1¥ FA‏ 
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نور, عليها أقوام تالا وجوههم نوراه ققال أبو بكر: أنا منهم يا نبي اللّ؟ قال: «أنت عل 
خير». فقال عمر: يا نبي الله أنا منهم؟ فقال مثل ذلك, ولكتّهم قوم تحابّوا من أجلي؛ وهم 
او تاقار ا إلى على بن أبى طالب»'. 1 

ما أشبه جواب رسول الله للشيخين -إذ سألاه أن يكونا في تلك الطائفة التي الت 
أعلئ مراتب الرّحمة والكرامة, فأجابهما اهما ليسا منها ولكتهما على خير - بجوابه 5 
سَلّمة أن تكون مع علي وفاطمة والحسن والحسين لإا تحت الكساءء فنحّاها الب 
قائلاً: «إِنّْكِ على خير»! 1 

وبسند عن أبي جعفر الباقراظة في قوله تعالئ: وب SE‏ 
آلصَّالِحَاتٍ 4 الآآية. قال ا: «عليٌ والاوصياء من بعده وشيعتهم»!). عن عل بن أبي 
طالب 388 قال: قال رسول الْهيي: «لما أدخلت الجنّة رأيت فيها شجرة تحمل الحُلِيٌ 
والحُللء أسفلها خَيْلُ بلق وأوسطها حُودٌ عين, وفى أعلاها الرُضُوان قلت: يا جبرئيل» 
لق وا فال هذه ي عك ار ال علي بن أبي طالب؛ إذا مر الله 
الخليقة بالدخول إلى الجنّة يؤتئ بشيعة علي حمّئ يُنتهئ بهم إلى هذه الشّجرة» فيلبسون 
الحلي والحلل ويركبون الخيل اق وينادي مناد: هؤلاء شيعة على بن أبي طالب صبروا 
فالتا غلى آلادی ترا الود 

عن أنس قال: رسول الله ل «إذا كان يوم القيامة ينادون علي بن أبي طالب بسبعة 

أسماء: يا صِديق, يا دالٌء يا عابد. يا هاديء يا مهديّء يا فتئ. يا عليّ؛ مر أنت وشيعتك 
إلى الجن بغير حساب». ٌ 


FA ¥ مختصر تاريخ دمشق‎ -١ 

۲-البقرة / ۲۵. 

0-٤ تفسير فرات‎ ٣ 

٤‏ حَبَاه: أعطاه, ومنه الجباء أي العطيّة. 

0 مائة منقبة لابن شاذان: ۱۷١‏ حديث 11 والمناقب للخوارزمئ: ۷۳. 
"-المناقب للخوارزمى: ١9‏ ! مائة منقبة: ١6١‏ حديث ۸۳. ١‏ 
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وبسند عن رسول اله چ قال: «يدخل من اق ال سود الا ل ا 
فقال علي اا من هم يا رسول الله؟ قال: «هم شيعتك! "يا عليٌء وأنت إمامهم»7". 

وروی جعفر بن محمد عن آبائه عن علي : إن ابي قال له: «إِنّ في الشماء 
حَرَساً وهم الملائكة, وفي الأرض حرساً وهم شيعتك يا علي»!4). 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال: نظرَ ابن إلى عليّكة. فقال: «هذا وشيعته هم 
الفائزون يو مالقبامت ۴ ۰ ٠ ٠‏ 

وعن ا سَلمة: «عليٌّ وشيعته هم الفائزون يوم القيامة»' 

وبسند عالٍ عق ا ال علي اء عن رسول اله به قال: «يا عليٌء إِنْ شيعتنا 
يَخْرٌّجون من قبورهم يوم القيامة -على ما بهم من العيوب والذنوب وجوه كلتم في 
ليله ادن وقد فحت عه الشداند..وشهلت لهم الشوارة, وال | الأمن والأمان, 
وارتفعت عنهم الأحزانء يخافٌ النَّاسٌُ ولا يخافون» ويحزن النّاس ولا يحزئون. شرك 
نعالهم تتلألاً نورا على لوق بيضٍ لها أجنحة, قد ذُلْلَتْ من غير مهانة وتُجبَتْ من غير 
رياضة, أعناقها من ذهب أحمرء ألين من الحرير؛ لكرامتهم على اللّه عر وجلٌ»". 

عن أبان بن تغلب عن قُضَيْل. عن عبد الملك الهمدانيٌ؛ عن زاذان. عن علي اا: 
«انفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فِرقة, نتان وسبعون في الثّار. وواحدة في الجنّة. 
وهم الد ين قال الله هر رل و غلا ا2 يود ون المي ورد يدل :"بوهم آنا 


١-في‏ مناقب الامام علي لابن المغازل:«لاحساب عليهم». 

"في مناقب الامام علي لابن المغازلى: «هم من شيعتك». 

"-المثاقب للخوار زمئّ: ١4‏ مائة منقبة: - ١0‏ حدیث ۸۲؛ مناقب الإمام علي لابن المغازلي: 157, 
؟ - المناقب للخوارزمئ: 14 

۵ -كفاية الطالب: ٤‏ فضائل الخمسة ۸ 

"-الفردوس للد يلميّ (حديث .)٤۱۷۲‏ 

١-مناقب‏ الإمام عل لابن المغازلق 31 

۸ الاعراف 7 181, 
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EET 


بسند عن عا بن أبى طالب عن رسول الله قال: «يا علئء إِنّ الله قد غفر لك 
ولأهلك ولشيعتك ومُحبّي شيعثك ومحبي محبّي شيعتك, وأَبْشر) فانك الأتْرّم الطين؛ 
منزوعٌ من الشّوْكء بَطِينٌ من العلم»7". 

عن كثير بن زيد قال: دخل الأعمش على المنصور وهو جالس للمظالم فلا يَصُّرٌ به 
قال له: يا سليمان تصدَن. فقال: أنا صدرٌ حيث جلست. ئة قال: حدتتي الصّادق قال: 
حدّتني الباقر قال: حدّتني السجّاد قال: حدّثني الشّهيد قال: حدّئني التقيّ ‏ وهو الوص 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2# - قال: حدئني اليه قال: أتاني جبر يلالا فقال: 
تمو بالعقيق فإنّه أوّل حجر مهد لل بالوحدانية. ولى بِالتُبرّةء ولعلئ بالوصيئّة؛ ولْؤلْد 
بالإمامة, ولشيعتد بالجئّة»(؟!. ۰ ۰ 

ونظير الحديث السّابقء عن سلمان الفارسيٌ أن التب قال لعليّظة: «يا عليٌ: 
تختم بأليمين تكن من المقرّبين». قال: يا رسول الله وما المقرٌيون؟ قال: جبرئيل 
اتیل قال فيه انتم يا رضول :الل ؟ فال «بالحقيق الأحمن فاته جيل( افر اليه 
بالوحدانيّة ولى بالتّبؤة: ولك بالوصيّة. ولولدك بالإمامة ولمحزيك بالجتة ولشيعة 'ولدك 
بالؤدوس»00. 

وقال رسول آل حاط أبثته فاطمةط: : «إذا دعاني ربت العالمين دعا عليّاً معي, 


وإذا جوت جنا علىٌ معيء ذا فت بت اجيب علي معي. وله في المقام وني علئ مفاتيح 
الجنّة » قُومي يا فاطمة إِنّ عليّاً وشيعته هم الفائزون غداً» 00 


قال عبدالحمن بن زيد بن أسْلّم, عن أبيه في قول اللّه تعالى: «صِرَاط ألذِينَ أنْعَنْتَ 
١-مناقب‏ الإمام علي لابن المغازليئ: "١‏ 

٠۸:۱ فرائد السمطين‎ ١114 المناقب للخوارزمئ‎ !! 1١ نفس المصدر‎ - "١ 

مناقب الإمام عليّ لابن المغازلق ۱ 

٤‏ -لعلّه تصحيف» ا ا 

۵المناقب للخوارزمی: "۲١‏ 

٦۔مناقب‏ الإمام علي لابن المغازلق: 10۲. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


٣۰‏ / منهاج السالكين 


عَلَيْهِم» [الفاتحة / ۷] قال: النَبِيّ ومن معه وعلىٌ بن أبي طالب وشیعته(. 

وفي قوله تعالئ:هذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيه مدي ميه ٠‏ 

عن الهُذّيل بن حبيب بن أبي صالح» عن أبيه. عن جدّه عن الضحّاك. عن عبد الله بن 
عبّاس, في قول الله ع وجل: ذلك آلكتابُ لَارَيْبَ فيه يعني: لا شك فيه أنه برل من عند 
اله تعالى«مُدى» يعني: بياناً ونوراً ِلِلْمتَقِينَ4: علي بن أبي طالب الذي لم بُشرك باللّه 
ف اهي ال ك وفيادة الأرنان :و خلس لله الماد تسق إلى الحنه غير هيات 
هو عي 

في قوله تعالی: الَّذِينَ منوا وَتَطْمهْنٌ بهم بكر الله( 

من طريق أبي نعيم» عن حفص بن عاص» عن فضيل بن الربيرء عن ابي داود» عن انس 
ابن مالك قال: قال رسول اله -وذ كر الآآية أتدري من هم يا ابن َم سليم؟ قلت: ومّن 
هم يا رسول الله؟ قال: «نحن وشيعتنا»!". 

وفي قوله تعالئ: «تَواباً ِن عِنْدِ الله وَآللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ لواب وما عِنْدَ آل خير 
اار۷ عن صالخ بن عبد االاحدن. عن الاأصبة بن 'نباثةأقال: عت غلبا يقؤل: اح 
رسول اله بيدي ثم قال: يا أخيء قول الله تعالى«تَواباً مِنْ عِنْدِ آللّه أنت الواب» 
as‏ 

من خلال ما ذكرناه من الأحاديت السريفة وجدنا ابي ينسب الشيعة إلى نفسه 
الزكيّة لقوله: «نحن وشيعتنا»» وينسبهم تارة أخرئ إلى عليّ الذي هو تفس رسول الله 


.١ :١ العدزيل‎ دهاوش-١‎ 

"-البقرة /۲. 

"'- شواهد العدريل ١‏ ۱۷ 

4-الرّعد/ 78, 

0 - خصائص الوحى المبين: ۱۸٩‏ اليرهان ۲؛ ۲۹۱. 
1-آل لزان 46 

/ا-نفس المصدر ۱۹۸. 


.١ 78:١ ۸-شواهد التنزيل‎ 
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اسان دة ة واحدةٍ والّاس من أشجار شتی وقد مر بنا بحث هذا وغيره ما في 
معنأه. ونجده بهم اطا إن ولد عليّ 250 الذين قال فيهم رسول الله: «دعوٿ ري أن 
بجعل ذريّتي في صلب عليّ». ونصبهم منارَ هداية للأمّة؛ ؛ فجاز لنا أن تقول: الشيعة صراط 
الله المستفيم. فقد شهدت لهم أحاديث النبِيّ بالجنّة وأنّهم من الشّجرة الطيّبة التي أصلها 
وول اله اد كنا آنا - ولا يَخْرج من الطيّب إل الطيّب. <وَآنّذِي د مُت لا يوج إل 
یداه 

وقد ضرب الله سبحانه بالشجر تين مثلاً قال عر وجل صرب الله معلا كمه طب 
كَشَجَرَةٍ طَيّبةٍ الها تَابتٌ وَفَرعُهًا في ألسََاٍه". 

عن محمّد بن عليٌ الحلبي. عن ار وحُځران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله نيو يعني: 
التب والائمة ا 3 الأصل الثّابت. والفرع الولاية لمق دخل ” 

وعن محمد بن يزيد قال: سآلت أبا عبد الله اذ لي عن قولاللّه:5وفرعُمًا في أَلسَمَاءِ» 
فقال: رسول الله ی اصله وام الت ا قرعهاء وال تة من 5 دكتهما اغضائها: 
وعِلّم الاأنّة نمرهاء وشيعتهم ورقهاء فهل ترئ فيها فض ؟! قلت: لا واللّه. قال: واللّه إ“ 
المؤمن ليَموثُ فتشفط ورقة من تلك الشجرةء وإِلّه ليُوآّد فتورق ورقة فيها. قال: قلت: 
«ثُؤتي أكُلَاكُ جين» قال: : يعني ما يخرج إلى النّاس من علم الإمام فى كل حين يُسأل 

00 

ومثلما ضرب سبحانه مثلاً لأهل الصّراط المستقيم, مدّل سبحانه لمعانديهم: (وَمَقَلُ 
كَلِمَةٍ حَبيَةٍ كَشَجَوةٍ خَبِيئَةٍ آَجثدّتْ ِن فَوقٍ رض ما لَه من قََارِ» [إبراهيم /11] 

عن عبد الك حمن بن سالم الأشل؛ عن أبيه. عن أي عبد الله ل وذكر الآيتين _قال: 


.08/ فارعألا-١‎ 

.۲٤/ إبراهيم‎ -۲ 

"- تفسیر العتاشیق ۲: ٤۲۲؛البرهان‏ ۲: 1١‏ 

ای هذاه و مام التتجرء الطية وليس قيرما ذا 
6 ابراهيم / 0؟. 

1- تفسير العيّاشن ؟: .۲۲٢‏ 
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هذا مَل ضربه الله لأهل بيت نبيّه ومن عاداه(". 
نَم سوال 


والسوال - على نحو الإنكار ‏ مُوجّه إلى النّاصبيّ ابن تيميّة وشقيقه في النَصْب ابن 
لقم إذ المسلم ‏ حنبليا أم مالكياً أم حنفياً أم شافعياً أم غيره ‏ يعرف حو محمّد رسول 
لهي وشيعته: علي وفاطمة وولدهماءكك. وسلمان وعمّار وأبي ذْرٌ رانك 0 أيمن 
ا نت كنس والمقذاد رازن عقاين واا هن الح المباركة اة دكين 
سوّلت لكما نفساكما فلم تُشيِكا زمامهماء فهدَرَتُ منكما الشّقاشِق بلعن الشّيعة 
وتسميتهم الإوافض وأنْهِم أخسٌ الطّوائف. وفضّلتما المجوس واليهود والخوارج عليهماء 
وزعمتما أنهم أهل الغضب والضّلال الّذِين ذكرهم القرآن الكريم فى سورة الفاتحة؟! 

وتقول: حت التسمية وما أحلاها! إذ رَقضت الشّيعة من يومها الأول كل باطل, 
ولم تقبل إلا بوحدانئة الله تعالئ وتنزيهه عن صفات التّقص من تجسيم وغيره مما 
حُوكِمْتُما عليه. ودخلتما السّجن لأجله ولأجل بقيّة أقوالكما في السّلف الصالح ومنهم 
علي اء ولم يكن في هيئة المحكمة رافضيّ! إِنْما مالكيّ وحنفيٌ وشافعيٌ وحنبليٌ. 

والشّيعة رَقضت كلّ طاغوت, ولم تقبل إل حاكمية الله قعملت بالنصٌّ الشرعي قرآناً 
SPITE‏ وجدتما في تاريخ الأديان الإلهية الابقة شيئاً يشابه ماسلكه الشبعة 
فتجاوزتما الحد وات تفترون! 

ذكر وكيع عن سليمان الأعمش أله قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصّادق 3120 وقلت له: جلت فداك. إِنّ النّاس يسوا روافض. فما الروافض؟ فقال: واللّه 
ما هُم سَمّوكمء اللّهُ سمّاكم به في التوراة والإنجيل علئ لسان موسئ ولسان عيسئء وذلك 
أن سبعين رجلاً من قوم فرعون رَقَضُوا فرعون ودخلوا في دين موسئ» فسمّاهم الله 
الافضة, وأوحئ إلى موسئ أن أنْيت لهم هذا الاسم في التوراة حتّئ يملكونه على لسان 
محمد . ففرقهم الله فِرَقاً كثيرة وتشمّبوا شَحَباً كثيرة فرفضوا الخير ورفضكّم الشر. 


.۲۲٢ :۲ تفسير العیاشی‎ ١ 
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واستقمتّم مع أحل میت نیتکم بلا فذهبتم حيث ذهب نبيّكم واخترتم من اخستار اله 
ورسوله» فأبشروائمٌ أبشروا فأنتم المرحومون اميل من محسنهم المُتَجاوَز عن مُسيئهم؛ 
«ومن لم يَلْقَ الله يمثل مالْقيتُم لم تقبل حسنته ولم جاوز عن سيعتد» 17 يا سليمان. هل 
سَوَرئّك؟ فقلت: جُعِلْت فداك زذني فقال: إِنّ لله عر وجل ملائكة يستغفرون لكم حتّئ 
يتساقط ذنوبكم كما يتساقط ورق الشجر في يوم ريح وذلك قول اللّه تبارك وتعالى: 
وَالّذِينَ لون العَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبّحون بِحَنْد رتهم وَيُوْمُِون ب به َيَسْتَعَفِرُونٌ لذي 
آمَنُوا4!') وهم شيعتنا واللّه. يا سليمان هل سررتك؟ فقلت: زني, جُعِلْثُ فداك. قال: ما 
على ملّة إبراهيم إل نحن وشيعتنا وسائر النّاس متها بريء 0 
اقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَّ ا ن ببح أبن لا يهي إا دا 


دان فى ذلك لَه وماکان أَكْتَرَهُم مُؤْمِنينٌ074) 


سيماء الشيعة 


ولاك لد أن ول ارال ل ال من انا غا سان فيك أن 
أتتحل التّشيّع دياك أهل البيث 52 ما الشِيعيٌ كما ا خضع للنصٌ 
افرع فا الله وال حلاله وس جزامت 

وللشيعئ سيماء يُعرف بها إذا لوحظت فيه قيل عنه إن شيعي: قال المدائني: نظرَ علي 
ابن أي طالب إلن قوع بباب قال لبر من هول قال هلا يتك يا أمير المؤمنين: 

قال: فقال: لا أرئ فيهم سيماء الشّيعة! 


١‏ أي بمثل ما لقيتم من الاستقامة على الصّراط المستقيم والتّمسّك بولاية أهل البيت وما لقوا بسبب 
ذلك من العنّت والاضطهاد على أيدي أعداء الي وآله. والكلام في عدم القبول من غيرهم أي أولئك الذين 
عرفوا وجوب التمسك بالولاية ولم يعملوا بها. 

؟ -غافر //, 

۳ تفسير فرات: ,١79‏ 

غ- يونس / ۵" 


0-الشعراء /۸. 
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NAG 

فحنت اللظرن دن العلرء فنك E E O‏ 

الحسن عن أبيه 852 قال: «كثيراًماكنت أسمع أبي يقول: ليس ين شيعتنا من لايتحدّث 
المُخدّرات!'' بورعه في خُدُورهنٌ! وليس ين أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف 
رجل فيهم ق الل أورع مندها"". 1 

ومحائد بن مسلم» عن أبي جعفر الباقر ا قال: «لا تَدْهَبْ بكم المذاهب فواللّهِ ما 
شيعتنا إلا مَنْ أطاع الله عر وجل»(. 

وجابر بن عبد الله الأنصاريّ, عن الباقراة: قال قال لي: «يا جابر! أيكتفي مَن ينتحل 
ال ان يرل جعت اهل البريت | رالد ا مي إل من اثّقى اللّه ا وما اوا 
يُعْرَفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصّلاة والب 
بالوالدين والتعهّد للخيرات من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق 
الحديث وتلاوة القرآن وك الألسن عن الاس إل من خيرء وكائوا أمناء عشائرهم في 
الأشياء». قال جابر: فقلت يا ابن رسول الها ما يعرف أحداً اليوم بهذه الصّفة! فقال: يا 
بتار ولة ی بت ال اھب یال أن رل ا 00 
ذلك فعّالا؟! فلو قال: إي أحبٌ رسول الي ورسول الله خيرٌ من علي - ثم لا بيع 
سيرته ولا يعمل بستته ما نفعه حبّه إِيّاه شيئاً فاتقوا الله واعملوا لما عند اللّه» ليس بين 
الل وين اح قراب المي الاد إلى الله ااه وام بطاعة الله با جتابرة .الله 
مايتقرّب إلى الله عرّ وجل إلا بالطّاعة: ما معنا براءة من الثار, ولا على الله لأحدٍ من 
حجّة؛ ومّن کان لله عاصياً فهو لنا عدوٌ, ومن كان للّه مطيعاً فهو لنا وليئء ما ينال ولایتنا إلا 
بالمعل وا 1 


.55 :۱۸ -مختصر تاريخ ابن عساكر‎ ١ 
المخدّرة: التي تلزم بيتها صوناً لعراضها.‎  ؟‎ 
AY :Y ا‎ 

۱۸٥ تفس المصدر:‎ ٤ 

0 -مجموعة ورام ؟: 1A0‏ 11 الكافي كب ملا 
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رافظ تياب فال الإمام ابا ديا جاب بل شيعتي عكن الا اع أله 
لا قرابة بيننا وبين الله عر وجل ولا قب إليه إل بالطاعة له. يا جابر. من أطاع الله 
وأحيّنا فهو وليّناء ومن عصى الله لم ينفعد حيّنا»! "أ 

وأيضاً عن الامام الباقر3#: «إنّما شيعة عل اا: المُتباؤلون في ولايتناء المُتَحابُون في 
مَودُتناء المُتزاورون لاحياء أمرناء الّذِينَ إذا عُصِيُوا لم يَظُلِموا وإذا رَضُوا لم رفوا يدك 
علئ من جاوَرُواء لم لمن خالطو »۱ 

حنان بن سَدِيرِء قال قال أبو الصبّاح!) الکنانیٰ لأبى عبد لله الصّادق4#6: ما نلق من 
التاس فيك؟ فقال: أبو عبد الله: وما تلقئ من النّاس فيّ؟ فقال: لايزال يكون بيننا وبين 
الإجل الكلام فيقول: جعفريّ خبيث! فقال: يُعيركم النّاس بي؟ فقال له أبو الصبّاح: نعم. 
فقال:ناثة: «فما أقلّ واللّهِ من يبع جعفراًمنكم! إلّما أصحابي من اشتدٌ ورعه وعمل لخالقه 
ورجا ثوابهء هولاء أصحابي»! 1 

رفن الإناء الى ES EE‏ 
حد يثه, E SS‏ مع الاس قيل: هذا شيعي فيسرّني لاف 

إن الأحاديث الشّريفة تُفصح عن هويّة الشّيعيٌ» فالتقوى التي هي معيار التفاضل عند 
الله تعالئ: إن أَكْرَمَكُمْ عند اله اناكم هي المرتكز الذي شُيّد عليه صرح التشيّع, 
والخُلق الفاضل الذي مدح اللّه تعالئ به نبيّه الكريم: (وَإِنَّكَ لَعَلّى حى عَظِيِ)4!' هو 


.187 :۷۸ -بحار الأنوار‎ ١ 

.٠٠٠١ تحف العقول لابن شعبة:‎ -١ 

- في رجال ابن داود (القسم الأوّل: 19: إبراهيم بن نيم أبو الصبّاح العبديّ, نزل كنانة فقيل: الكنانيّ. 
قال له الصادق نكْلا: «أنت ميزان لاعَيْنَ فيه»» مات بعد السّبعين والمائة, داكن ایق ا ١‏ في 
أصحاب الباقر والصادق لله . وفى رجال النجاشي: :١9‏ كان أبو عبد الله يُسمّيه الميزان لثقته 

۰ AU ورام‎ ةعومجم-٤‎ 

۵ بحار الأنوار ۷۸: ۳۷۲. 

,١73 / 1-الحجرات‎ 

۷-القلم /غ. 
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اللإطار الجميل لشخصيّة الشَيعيٌء فن عَدِمَ هذه العناصر لم يكن من شيعة ابي وأهل بيته 
صلى الله عليه وعليهم: وإن تسمئ شيعي وخرج بذلك عن صراط الله المستقيم. 


دعاء 
الهم نبتهل إليك وندعوك في صلواتنا المكتوبة والمندوبة وفي آناء اللّيل وأطراف 
التهار» ونستشفع إليك بحبيبك ورسولك محمد وآله الطَّيّبين الطّاهرين أن تنا على 


صراطك المستقيم الذي رحمتنا به فهديتنا إليه ويم لنا نورنا يوم تفضح السترائر وتقام 
الموازين بالحق إّك حميد مجيد. وأنت يا رب أرحم الرّاحمين. 


كلمة شكر 

وإذ وفُقني ربّى لإنجاز هذا المجهود فله الحمد وله الشكر. وأشكر السّادة المحترمين 
الذين آزروني في عملي هذا أخصٌ بالذّكر منهم: حجّة الإسلام الشيخ علي كير إلهي 
الخراسانيّ مدير مجمع البحوث الإسلاميّة وللّه الحمد أَوّلاً وآخراً والصلاة والسّلام على 
سادة الورئ محمد وآله الطئبين الطاهرين. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 
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١‏ -ابن تيمئية. خياته وعصره: :محمد أبوزهرة: دارالفكر العربيّ. 
۲ -الاتقان في علوم القرآن : السيوطيّ جلال الدين عبد الرّحمان ب بن أب بكر (ت ٩۱۱‏ ها. مطبحة 
حجازي» القاهرة ۰ھ 

٠-الاحتجاج‏ : : الطبرسي ا طالب (القرن السادس الهجري)؛ موسّسة الأعنلين 
للمطبوعات, بيروت ۱۹۸۳ م. 

٤‏ إحقاق الح وإزهاق الباطل: القاضي الشهيد نور اللّه النستريّ. المطبعة الإسلاميّة. طهران. 
اس الجصّاص أحمد بن علي الدّازيّ (ت ۳۷١‏ المطبعة البهية, القاهرة ۷١١٠ھ‏ 
-إحيا ء علوم الدّين: الغزاليٌ محمّد بن محمّد. مطبعة الحلبي» القاهرة ۱۳۵۸ھ 

۷ ام ري : السيوطيّ جلال الدّين عبدالرّحمان الشافعيّ (ت ٠ذه).‏ 
الطبعة الثانية ١5 ٠5‏ ه/ 1184 م. موّسّسة الوفاءء بيروت - لبنان. 
۸-الارشاد: المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان (ت 4١‏ ه). مكتبة بصيرتيّ» قم. 
9-إرشاد العقل الشليم إلى مزايا القرآن الكريم ؛ أبو السعود محمّد بن محمّد العماديّ (ت ١10ها).‏ 
دار إحياء التراث العربيٌ بيروت - لبنان. 

11۲ _أسباب النزول: : الواحديّ علي بن أحمد النيسابوريّ (ت 5 ه). مطح ا د‎ ٠ 
. ھ. ش‎ 

۱۱ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبرٌ القرطبيّ النمريّ المالكيّ (ت ٤۱۳‏ ها. طبع 
e‏ 

شد الغابة في معرفة الصحابة: : ابن الأثير علىٌ بن محمّد الجَرْريّ (ت ٠‏ ه). مطبعة 

كسم م / ۰ھ 

۱۳ -أسمئ المناقب في تهذ يب أسنى المطالب: :محمد بن محمّد الجّزريّ الدمشقيٌ الشافعيّ (ت 
.(aAYY‏ اطبية لارا 7 ه/ pA‏ 

١1‏ -إشارة الشَبق لَبق: الحَلَبِيَ علي بن الحسن (إلقرن السادس الهجري) ). مؤسسة النشر الإسلاميّ؛ 
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اك روخ افلهة تر م 
-الاشتقاق : ابن درّيد محمّد بن الحسن الأردي (ت ١12ها).‏ منشورات مكتبة المثئئ؛ 
بغداد_العراق. الطبعة الثانية, ١99‏ ه/ 0م 
1 - الاإصابة في تمييز الصّحابة: ابن حجر أحمد بن علي الكنانيٌ العسقلانيٌ الشافعيٌ (ت 
مه ). الطبعة الأولئ ۸ه دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبئان. 
١١‏ - إغاثة اللُهفان من مصايد الشيطان: ابن قيّم الجوزيّة (ت .000١‏ الطبعة الأخيرة ١8١١ه/‏ 
م مطبعة مصطفئ الحلبيٌ؛ مصر 
١‏ -الأغانى: اھان کی بر ایی اما و ااا ك العربي. 
الا كمال : ابن ماكولا علىٌ بن هبة الله البغداديٌ (ت 0 ها. مطبعة دائرة المعارف 
e‏ ۲۳ھ 
۲ -الأمالي: الصّدوق محمّد بن علي بن بابَويه القحَيّ (ت ۳۸١‏ ها. المطبعة الحيدريةء النجف 
E‏ 
۲١‏ الامالى: المفيد محمّد بن محمد بن النعمان ن العكبريٌ البغداديّ (ت ٤١۳‏ ه). الم طبعة 
الحيدريّة ‏ النجف الأشرف ماه 
۲۲ -الأمالى: الشيخ الطوسيّ محمّد بن الحسن (ت ٠‏ ه). مطبعة النعمان, النجف .١17815‏ 
٠‏ الأمالى الخميسية: المرشد باللّه يحيئ بن الحسين العلويّ الشجريٌ (ت ۹۹٤ه).‏ مطبعة 
الال 
-الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوريّ عبداللّه بن مسلم (ت ٠١‏ ه) مطبعة الفتوح» مصر 
" -إمتاع الأسماع: المقريزيّ أحمد بن عليّ. القاهرة ١0م‏ 
شات : السّمعانيٌ عبدالكريم بن محمد التميميّ (ت 017 ها. طبعة حيدر آباد, الهند 
امه 
-أنساب الأشراف : البلاذريّ أحمد بن يحيئ من أعلام القرن الثالث الهجريئ) . الطبعة الأولئ 
pie‏ مؤسسة الأعلميّ. بيروت -لبئان. 
؟_الأوائل 5 هلال العسکری الحسښن بن عبداللّه (ت EE SEE‏ 
0 
۹ أوائل المقالات : المفيد محمّد بن محمّد بن الثعمان (ت 1١١‏ ه). ۲ھ ۸۳ م. مكتبة 
التراث الإسلاميٌ؛ بيروث -لبنان. 


- 


- بحار الأنوار محمّدباقر المجلسيّ (ت ١٠١١١ها).‏ الطبعة الثالثة ٠١١١‏ هھ مؤسسة الوفاعء, 
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بيروات. 

١‏ البحر المحيط فى تفسير القرآن : مححّد بن وف أبو حيان الأندلسي (ت 58 /اها. مطبعة 
السعادة القاهرة ۳۲۸٠د‏ ۰ 

۲-البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير (ت ۷۷١‏ ه). مطبعة السعادة, القاهرة ٠۳۲۸‏ ه. 

۴ البدر الطّالم : الشوكانيٌ محمد بن عليٌ (ت ٠‏ ها. الطبعة الأولئ. مطبعة السعادة, 
القاهرة. 

٤‏ البرهان فى تفسير القرآن: هاشم بن سليمان البحرانئ (ت ٠٠١١‏ ه). الطبعة الثائية. مطبعة 
آفتاب» طهران. ٠‏ ا 

۵-بشارة المصطفي لشيعة المرتضئ: أبوجعفر الطبريّ محمّد بن أبي القاسم (القرن السادس). 
الطبعة الثانيةء المطبعة الحيدريّة, النجف الاشرف» ۱۸۳۸ هھ 

31١‏ بصاء يي ا محمّد بن الحسن بن فَرّوخ الصّفَار القمّيّ (ت 

ها. مكتبة المرعشيٌ النجفيّ؛ قم -إيران ١5١5‏ ه. 


>) 


۷ - تاريخ الإسلام : الذَهبيّ محمّد بن أحمد (ت ۸٤۷ه.‏ مطبعة السعادة. مصر. ١۱۳۹۸‏ هھ 

۳۸ - تاريخ الأمم والملوك: : الطبريّ أبو جعفر محمّد بن جرير (ت ٣٠١‏ ه). مطبعة الاستقامة, 
القاهرة» ۱۳۵۸ ه/ ۱۹۳۹ م. 

۲۹ 0 : الخطيب البغداديّ أحمد بن علىٌ (ت 17 ها. دار الكتاب العربيٌ؛ بيروت. 
٠‏ - تاريخ الخلفاء: السيوطيّ جلال الدّين عبدالرحمان الشافعيّ (ت ٠١‏ ها. الطبعة الأولىء 
71 ه/ ۱۹۸1 ء. دار القلم للطباعة والنشرء بيروت -لبنان. ‏ - 

٤١‏ -التاريخ الكبير: البخاريّ محمّد بن إسماعيل الجعفي. YT,‏ ١ه‏ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانيّة يخيدر آنا الهند. 

۳ تاريخ اليمفويئ: أحمد بن أبي يعقوب الكاتب العبّاسيٌ دار صادر بيروت. 

٣‏ - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: السيّد حسن الصّدر (ت ٠١٠١١‏ ه). شركة النشر والطباعة 


العراقيّة المحدودة. 

٤‏ -التبيان فى تفسير القرآن: الطوسيٌ محمد بن الحسن (ت 51١‏ ها. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

۵ تحف العقول عن ا 0 ابن شعبة الحرّانيٌ الحسن بن علي (القرن الرابع) 
النشر الاإسلاميء »قم ن. الطبعة الثانية ۳ھ ش. 


ERR‏ ل E‏ ثم الحنفيّ (ت ٦۵٤‏ ها. 
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موش أهلالبيت: روت لقان 2941/7115 

۷-ترجمة الإمام على من تاريخ مدينة دمشق: محمد باقر المحموديّ, الطبعة الثانية. ١194‏ ه/ 
8م مؤسسة المحموديّ, بيروت - لبنان. 

8 -التسهيل لعلوم التنزيل: محائد بن حمد بن زي الكلبي. الطبعة الرابعة, PATA ٠٣‏ 
دار الكتاب العربيٌ؛ بيروت - لبنان. 

- تفريح الخاطر في ترجمة عبدالقادر, مطبعة عيسئ البابيّ الحلبيّ؛ مصر 114 ه 

6٠‏ -تفسير الحبر الحسين بن الحكم (ت 181 هام أكبة ال اليج ارات روت د 

لبنان. الطبعة الأولئ ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

١‏ التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكرئ. تحقيق مؤسّسة الإمام المهديٌ. قمّ 
4ه 

۲ -تفسير الطبرئ: أبوجعفر محمّد بن جرير الطبريٌّ (ت ١٠7ها.‏ ويدعئ: «جامع البيان في 
ليوا المطبعة الميمنيّة. مصر. 

۳ - تفسير العئاة ل ل ا المكتبة العلميّة 
الا 

0٤‏ سر ات يا کرای رد ری المطبعة الحيدريّةء النجف الأشرف. 

۵ - تفسير القرآن العظيم: أبوالفداء إسماعيل بن كثير. الطبعة الثانية, ۱۹۸١‏ م. دار المعرفة, 


ركد 

1 عبرا مد طن انافك ايك ا الطبعة الثالثة. ٤١٠١٠د‏ 
SS‏ »سيروت لبئان. 

۷ التفسير القَيّم: ابن قيّم الجوزيّةء لجنة التراث العربيٌ. بيروت - لبنان. 


e‏ ٠ويدعئ:‏ «مفاتيح الغيب»: الفخر الرّازيٌ محمد بن عمر. الطبعة الثالثة, دار 
احا الترات الرت روت انان 

0 3 نفسير الماوردىّ على بن محمد البصري (ت -£0 «a‏ ا «الشكت والعيون». دار 
SR RS E‏ فية, بیروت. ا e‏ 
الأشتريٌ (ت 0 (m1‏ دار ضعبه ييزوت. N‏ 

1Y‏ -ثهذ يب التهذ يب: أبن حجر العسقلانيٰ يّ أحمد بن عليّ (ت {Aor‏ مطبعة دائرة السعارفثف 
العثمائئة, حيدر آباد الهند, ۵م 

7" تهذ يب الكمال فى أسماء الوّجال: أبو الحجّاج يوسُّف الِرّيّ(ت ١٤۷ها.‏ مؤْسّسة الرسالة, 
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بيروث - لبنان. الطبعة الرابعة 155ه/ A0‏ 
4" - تيسير الوصول إلى جامع الأصول: عبدالرحمان بن علي بن الديبع الشيباني. السطبعة 


الک لفت ممر ١557‏ ه. 


ث 


6 _الثقات: ابن حيّان علاء الدّين بن بلبان الفارسيّ (ت ۷۳۹ه). الطبعة الأولئ, ۷١١٤٠د/‏ 
AY‏ دار الكتب العلميّة, بيروت ب ليثان. 


7”-الجامع لأحكام القرآن: القرطبيّ محجّد بن أحمد الأنصاري. دار الكتاب العربي. 
١‏ - جامع الأصول من أحاديث الرسول: ابن الأثير مجد الدين مبارك بن محمّد الجَرْري 
الشافعيٌ (ت ٦‏ ه). الطبعة الأولئ.» ۸ ه/ 1155م. مطبعة السنَة المحمديّة. 
8 الجامع الصغير: السيوطيّ جلال الدّين عبدالرحمان الشافعئّ (ت ١٠۹ه.‏ الطبعة الرابعة 
دار الكتب العلميّة, بيروت - لبنان. 1 
الجرح والتعديل: عبدالرحمان بن ابي حاتم التميميّ الحنظليئَ (ت ۳۲۷ ه. الطبعة الاولئ» 
۷۱ و/ ۱۹١۲‏ م. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, الهند. 

-٠‏ جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الاندلسيّ أحمد بن سعيد الأمويّ الظاهريّ (ت 501 ه). 
الطبعة الثالثة, 11/١‏ م. مطبعة المعارف» مصر. 

١‏ - جمهرة خطب العرب: مطبعة البابيٌ الحلبئ القاهرة. 1١0‏ ه. 

جواهر الحسان فى تفسير القرآن: منشورات الأعلميٌ للمطبوعات؛ بيروت. 


2 
0/٠‏ حلية الأولياء: أبو تيم أحمد بن عبداللّه الأصبهانت (ت ٤١١‏ ه. الطبعة الخامسة ۷١٤٠د/‏ 
۷ م. دار الكتاب العربيٌ» بيروت. 


a 
خصائ صأمير المؤمنيني9: النّسَائِيٌ أحمد بن شعيب (ت ۲۰۴ ها.‎ ٤ 
ه/ 1159 م.‎ ١759 منشورات المطبعة الحيدريّة, النجف»‎ 
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e e 


۷٦‏ - الخصائص الكبرئ: جلال الدين عبدالرحمان ن الشيوطيّ الشافعيّ (ت ١٠۹ه.‏ الطبعة 
الأولئ ۵ ه/ ۱۹۸۵ م. دار الكتب العلميّة: بيروت. 

۷- خصائص الوحى المبين: ابن البطريق يحيئ بن الحسن (ت ٠٠١‏ ها. الطبعة الأولى 
1 ه مطبعة وزارة الارشاد الاسلامي, طهران. 

/ادالخصال: الصدوق تسد رن عل بن ابره ال (ت 81خ متغررات ا 
المدرّسين في الحوزة العلميّة. قي ۳ش 

4- خلاصة صة الأقول في معرفة الإجال: العلامة الحِلّيّ الحسن بن يوسف (ت 7ه.. الطبعة 
الثانية ٠١۸١‏ ه/ 191١‏ م. المطعبة الحيدريّة, النجف. 


د 


8-الذّرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانيٌ ي الشافعيّ أحمد بن علىٌ (ت 
.{aAoY‏ ارال > بيروت. 

١‏ الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور: السّيوطيٌ جلال الدّين عبدالرحمان الشافعي (ت 
ةه الط العيمية من و ١‏ 
الم ملاقل ار ابن نب أحند بن عبداللّه الإصفهانيّ (ت ٤٠١‏ ها. مطعبة دائرة المعارف 

العثمانيةء حيد رآباد الهند. ١۲١٠د‏ 
1١‏ -دلائل التو ة: البيهقيٌ أحمد بن الحسين (ت ٤٥۸‏ ه). الطبعة الأولئ 18 ه/ ٩۱۹1م.‏ دار 
النصر - المكتبة السلفية. المدينة المنورٌة. 


د 


٤-ذخائر‏ الققيئ في مناقب ذوى المُربل؛ المحبّ الطبرى أحمد بن عبداللّه ات 1۹٤‏ ها. مكتبة 
القدسئ. القاهرة ١105‏ ه 

a ES‏ انط فشك جد رن فاك نكا ال 

باقا بررك الطهراني (ت ٠۳۸۹‏ ها. الطبعة الأولئ؛ طهران. 


ر 
1 الرّجال : ابن داود الحسن بن علي الحلئ (ت ۷۰۷ه). جامعة طهران. 11١57‏ ه 
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۷-رجال البرقت: أحمد بن أبي عبدالله (طُبع مع رجال ابن داود). 

۸ - رجال اللّوسي: محمد بن الحسن (ت 51١‏ ه)ء ويعرف بالفهرست. المطبعة الحيدريّة, 
النجف ۱۹۳۷ م. 

رجال النجاشي أحمد بن عليّ (ت ٠‏ ه). مكتبة الدّاوري: قمّ. 
٠‏ -الرّوح: ابن قيّم الجوزيّة ( ت ١هلاه).‏ الطبعة الأولئ؛ دار الكتب العلميةء بيروت ؟٠5١ه/‏ 
PAY‏ 

1١‏ ر ف قا البوية لابن هشام: عبدالكحمان بن عبدالله الكهيليٌ (ت 
١‏ ها. شركة الطباعة الفئية. مصر. 

7-رَوض الجنان وروح الجنّان في تفسير القرآن لأبي الفتوح الرازي حسين بن علي الخزاعي 
النيسابوري -منتصف القرن السادس الهجري. الناشر: م 

47 -روض الزياحين فى مناقب الصالحين: اليافعيّ عبداللّه بن أسعد ( ت 8الاه). طبع بهامش 
العرائس للثعلبيّ. مطبعة عاطف وولده مصر 

-رياض العلماء : عبدالله أفندي الاصفهانيٌ نّ. مطبعة الخيّام, قم ٠٤٠١١‏ ه 


سس 


كنيو ا ابن ظاووين علا بن وني الح ليق لت هاه أمير كم 
1508 ه.ش. مكتبة الرضي؛ قمّ. ش 
الشتقيفة: سيم بن قيس الهلاليَ العامريّ (ت ١1ه).‏ دار الفنون. بيروت. ١٠5١ه/‏ 
۰م 
۷- سنن ابن ماجة محمّد بن يزيد القزوينيّ (ت ۲۷۵ها. الطبعة الأولئ ١196‏ ه/ 19170م. دار 
إحياء التراث العربيٌء بيروت -لبنان. 
۸ سنن الترمذى «الجامع الصحيح»: محمّد بن عيسئ بن سورة الترمذيٌ (ت ۲۷۹ها. دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت؛ ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰ م. 
0 عبداللّه بن عبدالرحمان الدارميّ (ت ۲٠١‏ ها. دار إحياء السَنّة التبويّة. 
سنن الدار قطني: عليّ بن عمر (ت ۲۸۵ ها. دار المحاسن, القاهرة 118 ه 
O 0‏ البيهقيّ أحمد بن الحسين (ت ٤0۸‏ ها. دار المعرفة, بيروت. 
-سئن الكٌسائ أحمد بن علي بن شيب (ت ١17‏ 1ه) بشرح السيوطيّ وحاشية السندي. 
الطبعة الأول ١٠900‏ ه/ ١/191م,‏ دار إحياء التراث العربيٌ؛ بيروت. 
٠ ۰.۳‏ -سيي رأعلام الكُيلاء: الذهبيّ محمّد بن أحمد (ت 58/اها. الطبعة الثانية ؟"٠1١ه‏ موسّسة 
الزسالة: یوت 
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١-الشيرة‏ الحلبية: أو إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون: علي بن برهان الدين الحلبيّ. 
بحي يده ث العربيٌ» بيروت. 

1۰0۵ لشيرة النّبويّة: ريني دحلان. طبع بهامش الشيرة الحلبيّة. 

e ۱۰٦‏ : عبدالملك بن هشام الجِمُيَريّ (ت ۲٠۸‏ ه). مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ. 


مصر» ١1200‏ ه/ 197 م. 


سس 

اام ع سي RL E‏ طبعة قد يمة. 

-شذرات الڏهب فى أ أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبليٌ (ت ٠١89‏ ها. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

9 -شرح السسنّة: الحسين بن مسعود البَغويّ (ت 017 ها. الطبعة الثانية ۱٤۰۳‏ ه/ 111 م. 
المكتبة الإسلاميّة؛ بيروت. 

شرح فتح القدير: محمّد بن عبدالواحد الحنفيٌ (ت ١‏ ها. دار إحياء التراث العربي. 

١‏ - شرح نهج البلاغة: ابن اي الحديد المعتزلئ. الطبعة الثانية ١۳۸٠ه/ ١11310‏ م. مكتبة 
المرعشيء قم. 

١‏ الشرف المؤئد لآل محمّد: يوسف بن إسماعيل النبهانيٌ. النطبعة الادنسة تيروت 
حك 

11۳ يع ان بى طالب وأخيازة والمستدرك عليه أب و هقان عبد الله بين اند اليهرمن (ت 
oV‏ ه). الطبعة الأول ٤‏ هدار الثقافة. 

5 - شواهد التنزيل لقواعد عد التفضيل: عبيداللّه بن عبداللّه الحاكم الحسكانيّ الحنفيٌ (ت 
ا ت الأعلميٌ بيروت 1117 ه 


ض 


116۵ -الصافى فى تفسير القرآن : الفيض الكاشانيٌ محمّد بن المرتضئ ( من علماء المائة الحادية 
عشرة). الطبعة العالعة ۷ ,١‏ المكدة الإسلامية يد طهران. 

عن اش قن معام الإنشا: لاقب أحمد بن علي (ت ٠‏ ها). الطبعة الأولئ 
۷. 0 اا 0 ؛ پیروت. 


سيروث. 
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-صفة الصفوة: ابن الْجَّوْزِي أبوالفرج عبدالرحمان (ت ۵۹۷ ها. مطبعة حيدر آباد الدكن. 
الهند ۲١۱۳ھ‏ 

السواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتديّ المكّي (ت 374ه). طبعة مصر. المطبعة 
الب ا درط صر | نا مكتبة القاهرة. الطبعة الثانية ١186‏ ه/ 15760 م. 


طُّ 


٠‏ الطْبقات: خليفة , بن خيّاط (ت ۲٠۰‏ ها. دار الفكر, بيروت 4١51١ه/‏ ۱۹۹۳ م. 
١‏ - طبقات الشافعية: ابن شهبة أحمد بن محمد الدمشقيٌ (ت ١80ها.‏ الطبعة الأولى. 
۸ ۷ دار الندوة الجديدة بيروت: ١‏ 
١١١‏ -طبقات الشافعتية الكبرئ: عبد الوهاب بن تقيّ الدين السّبكيّ. الطبعة الثانية. دار المعرفة, 
بيروث. 
١١‏ -_الطّبقات | الكبرئ : محمّد بن سعد ( ت ۲٠١‏ ه).الطبعة الأولئ ه e‏ 0م . دار 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت. 1 


4 

4 العد'فى خير من قير: الذهي محتد بن احند (ت 2۸ لها وار المطروعات واللفين 

العرائس أو قصص الأنبياء: أحمد بن محمّد الثعلبئّ النيسابوريّ (ت 477 ها. وبهامشه: 
روض الرياحين لليافعيٰ.مطبعة عاطف وولده مصر 

7« العيقد الفريد: ابن عبد ربّه أحمد بن محمد الأندلسی (ت 8؟7ها. الطبعة الأول ٠١5‏ 4١ه/‏ 
لكان الع ال ١‏ 

١١‏ -علم الحديث : ابن تيميّة أحمد بن عبدالحليم الحرّانيّ الحنبلئ (ت ۷۲۸ه. الطبعة الثانية 
06هم/ ۱۹۸۵ م. عالم الکتب» بيروت - لبئان. 

-العمدة فى عيون صحاح الأخبار: ابن البطريق يحيئ بن الحسن. طبعة قديمة 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العَيْنَِ (ت 800ها. الطبعة الأولئ 
ذازالفكرء بيرؤت -لبئان. 


3 


٠١‏ -غاية المرام فى حيّة الخصام عن طريق الخاص والعامٌ: هاشم بن سُليمان البحرانيٌ (ت 
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١‏ ه). طبعة قديمة. 

١‏ -غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدّين الحسن بن محمّد القمّىٌ النيسابوريّ. طبع 
هامش تفسير الطبري. 

£ 

فت الباري في شرح صحيح البخارى: ابن حجر العسقلانيٌ أحمد بن علىّ (ت 801ها. 
مطبعة بولاق, ۱۳۰۰ھ 

١١7‏ -فتح القد ير الجامع بين فنّى الرّواية والدّراية من علم التفسير: محمّد بن علي الشوكانيّ (ت 
۰ ه). مطبعة الحلبيئ, القاهرة ١١19‏ ه 

۳٤‏ -الفتوح : أحمد بن أعثم الكوفيّ ت ٤ه‏ دار الندوة» بيروت. 

0 - فتوح | البلدان: البلاذريٌ أحمد بن يحيئ. ومعه «غوث العباد ببيان الرشاد: مصطفى 
نوتف الحماميٰ». دار الكتب العلميّه. بيروت ۱۳۹۸١ھ/‏ ۷۸م 

امن 0 ثد السمطين: إبراهيم بن محمّد الجُوينيٌ (ت .٠‏ الطبعة الأولئ ٠١٠١‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

سسة المحمودي. 

E ۱۳۷‏ بمأثور الخطاب : الدّيلمى شِيْرَوَيه بن شَّهْرّدار الهمدانئ (ت ٠۰۹‏ ه). الطبعة 
ا ا کت ال يروت ا" 

۱۸ -الفصول المهمّة في معرفة أ حوال الأئمّة: :ابن الصبّاغ على بن محمد المالكيٰ (ت 800ه). 
مطبعة العدل, النجف. 

الفضائل: أبو الفضل شاذان بن جبرائيل القمّئ (ت ٠٦٠‏ ه). المطبعة الحيدريّة, النجف. 
4 ه/ 1977م. ا 

-فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت م نكتاب المسند لأحمد بن حنبل قوام الدّين القمّيّ. 
مطبعة الحكمة, ۲ ھ. ش. 

١١‏ - فضائل الخمسة من الصضحاح الستة: مرتضئ الحسينيٌ الفيروز آاباديّ الطبعة الثانية, 
5 ه. دار الكتب الاسلاميّة, طهران. 

1 - فضائل الضحابة؛ أعمد بن حنبل الشيبانيٌ (ت ١١۲ه).‏ مؤمسة الرسالة بيروت 
۳ھ 

۳ -الفهرست : محمد بن إسحاق النديم. طبع إيران. 

٤‏ - فهرست اا اام الشيعة ومصتفيهم: منتجب الدّين علي بن عبيداللّه بن بابويه 
الرازيٌّ (من أعلام القرن الخامس). مطبعة الخيام, قم ٤١٠١٠د‏ 

0 -«الفواتد: ابن قيّم الجوزيّة (ت ١0/ها.‏ الطبعة الثائية ١5٠5‏ ه/ 1187١م.‏ دارالنفائس. 
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بيروت. 


١61‏ -الفوائد ل المجموعة: : محمد بن علي الشوكاني. مطبعة مصطفئ الحلبىٌ. 
ل 


¥ -الكامل فى الأدب : المتّرد محمّد بن يزيد الأزديّ ات ۲۸۹ ها المطبعة العامة ۱۲۸١‏ ھ 

١8‏ -الكامل فى التاريخ: ابن الأثير علي بن محكد الزْريٌ (ت ٠۰‏ ها)ء دار صادر, ٠‏ بیروت» 
6 ه/ 1505م 

1 -الكافي: الكلينيّ محمّد بن يعقوب الرازيّ (ت 114ه). المطبعة الحيدريّة, طهران 
۹ھ ١‏ 

٠‏ -الكشاف: محمود بن عمر الزمخشريّ (ت 0۲۸ ها. الطبعة الأولى. دار الكتاب العربيّء 
بيروت. 

١‏ -كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: عليّ بن عيسئ الأربلّيَ (من أعلا م القرن السابع). مطبعة 
مهرء قم. نشر أدب الحوزة. 1 

١0"‏ -كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين: العلامة الحِلّيّ الحسن بن يوسف (ت 1؟/اها. 
کي 

۳ -_كفاية | الطالب في مناقب على بن ابي طالپ: : محمد بن يوسف الگنجيّ الشافعيٌ المقتول 
سنة 10۸ ه الطبعة الثالئة, دار إحياء تراث أهل البيت, طهران. 

١04‏ -كنزالحفاظ فى تهذيب الألفاظ: ابن السكّيت يعقوب بن إسحاق (قتله المتوكّل اعباس 
سنة ۲١١‏ ه). الطبعة الثالثة, a‏ 

0 -كنزالعمّال في سنن الأقوال والأفعال: : عليّ المتقي الهنديّ (ت 570ه).مؤمّسة الرسالة, 
۹ 0 00 


E 


ل 
لباب التأويل في معاني التتزيل: الخازن علاء الدين علي البغدادي (ت ۷۲۵ه) وبهامشه 
تفسير النسفي عبداللّه بن أحمد (ت ٠لاه).‏ 
۸ سلسان العرب: : أبن منظور محمّد بن مكرّم (ت ١١لاه)‏ نشر أدب الحوزة قي 6ه 
4 لسان الميزان: ابن حجر العسقلانيٌ احمد بن علي (ت 5ه ). الطبعة الثانية ٠‏ 9١١ه/‏ 
11مم. مطبعة دائرة المعارف, الهند: . نشر مؤسسة الأعلميٌ» ٠‏ بيروت. 
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٠‏ اللآلىء المصنوعة: جلال الدّين عبدالرحمان السيوطيّ (ت ١٠1ها.‏ دار المعرفة, 
بيروت: ۱٤۰۳‏ ھ/ ۱۹۸۳م. 


f 

١‏ -مائة متقبة: ابن شاذان محمّد بن أحمد القمّىٌ (من أعلام القرنين الرابع والخامس). طبعة 
قديمة. 

1۲ -المجدى فى أنساب الطَالبِين: العُمَري عليٌ بن محمّد العَلُويّ (ت ٤۵۹‏ ه). الطبعة الأولئ, 
۹ه مطبعة سيّد الشهداء. 

1 جم ا الميدانئ أحمد بن محمّد النيسابوريّ (ت ٥٠۸‏ ها. الطبعة الثالثة 
۳ھ / E‏ 

- مجمع البيان في تفسير القرا آن: الطبر سي الفضل بن الحسن (ت ۸ ه). الطبعة الأولى. 
6 ه مطبعة آرمان» إيران. 

60 -مجمع الزّوائذ: عليّ بن أبي بكر الهيتميّ (ت ۸۰۷ ها. الطبعة الثانية» /115717م. دار الكتاب 
العربيٌ» بيروت. 

١‏ -المحاسن والمساوىء: البيهقيٌ إبراهيم بن محمّد. الطبعة الأولئ. ۱۳۸۰ھ/۰٦۱۹م.‏ دار 
ا 

1۷ -محاضرات | الأدباء: : الدّاغب الإصفهانيٰ حسين بن محمد (ت ٤۲۵‏ ه) . الطبعة الأولئ. مطبعة 
ا 

۸ _المحثر: محمد بن حبيب (ت ٥‏ ه). دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

. مختصر تاریخ دمشق: ابن منظور محمّد بن مكرّم (ت ١‏ ها. الطبعة الأولئ؛ ١١٤٠د/‏ 
A4‏ 0 دمشق. 

:ا «المختص رف ااال أب و الفداء عماد الدّين إسماعيل (ت ۷۳۲ها. 

۱۷۱ سه 1 :محمد باقر الناصريّ الطبعة الأولىا» -.8١ه/‏ ١158١م.دار‏ الزهراء. 
بیروت. 

RE INES .)هالو١ -مدارح الشالكين: ابن قيّم الجوزيّة (ت‎ ١7 

١١7‏ -مرأة الجنان و عبر اليقطان: اليافمي عبداللّه بن أسعد (ت 38 لاه). من سّسة الاعلميٰ» بيروت. 

٠١‏ مراصد الاطّلاع: صفيّ الدّين عبد الموّمن البغداديّ (ت ۹ ها. الطبعة الأول 171/8 ه/ 
65. دار المعرفة» بيروت. 

۱۷4 د المرقاة في شرح المشكاة ة: عل بن سلطان القاري. طبعة مصرء ۱۳١۹‏ هھ 

-مروح الذهب: على بن الحسين المسعوديّ (ت 145ه). الطبعة الثانية, ۱٤۰٤‏ ھ/ 1985م. 
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0 قم. 

۷-المستدرك على الضحيحين: ابن البيع الحاكم النيسابوريّ محمّد بن عبدالله الضئي. لزت 
٠٥‏ ها وبذيله التلخيص للذهبيّ. مكتبة المطبوعات الإسلاميّة بيروت. 

المستد: : ابن أخي تبوك الكلابيٌ عبدالوهاب بن الحسن (ت ۳۹۹٣‏ هاء طبع بذيل مناقب ابن 
المغازليّ. 

8 سند أبى على الموصلئ أ أحمد بن على التميميئ (ت ١‏ ؟ها. الطبعة الثانية» ١٠5١ه‏ دار 
العأمون, بيروت - لبنان» دمشق ‏ سوريا. 

٠س‏ مسنل أحمد بن حنبل الشيبان (ت ١‏ ها دار الفكر. بيروث. 

۱۸1 -مسند الطيالسئ. أبو داود سليمان بن داود الطيالسيٌ (ت 5١٠ها).‏ مطبعة دائرة المعارف 
حیدر آباد_الهند. ۱۳۲۱ھ 

۱۸۲ - مشكل الآثار: الطحاويّ أحمد بن محمّد الأزديّ المصرى الحنفيٌ. (ت ١۳۲ه.‏ الطبعة 
الأولئ. ۳ هھ مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدر آباد الدكن _الهند. 

۳-مصابيح السَنّة: البَعَويٌ الحسين بن مسعود الشافعيّ (ت 017 ه). مطبعة محمّد على صبيح , 
القاهره. 

٤‏ - مطالب الشسَؤول: كمال الدّين إبن طلحة الشافعيث. المطبعة الحيدرية النجف. 

0 -المعارف: ابن قتيبة الديتَوَريٌ عبداللّه بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه). الطبعة الفانية دار المعارف, 
مصر. 

1 -معالم الثنزيل: القَرّاء الحسين بن مسعود البَعُويٌّ الشافعىّ (ت ٠٠١‏ ه). الطبعة الثانية, 
۷ ه/ 19417م. دار المعرفةء بيروت. 

١١‏ -معانى القرآن: القّراء يحيئ بن زياد (ت ۲۰۷ ه). الطبعة الأولئ مطبعه أمير» طهران. 

84 - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: لخّصه القاضي أبو المحاسن يوست بن موسو 
الحنفيٌ من مختصر القاضي أبي الوليد الباجيٌّ المالكيٌ (ت 474ه), من كتاب مشكل 
الآثار للطحاويّ الحنفيّ. ١‏ 

8 معجم البلدان: ياقوت الحموى (ت ٤1۸‏ ها. دار صادر ودار بسيروت. بيروت. 
0 
١‏ -المعجم الضغير: الطَبّرانيٌ سليمان بن أحمد اللخميٌ (ت ٠‏ ه). المكتبة السّلفية: المدينة 
المنرة. ۱۳۸۸ ھ/۱۹۸م. 

١‏ المعجم الكبير: الطبرانيٌ (ت ١٣۳ه.‏ دار إحياء التراث العربيّ. 

١‏ المفردات: الرّاغب الأصبهاني حسين بن محمّد (ت ٤٤١‏ ها. الطبعة الأولى, ٠٤١١١‏ ه 
المكتبة الحيدرية. ۰ 
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١7‏ -مقاتل الطّالبيين: أبو الفرج عليٌ بن الحسين الأصبهانيّ (ت 707 ه). الطبعة الثانية, ١4٠0‏ ه 


- مقتل الحسين: الخوارزميٌ الموّق بن أحمد المكي الحنفيّ (ت 018 ه). مطبعة الزهراء 
التجف ۱۳۹۷ ه ا 

6 د المناقب : الخوارزمي الموق الحنفئ (ت 018 ها. الطبعة الثانية, ١5١١‏ ه مؤسّسة النشر 
لاسلا ت 5 . 

7 - مناقب آل أبيطالب: ابن شهر آشوب محمد بن عليّ المازندرانيٰ (ت ۵۸۸ ه). المطبعة 
الحيدريّة, النجف. 


١‏ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل: أبو الفرج عبدالرحمان بن الجوزيّ (ت 0417 ها. الطبعة 
الأولئ, ۱۳۹۳ ه/ 197/5م. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

-مناقب الإمام على ب نأبي طالب :ابن المغازليّ علي بن محمّد الشافعيّ (ت 8غ ها). دار 
الأضواء يروت 19 115 ارقاء: 

4 ا المتاقب الثلانة: محمّد بن يوسف البلخىٌ الشافعى. المكتبة اليوسفية, مصر, ۱۳۵۲ هھ 

تھب كنز انان بهامش مسند أحمد. دار الفكر. روت 

۱ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزىٌ. حيدر آباد الدکن» الهند. ۱۳۵۹ھ 

۲ -المواهب اللَّدئيّة بالمنح المحمّدية: : القسطلائيٌ أحمد بن محمّد بن أبي بكر الخطيب. طبع 
مصر. 

۳ ميزان الاعقدال: اذهب محمد بن أأحمد (ت 18لاه). دار إحياء الكتب العربيّة, القاهرة, 
۲ھ 


ن 

۰١‏ الشسب: أبو عبيد القاسم بن سَلَام (ت ۲۲٢‏ ها. الطبعة الأولئ؛ ١5٠١‏ ه/ 1984م. دار الفكر, 
بيروت, 

۵ -نظم درر الشمطين: جمال الدّين الزّرَنديٌ الحنفيٰ. طبعة قد يمةء التُجف. 

5 الها ية فى غريب الحديت والأثر: ابن الأقير مجد الدّين أبو السعادات بن محمد الجزري 
(ت 1١01‏ ه). الطبعة الثانية. ۱۳۹۹ ه/ 191/9م. دار الفكر. بيروت. 

>٠١‏ - نهج البيان ع ن كشف معانى القرآن: محمّد بن الحسن الشيبائيٌ (القرن السابع). دائرة 
المعازف الاسلامثة, طهران: الطبعة الأول ال م 

١١‏ -نهح الح وكشف الصَدق: ال 0000 . الطبعة الأولى» ۷ھ 
مطبعة الصّدر. نشر: دار الهحرة؛ قم -إيران. 
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١-9‏ -نورالأيصار: ممن بن حسن الشيلنجيٌ (القرن الثالث عشر). دار الجيل؛ بيروت: 1١4:5‏ ه/ 
۹م ا 

٠‏ -نور القلين: عبد علي بن جمعة العروسيّ الحويزي الشّيرازيّ (النصف الأخير من القرن 
الحادي عشر). مطبحة الحكمة, قم ١‏ 

١‏ الثُور المشتعل المقتبس من كتاب مانزل: محمد باقر المحمودي مطبعة وزارة الارشاد 
الإسلامي, طهران, ١1-57‏ ه ٠‏ 


و 


۲-الوافي بالوفيات : صلاح الدّين خليل بن أَيْبك الصّفَديٌ . الطبعة الثانية, ۱۳۸۱ ه/ ١١۱۹م.‏ 
دار النشر فرانز ز شتایز. 

1۳ - وسائل الشّيعة: مخائد بن الحسن الخر العاملي: المكثبة الإسلاميّة. طهران. 

غ١5-وقاء‏ الوفا بأخبار دا ر الممصطفى. علىّ بن أحمد السمهودي ( ت ١١كها).‏ الطبعة الثانية, 
77 ه/ 1۹۷1م دار إحياء التراث العربيٌ؛ بيروت. 

۵ -وفيات الأعيان: : ابن خلّكان أحمد بن محمد (ت الكهم). الطبعة الأولئ. ۷ هھ مطبعة 
الشعادة, مصر 


71 وقعة صمُین: نصر بن مزاح حم المنقریٰ (ت ۲۱۲ ها. محتبة المر عة عشي التجفيٰ؛ قم ۳ھ 


5 ی 
"١‏ - اليقين فى إمرة أمير الم منين افِلا: ابن طاووس عليٌّ بن موسی الحسنيّ الحسينيٌ رت 
15 ه). المطبعة الحيدريّة, النجف, 759اه 
-ينابيع المودّة: سليمان بن إبراهيم القَنْدوزئٌ الحنفىّ (ت ٠۲۹٤١‏ ه). الطبعة القامنة. دار 
الكتب العراقيّة ۱۳۸۵ ه/ 1977م. 
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١‏ -كتاب الأشراف : ابن أبي الدنيا (المتوقّئ ۲۸١‏ ه). تحقيق وليد قصّاب. دارالثقافة. الدوحه. 

١‏ -كتاب الثّقات : محمّد بن حبّان (ت ۳۵١‏ ه) الطبعة الأولئ ١5١19‏ ه /۱۹۹۸م. 

۳ - تاريخ أسما ء الثقات: :ابن شاهين عمر بن أحمد (ت 180 ه) تحقيق و تعليق عبدالمعطي 
قلعجي. دارالكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولئ ٩١٤۱ھ‏ /۱۹۸1 م. 

I و ا‎ OS 3 

عمران..ذارالكعب العلمية /بيروت: متمووات محسدغلى بيضون: 

0 ا سورت ا الأران و 
A۲‏ م. 

١‏ - تفسير القرآن العزيز - عبدالرزاق الصنعاني ۲٠١-٠۲١‏ ه) تحقيق عبدالمعطي أمين 
قلعجى. دارالمعرفة ‏ بيروث. الطبعة الأول 111١‏ ه 1111م 

؟ - تاريخ یحیی بن معين (۱۵۸ (AYY‏ برو عونا ا ا -بيروت. 

۸ - تفسير مقاتل بن سليمان الأزدى بالولاء als‏ 182 عشيق المد فريذ. دارالکتب 
الفلحنة Dg‏ او ATE‏ 

١ ۹‏ : محمّد بن محمود الخوارزمي (011 50 
الد ر ام ن هيد ا ای او ی ١٠7ه)‏ تحقيق محمد جواد 
e‏ مؤسسة النشر الاسلامي قم ۱٤١۸‏ ه, 

١-روح‏ المعالى یود ای ات ۰ ه) داراحياء التراث العربى - بيروت. 

-زاد المسير فى علم التفسير لتفسير: عبدالرحمن بن على الجوزي الحنبلي (0۰۸ - 0۹۷ ه) 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر -بيروت. الطبعة الأولئ ١786‏ ه/ ۱۹۹۵ م. 

Se -الرياض النظرة فى مناقب العشرة‎ ١ 
دارالكتب العلمية,‎ 

-140( سر الصالحين وكشف ما فى الدارين: أبوحامد محمّد بن محمّد الغزالي الشافعي‎ ١4 
ه) منشورات مكتبة الثقافة الدينيه _النجف الطبعة الثائية.‎ ٠6 

۵ -النهر الماد من البحر المحيط ؛أيوحيان E‏ 46/ه) تحقيق عمر الأسعد. 
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دارالجيل یروت . الطبعة الأولئ 1517 ه / ۱۹۹۵ م. 

-الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبوالحسن علي بن أحمد الواحدى النيسابوري (ت 438 
ه) تحقيق جماعة من الأساتذة الطبعة الأولئ 606 ۱۹۹4 م دارالكتي العلمية بيروت, 
۷-نزل الأبرار بماصي في مناقب أهل البيت الأطهار: 6 E‏ البدخشاني 
الحارثي» تحقيق محمد هادي الأمينى. الطبعة الأولئ طهران ۲ 1ه 

18 - مناقب الاسام على و مانزل فى | لفرآن فى علي : أحمد بن موسئ بن مردويه الأصفهائي (ت 
٠‏ ه) تحقيق عبدالرزاق محمد حسين حرز الدين. نشر دارالحديث قم ط ۱٤۲۲‏ ھ. 

9 -المصّف: عبدالرزاق بن هَّمَام الصَّنْعانيَ (ت ١١١‏ ه). تحقيق حبيب الرحمان الأعظميٌ. 
المكتب الإسلاميٌّ -بیروت. ط ۲-۲ ,٤۱ھ‏ / 1187 م. 

۲ - المصّف : ابن أبي شيبة عبدالله بن محمّد الكوفيّ (ق ۲۳۵ ه) تصحيح و ترتيب محمد 
عبدالسلام شاهين. دارالكتب العلمية بیروت ١415‏ ه/ ۱۹۸۳ م, 

١-المعرفة‏ والتاريخ. يعقوب بن سفيان الفُسَويّ (ت ۲۷۷ ه) دارالكتب العلمية » بيروث. الطبعة 
الأولئ ١515‏ ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

١"‏ -المعيار والموازنة: الإسكافيّ محمد بن عبدالله المعترلت (ت ١٠١‏ ه) تحقيق محمدباقر 
المحمودي. الطبعة الأولئ ۲ ه/ NAAN‏ مؤسسة المحمودى بيروت. 

۲۲ - مناقب أ مير المؤمنين على : محمّد بن سليمان الكوفي (ت أوائل القرن ن الرابع). تحقيق 
المحمودي , مجمع احياء الثقافة الاسلامئة قم ط ۲ ANY‏ 

-الهداية الكبرى : الحسين بن حمدان الْخْصَّيبِي (ت ۳۳١‏ ه) مؤسسة البلاغ ۹١٤٠د‏ / 
48م 

0 «الكنئ والأسماء : أبوبشر محمّد بن أحمد الدّولابي (رت ١٠1ه)‏ منشورات محمدعلي 
بيضون. دارالكتب العلمية بيروت ط ١-١17١ه‏ /1995م. 

اسه الكبيدى عبداه بن الريين ( ت١١‏ ه) تحتيق عيب الرعنين الأعظسي: 
دارالكتب العلمية بيروت ط۱ ۰۹٤۱ھ‏ /1988م. 1 

۷ -عيون الأخبار: ابن قتيبة عبدالله بن مسلم الدّينوَري (ت ١71‏ ه) تحقيق مفيد محمّد قميحة. 
دارالكتب العلمية بيروت ط ٠1-١‏ هم 

-غرائب آی ي التنزيل : محمّد بن أبي بكر الرازئ (ت 511 ه) ڌ تحقيق ابراهيم عطوة . الناشر: 
ET‏ ط ۲ طهران ¿ ٠5١ه.‏ 

٩-الفصول‏ المختارة منه العيون والمحاسن : الشريف المرتضئ (ت 596 ه) ط ١۳١٤٠د‏ 
مطبعة مهر -ايران. 

3 هط‎ ١١1١ فيض القد ير شرح الجامع الصغير : المناوي. منشورات دارالمعرفة بيروت‎ -٠ ٠ 
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١‏ القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيرو زبادى منشورات دارالجيل. 

١ ه) ط‎ ٤۲۷ تفسير الثعلبى «الكشف والبيان»: أحمد بن محمّد الثعلبى النيسابوري (ت‎ - 7١ 
ا‎ E سعد ب‎ TAT 

۳-الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: علي بن موسئ بن طاوس (ت 115 ه) مطبعة الخيام. 
قم ٠‏ 4ھ 

٤‏ مسئك أبي داود السجستاني (ت ۵ ١‏ ) [سليمان بن ألاشعث] ط١‏ القاهرة ٠۳۷١‏ ه. 

0۵ -تذكرة | الحفاظ : ا ا N‏ اة ا لسعم يدق مين 
3 بيروت: دارالكتب العلمية ۱۳۷٤‏ . 

-أسنى المطالب في مناقب ستدنا علي بن أبيطالب: محمّد بن محمّد الجزريٌ الدمشقيّ 
م ۰ هايران تحقيق محمّد هادي الأمين. 

۷ -الأنساب: عبدالكريم بن محمّد السمعاني. (ت ۲ ه) تحقيق عبدالرحمان بن يحيى 
اليماني, بيروت ط 1-١٠٠1١ه,‏ 

۸-ايضاح المكنون: اسماعيل باشا البابائي البغدادي. افست دارالفكر بيروت ١5:5‏ ه. 

۳۹ -أرجح المطالب في عد مناقب أسدالله الغالب امي رالمؤ منين على بن ابي طالب. عبيدالله الأمر 
ری لاهو الاح شيخ أمان ن الله كنائى. 

٠‏ -الإختصاص. المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت 5١١‏ ه) تصحيح و تعليق على| كبر 
الغفاري منشورات جماعة المدرسين قم. 

١511-١ ه) دارالمعرفة _بيروت ط‎ ۲۵٦ الأدب المفرد. محمد بن اسماعيل البخاري (ت‎ ١ 
ه_اككام.‎ 

الاج e E‏ امد سي عو ور السرم رم 
یوشف الحوت دارالفكر ط ۲ ١۵١٤١هھ‏ - 1186م 

۳ -الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون 70 
ه) تحقيق مجموعة من الأسائذه دارالكتاب العلمية بيروث ط ١515 - ١‏ ه/ 1594 م. 

٤‏ - خخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى : نورالدين بن-عبدالله السمهودي (ت ٩۱۱‏ ه) وبهامشه 
كتاب حسن التوسل في زيارة أفضل الرسل لعبد القادر الفاكهي ( 5 379ه) النطبعة الميويد 
مک "1١‏ هب 

٤‏ -أحكام القرآن: أبن العربي محمّد بن عبدالله (18؟ - 0817 ه) تحقيق عبدالرزاق المهدي. 

TS 

+ - الجامع E‏ 00 
موراني -المانيا: دارالغرب الإسلامي بيروت ط ٠٠١7-١‏ م. 
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۷ -الولاية : ابن عُقدة أحمد بن محمّد الكوفي (ت ۲۲۲ ه) جمع و ترتيب عبدالرزاق محمّد 
حسين حرز الدين ط ٠٤١١‏ ه. الناشر دليل. 

۸ سیر ابن اسحاق المسجاة «كتاب السَّير والمغازى»؛ اسحاق بن بسار (80-١0١١ه)‏ 
تحقيق سُهیل زكار مطبعة اسماعيليان ١١١٠ھ‏ . 

4 -العقود الذریة محمد بن أحمد بن عبدالهادي 0١4‏ 47/اه دارالكتب العلمية بيروت. 

قير البقارق «أثوار التنزيل», دارالفكر بيروت . 

١‏ تاريخ خليفة بن حاط (المتوفئ ۲٤٠۰١‏ ه) تحقيق هيل زكار دارالكفر -بیروت ١5414‏ ه- 
1م 

7 -المغازى : محمّد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ ه) تحقيق مارسون جونس منشورات موسسة 
الأعلمى للمطبوعات بيروت لبنان. 

”6 الأخبار الموفقتيات. الرُبير بن بكار (ت ۲۵١‏ ه) تحقيق الدكتور سامي العائي منشورات 
الشريف الرضى 5١11١ه.‏ 

امك القن الى ضورق و ات ١‏ ه) تحقيق محمّد على قرئة. نشر الهيئة العامة 
البسرية الات اكا ۰ 

۵ -الوسيط فى تفسير القرآن المجيد. على بن أحمد الواحد بن النيسابوري (ت 418) تحقيق 
اغ من الا اة 2 1457م وازالكس العلمية يروت 

)ه۷۲١ منهاج اكرامة في معرفة الإمامة: العامة الحليّ الحسن بن يوسف بن المُطهّر (ت‎ - ١ 
.١ تحقيق عبدالرحيم مبارك مؤسسة عاشوراءء مطبعة الهادي ط‎ 

۷ - تاريخ الثقات : أحمد بن عبدالله العجلي (511-147 ه). دارالكتب العلمية بيروت. تحقيق . 


عبدالمعطى قلعجى ط ١-106١ه/‏ 19814م. 
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خديث رد الشمسن لعلىٌ اڊ ETE‏ 

TT e 

e 8 0 

RR 

SS کک‎ 
3 ae SE ea Es A 
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علي ا فس رسول الله اة المع حي ارده نه مان ساو لوم ا ا مي هه 


الّبي والوصيٌ في منازل الطاعة DS ES ORES‏ 
اليتون لحديث رد الشمس SSS Saa RS‏ 


أحمد أعلئ من النبيّ منزلة 
وضول الكش الي اید 
ار اک 


عوائدٌ زوار أحمد 21011 
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الشهداء يُشيّعون أحمد ASS So‏ اواو اقم م عو ا ا 
زلزلة عبّادان بموت أحمد ISSO R‏ اا 
الجن تقيم مآتم الحزن على أحمد 01 1000000 
أحمدٌ ملك أهل الجن ا الا ا ل أ ا o‏ 
أحمد قسيم الجئة ا ب ان وج ار ل ل ا الي اج ا و ا ا 
غضب جهنم لمعاقية أحمد OE‏ ا ess‏ لور 
الملائكة تعتذر من أحمد ثانا امه دست متب سود وا ملف ف ماس ا 1 
بركة قلم أحمد Ka‏ تود ا تزيم اسايق Ra e‏ اسم را 
ملك البحر يبعث سلامه إلئ أحمد RS 00 Se‏ 
رسالة الله تعالئ الى أحمد ا ENO RG‏ 
كرامات معروف الكرخيّ EA ESSE‏ 
كرامة ما أعظمها! TI SSS‏ 
سفرجلة معروف الكرخي ااا Eee ee ASAS‏ 
معروف يمشي على الماء ويطير في الهواء CE‏ واو NN AE E‏ 
معروف يُمطر السّماء ا و Ese eS REA‏ 
في ضيافة كليم اللّه 001013121 0 
كرامات بشر الحافي 1100 1 ETS‏ 
نصف الجنّة لبشر الحافي Nea‏ سكم الس ا ل ل EEE‏ 
رسول الله إلى الحافي a‏ اي O TEER‏ 
الجنّ تنوح على بشر VEE e ees‏ 
حب الحافي شفاعة O‏ مولي وا E‏ 
عوج بن عنق NEES TSE ED RASA EL SDE‏ أده NEESER ESE‏ 
أثقال الجراح تفزع أهل الجنّة 0110110100 
ضَيْغم يزور الله ا E TA RD E‏ 
ضيوف الحئن OES OT‏ ا 
مناقب إبراهيم بن دهم 009 0 0 ااا NEV‏ 
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مائده المسيح لع اي اق همس الس و با واه اا EN ASE‏ 
أبوكئيس في طاعة ابن أدهم OSE‏ ل ا 
البحر مسكّر لابن أدهم SE‏ ا NENE es NESR‏ 
مَلِكَ الغاب EES ARAS SE‏ 
غاية الزهد EVENS EES ODA ees‏ 
البلوط يصير رُطَباً ا ل 
ا N A‏ 
جيوش الخليفة تسير على صفحة الماء ا NOES SAAS e‏ 
قضّة أخرئ VOTERS SSS SSS‏ 
كرامة أخرئ لسعد الس وا الو NO ASRS SESS‏ 
دلائل اة عند ابن كثير ا ا 
كرامة شَيْيان ae:‏ أمعاره موك رمق لوياح #الماائا NOOSA SA‏ 
كرامة معاوية اا ااا E EEE‏ 
معاجز يهودئ! ونب SR‏ ان خاب بلطتم NO Ve SNE‏ 
معاجز القاسطين انون حاشو مسو اسم الصا مقا للخ ل بالق امكو OAS EASES‏ 
الخولانيّ يخوض دجلة دلاوو الا الوا ا و ع E e‏ 
رد البصر لابن حرب ااا E SRO‏ 
بقرة سهل التٌّسَتَريَّ Eagan‏ 
كرامات ذويب RS ES‏ اا ARD Nee‏ 1 
وفي الوحوش أولياء! . EA‏ تو ب و ل ال SAAN‏ ا 
خوراء بأربعة آلاف اا ااا ON‏ 
أا لصحا ممه وا ووو متم وا براه NON‏ 
باعلوي يحبي الميّت a O E OSE‏ 53 
عبد القادر ينتزع الأرواح من ملك الموت Err‏ 
الله تعالئ يثأر للشيخين Soa‏ ا كا 
رد الشّمس لاسماعيل الحَضريّ MES E AR‏ 
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الفصل الرابع: الصراط المستقيم ETE‏ سو A O‏ 
قوله «إِنّ سورة الفاتئحة تتضمّن الرد على الرّافضة» ! 0 00101 ا MEAs‏ 
أبو العالية دُقْيْم بن مهران كلو سواه Vee aS SRS‏ 
أقوال العلماء في الصّراط SRSA‏ زذز2ذ000002 AS‏ 
خلاصة الأقوال في معنى الصّراط 01005 0 0 10000 
حديث الرَّواج المْئِمُون 0000 0 ااا 
قريش تحسد علا افا 000000101 Ce aa‏ 
فراشم الوا الميارك Ase aE AAO‏ 
أولياء أمر فاطمة SRS RA RS ESS‏ ا 
طعام العرس aes SRE‏ 
زفاف فاطمة 2111016 ااا ااا AL‏ 
علي وآله صراط الله المستقيم Re EE E‏ 
حديث الفراقد Oe EAE‏ لز مع لوي لم الل عولد ا م 
حديث التّقلين ااا ااا ا 0 
كلام أحمد بن حنبل في الحديت AV RES‏ 
علىٌ قسيم الجنّة اماف جب لوس E A Rise a A AES‏ 
حربٌ وسلمٌ أهلالبيت حربٌ وسلمٌ رسول الله O EE‏ 
كفر الناصبيّ Sree EARS aA‏ 
ابنعباس يُفْحِم معاوية Va Sa Si OS‏ 
الاستدلال يسليغ براه 000000 0 
حديث تراءة OEE‏ اا 
مصادر حديث براءة ااا ا 
الاستدلال بآية التطهير E SETA RES aE‏ 
ديت ال ات EN eS SSSA RAR‏ 
ويروى الحديث عن أبي سعيد الخَّدْرِيٌ رضي اللّدعنه مستقيماً EY‏ 
رواية ابن عباس 000 AA SER SE‏ خا سرف ا PEO‏ 
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المُحَضّلة ااا 1 EA A O EEE‏ 
الفصل الخامس: ما نزل من القرآن فى أهل البيت ا4 O‏ 
قوله تعالئ يا انها الَذِينَ آمو ..... ES a‏ 
قوله تعالئ «هُم الْمُفْلِحُونَ» ا NER‏ 
قوله تعالئ «وبَشرِ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ» كح بوه تل امسا 
قوله تعالى می آَم ِن ريه كلِمَاتٍ فاب عَلَيْهِإنّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَجِيمٌ» VE‏ 
قوله تعالئ فام لوكي هُدَّى فَمَنْ تيع هداي فلا خَوْفٌ عَلَهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ4. . غ717 
قوله تعالئ «وَآقِيمُوا آلصَّلَاة وَآنُوا آلرّكاءً وَارْكَعُوا مَعْ أَلراكِعِينَ» 0000 
قوله تعالئ «وَّ اسْتَعِيئُوا بالصّبْرٍ وألصَلاة وَإِلّها لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْحَاشْعِينَ4 VAS‏ 
قولد تال دوين آمثرا وَعَمِلُوا الصَالحاتٍ أوليك أطغات الج هذ ديه SS‏ 
قوله تعالئ «إِنّي جاعِلُكَ لاس إِمَاماً قال وَمِنْ دُربّتى قال لاال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 . .... ١8+‏ 
قوله تعالئ لون الاس من شري تفت أنيفاء مؤضّاتٍ آللّه» AER ESR‏ 
قؤلة نال الد ی فقون انرام بالل وآلتّهَارٍ برا علا ا 
قوله تعالئ <تَعَالًَا دع بتاعا وَأَبَْاَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَنْسَاءَكُمْ وَانْقْسََا وَأْفُسَكُمْ ئه تبتهل. . . . ۲۹۱ 
قوله تعالئ لثم رل عَلَيِكُمْ من بَعْدٍ العامة ُعاساً يَفْشَئ طائفَةٌ ك4 TT‏ 
قوله تعالئ الَِّينَ اسَجَابوا لَِِوالوَسُولٍ ين بعد ما أَصَابهم ار 530000 ل" 
قوله تعالئ ام خد دون الاس عَلَئ ما آتاهمْ الله + ين لبه اس U‏ 
قوله: تعالى ديا أنهَا الین آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا آلرَسُولٌ وأولي a E‏ 
قوله تعالئ (ِإِنمَا وَإيِكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمو لذبن يُقِيُونَ الصلاة وَيُْنُونَ الرّكاة وهه 
راکغون# ومن و الله وَرَسُولَُ وَالّْذِينَ آمنُوا فَإِنَّ حِرْب الله هُمُ المَاليُونَ4 Te‏ 
قوله تمالئ يا أبّها الوسُولُ بلغ ما رل إِلِكَ من رَبك وة لم تفْعلْ فما بَلَفْتَ رِسَاليَهُ وَاللّه 
يَعْصِمك من الثّاس». O EEE‏ 
رواة ومصادر حديث الغدير TNS RATERS E.‏ 
قوله تعالئ َْأَجَعلئم سِقَايَةَ آلْحَاجٌّ وَعِمَارَهٌ آلْمَمْجِدٍ د حرام كَمَنْ آنل باللهِ وَاليَوْمٍ آلآخر . 

قوله تعالئ طالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله أموالهم وأ HIE‏ درج 


الاخ ةا الوهابية ‏ 


المحتويات / ١غ‏ 


قوله تعالئ يا بها آلّذِينَ آمُوا آََقُوا آله وَكُوتُوا مم الصّادِقِينَ». امو لا 


قوله تال . واي جاه بِالصّدْن وَصَدَّىَ به أوانك هم المئونَ» 
قالغال افيه م كاه وغ يدي ركد تالو ا 


anna 


قوله تعالى ِإِنّما أت مڌر وَلكُل كم هادع . ARE RE FRE e Rs‏ .1 
قول تال والزية اراو عو الصَّالِحاتٍ طُوتى لم وَحُسْن ماب EES‏ 


قوله تعالئ فل گی بالل شهيداً ييي يکم وَس عِنْدهُ 


عِلْمُ لْكتّاب» 0 


قوله تمالئ يتت الل الي آمنُوا بالْقَولٍ النَّابتٍ» 000 
قوله تعالئ وتاشالوا أَهلَ آلذكر إن کشم لا تفلكون» ESE SS NS‏ 
قوله تعالئ إن لين آمنُوا وعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجَِلُ لهم الرَحَمنُ وأ 520007 


قوله تمالئ م ارتا لكاب آلَّذِينَ آَسْطْمَيِنَا ِن عاونا مَنهُ دآ 


ومهم سَابقٌ بِالْمَيرَاتٍ باذ الل ذَلكَ هو لقصل الكبيز» 


قوله تعالى الما يَكَرْئَاه سابك لسر به لين وثذر 


E E هك‎ E EE 


قوله تعالئ ومن قرف حَسَئَةٌ برذ لد فيها حُسناً» oneness rns‏ 
قوله تعالئ (رَفُومُم َم مَسْوُلونَ4 Ko AE E ê‏ لج مااع E RL E A SS‏ 


قوله تعالئ إن الذي موا وَعَمِنُوا الكالحاتِ أُولئِكَ هم 


خير ابرا 


4 


قوله تعالئ طِلنَجْعَلَهَا لَكُمْ تذكرَة وَ تعيها أَذْنْ وَاعِيَهُ> ESA‏ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


اوقا ودود ود ود ود ود و ود ودفد ند واو ود واو ود فا واوا .د قاقد فد وار واوا و ودود راود eee ene‏ 


٤‏ /منهاج السالكين 


حديث الدّار اا ا بببب 100 
الشّيعة في السّنّة الشّريفة 00000000 a‏ 
نَم سوال انج لفاس حاف تابو انيبن رديه ف ررك كموي لاو اام ا 
502 011 00 
دعاء ا او تساف الفط وم اا اق الور د ارو امف أن وي ل نح فاوط RE‏ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


